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السياسى الإسلامى 


الحلد الغالث 


اعداد 
المحروسة للنشر والخدمات 1 إلصحفية و المعلو مات 
العنوان: ٤‏ ش ۹ب المعادی ٿت: ٣۷١۲٣۰٣۲٣۲‏ 


رقم الصفحة التاريخ 


محمد أركون : الفكر النقدى والبعث الروحى 
پسری مصطفی فضايا فكرية VE‏ ۱*-۱1- 
ûl 4‏ 1 کا بر "عط" 
فاروق الطويل اخرساعة Y-+ 1-4 ZA"‏ 
الاحالة الى المصادر لا تساعد على فهم اللغة ولا تفرضها 
عبد العزيز محمد الدخيل الحياة +2۹4 +1 Y=‏ 
عملبات الانتقال من مرحلة الصفوة والنخة" الى اطار "التنظمات الاسلامية الجحماهيرية" 
محمد عمارة الحياة qY-* 1=) « E۹2‏ 
من كتاب الامام حسن الينا الاسلام ... النظام والإمام ... الدين والدولة 

الحقيقة ZA‏ 1-1۲*+-1 
هذا دیا 
محمد الغزالى الشعب O+*‏ ۲-1-10 
محمد خلال كشك اکتوبر Y-+1-+ 0*١‏ 
فراءة نقدية لمناهج التكوين الفكرى 
عبدالفادر طاش المسلمون 0*1 q-*¥-*)‏ 
مأمون الهضيبى : الجبهة ضد الارهب لن ننجح ؟ لم يتصل بنا أحد فى شان الجبهة او المبايعة 
مصباح قطب الاهالی \Y-+V-=+4¥ 0۱١‏ 
مغفهوم "الأصولية" بين النصحيح والتسطيح 
سعید سلیمان المسلمون 0£ Y-eV-+۹‏ 
حسن البنا .. والدعوات الأخرى 
عصام العريان الحقيقة -+V-1 ۰ o۲۱‏ 
الاسلام والمشروع الحضارى العربى تقديم درء المغفاسد على جحلب المصالح 
سعيد بنسعيد العلوى الشرق الاوسط oY‏ 1-7-11 
ديمقراطية الاخوان المسلمين ! 
مکرم محمد احمد المصور 2 1-4-1 
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الثاريخ 


كناب حديد بقلم أحد مؤسسى الاخوان المسلمين 
| محمود عساف الاحرار qY-+V-1 oT"‏ 


كنت اسکن فی بيت يسكنه النصارى وكانوا يقدسوننى اكثر من تقديسهم للفساوسة لا مانع من اقام 


سلیم عزوز الاحرار +0 qY-+۷-۹‏ 
أنائب مدير أمن البحيرة .. هل هو صربى ا ا 
أعصام العريان الشعب qY-4V-1 oY‏ 
اعنقالات ببالمنوفية والشرفية للتضامن مج اليوسية ا ا 
! الشعب q1-»*V-Y oY‏ 
الان ۰ 
نور الهدي سعد الشعب q¥-+V-7 oo‏ 
خمد القزالی لحرا 020 qY-۰V-1‏ 
|أطروحة خديرة بالنقاش الخرزت الاسلامى .. كياب حديد ٤‏ 
لشن qY-۰V-V o21‏ 
قوز القانهة الوطقية فی انات شزاون 
فایز عفل الاهالى qY-+V-A 02V‏ 
aE An E‏ 
هھانی المکاوی الحعيعة qY1-*V-17) OEA‏ 
O‏ 
محمود عساف الاحرار +00 Y-*A-Y‏ 
نكا 5ت الانطهة الاكمة واتقصالةا خن اتفو نها ميقت الها نة مالاهة العة تة 
| مخمد حلمی مراد الشعب ۵۵۹ Y= A-+¥‏ 
ارت اللا فى هل تلن د الاي ٠ ٠‏ 
الاحرار 01۲ Y-*۸-۹‏ 
الاخوان والمتطرفون يسيطرون على لجان حزب العمل فى بعض المحافظاتإ ٠‏ 
روزالبوسف 01 1-۰-۹ 
حول احاديث الحدود فى الشريعة الاسلامية ‏ ` ا 
سشغت الخمل الوفد 01 qY-*۸-1*‏ 
e e SS‏ 
الاحرار 011 Y-*A-11‏ 
ادات امو تفل فت افا ات فن اد التت ريو وفنفة هن ا راه ګګ 
محمود عساف الاحرار \Y- + A-۱ OV+‏ 


| صفحة من تاريخ مصر حماعة الاخوان المسلمين 

| رفعت السعيد الاهالى T-*۸-1۹ oV‏ 

شيخ الازهر يهاحم الافنراء على الشريعة 
الحياة ۵۷1 Ye A-T*‏ 

| هذا رأی فی الاخزان .. والاستاذ کان بصدد ترتیب اوراقها ۰ 

اوقاء سعداوی المسلمون Y-eA=T+ oVV‏ 

|مشكلات ما بعد الاستفلال السياسى وموافف الحكومات السلبية 

كامل الشريف الحياة +01 ۸-۱+-1 

امن قفاروق الى فهد الشيخ الشعراوى .. رؤية تاريخية 

| محمد أبو الاسعاد المسلمون qY-+*A-To OAY‏ 

انحترم أحكام قضائنا العادل النزيه الاخوان يعانون كغيرهم من التعذيب والبطش والمحاكم الصورية 

F-*A-TA OAV ۰ الحقيقة‎ | 
1-۹-۱ ۵۹۱ الاهرام‎ 

سؤال الى الاستاذ قهمى هويدى 

ملك عبد العزيز العالم اليوم 0۹۲ 4-۱ T=»‏ 

| الاسلام الحاضر الفائى 

محمد حمال حشمت السعب Y=» +¥ o۹۲‏ 

| شهداء الاجوات هم سهود نا ریجنا 

جسن روح الحقىقة 0£ ۲-۰۹-۱۱ 

ثقافة كنب فى الحركة الاسلامية ازمة ومأزق 

محمد نعمان الاهرام الاقنصادى 0۹1 ۹-۳ *-1 

| الاستفناء صورة للدكناتورية تاقفص أسس الحكم الإسلامى 

خسن عزام الوفد ۵۹۹ ۱1۷--1 


إً من ذا الذى يطفىء نارا أوقدها الحزب الوط 

| سيد على احمد الحقيفقة 0 4-4۹-1۸ 
الاسلام والديمفراطية كتاب حديد يمثل الإسلام المستنير 

عصام کامل الاحرار 1¥ 1-۰9-۲۷ 
أ نشأة الطفل على الحرية !ن كان على غير دين الإسلام افضل من تنشنته على العبودية وان كان عل 
فهمی هویدی الاحرار 11۱ 1-۷ qY-»‏ 
اتطبيق الشريعة مسنولية مشنركة بين اللحكام والشعوب 

الشعب 111 ۳-1-4۸ 


24 فب راير , 1999 صفحة 3 من 5 


كيف نطبق الشريعه الإسلامية فى مجال الزراعة ؟ 

| مجدی ظلام النور 111 Y=)‏ 
دعوة الى منهجبه حديدة للفكر الاسلامى تتجاوز الانجاه التقلبدى فى العلاقات الدولية ۰ 
سمبر رزق الله الحياة +1 1-1۰-1۷ 
a E RT yy‏ 
حاتم هلال حریتی t1 1E‏ 
|الاسلام والديمفراطية احدث كتاب لفهمى هويدى يؤكد: لن تقوم لنا قيامة بغير الاسلام ‏ 

| فهمی هویدی الاحرار 1YA‏ 1-1-۸ 
| الحكومة الجديدة خرحت عن إرادة الامة وخببت امالها وطموحانها 

حسين عباس الانصارى النور 111 1-۹-7۱ 
| "ولا نكتموا الشهادة ومن بكنمها فإنه آنم فلبه واللّه بما تعملون عليم" ‏ 

ابراهبم عیسی النور T-1۰-7* 1A‏ 
| الاسلام والديمفراطية 

| مدحب الزاهد الاهالى 51 ۰-۷ Y=‏ 
| لنرعة الفومية العرنیة والاسلام ۱۹۹۰۰۱۸۹۰ 

قالح عبدالجبار قضايا فكرية EY‏ ۹۳-۱1-۰۱ 
الدين والدنيا فى الواقع العريى ٠٠‏ 

| 6 ا فصارا فکربه 11 T-۱11-°۱‏ 
|الحاكمبة ننحدى 

| جسن حنفی قضايا فكربة 1A۸‏ 1-۰1-1۹ 
| مؤنمر الحوار الغومى . الدينى 

رباب الحسینی فضايا فكريه V+‏ ۹۳-۱۱-۱ 
معرفة الاسباب » أولا » لمعالجة المشاكل واكتساب المناعة ٠‏ 

[احمد صدقى الدحانى الحباة ۷ 1-۱1-1۲ 
أتطبيق الشريعة وتحفيق العدل 
أعبد المعز خسن الاسرة العربية ۹ ۹۳-۱1-۸ 
|أمن الامة. ٠‏ 

فوزی محمد طایل الاسرة العربية . 1۰ ۳-۱1-1۸ 
أهل التبار الاسلامى هو البديل للقومية العرببة التى سفطت فى أزمة الخليج ؟ 

| فاا ف وة الوفد ۷1۲ 1-۰۲- 
أنشطاء الحركة الاسلامية فلسغة بناء القوة والتغبير من أسفغل 

,عماد صیام فضايا فكرية VIE‏ 1-1-۰۱ 
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أ محاكمة الشيخ كشك ليس صحيحا ان اسلوبى فى الدعوة يفوم على الهجوم 


اسلیم عروز 
بأمة الاسلام هذا هو الطريق 
|السيد المصرى الاسرة العربية VT‏ 1-1-171 


۹7۳-1۱ -*۱ VTY الاحرار‎ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات ‏ |لتارخ : e Es‏ 


وتم تكفير كل من يتجرا ويهاجم 
الشيوعية .. اليوم يكفرون كل من يؤمن 
بها استمرارا لنفس' مدرسة التكفير 
السابقة .. حتى امريكا ل بداية زعامتها 
للعالم الحر عاشت نغس الإيام وبنفس 
الاسلوب .. يام مكارثر حيث اتهموا 
المفكرين والثقفين والادباء والعلماء 
والفنانين بالكفر بالراسمالية .. وبدل فن 


يقولوا انت كاف لو خائن قالوا انت شيوعى وهي أكبر من تهمة الكفر .. 
أتهموا شتايتبك حتين اضطر للمبالخة ف كتاباته فى ضرورة البقاء ى فيتتام 
واتهمو! الياكازان حتى شارلى شابلن عندما سخر من الصسناعة الحديثة قالوا 
انت شيومى .. وهكذ! بيدى هذا الأسلوب وكأثه مرحلة من مراحل التفكير التى 
قمر بها الشموب قبل الوسول للنضوج لكن الوضم ألآن يختلف بعد مع مثققى 
أوريا وأمريكا وحكامها .. لانها مجتمعات ناخىجة متقدمة .. لا تعظ غيرها .. 
وتبدى امتماما بشتون غيرها تغطلية لممالحها الاساسية .. حددت مسالمها 
وتقاهمت مع نفسها وتعرفت عليها وتالفت معها وتتحدث بلغة واحدة هى 
المصلحة العامة دون اى اتفاق مسبق او اجتماع لو بيان لو مۇتىر .. ايها 
دستور خير مکتوب .. یدد کل شىء وهذا مللا وجدناه واضحا ل مولجهة 
لوريا وامريكا لازمة البوسنة والهرسك .. وعشاه تماما لل إزالة الكويت 
وافعراق .. لدفقوا على کل شىء دون لن يجتمموا أو يتكلموا لان عقليتهم ولحدة 
وإسلوب تفكيرهم وأحد وإختهم مشتركة .. فلا أحد يسمع بعودة دولة إسلاعية 
ل وسط أوريا .. رغم أنهم أيسوا متديتين أو متعصبين للمسيحية ... يدليل انهم 
حددوا دور الكئيسة ف دواة الفاتيكان التى لا سلطة لها .. وتركوا القدس 
كهبتهم التى يحجون إليها بين ليدى الحمهيونية فالاديلن ليست مطروحة على 
الفكر الأوريى لو الأمريكى . وكذاك ا لحد يسمح بترك بترول الخليج للعراق .. 


أما فى الدول العربية أو الاسلامية فإن المقفين يفكرون بعشرات االخات 
وليس بينهم اى لغة او لرضية مشتركة ويدعبون الانقصال والانقسام 
ويتحدثون عن الوحدة على المستوى العربى .. وعلى المسترى الاسلامى 
يكقرون بعضهم البعض ويفضاون التعامل مم الأوريى لى الأمريكى ويتفاخرون 
بإتتاجه وامانته وسدقه وإخلاصه .. اما على المستوى القطرى لو كل امة مل 
حدة فين متقفيها مختلفون لأقصى الحدود ويتحاورون بصرت مرتفع ويهددون 
وييحثون عن أنصمار أقوياء ويستعدون اقئعلة على لنفسهم بانفسهم ويخرفون 
ویتخرفرن ویحاول کل منهم لوی ذراح اى عقل أخيه ألثقف فاثت كافر .. 
خائن .. عمیل .. صسهیونی .. شيوعی لن لم تقنتع وهكذا يتحرك شیطان 
الثقفين وينشط ويعظ ويفرض رليه ومزاجه بالغنف بالقوة بالجنزير يالسنجة .. 
بالارهاب لى بالتحريض أو بمجرد اتفاق الارهاببين .. لان هؤلام المتقفين 
يعتقدون انهم لم يخلقوا من طبن وإنما خلقوا من فار .. ولان شيطان 
فين لا بعتا سه . وإندا يكتفى بوعظ الإخرين . 
e‏ يكضرون ملوبهم 
ويهاجرون الغهب .. إذا رضعتا 
ر معظم الشقضين تحت الميكرسكوي 


| وفحصناهم بالاسلوب العلمى الذى 
| يکررونه دائما او يعلمونه الطلبة او | 


N 
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| يطالبون باتباعه دائما ل خطبهم 
| وفقاباتهم سنجد .. انهم تركوا علوم اللي 
أ والهندسة والاقتساں وهاجروا ى علوم 
١‏ الافغان ثم هاجروا مرة أخرى إي 
البوستة دالهرسك وغدا يهاجرون إلى 
ناجورنوکاراباخ وکازاخستان حیث 
التجارب الذرية الشيوعية ي لرض 
السطمين وحيث مليون مسلم يتعايشون 
مع تجار اروس افذرية من اريعين 
مت .. وله تن قتخیل ولا لحد يمترض 
علي أنقاذ نادان أو البوسنة لوكازاخستان 
ولا مد يعترضس على عل الخر لكنها 
تعتاج لتاهيل ومعرفة ومى علم من الطوم 
وتخمصس من التفمسصات لا درس ٠‏ 


kp 


متخصصين ف اليزانيات الرهمية معروفين بالاسم للجميع . ولقاات نقاية 

سین لن هناك سارن ومون عل رسيم صمارات دون لن پروها رمغي 

مادی ٠‏ وعد أن نفرغ من تفطية اختصاماتتا نتكلم ال غيرها .. لکن شيعان 

شین یع ویؤک دائما انه خاق من فار ولم يخاق من ملین .. ونتس 

مني يسجد لادم السكين المصاب بالانيميا وكل اتواع الامراض .. والقاطن 

ا وسا بویت الا یش تحت خمد تی وو جد من تی | 
!ا وعدا بااجنة لو وعظا بالصير . 


الدولة الاسلامية تنظم للمسلمين 
وغير المسلمين امور حياتهم على 
اساس حرية العقيدة وصيانة النفوس 
والعقول بما يحقق صلاح شون 
حياتهم الشخصية والعامة داخل اطار 
من التراحم والاتسائية . 

٭ وقیام حزب سياس على اساس 
الدين الاسلامى معناه أن هناك تساؤلا 
سوف يطرح نفسه عن موقف غير 


المنضمين لهذا الحزب من المسلمين . 
بالنسبة لانتمائهم الاسلامى؟؟ واذا ' 
قامت عدة احزاب على نفس الاساس | 
فهذا تمزيق لوحدة المسلمين واهدار , 


للطاقات وضياع للغايات!! 


٭أما قیام حزب سياس على اساس 
المنهج المسيحى فإن ذلك يطرح نفس , 


التساؤل ويؤدى لنفس النتائج بين 
المسيحيين ؟!! 

٭ وبناء عليه فان قيام حزب او عدة 
احزاب لكل من المسلمين والمسيحيين 
تقوم على اساس دیئی فمعناه وجود 


صراعات بين المسلمين انفسهم 


وصراعات اخرى بين المسيحيين 
انفسهم وتكون المحصلة فى النهاية 
وقوع صراع ضار اعت واشد بين 
عنصرى الامبة من المسلميسسن 
والمسيحيين تترتب عليه اثار داخلية 
وخارجية غير محمودة العواقب على 
العباد والبلاد.. 

٭ ولما كان المسلمون والمسيحيون 


يمشلون عنصرى الامة فان سكينة 


؛بوطمألينة الامة واستقرارها مرهون 
ترف لق تف اا را را ا 


بدوره مرتبط بما يقدمه نظام الدولة | 


السياسى لهما بمايحقق هذه الغاية على- 
اساس من الحق والعدل .. 

من اجل ذلك فإننا نؤيد السيد 
الرئيس . 
محمد حسلی مبارك فی رفشه القاطع 
لقيام اية احزاب على اساس دینی فی | 
مسر . 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : e ONY SO a‏ 


اديمؤفراطية والخطاب السياسي الاسلامي 


لأحالة الى امصادر لا تساعد 
على فهم اللفة 
تفرضها 


pr 1 
۳4 
ET 


عبدالعزیز محمد الدخيل * 


يدور اليوم على الساحة الفكرية العربية حوار حول 
الديموقراطية وامكانية الاخذ بها او تاجيلهاء ضمن ظروف 
عربية تعصف بها عواصف هوجاء يثيرها المتطرفون من 
اصحاب الخطاب السبا الاسلامي. 
والحصالم العربي اليوم هو احوج ما يكون من اي وقت 
مضي الى حوار هادئ حر وبناء لتلمس الطريق ورسم 
مصسعالم الخروج من هذه المرحلة التاريخيسك متماسك 
اجشماعيا وسياسباء ولو على الصعيد القطري الذي بدا 
بتلقى الضرية تلو الاخرى. 
بدا هذا الحوار بسلسلة مقالات بعناوين مثل «حصول 
تاجيل مشسروع الديموقراطية؛ و«تاجيل المشروع 
الديموقراطي هدية مسجائية للارشاب» و٫خطان:‏ تطرف 
الصحوة وتأجيل المشروع الديموقراطي» احد الكتّاب 
استنبط النتيجة التي وصل اليها في صقاله من قراءة 
تاريخية للفكر السياسي العردي وممارساته في عقدي 
السبعينات والشصانينات, تلك القراءة التي اوجدت لديه 
قناعة بان المناخين السياسي والاجتماعي غير موائمين 
لدعوة الانظمة الحربية الى تطبيق الديموقراطية بسبب 
اتشار الارهاب من قبل الجماعات الإسلامية المثطرفة, كما 
ان الفردق الليبرالي؛ سواء بمشقفيه او كوادره الشعبية. لا 
يملك القوة الفكرية او التنظيمية لتكوين جبهة دفاع تطرح 
مشروعها الديموقراطي وتدافع عنه اذ يقول هذا الكاتب: 
«ويوما يحد يوم تضيق الفرصة المتاحة لتطبيق المشروع 
الديموقراطي. فالشورى والديموقراطية, ايا كانت التسمية 
للحرية السياسية. تتطلب شروطا سياسية واجتماعية غير 
متوافرة في ظروف التوتر السياسي وتصاعد العنف 
المتبادل في مصر والجزائر واليمن ومع الدعوة الليبية الى 
قتل وحرق الإصوليين» الى ان تصل الى دان استحالة 
النطبيق لا تمنح الانتليجنسدا العربية حجة لغسل يديها 
من المشسروع الديموقراطي والتنکر له. لکن تاجيله في هذه 
الظروف غير الطبيعية افضل بكثير من طرحه والحديث 
عه بسذاجة ببخاوية وتهميشه وابتذاله بالصورة التي 
همش واستبدل بها ابمشروع القومي الوحدوي» 
مفکر آخر اخذ النتيجة التي انتهى الها الالء وائطلق 
بها طارحا سؤالين على درجة كبيرة من الاهمية: 
-١‏ هل بشكل الارهاب هما عريياً حقاً يثبغي ان يعطى 
الاولوية المطلقة من التركيز والاهتمام؟ 
۲- وهل يكمن الحل فعسلا في تاجيل المشسروع 
الديموقراطي في العالم العربي؟ 
اعاد المفكر الثاني صياغة الموضوع صباغة جيدة بطرح 
هذين السؤالين. وفي اجابته عليهما يقرر ان الارهاب يجب 
ان يزاح من المرتبة الاولى في قائمة الاهتمامات العربية. 
وهو يقول في التقلدل من اهمية الارهاب المنسوب الى 
الجماعات الاسلامية المتطرفة «على رغم ان الارهاب يمارسه 
بعض الانظمة (النظام العراقي نموذج حي على ذلك) فاننا 
اذا سايرنا لغة الاعلام والسياسة واعتبرناه منصباً على ما 
تثمارسه بعض الجماعات المنسوبة الى الإسلام فسنجد ان 
الظاهرة الارهابية تكاد تكون محصورة في قطرين عربيين 
فقط هما مصر والجزائر ولكل حالة ظروفها وملابساتها. 
. وفي نير هاتين الحالتين فاننا لإ نستطيع ان نقول ان 
للظاهرة الإرهابية وحودا يذکر في العالم الحسربي الاسر 
الذي يعني ان الأرهاب بذلك المفهوم هو استئناء وليس 
قاعدة في الواقع العربي بحكس مسا يوحي به الخطاب 
الإعلامي». 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعله مات 


المصسدر : 


n IT. nn ۹ etin التاريخ‎ 


ودرشح المفكر الديمقراطية لتصدر قائمة الإهتمامات 
العربية, لان المشروع الديموقراطي كفيل بتخفيف ثقل 


- التطرف من على كاهل الامة العرييةء بل واحتوائه كلبا 


حيث بقول: «ان المشروع الديموقراطي هو السلاح الاكثر 
فعالية في مواجهة الأرهاب والدعوة الى تاجيله هو بمثابة 
هدية مجائية لعذاصر الارهاب. تخلي لهم الساحة وتطلق 
العنان وتطيل من عمر مشروعهم التخريبي». 

هذه مراجعة مختصرة لاهم المرتكزات التي قام عليها 
طرح الكاتبين لموضوع الديموقراطية والتطرف الاصولي. 
اعتمدتها كبداية لداخلتي في الموضوع التي تقوم على 
ثلاثة محاور اراهاً مهمة واساسية في بناء الفكر السياسي 
العريي الحديث الذي يبشسهد ولادة جديدة بحد ان وضسعت 
الازمسات الحسريية المحساصسرة کسحسرب ایران والخليج 
والصراعات الابديولوجية يبن الخطاب السبا 


الاسلامي والخطاب السياسي الليبرالي وبينهما وبين . 


السلطةء لمساتها ويصماتها عليه. 

اولا: ان القول بتاجيل الديموقراطية لا يضيف شيا 
جديداًء فهي لم تكن حاضرة دومأ من الايام وكانت على 
الدوام مؤجلة, القاموس العربي الاجتماعي والسياسي 
واللغوي لا يعرف الديموقراطية. والكلمة انكليزية ذات 
جذور لاتينية 810٥۲3٤7‏ تعني حكم الشعب بالشعب. 
كما ان التراث العريي الاسلامي لم يعرف الديموقراطية 


بهذا المعذى ولم يمارسهسا. فالاسر مؤجل وممنوع من 
الحضور منذ زمن طويل جدا. فالديموقراطية بمفهومها 
المشار اليه اعلاه انضمت بشكل واضح الي الفكر السياسي 
الحربي في بداية القرن العشرين من خلال منابر محلية 
اكتسبت ثقافة اوروبية غربية. فقدم لنا رفاعة الطهطاوي 
وعلي عبدالرازق وطه حسين وغیرهم افکاراً ومغاهیم ذات 
صيفة -يموفراطية. ومن ناحية اخرى قدم نا الاحتكاك 
السياسي والثقافي بالاستعمارين الانكليزي والفرنسي 
نماذج وانماطاً من الديموقراطية. 

التراث الشعبي العربي الأسلا جمیع صوره 
والوانه لا يحمل الينا RAAT‏ 
ديموقراطية بين الحاكم والمحكوم كما ان ادبيات الفقه 
الاسلامي الذي وضم ابوابه ومسائله وصنفها فقهاء اجلاء 
نذروا انفسهم وحياتهم لتاسيس قواعد فقهية منهجية 
تنظم حياة المسلم وتصف العلاقة بينه وبين الغير وبينه 
وبين الحاكم هي الاخرى لا تحمل اي قواعد فقهية واضحة 
صريحة تقيم الديموقراطية كاساس لتنظيم العلاقة بين 


الفرد والدولة. صحيح ان بعض فقهاء المسلمين وفي اٹ 
| ومراحل زمنية مختلفة رفعوا اصواتهم وطرحوا آراء تمیل 


الى الاقلال من قشدسية الخلافة والخليفة وجعلها فوق 
اختيار العامة ورايها ولكن اصواتهم دفنت اما بالتهميش 


, او التكفير وكانت الغلبة دائماً اما لفقه السلطة او للفقه 


المحافظ الذي خشي على الاسلام من التجسديد والابداع 
خشية كاتب على العرب من الديموقراطية, والاسباب وان 
تعددت تدخل جمیعها من باب واحد: باب سد الذرائع. 

ان غسياب الفكر والمسارسة الديموقراطية من تراثذا 
وحياتنا اليومية بمفهومها الحقيقي جعل هذا القادم 
الجديد ومن في معيته من انصار ومؤيدين يجدون اذ 
يحتلون هامشا بسيطا جد على الخارطة الشعبية العربية 
وتكبر المساحة قليلاً اذا اقتصرت الخارطة على المشقفان, 
ولكذها تظل هامشية ايضاً. اما الانظمة الحربية والتي تقيم 
حكمها وقوانينها على الذهج الفردي المعاكس للنهج 
الديموقراطي, فصوقفها الحدائي من الديموقراطية لا غرابة 
فيه لانه منسجم ومتفق مع مقومات نظامها. 

فالقول بتأجيل الديموقراطية الى ان تتهيا لها ظروف 


ا 


i : المصدر‎ 


OOOOH 
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سياسية واجتماعية واقتصادية ملائمة قد ندرج تحث باب 
المشاورات التكتيكبسة ولکنہ لا یکن اں کون توجسھا 
ae‏ لمسيرة الحركة الديموقراطية في العالم 
۱ 

0 اجدني اتفق مح اشكر الثاني في تاكيده واصراره 
على اهمیاة الديموقراطية كمنظم للحياة السياسية والحلاقة 
بين الفرد والدولة. حین بقول: «توفر الديموقراطبة فرصة 
المشاركة الايجاببة في الحياة العامة وتحقيق تلك المشساركة 
يوفر نتيجتين غاي في الاهمية. فمن شانه ان يرفع كفاءة 
الأداء السياسي باعتبار ان المشاركة مؤدية بالضرورة الى 
فرض الرقابة ال ي ا ن ال 
المجلس النيسابي المنتخب, ومن داحية ثائية فإن تلك 
المشاركة التي يبفترض في ظل الديموقراطية ان تنطلق من 
التعددية السياسية تمنح الجميع املا في امكائية التغيير 
السلمي الامر الذي يفقد مشروع التخيير بالعنف صبرره 
حبث كلما اغلقت ابواب التغبير السلمي وجد الأخرون ان 
الارهاب هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لاحداث التغيير 
المنشود». 

ويبدو ان الكاتب الأول استدرك خطورة دعوة التاجيل 
فسانهی خطابه من دون ان يقفل البساب تماما .حىث قال: 
«واستحالة التطبيق لا تمنج الانتليجنسيا العريية حجة 
لغفسل يديها من المشروع الديموقراطي والتنكر له. لكن 
تاجيله في هذه الظروف غير الطبيعية افضل بكثير من 
طرحه». 


اصلاح يلزمه وقت 
الدسموقراطية ليست معطفاً يبقى في صومعة الملايس 
مصاناً الى ان تاتي الاحوال الجوية الملائمة لكي نليبسه. 
الديموقراطية مفهوم عام وشامل الحياة في جوانبها 


المختلفة الاجنماعية والسياسية والاقتصانية, لإنها ' 


تؤسس على الحرية وحقوق الانسان اللتين يقوم عليهما 
العقد الإجتماعي المؤسس لقياممجتمع مدني. 
الديموقراطدة اذن» والتي تعنى بشؤون الحكم وتنظيمهء ل 
تنطلق من شسراغ او من دون قاعدة, لذا فإِن تاجيلها او 


تعطيلها هو تعطيل لحركة التطور الحضارية السياسية أ 
الحربية. لقد تاخر العرب طويلاً عن مواكبة ركب الحضارة . 
الانسائية ومواصلة التقدم الحضاري الذي بداوه وكان | 
مع ما سبقه او تلاه من اتصال . : 


الاسسلام رافده الاساسي 
وتمازج بين الحصضارة العربية والحضارات الائسائية 
القديمة الهئدية والصيئية والاغريقية. 

اصلاح تفط السلوك الفردي وتثهذيبه عملية صعبة 
وصهمة وتستغرق وقتاً اطول من اصسلاح الطرق ويناء 
المصائع. فما حال اصلاح سلوك صسجتممع باسره؟ الامة 
العربية والاسلامية في مؤخرة المسيرة العالمية نحو 
الديموقراطية وان كنا نحتاج الى اي شيء فهو الاسراع في 


الخطى وعلى جميع الجبهات وليس ابطاؤها او تاجيلها, 
ثانیا: الحرية والديموقراطية في الخطاب السبيباسي 
الاسلامي: 
RE TE‏ الخالبية o‏ الام 
الترا الاسسلامي باحکامه وا یشکل القاعدة الرئيسية 
في تكوين خلفبتهم التراثية ومفاهيمهم الفكرية. . ولکن 
ادمان العامة بالاسلام دينا لإ يحذي قبوله الآلي والمطلق 


بالخطاب السياسي الاسلامي الذي تطرحه قيادات سباسية 
آ مسلمة. فالخطاب ب السياسي منهج ويرذامج عمل سباسي 


يضع تصوراً لنظام الحكم وقواعده ومؤسساته التي تحدد 


من المنظردن السياسيين الاسلاميين. 
لذلك فإن القول ان الخطاب السياسي الاسلامي الذي 
٠‏ تعده وتتبناه مجموعة سباسية اسلامية دستمد قاعدته 
القانونية والدستورية من القرآن والحديث ومدارس الفقه 
الاسلامية لا يكفي لان يکون صبررا لفرض ذلك الخطاب 
السياسي على عصامة التاس انطلاقاً من كونهم مسلمين. 
الدين الاسلامي كما تراه وتحيشه وتفهمه وتمارسه جماعة 
المسلمين من عامة ومشقفين يخثلف عن الخطاب السياسي 
الإسلامي الذي يذته ورسمت خطوطه العربضة جماعة 
سياسية اسلامية لها قراءاتها السياسية للقران والحديث 
والفقه بشكل يخدم ويساند اهدافها وبرامجها السياسية 
الإسلامية. 
لا شك في ان هناك ارضسة تراثية وفكربة مشتركة في ما 
يتعلق بالمسائل الرئيسبة بين جماعة المسلمين والجماعة 
السياسية الاسلاصسية صاحبة الخطاب السياسي. ولكن 
هناك ايض وجهات نظر ورؤی مختافة في کثیر من امسائل 
والوسائل التي يتبناها الخطاب السياسي الاسلامي. 
الديموقراطية ليست مؤصلة او مفصلة في القران او 
الحديث او في اجماع اهل السذّة كما ان ليس لها مكان في 


التراٹ الشعبي العربي والاسلامي. فما هي الديموقراطية ٠‏ 


التي يطرحها الخطاب السياسي الإسلامي؟ انها مجموعة 
من القواعد التي تحاول الجسمع مسا بين مقومات 
الديموقراطية حسب المفهوم العصري لها وبعض المقومات 
والقواعد المشتقة من المصادر الاسلامية خصوصا الفقهية 
منهاء كما تراها النخبة القيادية المنظرة للحزب السياسي 
الاسلامي والمعدة لخطابه السداسي. 

وعلی شذا الإساس قإن الخطاب ب السياسي 
وما يحتويه من نظام للحكم السياسي ليس ملزماً لعامة 
المسلصين وهم الغالبيةء بحكم الشرعية الديئية والقدسبة 


الالهية. انه ملزم لهم ولغيرهم من افراد المجتمع فقط ان | 


اعطيت لهم الحرية للتعرف على هذا الخطاب السياسي 
الاسلامي 
رفضه من دون ان يكون في رفضهم كفر وردة تحل سفك 
دمائهم واموالهم. 

ومما يثلج الصدر ويدعم الامل في مسيرة الحركة 
الديموقراطية العربية ان دقف مفكر عربي مسلم له مكائته 
بين مشقفي الصزب الاسلامي وقادة الحركة السياسية 
الأسسلامية وصسانعي خطایها السديساسيء ماديا 
بالديموقراطية من دون آي اسم مضاف. فهولم يقيد 
الديموقراطية التي انبرى الدفاع عنها باي شرط أو يحدد 


هويتها باي صبغة اسلامية او اشتراكسة أو تقليدية او ! 


ثقدمية. 
وهذا يحملذا على الاستنتاج الذي ارجسو ان مكون 
متمشا يأ مع ما قصده وعذاه بان الديموقراطية التي 
تلك المؤسسة على الاحترام الكامل لصرية الانسان 
وحقوقه الائسانية والشرعية, وعلى الإحترام الكامل لحرمة 
التنظيمات السياسية الاخرى وحقها في التعبير عن ارائها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوصول الى الحكم 
اذا ما قيلت الغالبية خطابها السيساسي» او اخذ جانذب 
المعارضة ان هي فشلت في الوصول الى الحكم. 
ومما يجعلني اميل الى هذا التفسير ما اورده الكاتب 
في مقالته بهذا الخصوص. فها هو بقول بالنسبة الى 
حقوق الإئسان «ان الديموقراطية هي الوسيلة الإجدى في 
كبح جماح ارهاب الدولة وفرض احترام حقوق الانسان 


وقد علمتذا تجارب عدة ان ارهاب الجمصاعات هو في سبك 


١‏ كبيرة منه رد فعل لارهاب الانظمة» 
وقول بالنسبة الى حق المعارضة والتعددية 
السساسية: «ان ذلك المشساركة التي يفشترض في ظل 


الاسلامي , 


وعلی تفاصيله ونتائجه ثم قبوله او تحدیله او ' 


يعنيها , 


علاقة الفرد بالدولة فى المجتمع المدنيء كما تراه مجموعة ااديموقراطبة ان تنطلق من الشتعددية السياسية تمنح 


‘EQ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الجميع املا في امكانية التغبير السلميء الامر الذي يفقد 
مشروع التغبير بالعنف مبرره». 

وكما هي الحال بالنسبة الى الديموقراطبة التي تنظم 
طبيحة الحكم وقواعده ومؤسساته فان على كاتبي الخطاب 
السباسي الاسلامي ومنظري الحركة السياسية الاسلامية 
' ان بوضحوا موقفهم من الامور التي تتعلق بمفهوم الحرية 
وحفقوق الانسانء وحقوق الاقليسات الددذية ومصصادر 
التشريع ومؤسساته واسلوبه» ووضع المراة في المجتمع 
المدني وحقوقها.. الخ. ان احالة هذه الاسئلة الى القران 


والحديث والفقه لن تساعد على فهم الخطاب السياسي 
الاسسلامي وذلك لخموض هذه المفاهيم وساب الطرح 
السياسي القائوني المبسط لها هذا الطرح الذي يتمشى مع 
طببعة الخطاب السياسي يجب ان تفهمه العامة وتناقشه ثم 
تفره او تعدله او ترفضه, وشي ان فعلت ذلك فانما تفعله 
انطلاقاً من ترائها وفكرها الاسلامي وتاسيساً عليه. 


ان تاسيس الخطاب السياسي الاسلامي خصوصا في ' 


ما دتعلق بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان, على 
شرعية مدنية قانوئية تستلهم اهدافها الكبرى من القران 
والحديث والفقه الاسلامي وتخضع نفسها للنقاش والاخذ 
والرد والتعديل والقبول او الرفض من قبل الجمهور, 
سيكسب ذلك الخطاب ارضية اكبر ليس في البراري والقفار 
ومن العامة ولكن في قلب المدينة ومن المفكرين والملقفين. 
وفي ذلك دعم ودفع لمسيرة الديموقراطية وبناء مجتمع 
مسدني يرفض الارهاب وسيلة للت غيير. واذا كانت 
الددموقراطية في موطنها الاصلي» في اوروبا الخربيةء قد 
افسحت مجالا للاحزاب السباسية الشبوعية الديموقراطية 


ضمن التعددية السياسية فان الددموقراطيبة في العالم 
العربي لإ بد ان تجد مكاناً للاحزاب السياسية الاسلامية 


الديموقراطية والعكس صحيح. 


المسلمون من عامة الناس بعيدون عن الارشاب واشله. 


قلوبهم تملؤها الرحمةء عيونهم تفيض من الدمع اذا ما راوا 


صاحب حاجة او وقعت بانسان مصيبة. يشهد بذلك تراهم 
الشعبي وحياتهم الاجتماعية المتمثلة في العلاقة بين الافراد 
في العائلة والقرية والمدينة. اما الارهاب السياسيء فهو 
قدیم؛ مارسته جماعات وفرق كثيرة من اجل الوصول الى 
غايتها السياسية. والحروب بين المسلمين قديمها وحديذها 
سواء على المستوى الاقليمي او القطري تقف شاهدا على 
ذلك. يتسا المفكر «هل يشكل الارهاب هما عرييا حقا 


ينبغي ان يعطى الاولوية المطلقة من التركيز والاهتماح 


اجابته عن السؤال يقول: دان الارهاب يمثل هما 
قطريا ومن المبالغة بل من التغليط الشديد اعتباره هما 


عريداً يهدد الامة كلهاء. كما بقول: «اننا لا نستطيع ان نقول 
ان لظاهرة الارهابية وجودأ يذكر في العالم العريي الامر 
الذي يعني ان الارهاب بذلك المفهوم هو استناء وليس 


قاعدة في الواقع الحربيء. 


يفن بعد ذلك اسباب تلك المبالغة ويرجعها الى ثلاثة 
اسبان: الأعلام وبعض الانظمة, وبعض المشقفين. هذا على 
المستوى الداخليء أما على المستوى الخارجي فاسرائيل هي 

| المسؤولةء كما بحصر ساحة الارهاب الجغرافبة في كل من 


' مصر والجزائر. 
وهنا لا بد لي ان اختلف مع المفكر في قياسه لحجم ما 
أسميته بالارهاب السياسي الاصولي ونوعه اذ لا يوجد من 
| وجهة نظري ارهاب اسلامي بحت, فالارهاب كما قلت 
١‏ مناقض لطبيعة الدين الاسلامي بل كل الإديان السماوية. 
الارهاب السياسي الاصولي لا يقتصر على تفجير 
القنابل في المقاهي والطرقات وقتل المئقفين ورجال السياسة 
والامن من الفريق الأخر. الارشاب السباسي, بتحدى ذلك الى 
الأرهاب الاجتماعي والارهأب الفكري والارهاب الديئي 
وغيره. وكل هذه الانوآع والاصناف تمارس بنسب مختلفة 
في العالم العربي والاسلامي من قبل المتطرفين من دعاة 
وشباب بعض الاحزاب والجماعات السياسية الاسلامية. 
الارهاب الاجتماعي يتمثل في فرض نمط معين على 
مظاهر الئاس وسلوكهم وحسياتهم وفي فرض ورسم دور 
اجتماغي ضيق للمراة يتنافى مع انسانيتها وكرامتها ومع 
حقوقها التي منحها الاسلام. الارهاب الفكري يتمثل في 
تكفير اي فكر مخالف او معارض للخطاب السياسي الديئيء 
والارهاب الديني يتمثل في التتضييق على اهل الديانات 
الأاخضسرى وسفك دمائهم احسانا. وبهذا المفهوم الشامل 
للارهاب السياسي الاسلامي نجد ان المساحة الجخغرافية 
التي يغطيها تتعدى حدود مصر والجزائر الى بلدان عربية 
اخرى» وصولا الى اوروبا واميركا. 
ان حجم الارهاب السيساسي الاصسولي ڏي المحساور 
الاجتماعية والفكرية والدينية الى جانب القتل والتدمير 
يتعدى ذلك الاطار الكمي والنوعي للارهاب الذي حدده لنا 
امفكر الكاتب. الارهاب السياسي الاصولي كاوس كبير وهم 
عظيم بخنق اتفاس الإمة ويسيءَ الى المسلمين بسواء في 
,نظرة ابنائهم وبناتهم الى الدين والحياة وهم قادمون على 
/القرن الحادي والعشرين بكل ظروفه وملابساته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية, او في نظرة العالم الخارجي لهم 
وتعامله معهم في زمن اصبح العالم فيه مترابط المصالح. 
وعلى رغم اختلافي مع المفكر في تقدير حجم الارهاب 
السيساسي الاصولي ومكانه, الا اني اتفق معه في ان 
الهاجس والهم العربي في ما يتعلق بالمشروع الديموقراطي 
تبقى لهما الاولوية القصوى. فالارهاب لا يولد الا ارهابا 
والديموقراطية هي الطريق الوحيد المشاركة الجماعية 
واحداث التغيير بالطرق السلمية, ليعيش الجميع في امن 
وسلام على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم السياسية. 


* جامعي سعودي 


EE 


من كتابات الا مام حسن البنا 
۰ ال سلام ... النظام 
والإمام ... الدين والدولة 


1 إن الظروف التي تمر بها بلادنا الإسلامية تدمي قلب كل مؤمن ؛ فالعلل ر 
4 والأصراض التي تصيبها تعصف بها من كل جانب ؛ وقد خالط قلوب م 
1 الناس شوعا من الياس من الإصلاح ؛ والقلة الذين لم يفقدوا ا ٤‏ 


: الإصسلاح : ليسوا علي راي واحد حول الطريق الصحيج للعلاج بل 


بختلفون حول ا والتقديم والتاخير فيها كما يختلفون حول ٠‏ 


: الهيئات الإسلامية 


ويتعرض الإخوان المسلمون هي هدا الزحام لاتهامات وانتقادات او ا 
تشكيك. ومساهمة مذا هي إزالة اللبس . وتوضيح المواقف والاراء ننقل f‏ 
| عبارات للاستاذ الإمام الشهيد حول هذه المعاني لأهميتها وضرورتها في ر 


طروفنا الحالية - ونقدم هنا ما قاله رحمه الله عن غاية الإخوان المسلمين 


؛ وأسياب فساد النظام الإاجتماعي في مصصر وكيفية التخلص منه . : 


ووسائل الإخوان المسلمين العامة . 
[ الغاية ] 


فال رحمه الله ٠‏ اما غاية الإخوان الاساسية .. اما هدف الإخوان f‏ 
الاسحي .. أما الإصلاح الذي يريد الإخوان » ويهيثون له انفسهم ‏ فهو إ4 
إصلاح شاهل كامل تتعاون عليه قوي الأمة جميعا ؛ وتتجه نحوه الامة أ 


جميعا ويتناول كل الإأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل . 


ماي س 


مقيدة ٠‏ ويعملوز في سمل إرشساد الئاس إلي نظام اجتماعي بتناول 
شنور الحباق جميها اسمه (الإسلام) .. نزل به الروح الأمين علي قلب سيد 


بالنفوس والاموال . 


المائدة : £۸ ). 


ع کے کہ م ھھھ وتک وک8154 چاق تیمک کھت کک کیچ کک کتک 


(الجاثد۱۹-۱۸:3). 
ر [الداء والدواء ] 


وبعد أن ذكر الإمام تفصيلات عن الوان الفساد الإجتماعي والسياسي أ 


والاقتصادي في مصر بالارقام ؛ قال رحمه الله : 


علاج , فقد غزتا أورودا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية » وجدوشها 
العسكريةء وقوانينهاء ونظمهاء ومدارسها, ولغتهاء وعلومهاء وفنونها. 


د کک کک 


إز الإخوان المسلمين بيتفون بدعوة. ويؤمنون بمنهاج ؛ ويناصرون | 


المرسلين لدكون به مز المنذرين بلسان عربي مبين .. ودريدون بعث الأامة # 
الإسلامية النمونجية التي تدين بالإسلام الحق » فيكون لها هاديا وإماما ا 
وتعرف في الاس بانها دولة القران التي تصطبغ به ؛ والتي تذود عنه ٠‏ ا 
والتي تدعو إليه . والتي تجاهد في سبيله ‏ وتضحي في هذا السبيل أ 


لقد جاء الإسلام نظاما وإماما دينا ودولة . تشريعا وتنفيذا ‏ فبقي | 
النظام وزال الإمام ١‏ واستمر الديز وضاعت الدولة ‏ وازدهر التشريع | 
وذوي التنفيد اليس هذا هو الواقع أيها الإخوان ٠‏ وإلافاين الحكم بما ي 
أنزل الله في الدماء والاموال والأعراض والله تبارك وتعالي بقول لذبيه 4 
صلي الله عليه وسلم ل وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواعهم م 
واحذرشم ان يفتنوك عن بعض ما اذزل الله إلبك ١‏ فإن تولوا فاعلم انما ۾ 
يريد الله از بصيبهم ببعض ذنوبهم . وإ كثيرا من الناس لغاسقون f‏ 
افحكم الجاهلية يبغون ١‏ ومن احسن من الله حكما لقوم بوقنون © ( ي 


والإخوان المسلصون يعملون لتاييد النظام بالحكام » ولتحيا مز جديد ر 
دولة الإسلام » ولتشمل بالنفاذ هذه الإاحكام . ولتقوم في الناس حكومة 1 
مسلمة ‏ تؤيدها أمة مسلمة ؛ تنظم حياتها شردعة مسلمة اأمر الله بها 4 
نبيه صلي الله عليه وسلم في كتابه حيث قال : لاثم جعلناك علي شريعة | 
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عذك من 
الله شيشا وإن الظالمين بحسضهم اولياء دنعض والله ولي المتقين © 4 


1 اما سبب ذلك ففساد النظام الاجتماعي في مصر فسادا لابد له من‎ ١ 
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ز 


وإلي جانب ذلك بخمرها ونسانها ومتعها ‏ وترفها وعاداتها وتقاليدها. م 
ووجدت منا صدورا رحبة ‏ وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض عليها  .‏ ر 
ولقد اعجبنا نحن بذلك كله ؛ ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفيد من ر 
علم ومعرفة وفن ‏ ونظام وقوة ومنعة وعزة واستعلاء ؛ بل كنا عند حسن إر 
ظن العاصبين بنا فاسلمنا لهم قيادناء واهملنا من أجاهم دينتا » وقدموا إ 
لنا الضار من بضاعتهم فاقبلنا عليه ؛ وحجبوا عنا النافع منها وغفلنا إ 
عنذه ؛ وزاد الطين بله أن تفرقنا علي الفتات شيعا واحزاباء يضرب بعضنا , 
وجوه بعض ١‏ وينال بعضنا من بهض ١‏ لا نتبين هدفا ؛ ولانجتمع علي ء 
مهاج , 
1 اما المسشول عن ذلك فالحاكم والمحكوم علي السواء: الحاكم الذي لائت ؛ 
قناته للغامزين ١‏ وسلس قياده للغاضبين ‏ وعني بنفسه اكثر مما عني أ 
بقوده . حتي فشت في الإدارة المصرية أدواء عطبت فائدتها وجرت علي ۽ 
الناس بلاعها , فالائائية والرشوة والمحاباة . والعجز والتكاسل والتعقيد ا 
: :كلها صفات بارزة في الإدارة المصسرية ‏ والمحكوم اندي رضي بالذلة ¦ 
وغفل عن الواجب وخدع بالباطل ‏ وانقاد وراء الأهواء وفةقد قوة الإيمان ٠‏ ¡ 
وقوة الجداعة , فاصبح ذهب الناهبين وطعمة الطامعين . م 
اما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكهاح . ولا حياة مع الياس ولا ۽ 

۽ ياس مع الحياة . فنخلص من ذلك كله بتحطيم هذا الوضع الفاسد وان 
نستبدل به نظاما احتماعيا خيرا منه ‏ تقوم عليه وتحرسه حكومة حازمة 
: تهب نفسها لوطنها وتعمل جاهدة لإنقاذ شعبها : بؤيدها شعب متحد 
الكلمة , متوقد العزيمة ؛ قوي الإيمان ؛ ولكن فقدت الأمم مصباح الهداية ۽ 
في ادوار الانتقال : فإن الإسلام الحنيف بين ايدينا مصباح وهاج نهتدي 
ینورد ونسير علي شداد . ٠‏ 
ولا تستطيع حكومة مصرية ان تعمل علي الإصلاح الاجثماعي حتي ء 
تتحرر تماما من الضعف والعجز والخوف والتدخل السياسي الذي تفيد £ 
خطواتها , وتتخلص من هذا النير الفكري الذي وضسعته اوروبا في أ 
أعناقنا ‏ فاضعف نفوسنا ؛ واوهن مقاومتنا . 1 
ونحن نستقل في هذه الاوقات حوادذا جساما . تغير النظم والأاوضاع ۾ 
وتجدد الدول والممالك ‏ فاولي بنا أن ننتهزها فرصة سانحة للتحلل من ٍ 
اثار الماضي ‏ وبناء المستقيل المجيد على دعائم قويمة من هذا الإصلاج ‏ 
الإسلامي القويم . 1 
ولهذا كان هدف الإخوان المسلمين بتلخص في كلمتين : العودة إلي 4 
النظام الإسلامي الاجتماعي ‏ والتحرر الكامل من كل سلطان اجنبي  .‏ 
وبذلك نستطيع ان ننقذ مصر من اثار هذه الويلات ‏ 
ولنا بهد ذلل امال جسام في إحياء مجد الإسلام ١‏ وعظمة الإسلام ١‏ 4 
دراها الناس بعيدة ١‏ وذراها قريبة [] فاصبر إن وعد الله حق ولا ر 
مستخفنك الذين لا بوقئون © (الروم : .)١١‏ 
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يمصی عت 

مقهو رين مغمورين!! وعند 
استشهاد امامهم» أنجهت كثرتهم إلى الأستان الإضيبى 
الإستاذ املك فاروقا -وكان هنال قانون بحل 
کان هذا اللقاء عاصفا مقلقاء ولکن اليضببى باناته 
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دقان ل ل 
التقالد ويسعدون الأرض 
٠ /‏ و ص العقا 
وا 
لاقضاة». 


ف تي 
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كى ينقذ القافلة 


واقنع املك بترك القافلة ت 


نقذون الجماهي من 
. إن الاداة الأول 
««دعاة 
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اليم أن كان ذلك لزنب اقترفته:.. ققد كنت نى عفك أطمع ‏ وان كان ازيد أجر فقد كنت بعملى تع ا دان 
کان امانا فأنا وال أجزع وان كان قضاؤك صبرنا ورحمتك أوسع | أحب لقاءك ولا أتعجله » فأنا أعرف أن 
هذه العاجلة قصيرة وزائلة قأحب أن أطيل فبها امقام إلى آخر لحظة . فيها كل من تحب وكل ما تحب سبحانك 
شاءت حكتك أن تتعلق بها قلوبنا ليكون القراق أوجع . 

أنا واه عبد ما خير فاختار ٠‏ بل عبد أمر فانصاع ولو خيرت لدعوتك بكل اسم تحبه أن تطيل مقامي وعد ى 
أجل حى لا آدری من بعد علم شيتا .. ولكن سبحان اله هربت من الطبيب وهرعت إلى بعتا ا را ر ر 
نبيك لأدعوك اذا بى أصد صدا عن الدعاء ويغمرنى الخجل أن أدعوك لتمتحنى من العمر ما م بال ري 
وصاحجاه .. فا دعوت وعدت وقد عرفت أن السهم قد نفد والقدر قد حم ٠‏ وتحتم مأ عنه کل أنسان محید فلا 
عاد ولا يد . 

أا وال أرجو الشهادة بهذا امرض قإن صح حديث أن من مات محروقا أو خنرقا نقد مات شهدا فأرجو أن 
بكرن من مات بهذا اللعین شهیدا فهو لا بقل فی آلامه عن الحرق والحتق بل کار وهو مرض لا مسنولية في 
للإنسان ولا علاج له فلا ٠يستقيم‏ العدل الا بعظم الفضل .. 


لنشر وال 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


وقد غبت'عدكم فترة » وسأغيب أطول . واه يشهد انه 
ما منعى عنكم طوال عمرى الا الشديد القوى . ولست 
من بخفون مرضهم ١‏ كا بفعل كبار المسئولين والكتاب . 
فالشخصية العامة ١‏ ولعلى منهم ٠‏ من حق الناس عليها 
معرفة أحواا .. وليس فى المرض من عار ولا أسرار .. 
بالنسبة للحكا م فإخفاء نبا مرضهم هو تقليد يعود لأيام 
الفراعنة لان ال الاله لا يجوز له أن رض ؛ وإذا حان 
أجله يجب أن يبقى الام سرا ؛ حتى يدبر رجال القصر 
والكهنة انتقال السلطة أو تقسيم التركة ؛ وخاصة إذا 
و ف ارج . وتاريخ ا بقصص الرمة وهى 
a‏ التصل . على أن ا ملك حى يرزق » وإما هو 
بعافية شوية أو متوعك امراج أو محموم . والمؤرخ 
المصرى أو ابن البلد الذى ي شم الرائحة لا يفوته التشنيع 
بأن الجثة تعفنت وأنهم احرقوا أطنان البخور لاخفاء الأمر 
الذى لا بخفى على الفهلوى المصرى . ولواكنا من 
النصابين لقلنا إن هذا من مكر المؤرخ المصرى الى يرمز 
بحكاية عفن ال جغة الى عفن النظام وانتشار رائحة الفساد 
تزکم الأنوف . والى محاولة تغطية الأمر من قبل الحاشية 
بحرق البخور هو رمز لنقاق الاعلام وجهوده البائسة لى 
تغطية الفضيحة .. الخ .. 

رقد تجذر هذا السلوك فى تقاليدنا منذ عصر الماليك 
فهذه الطبقة التى كانت من افراز الحروب الصليبية 
والغزوة المغرلية . والتی إن کانت قد حفظت لنا عروہتنا 
واسلامنا إلا أنها كطبقة عسكرية اخرجتنا من سباق 
التاريخ عندما الغت القيادة المدنية للمجتمع ؛ وهل 
الطبقة لا أقول لم تكتشف طريقة يقة للائتقال السلمى 
للسلطة .. بل بالمكس رفضت الانتقال السلمى تاما 
واعتېرته مسقطا للشرعية . فهم رفضوا مبدأ الوراثة 
البيولوجية , وللذين يريدون تأريخ اسباب اختلاف 
التطور المضارى بين الشرق الاسلامى والغرب 
السيحى . ولاذا قامت المؤسسات فى الغرب وتطور نظام 
الحكم الى الديقراطية ؛ بيا تعأرت التجربة الاسلامية 
وحفل تارغخنا پالانقلابات والثورات 0 رما یکون أحد 


الاسباب التى تجدر دراستها هو عدم رسوخ ميدأ الوراثة , 


ى الفكر السياسى الاسلامى . 

الا ا ا کان ر وا الازر» 
وهو احد الكتب الثلاثة التق ارصيت ؛ من بين أكثر من 
ارہعین کتابا نشرتہا . ان تدفن معى . لتوضع فى 
میزانی , واتقدم بہا عندما يقال .. « اقرا كتابك » عندها 
أباهى ا أصحاب الكتب . 
الماليك رضن ميدأ الوراثة البيولوجية . بل اعتإروا 


أن مصدر الشرعية الوحيد هو قتل الحاكم ! وهذا 
مفهوم . .. فهم ليسوا ابثاء احد بل يشآربم ا جلابة أو تجار 
الرفيق من آسيا وأوربا أو يبيعهم أهلهم لتاجر الرقيق ثم 
اصبحوا يرشون تاجر الرقيق لياغاهم :یمهم ف مضي 
لیصبحوا ملوکها | 

والمملوك يبدأ رحلته الى الملك أو الموت لا يعتمد الا على 
سيفه 'ولؤمه ويوظفهما باخلاص مطلق لسيده حتى إذا 
قضی سیدہ على میم منافسيه واستقل بالأمر واصبح 
المملوك هو ساعده الأين انقلب عليه وقتله بلا تردد ولا 
شفقة ولا حقد . 

وعندما انتصر قطز على التتار وحفر اسمه فى التاريخ 
ا واعتوروہ بسیوفهم حتی سقط مضرجا 

.. واختلفوا من الذى يرثه » وذهبوا إلى قاضيهم . 

کل میم بزع آنه فغلد زرا أصبح العرش من حقه ‏ 
وطالبهم القاضى بأن يعرضوا عليه سيوفهم ‏ وذاقها 
فوجد أثر المخ فى سيف الظاهر بيبرس فحكم بالعدل وقال 
أنت قتلته اجلس مکانه ياخوند ! فجلس !.. 
وهكذا تقرر أغرب نظام لانتقال السلطة ‏ وإذا كان 
السلطان سعيد الحظ فات رغم انفه وهو تعپیر عرب 
غربب ۰ ی مات على فراشه وار یقتله أقرب مالیکه 
راخلصهم . ويبدو للأسف أن هذه هى ميتتى والغريب 
أئی هربت من احتهال الاغتيال وأنا الآن اسمى اليه 
وانادی مش أمير المؤمنين عل بن اب طالب این اشقاها 
ولکنی لا أقول بسقی هذه من هذه .. فليس لى ذقن 
تسقى وإغا أقول یریح هذه من هذه أى رأسى من 
مرضی . 

قبل أن أعرف برضى کنت لا زور احدا فى يته ابدا 
وا أذهب للقاء پوعد سابق ولا ا احدا لا اعرف 
اشجع السا ای أن یغتالی أحد وأتعمد رن 
الكونكورد لعلى أكون السعيد بأول حادثة . وماذ! يبالى 
من تعطف الطبيب وأكد له أنه قد يعيش عامين بكل 
تأکید ! ومن هتم مصاريف اغتيال من صدر عليه حكم 
القضاء باعدامه !. 

أقول إن مات سلطان الماليك رغم أنفه و كا يموت 
'البعير. كا اسف خالد بن الوليد لميتته ‏ فأن أول ما يفعله 
ماليكه والحاشية وأهله هو نهب الوطاق وكسر الخزنة 
لهب وتهریب ما یکن هبه . وآخرٍ سلاطين الماليك 
عندما توفی فى مصر عام ٠۹۷١‏ إن أول صيحة ارتفعت 
من خلیفته هی : : المخرنة اثفنحت !. 

الف عام مرت على أول سلطان ١‏ قفز على السلطة ‏ 
ومازالٹ خزینته هی أهم ما يتر که خلفه وأول 
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ما يهب .. تحلك سر يامصر !.. 

فذعر الماليك من خإر مرضهم مفهوم . أما موقف 
الكتاب فيعود لمناخ طابور الجمعية والتراحم وخوف کل 
کاتب ص لتر بصين بمتصبه وعموده !.. ان يثبوا عليه 
لذا تحرص هو وأهله على اخفاء النبأً لعل وعسى . 

وحیٹ انی لا لی عمود ولا منصب ولا معاش یورٹ 
ولست کا كانت تقول الندابة فی حارتنا زمان ؛ کان له 
ٻيتين وكان له طاحونة وجيارة .. وأنا سأثرك خلفى ست 
بيوت ولكن لا طاحونة ولا جيارة فلم أجد المناخ المناسب 
للاستشار ولو وجدته لبنیت طاحونا يدور بالریح ویکون 
حديث العرب والعجم .. لكن دنيا غدارة .. وقد غدرت 
عندما ظننت أنها أخيرا قد صفت .. وأحلوت حتى 
اسکرت م نعق غراب البين !. 4 

اسحرا لى أن أنعى لكم نفسى . وكان المفروض أن 
خير كم بالمرض من يوم السابع من ابريل ‏ عندما 
اكتشغناه . ولكن حال دون ذلك وجود اہنتق فی مصر › 
لإنباء دراستها الثانوية . ول اشأً أن تعرف النبأً قبل أن 
تصل إل فى منفاى فاستتطيع أنا وأخوتها أن نخفف عنما , 
ما أرجر أن تكون صدمة عمرها الأولى والأخيرة . 
والفريب أتى منذ ولدت ابثتى رأنا اتمعل ببيت أب 
فراس 

اہنیتی قول إذا ناديتى وعييت عن رد الجواب .. 
زين الشباب أبر فراس لم تع بالشباب .. أو حاجة زى 
کده | . 

وأنا لم أعد شابا ولكن المضحك أن الأطباء يقولون انه 
بسبب صغر سنی فالمرض خطیر , ولو کنت عجوزا لکان 
اہسط ! والغريب أنى أصبحت احسد کل رجل فوق 
الثمانين ١‏ وقد كنت اتصور أنى سأعيش للثمانين ؛ فأ 
تخطيا الثانين ؛ وليس فى عائلتنا ى مرض 

خطیر .. ولکن ابی م یرکب تاکسی فی حیاته وأنا م أمش 

مائة ةر من عشرين سنة . العمر الطويل الصديق كان 
کلہا رآنی اہدد قروشی على التاکسیات یقول لی تاکستین 
نیله . وهو حصل ها آنا یصدر الحکم باعدامی وأنا فی 
الرابعة والستين : 

والحقيقة أنه منذ أن شك الطبيب قلت لصديق إنى 
أحس بشعور المخكر م عليه بالاعدام » وقد رفض الطعن 
فى النقض والابرام و أعرف ما هو الابرام 
کنت اسمعها وآنا صغیر یقرلون لا تقض ولا برام . 
جک اک جد بے کت انا رر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اننيد ليقردونى صاغرا إلى المشنقة » ولكن صديقى 


٠‏ قال .. لا بل مثل مسجون فی بلد متخلف ینتظر فی أى 


لحظة دخول الزبائية لبده وصلة تعذيب ! واعز صديق لى 
وهو یکر بعشر سنوات وسيعيش بعدي عشرين سلة 
فهو فی تام الصحة والعافية باستفناء السكر والضغط 
والرعشة الى بتعايش معها من أربعين سنة ! ما إن 
أخبرته حتى نصحى بالمبادرة بالعلاج منعا للعذاب الأليم 
الذى تعرض له زوج أخته ! اقفلت التليفون ولم أكلمه 
من ساعتها . . اللافظ سعد يا عبد العال . 

وأا بعکس ما پتصور قرانی جبان جدا من الناحية 
ايسدية أخاف من الضرب ومن الال .. ولذلك لم اطلب 


من الشيخ الشعراوى عندما اتصلت به لأول مرة ف 
حياتى إلا أن يسأل المصلين الدعاء لى باللطف ؛ وليس ي 
قضائى من لطف الا الموت .. ما أشد حزنى على نفسى ! 
المهم انی مصاب بسرطان البررستاتا .. وتضخم فى 
القلب بالاضافة الى الضغط القديم والروماتيزم فى العمود 
الفقرى .. باختصار صنع شخص آخر أرخص على 
الطبيعة وأسهل من ترقيع ما تبقى منى .. 
وقد بدأت القصة فى اسعد يوم فى حياتق .. والغريب أثنى 
ام افرح فى حياتى فرحة كاملة ١‏ هذا إذا نظرت للكوب من 
أعلى .. أما من الناحية الأخرى المتفائلة فيمكن القول إن 
اہ اللطيف بعباده ما جملنى أواجه مصيبة سادة اپدا .. 
بل کان یلطغها بر مته . کان هذا اليوم هو الذى حصل 
فيه أحد آبنانی على وظيفة وتأشيرة دخول أمریکا 
موجبها . ورغم اتی ا آبخل بشیء علی تعلیم أرلادی فی 
جامعات أمريكا وحصوهم جميعا على درجة الماجستير فإن 
تشغيلهم غير ميسور فهم لا يحملون إلا الجلسية 
المصرية ؛ لا سعيت لكى أحصل هم على جنسية أخرى 
ولا عرضت علينا ؛ وأنا لست منتميا لأى نظام ولا جهة ؛ 
تعین ارلادی . وهذا الاپن بالذات جاء للقاهرة وضيع 
عاما كاملا يتوسل أن يعرض على لجنة تجنيد لإنباء 
المعاملة ‏ وحارل أن یفتح مشروعغا فتبین أن شهادة 
ميلاده اختفت مع دفاتر السنة التى ولد فيها بالكامل › 


۱ ورفع قضية على وزير الداخلية » وتغير الوزير مرتين ولا 


أعرف ماذا جرى فيها للآن ‏ وغادر البلاد لاقامة مؤقتة 


فى لندن بلا عمل ولا حل » الى أن تدخلت شخصية كرية 


فحلت اشکاله . وطوقت عنقی .. وبقی هم اثنین یا أولاد 
الحلال . 

وأنا أغادر الحياة بإحساس المذنب فى حق أولادى 
شرد تمم معی د أترك هم الہ العدارات بمواقفی 
وکتاباتی .. وأظن أنی الكاتب العربى الوحيد الذى تنم 


MAN 
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معظم كتبه فى جميع البلاد العربية » وکل کتبه فى تسعين 
بالمائة منها .. ولا تشترى سفارة کتبى ولا تقررها على 
المسجونين » ومع ذلك فبعضها طبع أربع مرات بدون 
كلمة نقد واحدة .. ومن ذا يقدر من النمل على نقد 
سلیان ! قد کنت واله كا قالت الندابة فى جنازة جدى : 
کان راجل ولا كل الرجال عجبه .. يحمش العويل 
ويطول الرقبة .. وأنا اسمع تنهيدة ارتياح العويل فأقول 
هم ما قال محمد عبده بتصرف : 
ولست ابالى أن يقال محمد .. أبل . أم اكتظت عليه 
الماتم 
ولکن وطنا قد اردت صلاحه .. احاذر أن تقتضى عليه 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا ۴ کشیکا یضیء 
الج والليل قاتم . 
باثلى نطقا وعلها وحكمة .. ويشبه منى السيف 
والسيف صارم . 
ولا اعتقد أن أولادي آسفون على ما فعلته بم ولا 
لائمون فهم يعرفون أنهم على ذمة غد لم يشرق فجره 
بعد . وأنم لابد أن يعانوا من ليل لعنه ابوهم ولا يقبلونه 
هم . حسبى أتى ا ترك طم ما يخم ولا وليقة تشر 
يعجزهم الدفاع عنها . شهد اله ما خنت مصریتی ۰ بل 
أصبحت اسلاميا من حبى لصر لا عن استشياخ ولا 
دروشة . ولا ركوبا للموجة .. يالعهر الاتهام .. أى موجة 
وکل من سب الدين أغدق عليه فورا وفى الحال . 2 
حدث أن اختلفنت ال جامعة المصرية حول استاذ واتهم 
™ على القرآن فإذا بدويلة تتحدى ال جامعة 
O EO‏ 
رتف سادة جامماتنا .. رهل ا الدفع فوربا لكل 
من يسپ الدین ۴| . 


أقرل أصبحت اسلاميا اانا بدور مصر الحضارى 
فالاسلام هو شخصیتها وهو مکونپا وهو تاریخها 
الحضارى وهويتها , وأهم من ذلك كله أنه مستقبلها . 
فالدور الاسلاميٰ لمصر أو زعامة العام الاسلامی هر 
الدور الوحيد المرشحة له والذى ينتزع منا ا 1 
ونصد عنه صدا عنيفا لأنه ما من قوى عالية ولا 
اقليمية تقبل أن تنهض مصر وتجمع حولم العام 
الاسلامى .. دون ذلك خرط القتاد وكتابات الأوغاد .. 
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد آلمى وفاة الفنانة 
هالة فؤاد بنفس المرض وإن يكن فى المخ .. واعرف الآن 
كم تألمت وزاد المى أا علمت بلاشك بالمصير الذى 
ينتظرها وانتزعت من قمة التألق الفنى وزهرة العمر 
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فارادت ان محسن ختامها ؛ وهو ما تفعله وتدعو به کل 
فثانة أن بحسن اله آخرتا .. فاختارت اعتزال الفن 
وتحجبت ؛ وإذا بالأقلام المتوحشة تنهشها كالكلاب 
المسعورة ‏ والذين نعرف كلنا ماذا يفعلون للحصول على 
بطاقة سفر وإقامة بجانية يتقولون على شرفها وقرارها .. 
لا یر مون مرضا ولا يوفرون عرضا ولا بحترمون قرارا 
شخصیا .. لاذا یزعجهم أن یدفع خلیجی لکی تتغطی 
فنانة ‏ ولم نسمعهم قط احتجوا على من يدفع لتعريتها . 
م اعرف فی حیای الى اشرفت على الاية فثة متوحشة 
بشعة العداوة لئيمة الخلق والسلوك مثل تلك العصبة 
التق طفحت على وجه الفكر المصرى مثل الجدرى 
حصل ابى على عقد العمل واصبحت المشكلة هى 
الحصول على تأشيرة دخول امريكا , وأنا شخصيا اتف فى 
الطابور . وكنت أحصل على تأشيرة الدخول فى الماضى 
بدون مقابلة كصحفى . هذه المرة قالت لى الموظفة يجب 
أن تعرف أنك لا تستطيع العيش بصفة دائمة فى 
الولايات المعحدة ! قلت ها فى سرى فال اله ولا فالك 
ومن یرید أن يدفن عندكم واجرة الدفن تغطى ثمن شقة 
فی مصر أو تربة مسكونة بالراديو والتليفزبون .. سأعود 
إلى مصر حمرلا على الأعناق .. علو فى الحياة وني الممات 
لعمرى تلك إحدى المصيبات !. 
حصل ابنى على التأشيرة وحجزنا له على الطائرة وفى 
الصباح دخلت الحام وخلعت ثيا لأفزع بمنظر كمية من 
الدم ألجاف تغطى سروالى من قبل . حاولت أن أهرب الى 
الكذب رها جرح وربا خياطة عملية الفتاء فكت .. 
توجهنا للطبيب حس البروستاتا وقال لايد أن يراك 
اخصائى فورا .. واجريت التحليلات المعهردة ‏ وجاءت 
كلها انضف من الصیی حى حاجة اسنها ۲84 طلعت 
وقالوا إنه رقم يعنى تسعين فى المائة سليم ‏ قلت 
وحتى لو كان تسعة وتسعين مثل انتخابات الكونغو 
فحظی ف الواحد یکفی ویزید ١‏ توجھنا للاخصانی جراح 
بریطانی على رأى صلاح جاهين بارد الاعصاب والقلب 
تاریخ حیاتی وعرف نی مصاب بالضغط ومع ذلك 
ما أن تسس البروستاتا حى عبس ويسر وبداً محدئی 
عن علاج السرطان .. حزنت وصدمت وحارلت أن أتعلق 


0 
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بقشة بأن أجر رجله فقلت ولكن لى صديق اصيب 
e‏ 
.. وطمأنى الوغد قائلا بالعكس من قال لك ذلاب 
ر و 
المتفائل فی أمریكا عندما اختلى بأولادى قال هم على 
ذمتهم أنى سأعيش على الأقل سنتين .. فهل قال عل 
الأكر .. أنا شخصيا عملت حسابي على سنة سسس 
مضاعفات القلب . 
طلب الدكتور فى لندن أخذ عينة ‏ لقطع الشك بالمبضع 
ووافقت ثم هربت إلى الحجاز حيث ديت عمرة الودأع » 
وقد حز فی نفسی أننى سعيت على عربة راكشا ! ولک 
خفف حزنی رعب السرطان المتوقع 
ودعت الاحباء واعتذرت اشخصية احبها واحترميا 
وعدت إلى أمريكا » متهربا من طبيب لطبيب . الى أن 
اجريت عملية الالترا سونيك والبايوبسى أو أذ العينة 
وقال الطبيب إنا حنمل أن تكون جرد التهاب بل نال 
لى هل تعمل لنا حفلة إذا لم يكن سرطانا » وقبيت مر 
تحت الاء متشبا بالقشة وقلت فی ای مکاں ف العام انت 
ومن تحب ! ومازلت حت الان أتوهم تى سأستيقظ فأتبيد 
أنه حلم سخيف .. أو أحلم متيقظا أثى سأذهب لأجرا 
العملية وبعد أن تناع البروستاتا سیحللونہا ويصرل 
الطبيب مصيبة كبيرة من قال أن عندك سرطانا ویتہال 
أنهم أخطأوا فى التحليل وسأتقبل الامر بنفس سمحذ 
فأعقو عن الجميع . أحلام وراحت فى الوا .. مات العليل 
من غار دوا .. بل سیموت بالدواء فاا أحد موت 
بالسرطان بل بأدوية السرطان | وهذا شرب رض فاح 
نفقات الملاج فادحة على جميع المستويات . وبلا 
علاج |.. 
تشبفت بشك الطبيب طلبت منه أن يتعجل لتيجه 
التحليل واتصل فخفضها من خسة أيام ليومين .. صباح 
یوم ۷ ابریل جالسا فی سريرى منتظرا حكم المحكمة 
العمسكرية العليا برئاسة الدجوى أو حكمة الثورة برئاسه 
البكباشى عبد المنعم .. دق التليفون وإذا هو .. قال 
الأنباء غير سارة جدا | قلت سرطان ؟ قال للأسف 
وستکت سكت ثم قال أريدك أن تجرى هذه الفحوص .. قلت لا 


f 8 1 5‏ 
aT ETT‏ 
يقرول مستر مهمد كشك .. أيوه لازم « المعمل بيعتذر ؟! 
قال نحن جبانة واشنطن تحب تشترى تربة .. أنا امتهم 
بسرعة البدىهة ضربت لخمة وشتمت وقفلت .. ولو 
حصلت على اسمه لقاضيته هو ومن اعطاه نتيجة 
التحليل قبلى ! ولحكمت لى المحكمة با يغنى زغب 
الحراصل وکن طول هري ایب ١‏ اتصات باب 


وابلغته الخبر ودخل على ابنی الثانی فقلت له سقطت .. 


أحسست أنى تلميذ سقط فى الامتحان وجلب التعاسة 
لأهله ! اتملت بصديقى العجوز وطلبت منم أن بأخذ 
صدیق عمرى للطبيب فورا فحياتنا كانت متشاة وید 
يشکو من نفس اعراضی منذ ثلاث سنوات ١‏ وکنا فی 
صبانا نتناول نفس الدواء وهو الانتروفيوفورم لعالجة 
الدوستتاريا أو مرض الزحار كا كانوا يسمونه .. وم 


, تكن المضادات الحيوية قد ظهرت وكنا قد طفحنا الام 
, علا طوال ستى الحرب بهذا امرض المذل المؤم الذى زق 


الغشاء المخاطى للمصران الغليظ ‏ حتى يسيل مع الدم 
| فا إن جاء الانتروفيورم فور انتهاء الحرب حتى قضى على 
الزحار ولكن تبين بعد ذلك أنه يسبب السرطان .. ولکن 
صدیقی کان أكثر حكمة . رفض أن يتوجه لطبيب وقال 
ما الفائدة لاذا انغص بقية عمرى .. وماذا سيفعل 
الطبيب .. والحق معه | رادرك شهر زاد الواح 


أن كانت هناك بقية فستتأتق . 


n : المصدر‎ 


ملسي ن 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الصجوةمن داخلها؛ 


مھ چ #٭ھ 


قرا اء تدده 


لناهح النكوين الفكري 
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لا مجال لانكار وجود افراد وفصائل ممن بتبنون 
الشحار الأسلامي او تبون انفسهم اليه تمدلون الى 
العنف ويعدونه وسيلة مشسروعة للتعيير والوصول الى 
اهدافشهم. وبالرغم من ان هؤلاء ‏ سواء اكائوا افرادا او 
فصائل. لا يزالون بمثلون اقلية صسضيرة في جسم 
الصحوة الاسلامية الكسير الذي اغلب تیاراته 
مالاعتدال وتفضيل العمل أ و ذ العذف والاأرهابه 
بالر نمم من ذلك فإن خطورة هؤلاء الافراد والفثات تنمو 
يوما يعد يوم مما بفرض على الإغلبية المعتدلة ان تخرج 
E EO PRAT‏ 
الحقيقية هتها اعمال العنف والارهاب المنسود 
الى دعاته» و للطريق على اولك الذين بستغلون 
حوادث العنف تلك لاقامة حاحجز غليظ يبن الجماهسر 
والميشرين بالمشروع الحضاري الاسلامي لأنقاذ الامة. بل 
فد يسعي بعض الخاقدين علي الاسلام والرافضين لحكمة 
نحو ايغار صدور السلطات الحاكمة في كثير من 
ديار المسلمين على الصحوة الاسلامية والمنتهين اليها 
دون تفربق بين تيارانها المعتدلة والمتطرفة؛ 
ولازداد نمو خطورة تیار العنف في حركة الصحوة 
الاسلامية اسباب كثيرة لعل ابرزها سببان اثنانء اولهما 
ان تيار العنف هذا اكثر جلبة وضجيجاً, فحادثة ارهابية 
واحدة تقدم لهذا التيار فرصة ذهبية للبروز والظهور. كما 
ان صوت هذا التيار هو الاكشر حضورا والاقوی انتشارٰ 
اذ ا اليه نتينى حادثة 
ارها ٠‏ حتى وان لم يكن هو الذي نفذها حىتى تتجه 
الانظار البه وتتسابق وسائل الاعلام الى تسليط الاضواء 
علبه. وهذا الثمن الذ ي ندفعه للتنافس الاعلامي الذي 
دا الوم شرا لا بد منه رصینا ام کرهنا! 
اما السبب الآضر فيكمن في اولئك المستفيدين من 
نمو تیار العف سسواء من الاعداء الظاهرين للتيسار 
الاسلامي او الأاعسداء المستترين ان هؤلاء الاعداء 
حوادث العنف الملسوية الي الاسلاميين 
صحيحة كانت اؤ مزيفة, ليقنعوا الئاس يما بروجون له 
من افكار تظهر عدم صلاحية الاسلام لقيادة المجتمع 
ولتمىرفوا الناسن عن التعلق بال الحضاري 
الإسلامي البديل عن المشاريع العلمانية والقومية المفلسة. 
وثمة اشرات قوية على أن قوى محينة ذات مصالح في 
منطقننا العربية والاسلامية تخشى على مصسالحها من 
نمو ظاهرة الصحوة الإسلامية لذلك 
الترويح لقولة «الخطر السلا » وا 
السلطات الحاكمة والنخب المشقلة فر ۳ 
والاسلامي من هذا الخط وتدعغوهم هم الى انجاد تت 
فکري وامني يهدف الى صد ظاهرة الصحوة والحيلولة 
دون انتشارها واشتداں ساعدها! 


الاعتراف بالخطر 


لا مناص۔ ائ س الاعتراف بان نمو الخطر الذي 
يمثله تبار العثف في جسم الصحوة الاسلامية بعد قضية 
بالغة الآهمية لا تجاهلها او التقليل من شانها او 
معالجتها معالجة انفعالية سريعة او الاكتفاء بتبردرهاء 
او البحث لها عن مسوغمات سواء كانت مشروعة او غير 
مشروعة. ان المطلوب ان ينظر الاسلاميون الى قضبة تيار 
العنف نظرة اكثر جسدية؛ وان ولوا البحث الهادي 
والموضوعي لاسباب نشوء هذا التيار ونموه داخل 
الاسلامي عناية فائقة حتى يتمكنوا من من وضع 
اا ا 
معالجة الجرح وسد الخلل. . واذا كنا نذادي الحكومات 
E RS‏ 


|١‏ لفثات اسلامية بان تبحٹ عن الاسباب التي 


العنف. فسإن ن العدل ان نوجه النداء | 
الإسلاميين E E‏ لوز غر ا وا 
ساحته لیس منهجاً كمااته. في الواقع العملي 
لن يؤدي الى نتيجة مثمرة. 

أن الذين عالجوا مشكلة العنف تناولوا تفسير 
المشكلة اسباباً عديدة ولكننا نستطيع اجمالها في فشتين 
من الاسباب احداهها الاسباب المتعلقة بالاوضا 
والظروف السائدة في كثير من مجتمعاتناً انربيا 


والاسلامية حیث تشوب حياة هذه المجتمعات 
الإنجرافات والمفاسد O‏ الى الأسلام. وهذا ا 
1 1 


۔ كما يعتقد کثيرون ۔ هو لخصبة التي 

الحنف, اجو یو لدی دير من الشاب“ وباصة 
المتدينون منهم » الاحسساس بدالغرية عن | 

وسدفدهم هذا الاحساس ,الى «النقمة» هذم الا وضاع 
المنحرفة والسعي الى تغبير تغبيرها بالقوة إن لم جد الرفق 
والحلم. ويزيد هذه النقمة اشتعالا الاندفاع العاطفي الذي 
CH TT PTR ET‏ .وهم - في کشر من 


ألاحيان بط حون الى «لنا ن بحكم طبيعة 
المرحلة التي يمرون EAE‏ والوصول 
الى الاجمل. ون هتا تقلا الصنداء بين اليا والمشال 
ويحدث الحنف. کما ان تجارب يعض الشباب ١‏ 
السجون والمعتقلات طبعت شخصياتهم الايا 


والشعور بالرارة والرغبة في اتتام وتفن اليد من 
ى التغيير ١‏ 


ly‏ كسان المناخ الفساسسد» وعدم الصزم الاكسيد على 
ا الشيباب الى الاحباط فان تنظیسات 
وحرکات سر تسب للاسلا م وتزعم انها تخدم الدين 
تسارع الى ال استغلال ذقمة الشاب ب وامستلاء 
بالغضب على | وسلطته فتتلقف هؤلاء الشباب 
لتدفعهم الى اتون الحنف و حومة الصرا 
الدموي مع السلطات E ATE‏ تتحول م | 
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' التدين لدى هؤلاءء وهي صفة محمودة وصرغموبة. الى 
حركة احشصاج اجتصاعي مسوظف من تلك TE‏ 
والصركات المحصسوبة على الاسلام لتحقيق اعر 

وماربها السياسية في خاخلة الاوضاع ومقاومة اطا 
وریها العمل الذي يشسبه الانتدار على قلب الاوضساع 


والتوهم بان ذلك سيقو الى السلطة ويو الى 
الحكم! وبهذا تنقلب صفة التدين هنا الى اداة في معركة 
سياسية ويتحول المتدينون هنا الى «طلاب » عوضا 


عن ان يکونوا «دعاق هداية». 
وقد تصلح الاسباب RE REET‏ 
العف التي يلجا اليها اتساع تيار العنف في 
المصسحوة الاسلامية؛ ولكنني ارى انها SSE‏ 
للتفسير. ان هذا الإاسياب تتصل بالخارج 
المسحوة انها تتعلق بالمناخ الا 0 وبالتنظ مات 
والحركات التي تستغل ذلك المحثاخ؛ فما عن الداخل» اي 
داخل جسم المصسحوة؟ شل يكفي آن نعلق اسباب نشوء 
تيار العنف على السلطة واللجتمم والظروف المحيطة 
ونبرئ الصحوة: رمسوزا ومناشج من التبعة ونْخّلي 
جانيهما من المسؤولية؟ احسب أن المنهج الصحبح الذي 
أرساه الإسلام ويصدقه المنطق ان تبسحث عن الاسياب 
الداخلية ونحللهاء تماما كما نفعل مم الاسباب الخارجية. 
بل ریما کاں الأولى ان نبدا بالاسباب الداخلية او الذاتية 
مصداقاً لقوله تعالی: داو لا اصابتكم مصيبة قد امبتم 
مثلدپا قلتم انی هذا قل هو من عند انفسکم. 
e‏ 
إن السبب البذاتي الداخ يعض مناهج 
التكودن الفكري والتربية العا بها ا 
الجماعات والرموز والدعاة الإسلاميين آلذين 
توجبه الشباب وارشادهم. ان هذه ا الارة 
الصالحة لنمو بذور الاتجاه نحو العنف لدی فئات عديدة 
من الشسباب. ولحل ابرز الجوانب التي تعالجها هذه 
المناهح بطريقة خاطئة او مبتسرة او سطحية ما 
الموازي والضوانط الشرعية للايمان والكفر وفق 
ج اهل السنة والجماعة. 
. القواعد المحكمة لعقيدة الولاء والبراء. 
. مدا الحاكمية وعلاقة المسلم بالسلطة ومفاهيم 
الطاعة والذ 
. اسس العسلاقة بين المسلم وغسيره ممن لا يدين 
بالاسلام. 
ضسوابط التحامل الرشيد مع اخطاء المجتمع ووفقا 
ميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أن هذه القسضابا ليست الا نماذج ليعض ايرز 
القضايا الخطسرة التي يعالجسها الاعاة I‏ 
والجصاعات ا ی ا هج تکودن کوادرها 
وترييتهم عقائدا ويظهر ان الاضطراب او سوء 
e‏ سوء التطبيق في هذه القضاياء يؤدي الى 
يرة تتصل بسلامة لعقبدة وتتصل ايضاً بامن 
ا وأستقر اره. فاذا اختلت موازين الايمان والكفر 
نفوس الشباب ب انزلقوا في هوة التكفير والتفسيق 
و دون سند شرعي. واد لم تتضح حقيقة العلاقة 
بين افر والسلطة ولم ت تبن على اسس سليمة وفق منهج 
اهل السنة و الجماعة دخل الشباب في دهاليز «الخوارع» 
المظلمة. واذا لم ير الشاب في نصوص ا 
سوى موقف العداء للآخرين فكيف لا يتطرفون تجا 
وتمتلىئ نفوسهم بشيء واحسد وهو التفكير في فا 
التخلص من الكفار تى ل يسقى منهم احلا وآذا لم 
يحسذوا تعلم » ثم تمثلء الميسادئ السمحة والإساليب 
الحكيمة التي وضعها الاسلام اللتعامل مع الاخطاء التي 
تقع في المجتمع فلا ينتظر منهم الا ان باخذوا على , 
عاتقهم تغبير المنكر بالقوة والعنف حتى وان ادى ذلك 
الى مذكر اعظم يشعل الفتنة ويؤجج نيران الصراع. 


التاريخ : E‏ 0 ولتو 


مما يلاحظظ على هذه المىامج التي دتبعها 
الجماعات و لدعا في تكوين الشباب قكرياً و وریت 


عقائدماً امران خطيران, احدهما ان الین يتوا 
النكوين الفكري والتربية العقائدية يسوا في 


العلماء العارفين المتخصصين العلوم الشرعية 
والعقيدية. بل کثدر ا باع 
0 . انهم ۔ TO‏ 


ای تناد هذا ف 0 
خطا ١‏ رة وء التهدسج 

هاب مین تی ,ا و وهو اش ر e‏ الخطاب 
ا 
e‏ ا تمبعدد العواطف 


۱ الخطير على جميع مناهج 
ف الفکري لدی لدی تبارات المسحوة ا آمر در 
وارد ولیس منطقیا 
المتاهج آ البسئة المناسبة لنمو تيار العثف. 
POS CRT‏ تبارات ألصحوة كلها لمناهجهاء, 


اصبح ضرورة لازمة حتى لا تفاجا يوماً 
نقدها لذأتها اصح 
ات وليس اسب من هذه الفرصة لتمارس هذه 
ألتبارات فضيلة النقد الذاتي تصح مسيرتها وتحقق 
بذاك غابتها في انقاذ ا يادتها نحو الاصلاح 


والنهضة المنشودة. 


* رئيس تحرير جريدة «المسلمون» 
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معطلو اأعزاب والفو السباسية بطالبون الكرمة 
بإجراء مصالهة مع الشباب اإسلامى 


أسوان من المحافظات الهادثة, لطبيعة أهلها المسالين فلم قسجر, عليها الدوائر 
الأمنية والبحثية ای احداٿث عئف اجتماعی أی سیاسی رغم انها هن سن الصسعحيد. 
وما يعرف عنه من عادات الثار. ويتميز المواطنون ف أسوان بالطيبة والكرم ونادرا 
ما شحدث مشاحنات ومشاجرات. 
ولکن بدا الإعلام الحكومى مخرا يتنساول تلك المحافظة الوادعة على أنهاإحدى 
بؤر الثوتر والإرهاب والتطرف. 
فهل حقا تحولت أسوان إلى بقعة ساخنة مثلها مثل باقى المحافظات التى اشتعات 
ولا تجد من یطفیء نارها؟ وهل حقا اصبحت آسسوان بلدا للإرهاب کما یردد 
الإملام الحكوميى؟ وما هنی رأی قیادات الرأی والسياسة ف أسوان حول الاتهامات 
الموجهة لهم؟ 
توجهت «الشعب» إلى اسران للسوقوف على حقيقة الأمر والتقت بالعديند من , 
آبتائها ل محاولة لتوضيع المنورة لت ت ا 
جالب من غيوم التعتيم الحكومى. لمعم 
فرغم مرور حوالى ثلاثة أشهر على واقحة وو دا 
اقتحام مسجد السرحمن ومقتل ثمانية من 
اللصلين مازال التوتر والقلق بسودان المدينة, فمازالت حملات مداهمة بعض مثازل ' 
النتمين للجماعة الإسلامية مستمرة ومازالت سيارات الشرمة الكشرفة وعليها. 
الجتود المسلحون بالدافع الرشاشة, تطوف الشوأرع بشكل مستمر طوال 4ب" 
ومخارج مدينة اسوان وامبع من المعتاد أن يحذر سائقو عربات تقل الركاب من 
أسوان إلى القرى وترابعها- قبل تحرك السيارات- من وجرد حملة تفتيش. 
هذه بعض مظاهر التكثيف الامني اما على مستوى الرأى العام داخل أسوان فقر 
أصبحت قضية المعتفلين تشفل اهتمام قطاع عريض من الشار الاسوانى خامة 
ف ظل تشابك عاثلات اسوان وارتباطها بروابط وثيقة. فمع كل جلسة يعرض فيها 
المعتقلون على الذيابة يتجمهر عدد كير من أهاليهم وأصدقاثهم ل المحكمة مطالبين 


باخلاء سبیلهم. 
النيابة تواصل التحقيق 
ومازالت نيابة اسوان تواصل التحقيقات ف قضية مقتل جنديى الحراسة 
بكنيسة الأخوة والتى اتخذتها قوات الأمن ذريعة لاقتحام المسجد ولم يثبت حد 
الان صلة الجماعة الإسلامية بهذه الجريمة النكراء» والمتهم الذى اعترف بالجريمة 
نفی صلته بالچماعة وقال: إنه احتاج السلاح بغرض السرقة. ثم عاد وانكرء وقال: 
إن اعترافاته جاءت بعد احتجان امه وشقیقته. : 
وتواصل النيابة حاليا التحقيق ف واقعة اختفاء شاب يدعي احمد عد الرحمن 
محمد حسن مذ القبض عليه ف آول ابریل الماضی؛ حیٹ یثهم محمود عبده بی 
المحامى مباحث أمن الدولة بقتله وإخفساء جثته- ويقول: إنه بحث عله ل كل 
السجون فلم يست دل عليهء واعترف عض ضباط الشرطة مام النيابة انهم القوا 
القبض عليه وسلموه إلى مباحث أمن الدولة. 
وتذتظر نيابة اسوان حتى الأن تقري الطبيب الشرعى حول وفساة الشاب الذى 
قالت أجهزة الأمن: إنه انتحر بإلقاء نفسه من الدور الرابع بمديرية الأمن. بيتما 
يتهم الدفاع الشرطة بقتلهء حيث بقول أسامة راجح -المحامي-: إن هذا الشاب قتل 
< تحت التعذيب وانهم ألقوه من المبثى ليوهموا الرأى العام أنه مات منتحرا ویزعم 
أن بعض السكان الغربيين من المديرية شاهدوا حصار المبنى قبل سقوط القتيل!!. 
وإزاء هذا التوتر المستمر قإن ممثلى القوى الوطنية شكلوا لجنة شعبية وعقدو| 
عدة أجتماعات والتقوا بمدير الأمن لإعادة الهدوء ف المديئة. وطالبوا بإيجاد صيغة 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


للحوار الهادىء بدلا من الإجراءات الاستثائية. 
السياسيون يطالبون بالإصلاح 

والكشف عما وراء الأحسداث ومعرفة نبض الشسارع الأسوانى التقت الشعب 
برمون الحركة السياسية ف المدينة. 

ففى لقاء مع صالح محمد حسن -نقيب المحامين وأمين حزب الوفد- لمحرفة 
رؤیته حول ما یحدث ف اسوان؛ وهل حقا تستحق أن توصف ہالإرهاب کما یردد 
الإعلام الحكومي؟ قال إن تصوي الأحداث على نها إرهاب موجه للمجتمع تحميل 
للواقع أكشر مما يحتملء فالحقيقة أنه هناك حركات إسلامية لها رؤيتها لنظام 
الحكم والعلاقات الاجتماعية, وللغیر ان يواجه هذا الرآی بالرآى وقد كان من 
الواجب حصر الأمور ف هذه الصورة دون مساس بحريات الأفراد. إلا أن الدولة 
ممثلة فى جهاز الأمنء وجدت أن أراء الإسلاميين تشكل خطورة على النظام القائم 
فبدأت تضايق هذه المجموعات والتحرش بها. وف أسوان لا اعتقد أن هذه 
المجمومات كان عندها نية مسبقة من جانبهم على أى تحرك إرهابى والدليل على 
ذلك أنه منذ حوالی ۳ سنرات اعلن عن لقاء يحضره الشيخ عمر عبد الرحمنء فقامت 
الدولة بمنع هذا اللقاء باستهدام القوة واعتقل المجتمعون إلى أن افرجت عنهم 
المحكمة ولم يلاحظ أن اجتماعهم هذا كان به استعمال للقوة مع الدولة. 
حسن- فمن الثابت أن قوأت الشرطة أحاطت بالمسجد والناس بداخلسه يؤدون 
الصلاة, وبادروا بإطلاق الرصاص عليهم فسقط منهم ۸ قتلى ولم يشاهد فى هذه 
الواقعة أن هؤلاء تحرشوا! بالشرطة. : 

وطالب صالح محمد حسن أهل الرأى للتدخل ف حوار مع هذه الجماعات وحتى 
إذاأخذ عليهم التطرف فليس يعنى هسذا المواجهة بالقوة ولكن اتخاذ الإجراءات 
التحفظية ضدهم دون مساس بأدمیتهم. 

استیاء عام 

ول مقابلة مع جسن محمد حس “عضو اللجنة المركزية للحزب الناصرى- 
الف الضرء على طبيعة المراطن الاسوانى فقال: الشعب الأسوانى بطبعه لا يميل إلى 
العتف أو استخدام القوة ف التعامل سواء كان هذا التعامل اجتماعيا أو سياسيا. 
إلى الجماعات الإسلامية ف مقرها باسوان ردا على الأحداث المتصاعدة ف محافظتى 
المنتسبة للجماعة الإسلامية ف الصعيد من حيث استخدام السلا فارادت 
الشرملة أن تحقق انتصارا وضربة موجعة لهؤلاء الشباب وهي متيقنة انهم ان 
يستطيعوا التصدى أو المقاومة. 

وأضاف حسن محمد حسن: ووفقا لما هو ثابت ف تحقيقات النيابة لأحداث 
مسجد الرحمن, فإن الهدف من تدخل الشرطة كان قتل أكبر عدد من هؤلاء الشباب 
العزل أثناء تاديتهم لصلاة العشاء ودون أن يصدر منهم أى فعل يبستحق هذا 
التدخل الوحشىء الأمر الذى ادى إلى استياء عام لدى المىاطتين خاصة أن تحقيقات 
النيابة لم تثبت أن تنظيم الجماعة الإسلامية هو المخطط لقتل جنديى الحراسة. 

واشار حسن محمد حسن إلى آن النقابات والاحزاب والقوی الديمقراطية ف 
أسوان اتفقت- عبر الندوات والاجتماعات المشتركة- على أن المخرج من هذه الأزمة 
يكون بالحوار المشترك والمشاركة الشعبية وعدم اللجىء إلى الإجراءات الاستلنائية 
والسعى نحو حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ف المحافظة وتسوفير مناخ 
ديمقراطى يسمح بحرية الحركة للأحزاب والقوى السياسية. 
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أما السیاسی البارن حمدی کیکی -آمین حزب العمل باس وان- فیری أن الجهات 
الأمثية هي التى بدات ف استخدام العنف ضد الجماعات ران كانت تبر ذلك بمفتل 
الجنديين 1ل أنه لم يثبت أن الجماعات وراء ذلك الحادث. فاقتحام مسجد رقت 
تمانية وإصابة اخرين أ. ٠ل‏ نار العنف ل المدينة. 

ویضیف حمدی کیکی. وللخروج من هذه الأزمة لابد من الإفراج عن کل من لم 
تثبت إدانته كى تلتثم الجروح وتهدا الخواطر خاصة وان مدير الأمن الحا ل 
يعامر الأحسداث وبالتالی لا توچد عدواة بینه وہین ای شخص ف أسوان وكذلك 
یجب ان یکون هناك انفراج دیمقراطی باسران. 

يقول الشيخ إبراهيم مقلد -من علماء الاوقاف-: ف السابق كان إذا حدث شىء 
فان أصحاب الرأى يتصدرون له وف هذا الإطار كان تتم معالجة الأمورء ولكن فى 
أواخر ۱۹۹١‏ بدا السوخسع يتغيرء وإذا حاول احد العلماء التدخل للواجهة الأخطا 
اتهم من قبل الأمن بانه صار من الإرهابيين كما حدث مع الشيخ سعيد الطاهن. 
لذا فإن الحل ف دايى يكمن ف ترك العلماء يلتحمون بالجمآهير وخاصة الشباب بلا 
قیود» وه ذا لا يتم إلا ]ذا علم هسولاء الشباب أن العالم آمیر نفسه غير موجه من 
السلطة 


الحو مة تحمى الانحراف 

ویری محمد دارد “أحد قیادات الإخوان المسلمين- ان واجب الأسن التصدى 
لاإنحرافات وما آکثره)[لا انیم یرکزون کل نشاطهم ف اسوان حالیا عل الماک 
اساج رقال: تنص الستولين بان يركوا الدعرة الرشيدة تسيل طرق | 
المسحيح فنحن نرفض العتف والعتف المضاد. 

وطالب محمد دأود بتخفیف الإجراءات الامثية وإلغاء تقاط التفتيش لانها تعرق 

آما احمد الزيات -آمين عام نقابة المعلمين پاسو| ان“ فيو کد ان الدوائر الأمنية فى 
اسوان لم تسچل آی احداث عثف ارتکبتها الجماعة الإسلامية ضد السياحة أو 
إزالة المنكرات بالقوة.. ويضيف لحمد الزيات كان الأمن يحترى أى مشكلة ع 
الحرار حتى مجىء بعض القي ادات الامنية الى أغلقت باب الموار ورجش 
باقتحام امسجد وقتل ثمانية بحجة القبض عل الجناة ل حارت جندي الك نة 
رغم أن الجماعة اصدرت بیانات تفت صلتها بالحادث. ولكن وقعت المذبحة التي لإ 
یبررها منطق ولا عقل ولا قانون. 

ويشير أحمد الزيات إلى أن الحكومة اتشات معسكر الشلال لاعتقال هؤلاء 
الشاب وقال: ارتکہت ف هذا المهسكر افظع الجرائم وابشع وسال التعذيب وشق 
الذى سيفرخ العنف والإرهاب وقد يضع اسوان على خريطة الإرهاب ف المستقبل. 

ویناشد احم النزيأات الدولة إجراء مصبالحة مع آمل اسوان بالإفراج عن 


المعتقلين. 
أفرجواعن المعتقلين 

ویژکد یسری يوسف طه -أمين عام نقابة التجاريين باسوان- إن الحالة الإمنية 
استقرت نو‌عا ما عما کانت عليه ویقول: إن العوامل اتی ادت إل تدهورها تكن ن 
الفراغ السیماسی للشباب. فوجود حزب حکومی لیس کافیا ف استيعاب افكار 
الشباب الحالية إلى انب النقص ف توجيه هذا الشباب.. " 

ويشير آمين عام نقابة التجاريين إلى أن الهدىء يمكن أن يعود إلى أسوان إذا تم 
الإشراج عن المعتقلين غير الدانين حتى تهدا الاسر ويقل استياء النساس, ثم يتا 
للشباب وإيجاد وظائف لهم. 
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الاسئلة التى يود المرء توجيهها الى المستشار 
مامون الهضيبى ٠‏ الذى يشار البه دائما باسم 
المتحدث الرسمى للاخوان المسلمين . لانهاية لها » 
وف هذا الحوار كانت قضايانا الرئيسية هى الجبهة 
والحديث الاخير عنهاء ومايسمى بالجبهة 
الموازية ٠‏ والاستفتاء على رثاسة مبارك ٠‏ وتداول 
السلطة بين احزاب ديذية واحزاب علمانية .. ولم 
يكن مفر من طرح بعض الاسئلة الفرعية الهامة التى 
تضىء جوائب الصورة حول فكر الاخوان وبنائه 
الداخلى 
0 كيف تنظرون الى قضية الجبهة فى ضوء الاشارات 


لكن الخلاف شديد حول مايعتورها 
من تجاوزات قانونية وقضائية 
واجرائية ٠‏ يصل بعضها الى حدود 
بشعة الوسيلة الثانية هى الاصلاح 
السیاسی والاقتصادی والاجتماعی 
والثقالى والعقيدى ونحن نرى ان 
الاصلاح السياسس هر الباب والمفتاح . 
علما بانه لا احد يبرر الارهاب مهما 
كانت الظروف والدرافع الاقتممادية 
والاجتماعية ٠‏ مع مالها من تاثير 
لاینكر . 
, تقول إننا لم نتغفق بعد على 

معايير لتعريف التطرف وغيره . 
ان فالذين يقولون ان ارجاء 


الاختلاف ضروری وطبیعی ولن 
ينتهى لكن . الامصلاح السياسى 
ضروری ليتشط الناس ۽ ویشاركوا » 
وتتبلور من ثم ٠‏ بشكل حقيقى قضايا , 
الاختلاف والاتفاق ؛ وهنا يمکن 
الاتفاق مقدما على احترام حرية 
وعقائد الاخرين» وعدم استخدا 
اساليب العف او الاجبار فى الحوار 
والاقناع 5 : 4 
وكيف تنظرون الى تداول السلطة 
بين احزاب ديذية واحزاب مدنية ؟ 

لقد قال الشيج عمر عبد الرحمن 
لل معرض حدیث له مۇخرا انه 
نصح الاخوة فى الجزائر بعدم 
الدخول فى اللعبة الديموقراطية لان 
ما تحصل عليه بها يؤخذ منك 
بها ؟ ! 


مہ اکدت انه لایمکن اجبار الناس على 

تغيير عقائدهم اى المفاهيم التى 

يعتنقونها › ولایمکن فرض مبادیء 

الاسلام بالقوة والعنف .. ان 

الاستعمار الانجلیزى « مطلعش › 

التاس من دینها 5 ول اران 

والجزائر ومصر لم يسلم الناس 

بالعنف ف ... 

تتحدث عن التداول وكانه بين 
مسلمين وير مسلمين وانا اقصد 

معنیى اخر؟ 

الاغلبية فمن يستطيع منعه من تولى 
السلطة لكن من الوجهة العملية هذا 

لن يحدث ... والاسلام نفسه لن يکون 
حزبا واحدا ‏ والاخوان انفسهم قد 
يصبحون « کذا » حزب ان الاسلام 
هو اول من عرف الأحزاب . والمذاهب 
الاسلامية المىجلدة حاليا باختلاف 
اجتهاداتها حول المسائل ألديني 

والدنيوية خير دليل . لق اشتهرت 
قضايا العبادات وحدها » حين طفى 
الحكام وفزضوا الامر الواقعم لكن 
الاسلام دين ودولة » وهو قادر على" 


القيادة بمرونة فى ظل تعقد دور الدولة 
الحديثة ووظائفها وعلى قاعدة , انتم 
اعلم بشئون دنیاکم » مع وجود ثوابت 
معروفة اتفق عليها فقهاء المسلمين 

تنسيق لا جبهة 
هل ستقبلون فوز الحزب 

: العلمائى » احتراما للديموقراطية 
ام لان هذا امر واقع فقط غليكم على 
امركم ؟ 
اهر واقع ولانستطيع ان نغيره . لكن 
عایزنی اعترف به ؟ 

لا . ساعمل على ان آخذها منه واقول 
هذا مخالف للاسلام .. 

هل جرت معکم اتضالات بشان 
الجبهة مؤخرا؟ أو بشسان 
المبايعة ؟- لا ... لم تجر اتصالات من 
ای نوع . ۰ 
. انلاحظ تصاعد الميل الى 
الاستبعاد والاستبعاد المضاد لل 
المجتمع بين القوى السياسية 


م 


بک و چو د 


والاسلام السياسى ... لن اقول من 
البادىء لكن 'مارايك انت > وملذا 
عن الاتصالات الاخوانية الناصرية 
البسارية ؟ 
-فيما يتعلق بنا قمنا بالتنسيق مع 
غيرنا من الأحزاب ؟ رالتحالفات » فى 
رآیی تقتمی اتفاقا على مبادیء 
اساسية وحد ادنى من الأإصول ء لكن 
تنسيق المواقف لايحتاج الى مث هذا 
على أمر مهين » كالحرية مثلا » لكن 
سیبقی موقفنا منه عائدا الى سبب غير 
السبب الذى لدى غيرتا . انا اطالب 
بالحرية على اساس الاسلام وغيرى 
طالب بها على أساس اخر على هذا 
فان مایجری مع بعض القوى الاخرى 
هو تنسيق ولیس عملا جبھويا او 
تحالفيا . لكن بيننا وبين حزب العمل 
تحالف. وهو درجة اعلی لأنه حصسل 
بيننا اتفاق على مبادىء اساسية رغم 
اختلاف الرؤی ؟ 

لكن الا تقتضى العمل ضد الفساد 


والتبعية والصهيونية؛ اطارا 


اقوی مع کون هذه امور متفق علبها 
فيما اظن ؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ما یجری مرة اخری هو تنسيق حول 
ماذكرت اضافة الى الحريات » وش 
سبق ان اصدرت الاحزاب بيانات › 
یعقد مؤتمر الاحزاب الشھیر ل فبرایں 
۷ ؛ وبعد تجدید الطوأریء ‹ عملا » 
بیاتات للتنسیق » وکذا عند حل مجلس 
الشعب عام ٩۲‏ وطالبنا بضمانات 


وما موقفكم من تجديد رئاسة 
مبارك لغثرة ثالثة ؟ 
- راینا یعکسه تمسکنا بتغییر الدستور 
لضمان الحرية السياسية والانتخابات 
» التى تكفل تداول السلطة ١‏ وعلى 
٠‏ العموم لسنا اعضاء لى مجلس الشعب 
المنوط به الترشيح للرئاسةء 
والموضوع ۵ ابرم ¢ خلاص ١‏ وعندما 
ياتى الاستفتاء سننظر كيف .نتعامل 


® ذڪر د . سليم العوا « للاهالى» 
' الاسبوع قبل الماضى ان للمراة الحق 
لي تولى كافة امناصب ماعرا 
الخلافة ... سؤالى ليس عن المراة 
ولكن عن الخلافة هل تتطلعون 
لعودتها ؟ 


ولا یجب أن نهرف معثئى 
الخلافة . . الرسول ( ملل الله عليه 
وسلم ) کان اماما پتلقی الوحی » وکان 
يسوس الامة على مقتضيى أحكام 
الشريعة ‏ ثم مأت وترك لتا القران 
والسنة » اذن فكل من ياتى بعده 
بمقتضى القران والسنة ١‏ فهو خليفة 
رسول الله ٠‏ سواء سمى خليفة او 
ريسا للجمهورية . 


« وهل سيكون هناك مرشد عام 
فقهی يمارس عله مع وجود 
الرئيس المدنى ؟ 
- ليس عندنا ف السنة شىء كهذا . عند 
الشيعة فقط . 

تلاحظ تطورا فى تحالفات 
الاخوان ف اتجاه القوى المحافظة 
بالمجتمع وبالذات الأزهر... ما 
الاساس لمثل هذا الاتجاه ؟ 
س لا أوافق على هذا الاستنتاج . وكما 
سبق ان قلت لك التحالفات تقتضى 
الاتفاق عل الاصو والمبادىء 
الاساسية وكل من ينادى بالمبادىء 
الاساسية للاسلام فمن المحتمل ان 
, ایکون بیتنا وببنه تقارب او تحالف اذا 
رغب هو لى ذلك . 


خلافات جوهرية 
# هل يمكن أن يقيم الاخوان 
تحالفات مع الجماعات السياسية 
الاخرى فى الفترة المقبلة ( كالجهاد 
e a Gg‏ 


ال تقديرى فض المجتمع 
للاساس الفكرى EF‏ السلفية 
وعملها السياسي ؟ 


هناك اختلافات عقائدية اساسية 
واختلافات جوهرية ل المنهج بيننا 
وبين بعض الجماعات التى ذكرتها 
وهذا لايجعل بيننا وبينهم أى امكانية 
للالتقاء ماداموا يتمسكون بتصوراتهم 
العقائدية وطريقتهم المنهجية . 
* اليس من الوارد ان يحدث اجتهاد 
فيما تسمونه المعطوم من الدين 
بالضرورة ؟ 
هذا الاجتهاد موجود لل بعض 
المذاهب ء وخصوصا بالنسبة للمرأة ¿ 
اما فيما يتعلق بالعلوم من الدين 
بالضرورة ٠‏ فيسمى بذاك لانه اتفق 
عليه العلماء والفقهاء وعامة المسلمين 
ولم يختلف عليه احد على مر الازمنة » 
وبات معلومة للكافة ٠‏ حتى لغير 
اجتبادات ل اقش لوا ن 
المواريث مثلا ٠‏ لكن هناك اشياء متفقا 
لديكم دائما قضية خارجية تشغلون 
وکشمير » سراييفو ./. نحن لاننكر 
الجوانب العادلة ف هذه القضايا ولكن 
اذا لاتنطلقون من الاساس وهو 
القضية الوطنية والفلسطينية ؟ 
ف > ماتقوله غير صحیح »› وغیر 
واقعى . نحن ننطلق من القضايا 
الوطنية ... لاننا ندين بالوطنية ونؤمن 
بها ونحترمها . ونبدا حرکتنا من امور 
وطننا » ونجعل لها الاولراية . ونهتم 
ايضا بامور المسلمين لل اى مكان 
خاصة اذا كانت ساخنة وذ 
کمذابح البوسنة ؛ واستئصال الشعب 
الفلسطينى وزرع يهود الشتات محله 
ان هذا يؤثر علينا فى وطننا ويشعر 


'بذلك المسلم والمسيحى . 


# سمعنا عن جريدة جديدة 
ستصدر للاخوان من خلال حزب 
الإحرار ؟ ليس هناك شىء كهذا . 

وان صحيفة ستظهر ل الولايات 


وبالذات المصرى ... هل ستكتبون | 
E‏ اسمع شيئا کهذا ... ولو 
ول مرة سمخ 3۹ 
صدرت سننظر من ممولها وماذا تکتب 
وسنقرر . 
علمت ان مقالات انصاركم ال عد 
صحف لاداعی لذکر اسمها مقالات 
مدفوعة الاجر ماتعليقك ؟ 
انتا نكتب عند أناس تفسع لتا 
المجال لان لها ميولا متقاربة ٠‏ او انها 
تستفید مما يحققه وجودنا هن انتشار 
واسع . ولاندفع ا 
نافع اموالا فهذا لایعپپنا ... 
اخیرا . تکادون تلقون بحبء کل 
جرآئم الارهاب على كاهل .الموساد ؟ 
تحن لانبریء أحدا ... ولانتهم 
احدا .. كل مافى الامر» ومع رفضسنا 
لكافة اشكال الإرهاب اننا قلنا للدولة 
واحدة ء وهذا للصالح العا 
بعض الجرائم الاخيرة تحير ا 
ولایمکن تصور أن يقوم بها ممسری . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ss ARs‏ 


حرب النعوت واللقاب: 
مفهوم,الأصولية )بان 
اللصحجحواللسطبح 


ماهي «حركة الألف سنوية الأمريكية» الغامضة التي تعود اليها 
جذور الأصولية؟ ) 


الأصولية تبدو في الظاهر حركة نصرانية إلا أنها في أعماقها 
ذات روح بهودية توراتية 


7 اكتب عن مصطلح الاصولية الذي تردده الالسن الطيبة التي في 
9 الغالب ترجعه الى اشتقاقه من مصدره اللغوي العربي لالب ترجعه الى اشتقاقه من مصدره اللغوي العربي امحمود. وهه 
الإلسن البريكة التي اخنت امعنى بسطحية وحسن نواياء لم تحط علما _ 
بمقصد ذلك الذي احاط علما بهذا المصطلح في اصل اللىغة التي نقل منهاء مع 
اس تللال وقعه في تفوس اهله وبیئته التي تود فبها من خلفبات قائمة 
على الصراع والتنابذ والغلواء وتحقير الاتباع وان قلنا في اصله من الانجلزي 
۴N DAMENTA ISN Lal pg‏ لن تلك الاسم الجرية - ويدخل في 
نري نفل امعت ى قي الستوات الاخضيرة من معنا امحصق ر في 
و د عبد سلمان 2 ; 
. مر اماراتي وريس كلية جانا +, 
الجامعية للعلرم والتكنولوجدا ,ر ) 
Sa‏ 


وفي الغالب - أي العنصر غير البرىء هم من 
عالم ألخفاء والاسرار والتلاعب بالازرار النفسية 
للبشرية من استشراقيين وفلاسفة ودارسين للعلوم 
العربية والاسلامية؛ وفي جميع مناحيها تريطهم 
اجهزة استخباراتية بالاضافة الى فئة اخرى من 
عالمنا تخالف الاتجاهات الاسلامية وتجاهرها العداء, 
وهذا من حقها في منطق تعددية الآراء وتبحث عن 
كل نقيصىة تلصقها بهاء وفي منطق الخصومة هذا 
شىء طبيعي؛ لكن الشىء غير الطبيعي ان يتصل 
هذا الامر بقضايا الصير وفي ان شارك العدو في 
حريه على اخيك وميراثك وجذور انتمسائك ايها 
والاخلاص للوطنية التي نرددها قولا ولا نستصحبها 
فعلا. وخلاف الرأي فيها يجب الا يتحول الى غدر 
وضعينة بين الاشقاء وابناء الامة الواحدة. 

ائني انبه القارىء المتدبر الى قضية ترد في المقال 
وهى أن البحث يتبدى للوهلة الأولى بأنه بحث حول 
تاريخ اليهود. ودور اليهرد المزري في تخريب الحياة 
الانسانية. لكن في الواقع الوشسع ليس كذلك. انما 
الاطناب في تفاصسيل تتعلق باختراق اليهودية 
للنصرانية والنظم الاخرىء قصد منه تجلية وتوضيح 
التكاملية في هذا المخطط الرهيب الذي لم يسهرا فيه 
عن ادق الاشياء لولا بشرية تعتريهم ليخفقوا في, 
کثير من الاعمال ویفشلوا كسائر البشرء فالاسهاب 


هنا منهجی قتصد منه تد تشبم القارىء بعناصر المعني 1 


الرئيسي ألذي تعتبر حرب النعوت والمصطلحات 
جزءا منه ولا يمثل الأسهاب خللا في البحث. 
بحث في الجذور 

أن س مظاهر الحررب وسمات الصراعات بين 
الحضبارات رالثقافات الحرب النفسية وأبرز 
علاماتہا تحرب النعرت والارصاف والمصطلحات 
ویامکاننا الاستدراك أن منه الحرب لا تقتصر فقط 
على ما ذكر في حلبة الصراع بين المضارات 
والثقافات. بل يدخل فيها الصراع الذي بحتدم بين 
الايديولوجيات وا لمذاهب السياسية والدينية وقد يكون 
بين سذاهب تنتسب الى أمم مختلفةء أو تكون بين 
منتسبي أمة واحدة او فئة ايديولرجية تتحالف مم 
ايديولوجيات اخرى لفكر معاد ومن امثلة النعوت 
الت هسب «FANATISM»‏ أو الهسجنو 
«HUGENOTSY‏ وهر الرصف الذي اطلقسه 
الكاثوليك على الفرنسيين البسروتسستانت أو 
»8HOFINISM»‏ للعمسبية والعنجهية أو الكلمة 
حمید ومعثی اصطلاحي محقء إذ معناها التعصب 


والتزمت وإلانغلاق ونتعرض لها بالتفصيل لاحقا. ' 


حركات الهدم وهي امستداد مسلسل الاختراق 
للنصرانية من قبل اليهودية كحركة حراس المعبد أو 
الصليب الوردى أو الشعلة «البافارية» والبناء الحر 
«الماسونية» وكلها من نتاج الحركة اليهودية الكبالية, 
ومنها حركات مسا يعرف بالاصسلاح الديني 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : س 


yk PREFOMATER  » 
REFORMERP RO- 
التی فیها‎ "ESTA NT 


لليهود اكثر مما للثصارى 


eseren 


حقىقة «فلسفخة 


ابتداء سن «لوثر» و«کالفن» 
الى حركة الهروس «قورش». الكما ا» الىهودىة 


وللتعرف على ذلك والتأكد 
منه نقرا قراءات متانية د 
آخر حلقات هذا المد «لمعرفة 


بهذا الصطلع, وهل كلمة 


السلفسية سرت بمرحلة 
استهجان وتحقير على السنة اللادينيين واليسسار 
الشيوعي في فترة من الفترات. والآن دعونا تعرف 
نشاأة هذا الملصطلح ولاذا برز في السنوات الاخيرة. 

نقول اخذين من مصادرهم وابرزها الموسوعتان 
البريطانية أو الاسريكية عدم مشروعية وصحة تردد 
هذه الكلمة بعصبية وتشنج واستهجان على كل من 
يحمل فکرا دینيا معتدلا من اهل الاسلام؛ كما يحس 
المرء ان المعثى فيه التحقير والائعزالية والتزمت. 
ويطبيعة الحال هذا لا ينفي أن من بين من يدعي 
الاسلام متزستين وجهلة ويحملون عقولا عليه 
اقغالها ولنا ان نسال: هل یا تری ترجمة -۴0۸ 
DAMENTALISM‏ بالاصولية وتطبيقها على 
الاسلام جاءت بحسن نية ام بفرض؟ من خلال ما 
ارتسم في الاذهان من ظلال سلبية خلفها تاريخ 
مشبوه وسحرف ومنحرف نقول لا تنطبق على 
الاسلام والمسلمين. اجل لا تنطبق ويكل تاكيد لا 
تنطبق وسنعسرف من تاریخ نشر هذا المصطلع ان 
الترجمة جامت من ذهن شيطان لئيم البسها لغير 
اهلها. نسال كذلك هل هذه الكلمة وراءها نشاط ديني 
تاريخي ومعامسر مرده الى اللصرائية رمصطلحات 
الكنيسة. أم هو مصطلح غمزت به اليهردية التي 
سنعرف تاريخها في هذا الميدان وغيره لاحقا الى 
اختراق النصرانية ومحاولة هدمها من ضمن 
المحطات الكشيرة للعبور الى تلك الضفاف؟ الاجابة 
نعم ففي هذا التأصيل لهذه الكلمة وهذا الملصطلع 
نتکلم عن الافعال والممسارسات التي رسختهاء لان 
الاصطلاح لا يأتي من فراع فلنستمع إلى هذا 
التاصيل الذي في مضامينه ملاسة التعريف لاهل 
الملصطلح ومنتجيه فقط وليس للمسلمين. 


سياتي زمن تعم فيه السسعادة والازدهار كافة 
البشرية» التي ظهرت في القرن ۱۹ وتركن على ان 
للنمرص الدينية وعصمتها المطلقة. والمقصود هنا 
التوراة وشروحها وليس الانجيل وكثير منهم قد 
انكروا الكشير مما ورد في الاناجيل» کما ترکن هذه 


التي تعدي 
SNE‏ الأصولدةوالعودة 
الى القديم 


الحركة «مبداأ الففران» على حتمية عودة 
المسيح وعلی ولاق المسيح من العذراء والبعث ومبدا 
التكفير عن الذنوب. 

وقد نشأت الاصولية کمذهب قائم بذاته في 
القرن العشرين نقيضا للاتجاهات المحدثة في كل من 
الحياة الدينية الزمنية - العلمانية في الولايات 
المتحدة الامريكية وفي اواخر القرن العشرين 
اصبحت الاصواية ممثلة في عدد كبير من الهيثات 
النصرانية والمؤسسات التريوية والمنظمات ذات النفع 
الخاص. 

اصل حركة الاصولية 

تعود جذور الاصولية في التاريخ الى حركة الالف 
سنوية الامريكية كما ذكرنا. ففي الشلاثينيات 
والاربعينيات من القرن ٠١‏ عاش الناس بهجة في 
الولايات المتحدة الامريكية كان منبعها توتعات ظهور 
المسيح مرة ثانية ليؤمن للبشرية الف سنة من السلام 
«الالف سنة» والطمأنينة. وقد تقيل الناس في ذلك 
الوقت هذه النبوء‌ات الكاذبة نظرا لعدم الوعيء ولان 
النيوبءة لم تصدقء لذلك لم يمسدق الناس نبسوة 
«قورىش» مۇخرا لاختلاف العصرين ولكذب النبوءات 
السابقة ولزيادة الرعي لدى البشر. 

فالاهتمام الذي لقيته الحركة في البداية والذي 
اتصاد «نایچرا» للانجيل الذي جاء بمبادرة من 
«جيمس انجلس» وهو قس بمدينة «نيويورك». وکان 
ذلك بفترة وجيزة قبل وفاته سنة ۸م وواصل 
الاتحاد تحت رعاية اح مهس برکس» ۱۸۳۰۰ - 
AY‏ قس لسانت لوس بورئيس تحسرير مجلة 
دورية الف سثوية ذات تأثير فعال عنوانها «الحقيقة» 
«THE TRUTH.‏ 

في نحو نهاية القرن استقطبت الحركة زعماء 
مرموقين من القساوسة مثل قس «بوسطن» «زونيزام 
جىورلىن» A40 _. AT»‏ »: و«موریس بالدوین» 
۰ ہے ×۰٤‏ اسقف «مرون» في كنيسة «کندا». 
عفدت الجموعة مؤتمرأت صسيفية سنوية في «نیاجرا؛ 
على البسحيرة في «أونتاریوش» حتی عام ۹م 
قامت حركة الالف سنوية بالاشتراك مع اتحصاد 
«نياجرا» برعاية سلسلة من المؤتمرات العامة في مدن 
کبری بدایتها عام ۱۸۷۸ مثل مؤتمر الكتاب المقدس 
والمتمر النبوي في مدينة «يويورك». 


بدات الحركة الالف سنوية بالنمو في «امريكا» ' 


عندما اخذت الثقة في مصير «امريكا» في التضاؤل 
بين بعض الزعماء البروتستانتيين الذين كانوا 
يواجهون اضطرابات عمالية وسخطا اجتماعيا 
وظهسور تيار المهاجرين الكاثوليك في نهاية 
الشمانينيات والتسعينيسات من ذلك القرنء فإن 
التحديات التي طرحها ظهور النقد التوراتي التحرري 
ادت الى تحول العديد من النصارى الى الحركة 
الالف سنوية. 
وعندما قربت نهاية القرن قسدم المنصصر 
البروتستانتي «دوایت مودیش» 3A4% _ APY»‏ 4# في 
مؤتمر «نورٹ فيلد» برنامجا مؤثرا 
للتعبير عن الحركة الالف سنوية. 
ايدت الحركة الالف سنوية العمل 


المصدر : E‏ المسلمو ت 


I... ns ۹ ira : التاريخ‎ 


فى موجة الجماسئة التلميرية 
التي اسست اخيرا كحركة طلابية 
تطوعية كما انهم وجدوا من 
خلال معهد «برنستون » اللاهوتي 
«وهو معهد لاعداد رجال الدين» 
في «برٹنستون» ب «نيوجیرسي» 
مجموعة من العلماء الذين يهتمون 
بحماية سلطة والهام التوراة. 
دعت الحصركة الالف سثوية 
اسساتذة «برنستسون» الى 
مؤتمراتهم وتبنوا حجتهم في 
, الدفاع عن التوراة. انما في 
الواقع لم يتبن أي من هيئنة 
التدريس في معهد «برنستون» آراء الحركة الالف 
سنوية؛ بل أن بعضهم عارضها بشدة بلكن كلا 
الطرفين ادركا تأييدهما لبعضهما البعض في قضية 
سلطة التوراة 
حدثت قمة التأثير لحركة الالف سنوية على التقليد 
المحافظ من خلال البروتقستانتية عندما تعاون 
التابعون للحركة مع اخرين ممن يدافعون عن التوراة 
اللعصومة من الخطأ في تأسيس رابطة التوراة 
كتيبا تحت عنوان الاس THE FUN-»‏ 
AMEN 5‏ .. غزت الکتیبات دون حقد آو 
هستيريا النظريات الحالية للنقد التوراتي واعادت 
التاكيد على سلطة التوراة مستخدمة في ذلك الحجج 
التي ظطهرت في مهيف «برنستون». وهذا الترجه 
يوافق البرنامج اليهودي في امريكا وسعهد 
«پرنستون» وراء تمويله بنسبة معينة مؤسسات 
وشخصیات يهودية وکانت السلسلة تلخيصا 
محارلة الأجيال السابقة الحاق الهزيمة بالنقد 
الترراتي والحركة الحداثية التوراتية من خلال 
الحجة 


«نياجرا» في عام 4. لم يكن الجيل الجديد من 
الزعماء مرتبطا ارتباطا وثيقا بطائفتهم الدينية كمن 
سبقوهم وكان دفاعهم عن قضبية الحركة الالف 


سنوية اكثر ميلا للقتال والتصلب خلال السنوات , 


الاخيرة للقرن التاسع عشر, فقد كانت الخلافات 
حول التفسير النبوي واضحةء لکن «جیمس بروكس 
عجمع اللحزاب المنشقة ببعضها البعض. ومع ذلك 
فبعد موته بسنوات قليلة تفكك اتحاد «نیاجرا» بویع 
ذلك بفترة وجيزة قامت حرب صحفية بين المجلتين 
الرئيسيتين الدوريتين التابعتين للحركة الالف سنوية 
مما مزق الحركة وفتتها وأذهب ريحها. 
الاصوليون والحداثيون 

في نهاية الحرب العالمية الارلى ادرك التابعون 
للحركة الالف سذوية الذين ٿنبهوا لخطر نمو 
المتحررين والذين اقلقهم ازدياد الاعراض العامة 
للانحلال الاجتماعي المتعدد الوجوه والاشكال» 


O 


فعقدوا المزتمرات في مدينتى «نيويورك وفیلادلفياء 
التي كانت ناجحة - والضمير هنا يهود على 
المؤتمرات - لدرجة تشجيع تشكيل منظمة اكبر واكثر 
شمولية في عام ١١۹٠م‏ واسموها «اتحاد الاصوليين 
النصارى في العالم.. 

نلاحظ من الخلاصة السابقة ان الحركة 
نصرانية في الظاهر وضي اطار تحديد اصلاح 
النصرائية, الآ انها في اعماقها ذات روح يهودية 
كبالية توراتية. وهناك تداخل والتباس بين بعض ما 
تتفق فيه اليهودية والنصرانية والاسلام كنزول 
يعتقد به النصاری ويتبعون ملته هو جزء من 
نبي من أنبياء الله ويعتقدون ببتريته ويعتقدون انه 
الله ويتفق النصارى والمسلمون في ان المسيح 
سيعود في اخر الزمان فيملا الدنيا عدلا بعد أن 
ملثت جورا. أما اليهود مينكرون نبوة المسيح الدي 
يعتقد به النصارى والمسلمون ويعتبروه مدع للنبوة 
كي يتبوا املك على بني اسرائيل. اما المسيح الذي 
شرت به التوراة فلم يذزل بعد وه منتظر بالنسبة 
لهم وقد أوردت ذلك لكي يسهل التفريق في عقيدة 
الديانات الثلاث حرل هذه القضية التي هي محور 
الخلاف كله. 

وقالوا ان «لوثر وكالفن» اقتبسا من الاسلام 
شيئاء وفرح المسلمو بذلك. لكن الواقع ان الذي 
اقتبس لا يخرج عن نمسوص التوراة ودس اسم 
الالام لظطروف تاريخية وللخداع لاثبات ان ليس 
هباك تاثیر یهودی متفرد. وانطلت الخدعة على 
النصارى والمسلمين الذين هم ضحية اليهود على 
مر العصور واليهود ينطلقون دوما من عقد 
اضطهاد الأمم النصارى لهم برغم ان المسلمين 

وستعرف من خلال هذه النبذة التاريخية من 
تاريخ اليهود ونشوء الاصولية اليهودية عبر الكبالا 
التي انشاها اليهودي «اسحاق لورا ابن سلمون» 
الذي ولد في القندس في عام 0م برانتقل الى 
مصسر وعاش بها وكان يتطن في صومعة على النيل 
وکان يدم النسك والزهد و أن له کرامات خدع بها 
الى السماء فى الليل لتلقى الوحي ثم عبر الى 
ST ET‏ 
١‏ نشر دعوته فى القارة الأورويية. 
بث روح وانشاء ألجمعيات السرية واثارة الحركات 
الهدامة فكان عظيما جدا. فمنذ اقدم العصور ثرى 
اثر التعاليم اليهودية الفلسفية السرية, ظاهرا في 


معظم الصركات الثورية والسريةء واذكر مؤكدا ان . 


المصدر الذى تجتمع فيه التقاليد اليهودية السرية 
انما هو فلسفة الكبالاء يعني اصولية يهوديةء وهي 
كلمة عبرية معناها «ما یتلقی من القديم»» اعني 
التقاليد. والكبالا هي مريج من الفلسفةء رالتعاليم 
الروحية. والشعرذة. والسحر, متعارف عند اليهود 
منذ أقدم العصور وقد ظهر اثر تعاليمها واضحا 
في المجتمعات الأوروبية. وبالاخص منذ القرن الثاني 
عشر. وخلاصة هذه التعاليم ا الله كائن مطلق 


٤ 


التي برو الهشاخون a‏ 


E N TT 


يشعر بوجوده. فهو يئفث الى العالم الارواح النقية 
من جسم الى جسم حتى تعود في النهاية الى الله 
وتفثی فيه وهي دعوة تتفق مع أو مأخوذة من مبدأ 
تناسخ الارواح» وكان دعاة الكبالا يعلقون اهمية 
کبری على السحر والشحوذة وأاسرار الطلاسم 
والرموز والارقام رقف ادمجت تعساليم الكبالا 
واسرارها ورمسوزها في وڈیقستین عبریتین هما. 
«السفر جزيراء. أو كتاب الخلق» وهو مجموعة من 
الاحاديث والخطب رويت على لسان ابراهيم 
ودالسفر هازوهار» أو كتاب الضوء المعروف عادة 
«بزوهار» وقد تب باسلوب آرامي يحمل على 
الاعتقاد بأنه قد وضع في القرن الثاني عشر أو 
الثالث عشر, ويرى بعض الباحثين المحدثين انه من 
تصنيف موسى الليوني الأسباني الشهير 

وقد رأيت ان اساطير الكبالا وتعاليمها ورموزها 
كانت مستقى لمعظم الجمعيات السرية الغربية من 
تظمها ورموزهاء وانها كانت في الخالب مبعث الوحي 
لكثير من الطواثف الخارجة والهدامة كاخوة 
الشيطان, واصسحاب القداس الاسود. وطوائف 
السحرة على اختلاف نحلهم وغایاتهم؛ وجمعيهة 
السلمين الذين يتقربون الى الشيطان بتسميم كل 
شىء ومنها آبار المياه وغيرها من جمعيات الخفاء 

وكون اليهودية مبعث الروح الشورية على كل 
العصورء وكون اليهود دعاة الشررة وقادة التقوريص 
والهدم ذلك مما يقره البحث التاريخي السليم. واليك 
ما يقوله كاتب من اكبر كتاب اليهودية هو بردار لارار 
فی کتابه عن «خصومة السامية» ان لشکوی دعاة 
الخصومة السامية اساسا على ما يظهر فاليهودي 
يضطرم بروج ثوري؛ وهو داعية للثورة سواء شعر 
بذلك ام لم يشعر. والواقع ان الدور الذي لعه اليهود 
في الشورات الحديشة ظاهر لا سبيل الى انكاره. 
والبحث والاستعراض ری انه دور مزدوج فهو 
يستند الى المالية والخفاءء معاء ذلك ان اليهود منذ 
العصور الوسطى امتلكوا ناصية الشؤون المالية في 
معظم المجتمعات الأوروبية, وجردوا عليها في الوقت 
نفسه سيلا من ضروب السصر والخغاء واأمدوها 
باقطاب المشعوذين والسحرة. وكانوا حيثما هبت 


ا 


ريح الثررة الاجتماعية أو السياسية يجثمون من وراء . 


ستار؛ ويميلون الى الجائب الظافر ليأخذرا نصسيبه 


من الاسلاب والغئيمة؛ وحيشما كانت الشعوب . 


النصرانية تنهض للخروج على نظمهاء كان اللحبار 
والفلاسفة والاساتذة والمشعوذرن اليهرد يأخذون 
بأيدى الثرار ويزيدرنهم في وثباتهم الهدامة. اذا 
کان اليهرد في معظم هذه الثورات لا يضرمون الذارء 
ولا يثيرون العاصفة في كل الحركات, فقد عرفوا 
دائہا کیف یسیرونها لفائدتهم وتحقیق غایاتهم 
وقد کائت اشهر الجمعيات الكبالية طائفة 
٭الفرنکیینء الذیں عرهوا ایضا «بالزوهاریین» وم 
بروتستائت اليهردية أن جازت المقارنة, والمركة 
المسهيونية اليهودية هي امتداد لهذه الحركة وهي 
ترك ابر زعمائها او اخوان الشعلة لانتمائهم الى 
الزوهار «كتاب الضسوه» ومؤسسها هى يعقوب فرثل. 
وهو داعية من امهر دعاة الكبالا واعلمهم بأسرارها 
عشر هي بردولیا جمهورا كيرا من الانصار 
والدعاة, واش هي بذځ شرقي هائل لم يهتد احد 
الى حقيقة مصدرد واسىس طائفته الت لبثت حينا 
«تبٹ نطريات الالحاد والهدم بواسطة جماعات سرية 
تمائل في نظامها محافل البثاء». ونقم الاحبار اليهود 
على الزهاريين لنشاطهم في هدم اليهودية الختلردية 
واشتددت | لخضصرمة بين الفضريقين. حستى اعلن 
الزوهاريون في النهاية خروجهم على اليهودية علنا. 
أن الشراهد التاريخية كلها تدل على ان الصطلح 
السروتستانتية هي امتداد لافكار الکہالاء آى 
الاصرلمة الكالبة. حثى «لوثر وكالضن» توامسلا مم 
هدا الیكر. شادعاء «شانیتاي ۰ اليهودي الكبالي آنه 
المسيعح المىتظر الوهم نفسه الذي عاسته حركة الالف 
المهووس بأنه المسيع المنتظر. ملامح التشابه توحي 
باسبقية الصدور من اليهودية. 
ووراء كل ذلك هدف الاهداف وهو ان التضريب 
في برنامج الشيطان اليهودي ١‏ فهم يركبون فرس 
الغزو رالخراب والدمار حيناء ويركبون فرس السمعة 
والفضيلة والاصلاح والمبادىء السامية حينا اخرء 
والمبادرتان وجهسان لعملة واحدة في البرنامج 
اليهودي المتكامل وسهامهم التذريبية ندر النمرانة 
ام تنطلق حديثاء بل منذ البداية وفي الستوات الول 
حتی وصلت الى الت لتشكيك والدس والتحريف للكتاب 
المقدس «الانجيل» بمصادره المتعددة ومن يقرا النقد 
اام لصحة الاسانيد يجزم ان الرسل الذين 
ولنسمع ما يحكيه مؤلف قصة الحضارة, 
وبعد توضسیع وتأمسیل مسدور مصطلع 
«FUNDAMENTALISM»‏ ننتقل الى 
أخر في معسكر خصم لليهود والاصلاحية وهو 
مسعسسكر الكنيسة الكائوليكية والصطلع هو 
w«INTEGRISM,‏ وهو من المصطلحات التى نشأت 
في بيشة غلو کنسي کاثوليکي. ولقد البسونا ايا 
عسفا وافتراء ویرد على لسان الفرئسيين العلمانيين 


لخد مات الصحفية والإمعلو مات 


في صحافتهم وكتبهم كشيرا ولاتبيان 
8۰ ترجمت اصطلاحا بالتزمتية أو 
«مذهبپ الغلاة». 

لكن لغة معناها الفضائلية أو صفة التتمسك 
بمبادیء الدیں؛ وان اصطلاح «التسزمستية» بمهناه 
في الجدل والمناظرات وهو محمل بمعاني الانتقاص 
والتحقیر تحمیلا کبيرا. 

وقسد ولد هذا الاصطلاح في اواسط الكاثوليك 
قبيل الحرب العالية الاولى وهي إالفترة التي سادت 
فيها المناظرات بين الاتجاهات الختلفة فى الكئيسة. 
وليس لهذا الاصطلاح مرادف في اللغات الاخرى. 
ولذلك فإن اللصات الاخری اقتبست الاصطلاح 
الفرسي هذا كما هو 

ومن الملاحظ أن هذا الاصطلاح لم بشقد حدله مع 
الزمنء بل تدعم ونما بفصل الاحداث التي غسذت 
المسراع الداحلي مي الكنيسة الكاثوليكية. وكذلك 
بفضل التبريرات اللاهوتية والنفسية والتاريخية التي 
سيقت أليه. 

والسؤال الذي يثار هنا هو ما معنى التزمتية أو 
اذهب المحافظ في الكنيسة؟ يبدو الامر غامضا من 


الوهلة الاولىء فهو ليس بأمر ضاطىء أو قضية 
مغللة بل انه اسر سضر وسییء وينبغي توخي 
الحذر في النظر اليه حتى لانقع فريسة لوجوه “ 
اللىس والمزالق 

وقد اصبحت هذه القفبية مركز استقطاب لفيض 
من الكتابات الايديولوجية التي تستند بشكل اساسي 
حتی تاريخ قريب الى مصدر وآحد وهي الاسهامات 
الكبرى للعلامة «0€هادن؟ asاoعتا»‏ وان ما 
قدم من كتابات لفهم ما يدور في الكئيسة الكاثوليكية 
ليس بذي قيمة كبيرة لايضاح هذه الظاهرة المحددة. 

ان اولئك الدين اطلق عليهم اسم «المتزمتين» في 
زمن البابا «بي العاشرء كانوا يعهتبرون انفسهم 
«الكاثوليك الخلمسساء» «cath. IntegraUXx»‏ 
والسلفيين «آأي الذين يلتزمون بالمذهب الكاثوليكي 
التزاما كاملا»ء وللك يبدو من المناسب التزاما للدقة 
NT EGRALISME:»‏ برغم ان مصدر الاشتقاق 
واحد بين الكلمتين. والاسر لا يقتصسر على فارق 
بسيط في اللفظ وانما المعنى يبح مختلفا تماماء 
وان ترجم الملصطلعح الاخير الى العربية بالسلفية أو 
الدراسة الشمولية مصادر دين ما مم التمسك فلإ 

بعد التوضيح السابق ارجو ان يكون كافيا وموثقا 
الذين برغم خسلاف الرآي مسع هم لا اشك في 
اخلا 

فهذا مغکر مارکسي سابق فقد عصاه وسملت 
عیذاه بعد سقرط الش رمي يتارجح ٻين الاسلام 
والمنفعة في دنيا اسلام اهل امثفعة فيقارن بين 
اصوليات أهل الاسلام واليهردية والنصرافية مقرا 
ان من يحمل راية الاسلام اصولي بظلال المصطاح 


ECER i اا‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : س n o‏ 


سے 


1 


اليهودي اللهم اهده واشفه. نموذج أخر يشتم 
الارهاب ويلعن الحكومة التي تحارب الارهاب, 
ويشتم الاصولية الاسلاميةء ثم يشتم نفسه ويقول 
الارهاب ويقتلون السياح ويطلقون النار على رجل 
الامن والسياسي هم ثمرة تربية عهودنا الثلاثة في 
مصسس؛ إذ أن مسا يفعلونه ليس ادانة لهم انما هو 
ادانة لنا نحن الذين جعجعا 


طويلا فتحول طحيننا الى رماد 


جهھ * n"‏ 
ذر في اأعيننا ١ان‏ قلذا عن هذا 
ر في اعيننا ان قلنا عن لتحریت 
النموذج ارهابيا قمر رہی هذا ۱ 4+ » ودسار 


الارهابي ؟النتيجة في الغالب 


ان يکون ارهاپيا». انتھی کلام القلاقل وهدم 
الأديان هى 
ا اساس برنامع 


الكاتب وهذا يقودنا الى قضبة 
الارهاب فحن بسبب الرهبوت 
والبطش لا نقدر على قول ما 


نحن نکره هذه الممارسسات 


س ا الشدطان النهودى 


عن کٹیر مما یرتکب باسمه؛ 

لکن ندين بشکل اساسي من 

دقع هذه البراعم الى هذا 

الطريق وفي الستينيات ونحن جيل شباب هذه الفترة 
والتي كانت تعتبر الحركات الاسلامية كالاخوان 
وحزب التجرير وحتى الحركات السلفية التي ليس 
لها لون سياسي حركات ارهابية مرت الايام فلما 
اكتوت السلطة تمن هن اشد وصفت هزلاء بالمعتدين. 
وق كانوا مستطرمين هي يوم ها هي نظرها. ولکن 
الملاحظ ان الاسلوب واحد في التعامل مع الظاهرة 
الاسلامبة لم يتغير» وهو اسلوب الالجاء آلى العمل 
تحت الارض كما قال الكاتب الاسلامي فهمي 
هويدي» فان استمر الاسلوب نفسه فسياتي يوم 
نصف هؤلاء مقارنة بمن سياتي بعدهم بان الحوار 
معهم کان ممکنا. 

والمصطلحات وكيف يتراشق الفرقاء بها ويعبرون عن 
الاحن والخصومة بموجبهاء فإننا نأخذ كلمة تعب 
وكلمة تزمت وكلمسة تطرف ونقابلها باملصطلحات 
الاجنبية. تمصب ٨4 N118%«‏ ءكلمة تزمت وغلو 
..EXESESSIVENESS»,‏ وتطرف في الغالب فیها 
»BXTREMISM‏ مذ المصطلحات هي سمات 
الرئيسي فيها جينات الوراثة أو التربية أو الميراث 
الاجتصأعي ا مختلف الظروف البيئية كالتربية 
الدينية أو السياسية "أو الايديولوجية فيتم التعامل 
معها حسب البثاء العصبى الشردء والبناء العصب, 

للافراد لا يخرج عن ثلائة اصسناف. الارل: من صفته 
الهدوء» الثاني: متحفز لكئه ليس الى الدرجة التي 
تجعله يقع تحت طائلة هذه المصطلحات, اما الثالث: 
ضهو المبالغ المفرط والذي تصدق عليه هذه النموت 
وهنا ٻيت القصيد فلا يتترط ان يكرن من تصسدق 
عليه صفة التزمت والتطرف والتعصب ان يكون من 
ذوي الاتجاهات الدينيةء بل يشمل جميع الظواهر 


الاجتماعية من سياسبة وثقافية. فالانسان وعاء 
وكنانة سهام بقدر طبیعته وتكرينه المصبي والنۀ 

يفضي بسر كبته سواء في السياسة أي الاثنية أو 
الطائفية أو حتى في الحلاقات الاسرية العائلية. والا 
فما بالك بالتشنجات التي شقيت بها البشرية عل پد 
النازية والشسيوعبة والدعوات العرقية بيلف 
انواعهاء وكذلك الدين هناك س يتعامل معه من 


منطلق «المؤمن الف اليف» و«ادع الى ييل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وهناك من يتعامل 
معه بجدية وانفعال من طبيعة نفسه لا من طبيعة 
الدين المتسامحةء وهناك اناس بين القطبين لكن هذا 
ألامر ليس على اطلاقه ١إذ‏ ان هناك عنصرا نسبيا 
في التتعامل, إن بالنسبة للمتحرر واللاديني واهل 
الديانات الاخرى لديهم من يأخذ بالحد الادئىمن 
اهداب الدين يعتبر متزمتا ورجعياء ففي المجتمم 
امتفرنع مثلا من يدعى الى حفل عشاء أو كوكتيل 
ورفض تعاطیه یعامل على انه رجعي ومتزمت أو 
يكون لديه مرض يمنعه من ذلك فهذا عذره مقبول.. 
أن أية حركة من الحركات في التاريخ الحاضر 


الى العمل السري وتحارب بالنصوت والتشويه 
والقمع» وهي بذلك تمكن من الازدهار والانتشاز 
وابتکار اساليب فعالة لانتشارها برغم انها هي 
نفسها لا تعفى من المسزولية, فقط خذو! التاريخ كله 
امثلة ولا داعي لامثة بعينهاء والحركات الاسلامية 
وضعت في هذا المأزى برغم انها ارتکبت اخظاء 
فاحشة في الساحة لکن برغم نلك هي تقري وتعزز 
بالتمدي. وشصوصا عندما اتفق لفغ الخطاب 
السياسي بين من نعتبره بالامس الاستعمار والمحتل 
والكيان اليهودي سد من يسمونها بالحركة 
الامسولية بدات هذه الحمركة في التمكين ررضع 
برنامجها خطابا وفعلا للمستقبل بفعل خصومهاء 
والشعوب يبدو انها بدات تتعاطف معها وفي البدو. 
کان على استحياء ثم آليوم لا نخفي التعاطف. 
وبرغم النعوت والحرب 


ا 
تتعرض الى قمع وعدم انصاف من خصومهاء وتلجا 


والشيوعي مع بريق الشعارات في حینه هي الذي 
مکن لھا ان تنتشر فی مهدا یدای الیرم المرعا 


الاسلامية التي كانت بالامس جزيرة على خارطة 
الاتجاهات تتحول اليوم ارضا يابسة مترامية 
الاطراف برغم وجود ظاهرة مزعجة بين حركات 
الهوية الواحدة الاسلامية,ء وهي الصراعات 
وتتشنع وتقع في ظام بعضي بعضاء واجیانا ٹتفحش 
في هذا الظلم وأنا اتكلم بموضوعية فبحثي هذا 
ليس احادي الايديولوجية, اما هو بحث علمي 
موضوعي بعيدا عن التحيز. برغم توجهي الاسلامي 
المستقبل للأسلام» لكن ليس اسلآم المتشنجين الذين 
تحکمهم ردود الافشعال. وان الحسروب الصليبية 
التوراتية لم تنته ولن تنتهي, فإن انهيناها نحن 
بتسامح الاسلام لم ينهوها ولن ينهوها هم بنفوسهم 
الوارثة لاحقاد الصليبية. ومن ظن غير ذلك بعد 
وضوح الادلة فقد فقد عقله. 

وفي نهاية المطاف آمل الا ننجر الى مستنقع حرب 
النعوت الذى ولدوه في الخفاء ورکزره في الاذهان 
بالضغخ الاعلا 


وردوده. وحرب النعوت اليوم قد يكون الاسلاميون 


من شرائع كياننا العربي هم الضحيةء اما الغد وكان : 
الامس قبله فسيكون لأاحد ما من ابناء هذه الديار : 
ومن أي فكر كان وذلك عندما يخضرج عن الخطوط : 
لغرض العبوبية والتركيم ‏ 
فمنة فمنظمة التحردر وهي منظمة 
علمانية بالامس كانت قي قائمة ' 


التطرف ومناضلوها متطرفون. 
واليوم تساوم بأسلوب مهين ان 
يشطب اسمها من قائمة 
التطرف بعد دفع الشمنء وثمن 
ذلك کبیر على ان تستبدل في 
القائمة السوداء منظمة اخرى 
لاشقاء ورفاق سلاح تابت على 
الخصم ان يخنم الديار ويركبها 
العار. اكزرهذاماكان 
بالامس وما يحدث اليوم وما 
/ سی جلث 


الواحدة والا سيكون الشسأن 
فيكم كالقول المعروف «اكلت يوخ اكل الثور الابيض" 
اما اللصطلحات والنعوت التي يجب أن تطرح من 
مختلف المنتسبين الى الخارطة الايديولوجية والفكريو 
من ابناء الامة العريية والاسلامية فيجب ان تولد أف 
هي مولودة منڏ زمن ويل بعضها من بنائية ومیراٹ 
لغتنا العربية وان ترجمت الى اللغات الاخرى تراعى 
فيها الامانة والدقة ونجانب فيها غاية التنابز 
بالالقاب؛ وان تقترن العلاقة في المسميات بالتجرد 
من الوتيرة والحسقد؛ وان تکون ذاتث مرتکزات 
اخلاقية. ولو انني لا اميل الى الترجمة؛ بل نطلقها 
كما هي الى تيار التداول لترق بها الالسن وتتذوقها 
الاسماع, فالنبرة من اللفظ العربي المنتقى فيها 
كوامن جمالية يستعذبها الاجانب شريطة ان نتجذب 
الكلمات التي فيها حروف الحلق التي لا تماثل لها 


۴ الكثف المدروس في أبماده , 
وموحياته بين المحكي من القول والصدى بين الفعل , 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


۴ الفد الخالد "٠‏ 
التجدد. فأفيقوا الى انفسكم يا , 
ابثاء هذه الامةء يا ابتاء السفينة 


سے سا لے س ےا ت ت ت ا 


پس 


التاريخ 


في اللغات الأرروبية والهنديةء ولا انسی أمسية 
جمعتنا مع شيخ المستشرقين اللاتين والفرنسيين 
بصفة خاصة ,18۸11۸0881۴ في احد 
فطاعم باريس من عام 4 وهی نمودج مختلف 


وممن يبجلون شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


قيم الجوزيهء وكان شريكا للعلامة محمد رشيد رضا 
حديثه في السهرة كان حول اعجابه بالحركة 
السلفيةء ويرى ان الاسلام النقي الخالص الذي يعبر, 
عن روح صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يتمثل. 
في تجديد الشيخين ابن تيمية وابن القيم» وگان له 
رأي حصيف حول المصطلحات وطرق استعمالاتهاء 

رممادیر كثيرة في ترجمتها وتطبيقها ومطاہقتهاء 


فيها الاتقان الرفيع هي الترجمة وخصرصا ز 
ا 


لغة امة من الامم لاية حركة دينية أو سياسية أو 
غیرھما کما هو دون تغییر. ولا باس من تحریر نهاية 
الكلمة بما يصسغى اليه ويستعذبه صاحب اللفة 
المنقرل اليها كأن يقول ۸1158۷٠‏ 1814ء عن الحركة 
والنظرية والدين الاسلاميء أو SALAFISM»‏ « 


عن السلفية والسلفيينء وقس عليها :80۲۲108 - _ 


ار 018٣‏ للصوفية والمنوفي أو المتمرف كا 


۰ 
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للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : E E‏ 


TT O r CC N 
+ ۰ U 5 
هسن السنا .. والد وات اأ شرى‎ 
قول الإمام الشهيد حسن البنا‎ 
وسوقفنا من الدعوات المختلفة‎ 
التي طفت في هذا العصر ففرقت‎ 
: القلوب وبلبلت الأفكار‎ 

› ان نزنها بمسزان دعوتنا‎ - ١ 
فما وافقها فمرحيا به وما خالفها‎ 
. فنحن براء منه‎ 

۲ - ونحن مؤمنون بان دعوتذا 
عامة محبطة لا تغادر جزءا صالحا 
من أبة دعوة إلا المت به واشارت 
إلسه . والمسزان الذي تقوم عليه 
دعوتنا هو أنها « إسلامية ؛ 
الإسلام الشامل الذي ينتظم شئُون 
الحناة جميعا EE‏ 
منهاً ويضع له نظاما محكما دقيقا 
ونحن نتقدد في ذلك بامور شلاثة : 

. القران الكريم : أساس الإسلام ودعامته‎ - ١ 

۲ - السنة النبوية الشريغة : مبينة للكتاب وشارحته . 

۳ - سيرة السلف الصالح : فهم المثل العملية والصورة الماثلة ' 
للتعاليم الإسلامية فالإخوان درحبون بالصالح النافع من كل شي 
فالحكمة ضالة المؤمن اني وجدها فهو احق الاس بها . 

والإخوان بنفتحون علي الأفكار والدعوات الاخري والمبادئ الأرضىة 
بدرسونها ونتفهمون بواعثها ولكنهم لا بتخدعون بظواهرها :یل 
لهم ميزان دقنق هو الإسلام بقيسون عليه هذه الميادئ > فما وافق 
الإسلام قبلوه وها خالف الإسلام رفضوه . 

فالإخوان وطنيون ؛ يحبون أوطانهم » ويحنون إليها ودرون ان من 
الواجب العمل يكل جهد في تحرير أوطانهم وتوفير الاستقلال 
الحقيقي لها وغرس ادى العزة والحرية في تفوس ابنائها ويعملون 
اتهم .و الروابط بين أفراد القطر الواحد والسعي إلي سيادة 
} . ولكنهم يضيفون إلى ذلك امرين : 

ERE E‏ الوطنية بالعقيدة وغيرنا بعتبرها بالتخوم 
الرضية والحدود الجغرافية . 

۲- ونحن تعمل أداء رسالة عالمية وهي هداية البشر ينور 
الإسلام ورفع علمه خفاقا علي كل ريوع الارض 

والإخوان بعتبرون العرب هم معدن الإسلام وحملة رسالته إلي 
العالمية . فالإسلام نشا عربيا وجاء كتابه بلسان عربي مبين ؛ 
ويعتقدون أن وحدة العرب أمر لابد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة 
دولته وإعزاز سلطانه . ومن هنا وجب علي کل مسلم ان يعمل لإحياء 
الوحدة العريية وتأسندها ومناصرتها . 

ولكننا نعتقد أن العربية هي الاسان كما عرفها النبي صلي الله 

عليه وسلم » فكل من نطق بالعريية فهو عربي . 

والإخوان بمثل هذه الذظرة الموضوعية إلي المبادئ والافكار باخذون 

منها بعد التمحيص TTF‏ 


فالإخوان يجدون في الإسلام الدعاء الصالح لكل المثل العليا والقدم 
النبيلة فلا بحثون عنها في غيره » ويدعون الئاس جميعا إلي الاخذ 
منه . فمن أراد العدل الاجتماعي وجده في قواعد الإسلام؛ ومن اراد 
الحردة الفردية المتوازنة مع البعد و ي و 
و من اراد العزة لبني وطنه والوحدة لقومه وجدها الإسلام ؛ ومن 
أراد العالمىة والإئنسانية وإغلاء قيمة الإنسان بو إنسانا وجد 
تاييد ذلك في الإسلام. . ولم لا؟؛ وهو تذزيل من حكيم حميد من العلدم 
بخلقه البصبر بهم اللطيف الخبير «ألا يعلم من خلق وهو اللطف 


الخيدر. 
صدق الله العظيم 


ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الدكتورسعيد بنسعيد العلوي + 


في علم «اصول الفقه» قاعدة عجيبة تفسرء افضل ما يكون ` 


التفسي النحو الذي يلزم ان يكون به الانصسياع الكامل لاحكام 
الدين مع الإدراك الحق لمقاصد الشريعة الإسلامية: تلك القاعدة 
سان «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
هذه | 
1T‏ ويعبارة ا ا ا ا 
الشر في حال جدید او طارئ (وهو ما یسمې في لخة الفقهاء 
«فازلك» ان يجعل هم الأول اجثثاب الخسارة الراجحة الوقوع 
قبل أن يصرف جهده في التفكير في تحقيق المصلحة | 

الحصول, أو لذقل ان تفادي الخسارة هذه هو ربح او فائدة 
E‏ وقد درج الفقهاء على توضيح هذه الحال بالمثال 
: إذا فرضدا أن جماعة من الكفارء او مجموعة من 
ا «السغاة» المنشقين عن ظاعة أولياء الأمور واصحاب 
السلطة الشرعبة تمكذوا من اسر اعداد من المسلصين ثم انهم 
جعلوا من الأسرى مثاريس تحصنوا بها ضد هجوم الجند 
ثم لم يكن هناك من سبيل للقضاء على اولئك الكفار أو 
البغاة ولم تكن هناك من وسيلة لافتكاك الاسرى وتحرير المواقع 
إلا باختراق المتاريس البشرية ويالتالي إفلاك يعض الأسرى 
فُإن حكم الشرع يكون هو الانصراف عن القتال حفظا لارواح 
المحسلمين الاسرى؛ ودفعا للمضرة أو المفسدة التي تكون عن قتل 
الأدرياء وإراقه الدماء هدرا وظلما. ويعحضسد هذه القاعدة 
الاجتهادية. عند علماء «أصول الفقه» قاعدة اجتهادنة آخرى 
تقضی بالأخذ نمدأ «اخف الضررين» متى وجد المجتهد أنه 
ينتهر وجوباء بعد إعمال القكر وإمعان النظ » إلى اخثيارين 
أثنين لا تالث لهماء ويكون في كلا الإختيارين إلحاق ضرر أكيد 


عىدة ان على المجتهد ان يراعي ضرورة دقع 


NI... : التاريخ‎ 


بالفرد أو بالجماعة الإسلاصسية. وهذا الآأسر بحني» في روح 
الاجتهاد الفقهي؛ أن ارتكاب «أخف الضررين» بعد نصرا هو 
الكسب ب الناتج عن اجتناب الخفسارة الكبسرى وتضسيسيع 
«المصلحة» الفعلية نلك التي تكون ن «مقاصد الشريعة» حفظا لھا 
ودفاعا عنها. 
الحق اننا لو نظرنا في قحوى هاتين القاعدتين الاصوليتين 
اليوم, ونحن نقحات عن مشرو ا ی ا : 
ووجهته المستقبل لحكمنا باننا في حاجة أكيدة الى 
اسشحضار القاعدتين والى الاخذ بهما في ذظرنا في امورنا 
الاحجتماعية والسياسيةء ولقلنا بوجوب اعتمادهماء فې دلالتهما 
الخفية. مبدا عاما للسلوك وقاعدة تضبط اسس نظرنا الى 
الغير وتعاملنا معه من وجه اول ولطرائق تفكبرنا وإجابتنا 
عن إشكالاتنا الذاتية من وجه ثان. 
إذا لم يكن لنا أن نرجع الى بعض مما عسرضنا له في 
مقالات متقدمة عن الصلة بين العروية والإسلام من جهة اولى. 
وعن الارتباط العضويى بين الإسلام يحسبانه حضارة وثقافة 
وبين الوجود الحربي الاجتماعي والسياسي اسي من جهة ثانية ثم | 
إذالم بكن لنا أن نخوض فى مأ كان من الأمور معلوما ومقررا ١‏ 
في هذه القضايا من جهة ثالثة. فإنه لا باس من التنبيه على 
يعض الحقائق الأولية الصغرى إذ ترتبط بموضوع حديثنا 
وإن كانت تكتسي طابع البداهة والوضوح الشديد في ظاهرها. 
أا کان الشان في المشروع «الحضاري» العرييء رايا کان 
اختلافنا ؤ مضمونه ومغعذاه فإنتا تلتقي, وجوباء عند 
مسالتن أولیین. أولاهما ان المشروع» من حيث هو كذلك. » قإنه 
دستهدف المستقبل ويستشرف أفاقه في عزم على الارتعاء 
اأحضانه والخوض فى معتركه وقد كناء قدر الجهد والطا 
مسسلحان له دا العسقل والحلم والاخذ بمسستلزسات 1 
التخطيط ومقتضنات الحياة المüقدلة‏ على نحو ما تطالعنا ها 
مخادلها اليوم. او على نحو ما بيدو أن ملامحها آخذة في 
التشكل وفي الظهور . وهذا كله مع الأخذ بالإسلام حضارة 
و دیتا. 
لمسالتين أن «المشروع الحضاري» من حیثٹ 
منطرق افظ ودلا المنطق, TE E N‏ ي. 
ا يعني اول ما القدرة على التجديد أو الإتيان 
تالخ راه 5 إلا بالإبمان ثم بالقول بوجوب سلوك 
ا والإبداع أو الايتكارء وإن كانت لهما 
شروطهما الذاتية وظروفهما الموضوعية المناسبة لهما إلا 
أنهما یقتضسان حدا ادى ضروريا من الجراة والإقدام وقدرة 
عظيمة على المراجعة ومعاودة النظر والحساب: مراجعة الذات 
في الكثير مما تقول به وتعتقده وثقبل عليه من سلوك او تاخذ 
به من فعل» ومراجعة طرائق النظر الى الخير أو «الآخضرء› 
ألمخالف لئاء في الثقافة والانتماءء وطرائق النظر الى العالم من 


OTF 


aT 


ن الصحفية واإمعلو مات 


حولنا. 
ذا کان الاخ » في الوعى الذقا 


کانت هذه الذات 3 ھک باشتاافه 2 E RE E‏ 

ت ومسادنته في الأذوا 
والشيم والسلوك وف الدين ر ینت ا ی اوق 
| الإيسلاميء, لا برج عن «الغرب» فهو الخرب 
ا تارة اولی, وهو الغرب الأمريكي تارة أخرى. ومتى 
راجعنا جملة الكتابات ت النهضودة لفكرينا ا العرب الإسلامين 
منذ مطلع القرن الحالي بل ريما منذ منتصف القرن الماضي 
فإننا تنجد أن الصورة لا ج عن هذا الحكم. . وفي حیاتنا 
الحاصرة مكل اليابانيون. » على وجه الخصوص, في صورة 
قوم وحضارة تختلف عنا وتغابر انماطنا في العيش والسلوك 
ونقف مشدوهين وغنی الابتكارات والتنولوجيان 
المتقدمة عندهم a‏ صورة 
اقيض والضد ا الخالف لن اا 
والأمسريكسون. وأما E EE‏ آم اللا 
الأمريكيون, واما الفارقة من سكان البلدان شير العر ريشي 
افردقياء ٠‏ فإنهم لا يشغلون من ساحة الوعي الثقا 
السلا سوی حیز صخدر جدا. وهم لا بشغلون ذلك 
لقترات درة ولا يكون ذلك إلا ماما وبدافع مناسبات عابرة. 

فليس دالآخر» وعیناء إلا من دخلناً معه في علاقات هن 
الصراع والعراك د Pree ea BE‏ 
EEE‏ إلا من كنا هذا الو 
نه قد سرق المكانة | قد 1 نا( 
المنافس الذ استطاع ان يفضي وان دیق : قحي ٠‏ 
نحن نراوح فی مکاننا او کنا کاخ ره عن رکب اسا 
المتقدمة. لاتزال. فى هذا الو توم اا ET‏ 
درسم صورة هذا 
العذابة, بامر ١‏ 13 لذا هذا ١‏ 
E‏ لصورة التي يرسمها لآخر ویکون بها 
قبل فترة وجيزة قرات في إحدى الصحف العريية رسالة 
قارئ عربي مسلم بدعو قسها الى اجتماع الدول الإسلامية 
ووجوب اتضاذها قرارا صارما بمقاطعة الدول الغريية. دون 
تاخر ولا استثناء احثجاجا على الموقف الغريب المتخادل الذي 
تقفه تلك الدول (حكوماتها وشعوبها) من أغمال الالغتصابت 
والتقتدل والتشريد التي يعيشها الشعب ARE‏ 0 
والهربسك. والحق أن شحور هذا | القارئ العربي يعكس 
ومدق ودون قدرة على المداراة او الترددء E Re‏ 
الرد سسلاصي أن يقولهء وهو يذكرذاء بقوة با مشا 
ا احدت ي الوعي العربي تجاه الولايات المتحدة 
قحرب 


والحق أيضا ان مثل هذه الشماعر تتطابق (او تلت على 
کل حال) مع ما نسمعه من من بعض الدعوات التي تعلن ان قامة 
الدولة الإسلامية الحق لن تتاتى إلا بإغلاق الذوافذ والمنافذ 
وجه الدول والكيانات ١‏ ترید ان تال ن الاسام ومن آهله. 
ونحن نذكر ان احد الأمرآء المسلمان افريقيا المسمالية قد 
قام في نهاية القرن الثامن عشر, بإحراق ما كانت بلاده تتوافر 
عليه من سفن وأسطول محتجا في ذلك بان شرع الله ويان 
مصلحة الإسلام والمسلمين تكمن بالضبط الصلة مع 
یلاں الجفر واهله وقي الامستناع عن مخالطتسهم بالتجسارة 
وبالسفارة وائسياحة وما الى ذلك. 


ا ا ا نعنی» اشد ما تکون ¦ 


المصدر : اترك الوس 0 


EEE : التاريخ‎ 


الحق اننا لو حكمنا بمنطق نظرة الأخر إليناء حضارة | 
ودساء لکان رد فعلنا | » بل التلقائي هو الانصراف عن 
ذلك الآخر وقطع كل اوجۀ التواصل معا وبالتالي لوجدنا ان 
لسلوك الأمير الحمرد المسلم المشار | إلبه أعلاه ما دسرره من 
الناحية ا قبل أن نتساعل عن الأسساب السياسية 
التي حملت عليه متلما وجدنا لاعوة القارئ العريي (المشار 
اليه أعلاد كذلك) ما ببررها من الناحبة الوجدانية. وألحق, أن 
الأحتجاج بسوء وخطل صورة الإسلام والمسلمين في الوعي 
الثقافي الغربي ما يجعل ذلك الاحتجاج مقبولا بل حاملا علي 
القطيعة: فتلك الصورة مثقلة بالاوهام الأيديولوجية. ومحملة 
بالأخطاء العرفية المذهلةء ومقسدة بالرواسب السيكولوجية 
١‏ العميقة الت قد يكون من العسير التخلص منها . ولكن الحق؛ 
اخیرآء أن هده كلها لا تبرر مواقف الإعراض عن الغير والنفور 
منه ولاتعفی من وجوب المهمة الحسبرة؛ مهمة مراجعة طرائقنا 
٠‏ فى النظر الى الآخر وتحديد الموقف الصسائب سلوكه تجاهه. 
لا دخفى أن المشروع الحضاري . مطلق المشروع . من حدث 
هو بناء للمستقبل وطلب له لا بكون مع رفض الآحر والامتناع 
عن التعامل معه ومحاورته ولو كان خاطئا ظالاً. وفي حديشا 
ا ع الحيضساري العردو من حدث هو مشروع قوامه 
ساسه الإسلام وو لا رید أن نؤکد صدق هذا 
اليا وسلائتة م الزن قحست ولكنا نتوخى التدليل على ان 
مواقف الإعمراض عن الغير والنفور عن العالم من حولناء 
بدعوى إقامة الدولة الإسلامية'الحق لا دتوافق مع مقتضبات 
القاعدة الاصولبة التي تدعو الى EE‏ و مغفزاها 
ا قاعدة تقديم درء المغاسد على جلب الحصا 
ولو سلمنا جد بان جلب المصلحة الحق ليلاد الإسلام 
وعموم المسلمين؛ » وبالتالي إقامة المشروع الحضاري الحظيم لا 
بتاتي إلا بالدعوة الى إعلان القطيعة وإعلان الحرب, والقول 
A O E ER‏ والإقرار. بالتالي بوجوب 
«الاكتفاء الذاد التخطيط للمستقبل. لو سلمنا بهذا الرآي 
الغريب لوجددا ان الخسارة الراجحة الوقوع الت تحل بنا 
تفوق أضعافا مضاعفة المصلحة الممكنة أو المحتملة 
الحصول, وبالتالي لالفينا اننا SS EN‏ 
ل اقكار الا مم اا ف و وکل دعسوات 
التصامم لا تسلم إلا e E EE EE‏ 
لمسناه في جوائب من الفكر القسو قوي | لربي في صسورته 
«الكلاسيكية»)» ولا تكون عنها إلا العرلة السياسية وألتضعضع 
| الاقتصاں ی من وجه فان ( وهذا ما تر امش وااشواه عل 
الازمنة الحديثة من حولناء في بلا المفسكر RET‏ 
القشديم)ء شم انها لا تؤدي ا إل الى ال المزيد من ١‏ 
والضعف اللذين يصبيان الدولة والمجتمع معا 
.والمشسروع الحصضساري العربي» إذ يقس بالإسلام اساسا 
وقاعبة له وز يرنو الى المستقبل في قوة وعزيعة ل یکون إا 
من اجل بناء مسزودج ومتبادل معا: ناء الدولة 
الحدیك واا الماني ولكل من الطرفين شسروطه 
| الحضآرية وقوانينه الذاتي 


| : * استان الفلسفة 
في جامعة محمد الخامس. الرباط 


ال u‏ الصحفية والمعلو مات التاريخ : NAS grad. a...‏ 
سسس میں أ ٥سر‏ ر سسس 
د بجقتسر اطیة 
الأخوان السلمين 


مكترم محمد أحمد 
ا 

8 قبل أسيوعين » وفى دار. نقابة . إلمحامين 
المسلمين على لسان عدد من قادتها البارزين 
البيعة لنظام الحكم الراهن فى الخرطوم ء باعتباره 
المثال الصحيح للدولة الاسلامية العصربة » وقعت 
البيعة خلال الزيارة التى قام بها الرئيس السودانى 
إلى النقابة وسط ردود قعل غاضية من نيعض 
أعضاءِ مجلسها » استنكروا أن تتم دعوة الرئيس 
البشير دون قرار من المجلس أو دعوة رسمية من 
النقيب » واستتكروا فى الوقت نفسه أن يجىء 
البشير الى نقابة لها تاريخها الطويل فى الدقاع 
عن 8 نات العامة وحقوق الإنسان و الذئ 
العامة e‏ الأحز اپ 0 واغلق النقابات وا 
الصحف وأهان القضاء وفتح المعتقلات لكل 
الجيش والأمن الالام والخارجية لفان e‏ کل 
الذين يمکن آن يووا يوما ما على .غير وغاق مم 
الحكم الراهن ! 

بايعت جماعة الاخوان المسلمين فى مصر ' 


NOTE 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : FT geese‏ ا 
نظام الحكم السودانى على انه المثال 
لصحي لدولة ا[إسلامية العصرية' 
رغم خلافاتها القديمة مع الدكتور الترابى 

» $ 2 
عندما اعلن قبل سنوات ان للاخوان 
E 0 ۰ ١‏ 
المسلمين فى السودان جذرا مختلفا عن 
تاريخ الحركة فى مصر » وانه الأكثر قدرة 
واستحقاقا لقيادة الأممية الإسلامية 
الجديدة !» من القائمين على امر الجماعة 
فى مصر الذين جمدت افكارهم وعجزت 
قدراتهم عن صياغة رؤية سياسية عصرية 
للدولة الإسلامية المرتقبة ! . 
فى بداية لقأء نقابة المحامين » وقف واحد من أ 
شيوخ جماعة الاخوان المسلمين » يبايع ياسم 
الجماعة » تظام الحكم السودانى الذى يجسد 
الصحوة ,والحكم الإسلامى الصحيح ٠‏ ثم وقف 
الاخوان معلتا » بيعتهم لنظام البشير الذى اقام 
الدولة الإسلامية العصرية ! 
. والحق أن جماعة الاخوان المسلمين » رغم 
اخلافها التاريخى مع الترابى حول الحق التاريخى 
كانت صادقة مع نفسها وهی ترى فى نظام الحكم 
الراهن فى الخرطوم » رغم الشبهات الثى أحاطت. 
المهم هى إنجاز الهدف والوصول إلى سلطة الحكم 
مهما تكن الوسائل والوسائط . 
لم تأنف جماعة الإخوان المسلمنين فى مصرمن 
وصول الجبهة الإسلامية الى سلطة الحكم فى 
السودان ء على أسنة الرماح وعير انقلاب عسکری 
خدع الشارع السودانى وخدع الشارع العربى 
وخدع الجميع . 


لقد قامت دولة ”البشير- الترابى" فى 
السودان من خلال انقلاب عسکری تم تصديره الى 
الشارع السودانى والمجتمعين الحربى والدولى 
على أنه ثورة قام بها جيش السودان الوطنى . 
لإنقان البلاد من حرب أهلية مستعرة فى الجنوب 
تبحث عن حل عادل » وانتشالها من عزلة مخيفة 
ترکت السودان دون صديق اى حليف » وفغوضى 
ضارية تهدد مصير البلاد . 
اخفى الانقلاب وجهه الحقيقى » منكرا 
علاقته بالجيهة او التراییى » حتى تكشف-” 
الأمر ووضح للجميع أن الترابى الذى 
جرى اعتقاله ضمن رجالات الأحزاب 
السياسية مع مطلع ثورة الانقاذ » بهدف 
الخداع والتمويه. هو الذى . خطط 
للانقلاب وهو الذى رسم خطته واعطاه 


هذ الوجه المخادع ! 
باع الترابى الديمقراطية ليفرض 
على السودان بعصا البشير حكما 
شموليا يتخفى تحت ستار الدين .٠‏ 
لا يابه بالحريات ولا يحترم حق 
الخلافر ولا يتيح الفرصة لأى من 
صور المعارضة الحزبية التى كان 
يرى الترابى انها ضرورية فى دولة 
إسبلامية عصرية تقوم على 
الشورى : 
إن هذه الحفاوة الاصيلة التى تبديها 
جماعة الإخوان المسلمين » بنظام 
الترابی - البشیر » تعكس الفكر الحقیقی 
للجماعة » الذى يخاصم _ الديمقراطية 
والتعدد الحزبى » حتى ان تطلبت 'الظروف . 
أن تظهر الجماعة غير ما تبطن » او ان تقول 
بغير ما تعتقد مسايرة للظروف او استثمارا 
1 
لها ! 


للنضر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع: 
فالديمقراطية شىء عظيم ومطلب , 
دونه الموت › ان کانت تؤهلهم 
للوصول الى السلطة . لكنها بعد 
الوصول الى السلطة امر حرام 
ويدعة غريية وضلالة كاذية وفكر 
مستورد . 

الديمقراطية فى عرفهم الراهن » وصفة 
دجری استعمالها مرة وأحدة غير قابلة 
للتكران إن كانت تخنمن الرضول: الى 
الحکم او ھی على حد تعبیر الرئیس 
الجزائرى على كافى » مجرد وسيلة 

لانتخابات مضمونةء النتائج تكون الأولى۔ 

والأخيرة ۔ وھی بھذھ الصورة > شآنها شان 

الانقلاب العسكرى مهمتها فقط » ان تصل 
ابهذه الجماعات الى سدة الحكم » ليكون 
هناك وضع آخر وترتیبات اخری تقطع دابر 
اى فرصة مماثة » بالاجهاز النهائى على 
مؤسسات الحكم الديمقراطى وأدواته . 
ولنتأمل ماذا حدث ومان یحدث فی 
السودان » كى يستحق الحكم هناك هذه 

الحفاوة الاصيلة من جماعه الأخوان. 


منظومة القهر التى اثارت غضب اعضاء ` 
مجلس نقابة المحامين . 


ولنتأمل كيف تغيرت تصريحات الترابى 
الذى كان قبل انقلابه الأخير يملا ت 
قيم الديمقر اطية i‏ السشياسى إن 
ساچ 3 الحكم ۽ تعنی «الانتقال بالامة من ¿ حالة 


2 OY 


للنشر والخد مات الصمفية واإمعلو مات 


التمزق والشتات الى حالة الوحدة 
والانسجام الأمر الذى يفرض ضرورة رد 
الخلق والناس عن كل متعلقات تفتت 
وحدتهم کی. يتعلقوا بالله. وحد هھ ¢ واذا کان 
الغرب قد انطلق من مبدا مختلف يرى » ان 
الحياة شركة تصطرع بالخلافات 
والمساومات . فليس هكذا مفهوم الحرية 


معنى الكلام » ان الحزبية كفر 
وشرك وتراث غربی لا یتوافق مع 
فكر الاسلام لانها تمزق وحدة الأمة 
وانسجامها وان واجب الحكم 
الاسلامى › ان درد الناس عنها لانه 
لا مجال فى الحكم الاسلامى الا 
لحزب واحد > هو حزب الله أما 
الآخرون فاحزاب الشيطان ! 


OOO 


لا غرابة اذن. ان تبايع جماعة 
الأخوان المسلمين نظام الحكم الراهن 
فى الخرطوم . ليس باعتباره المثال 
الصحيح للدولة الإسلامية العصرية کما 
يقولون ولکن باعتیاره النموذج الصحيح 
الذى يجسد فكر الجماعة فى الديمقراطية 
والحكم 


ولا غرابة ايضاء ان. وچ الجماغة 


موقفا مناقضا عندما تضع ضمن ضمن اول 
اسباب اعتراضها على إعادة ترشيح 
مبارك رئیسا افترة حکم اخری موقفه من 
الديمقراطة . 


<f... E 


لقد اصدرت الجماعة التى صمتت عن 
ممارسات حكم البشير واعتبرته مثالا 
للدولة الإسلامية العصرية » بيبانا اخيرا 
يعلن رفضها ترشيح مبارك » لان 
الديمقراطية المصرية غير مكتملة » حيث 
لم تزل هناك قيود على إنشاء الأحزاب 
وإصدار الصحف . فضلا عن القوانين 
الاستثنائية التى تبيح الاعتقال . 


كان يمكن ان نفهم موقف جماعة 
الأخوان المسلمين › لو أنها اخذت موقفا 
مغايرا من نظام الحكم الراهن فى 
السودان » ولم تعتبره النموذج والمثال 
للدولة الإسلامية العصرية . 

إن جماعة الأخوان المسلمين التى 
تُصدر بياناتها العلنية رغم كونها منظمة 
محظورة بحكم القانون . ورغم أنها 
ليست حزیا سياسا ء تاخذ على نظام 
ميارك » ديمقراطيته المنقوصة !» وتاخذ 


عليه » انه لم بزل یبقی على قوانین 


الطوارىء حماية لأمن مصر واستقرارها 


من جماعات تنشر الفوضى والخراب فى ' 
الشارع المصرى . لكنها تنسى أنها 
اساعت الى شورى الإسلام » فل 
وضربتها فى الصميم . عندما وصل 
نفاقها العلنى, إلى حد مشايعة نظام 
الحكم الراهن فى الخرطوم رغم ممارسات 
القهر التى لم يزل يمارسها ضد الشعب 
السودانى . 


٠‏ ترى ان ديمقراطية الحكم السودانى اكثر 


اكتمالا من الديمقراطة المصرية ؟ 
ای سخرية بالعحقل وای عیٹ ؟! 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ما 


.. ليكن واضحا انني ناقش حق 
الاخوان المسلمين و کک 
SR ES‏ 
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للنشر وا لخد 


کنت أمکن نی بیت 


قال الشيخ عبد الحميد كشك أنه مع التطبيق 
الفورى للشريعة الاسلامية وانه ضد القائمين 
بضرورة ان يسيبق التطبيق تهثة المناخ ٠‏ 

أيسير بكثدر من تطبدقها فى فجر الاسلام . 

وأعلن الشسيخ كشك ان نظام البيعة هو الذى 
يحول دون أن بكون تطبق الشريعة مدخا للحكم 
بالحق الالهى الذى لا يعرفه الاسلام وأكد عن 
ضرورة إن انشاء حزب الاإسلامسدن وهذا هو نص 
الحوار الذى اجريتاه معه ونشر الجزء الاول 
الاسيبوع المحاضى e a a‏ 
قات مل بعتفد فضيلة الشدخ كشك أن ا مناخ مهيا 


ا 
اننا لا نستطع أن نطبق الشريعة إلا اذا هيان 
لھا الجو مثلهم فى ذلك كمثل من قال للمريض ان 


مات الصحفية والمعلو مات 


لین روني 
فى الدولة ااماابة 


أحضر لك الدواء إلا بعد أن تشفى ٠!‏ إذن فما قيمة 


الدواء يعد الشفاء " ٠.‏ وکیف شفی وقد فقد الدواء 


فيبصراحة أنه لا دواء لنا الا بالرجوع الى الله 
سبحاته وتعالی واذا کان غلماء الهندسة بقولون ' 
٠أن‏ مجموع زوادا المثلٹ تساوی زاویتین قائمتين. 


ویقولون أن اقرب وسيلة للوصول هى صله بين | 


إهبطوا بعضكم لبعض عدو إذن ما الحل يا ري 
قال دمن اتیع هدای فلا بضل ولا يشفی وهن 
اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم 
القيامة أعمى قال رب حشرتنی أعمی وقد کنت 
بصبرا قال كذلك أتتك اباتنا فنسدتها وكذاك البو 


0 


تنسی ... دواء أمراضناً تطبيق الشردعة ولا صحة 
لمن قال ننتظر حتى نهدی الجو وانا اقول على 
الفور والندن وقفوا بالمرصاد وقی کل مرصد ضد 


الشريعة وقالوا أنقطع يد السارق! أنجاد الزائى! 
أنحلد الشارب أنقيم حد الحرابة على الملمسدين 
أذقدم حد الردة؟' 


‘OF 


حوارمثير مع الشيخ كشك ›»٠‹‏ 
لهست ۰ الا ساب انا مع التطسيق 
الفو رى للشريعسة 


إنهم مسصانون بقصر النطر 
وسانفصال شبکی: منعتهم دن رؤية 
الاسلام الحقيقية .. 

إن هذہ الحدود التی بحتجوں سا 
إبعا هى سسورمن الالال الشانكة 
حول حديقة غناء ذات بهجة وضع الله 
فبها من الفواكه ومن الخدرات ما لإ 
يبصفه الواصفون وها لا يعبر عن 
حقيقته العارفون.. نظروا للسور ولم 
ينظروا الى الحديقة:: لاتهم امصييوا 


بالاندصام الشبكى .. فالشريعة تربى 
وفى نفس الوقت التربية يدخل يها 


أشياء منها القدوة او متها الضرب 
والحديد ساخن و مثها القصة 
القرانية. و منها مع ذلل العقوية لان 
الناس قسمان الحر تكهيه المقالة" 
والعدد يقرع بالعصا' 

فلو اقيم حد واحد س جدود الله فى 
احد الميادين وشاهد الناس ذلك كما 
قال الله تعالى «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين؛ فى حق الزانى 
والزانية .. فوالله لو اقيم حد واحد ما 
رایت فى الطريق ساثلا ولا فى البيوت 
عاطلا ولا فى السجون قاتلا. 

فالحدود ساج منيع او اسوار 
عالية لا تستطيع انْ تتسلقها الذئاب 
الضساردة!! وتطبدق الشرسعة فى 
العصر الذى نحن فيه والذى صير 
العالم كله قرية كونية صغيرة ايسر 
بكثير من تطبيقها فى فجر الاسلام 
فانم الله على الامة يانعم كشيرة. 
انظر الى تيسير الح يؤدى الفريضة 
ودعود فى عشرة ايام أو اقل من ذلك.. 
إنظر الى وفرة الماء للوضسوء.. إنظر 
الى الاتصالات والمعلومسات نحن فى 
عصر المعلومات وفى عصر الاتصالات 
بحيث تكون الشريعة سائدة بسهولة 
فالشريعة تربية اشتملت على اصول 
العمقائد وشعائر العبادات وشرائع 
المعلومات ومنهاج السلوك وفى تفس 
الوقت ايضا اشتملت على العقوبة 
التى تحمى المیادىء. 


الحق الالهى 

00 قلت. هنال رای بقول ان تطيدو 
الشريعية سوف بقورنا الى ان حك 

باق لم يكن يعرفه الإسلام. 

قال: از هذا الكلام لإننطة 
الأسلام م لاینطبق على 
إنما بنطبق على ملل اخرى وليس 
هناك رجل دين انما هناك عالم اسلام 
وفرق بينهما فرجل الدين كهنوت 
اما عالم الإسلام فإنه إنسان مستقيم 
الحصال ولايستطيح أن لف 
أطار ثلاثة اشداء. a‏ 
الشسورى أولا والبيعة قبل ذلك 
والمحاسبة ثالٹا فهو لا ياتى من فراغ 


إنما ياتى من البيعة او الشورى لابد 
منها وهي ملزمة للحاكم حتى اننا ما 
زلنا نقرا قولة عمر حىنماقال 
«أتسمعون:؛ قال احدهم ١لا‏ نسمع. 
لم٠‏ قال له لانك خص صت نفسلك 
بشوبين وخصصتنا بثوب واحد 
فنادی عمر على الفور لابنه عبدالله 
بن عمر ولو لم یکن عبدالله موجودا 
وقتها لسحبت الثقة من عمر وعزل.. 
إنظر یحاسبونه على ثوب اخذه من 
| إبنه ووصل به ثوبه لان عمر کان 
رجلا طویلا: 
هناك بيعة حسرة نزيهه وهناك 
شورى من العلصاء المتخصصنن ولا 
وانما متتصصون فى فروع العلوم 
الكونية كلهاء هناك محاسية.. فكيف 
يقال ان الحاكم المسلم الذى جاء 
باسم الاسلام سيكون مستبدا أو 
دیکتاتوریا.. ان رجلا قال لعمر اتق 
الله فغضبت الصحاية ففضب عمر 
وقال «لاخدر فيكم لم تقولوها ولاخیر 
قينا إذا لم تسصسعها؛ مادام هناك 
بيعة وهناك شورى وهناك مصحاسبة 
فکیف تقول انه سستحکم فی رقاب 
العباد": بل ان هناك ماهو اشدمن 
ذلك امصرأة استوقفت عمر.. امراة 
عادية.. عچوز.. فذزل عمر عن فرسه 
ووقف دستمع لها.. قالت له باعمصر 
' لقد كنت فى الجاهلية عميرا وصرت 


يعد الإسلام عصر وأتق السوم أصيسر 
امؤمنين. اعلم ياعسمسر من خاف 
الحساب اصن العقاب وان مز حاف 
الموت امن الفوت وظل مر يسيع 
حتى قالت الصحابة اتسمع لها با 
امير المؤمنين كل هذه المرة فقسال 
والله لو ظلت تكلمنى طول النهار 
ماتركتها الا كى اؤدى الصلاة ثم 
اعود لأسمع منها اتعلمون س هذه 
انها التى سنمع الله لها من فوق سبع 
سصوات «قد سمع الله قول التى 
TE ETE‏ الى الله 
ذا کان e‏ 
سماوات فکیف لا اسم ا 
الاسلام شور ی والاسسلام رأی.. 
والاسلام رحمة «فنيم رحمة من الله 
لنت لهم لو علمت مستی نزلت هذه 
الاية لعلمت عظمة الإسسلام قى 
الحكم . ان هذه اية ذزلت عقن ما 
اصیب به السلعون فی غزوة احد. 
وقد ذهب رسول الله الى «أحده 


تحت رای شباب المسلمين وكان دري ' 
ان بقاتل دال المدينة دون ان يذهب 
الى «أحد» قاصدب من اصدب وقتل 
من قتل.. وهو راجع الى المايدة انزل 
الله عليه هذه الإبة «فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الامره 
ارب انهم شاروا والشوری جائت.. 
واخذت الرأى «فتوكل على الله.. 1 
00 قلت: فضلتك رکزت على عمر ‏ 
بز الخطاب ولكن لو طبقنا الشريعة 
فی زماننا هذا فلن يحكمنا عمر فما 
الذى نضبصن لذاء...٠‏ 
هی التى ‏ 


10 قاطعه قائلا: ولا الجسيل 
السابق ولا اللاحق... 

0 قال: مسعلهش فتشبهوا الم 
تكونوا مثلهم ان التشبيه بالرجا أ 
لغلاح. 

البدعة شی التى ستضیء لك ان 
تختار احسن بضاعة وتختار اعظم 
الناس خلقا واشدهم رأيا الى عير 

احزاب علمانىة 

10 قلت: هناك من یطالب بانشاء 
حزب للاسلامیین فعا رایده 

لأ قال“ وما الذى بمنع.. اننى اقول 
ان العصل فوق الارض غير ييي 


‘Or! 


تارشن . ولذلك اطالب واقسول 
افتحو! النوافد لتستقبل الهواء الذقى 
الذى يشفى الصدور. . فاذا ما عملنا 
والشىمس طالعحة فهذه ظاهرة صحية 
ونذلك نقضى غلى الخلافات ونقضى 
على الفرقة ونقضى على مايهز الام 
والامان.. يوم تعمل فوق الإرض يكون 
ذلك عملا ايجابيا فى القضباء على 
مانهن قبه.. 

ثم انى اقول الحسرية لاتتسجزا 
أن تنكول جميعا فى الحرية سوام . لإ 
یکتب رآی ولا بحجر على كلمة ولا 
نقف اصام بدا لان خلافنا فى الرأى 
لايفسد للود قضية.. وهذا من حق كل 
مسواطن ان یبدی رایه وان بقوله 
والشسمس طالعة فسان الرأى ننن 
الضياء والهواء والماء رای صح, 
وهد! دذکردی بقول شاعر النیل حافظ 
انراهيم. 

@ أمن العدل اتهم يردون الماء 
صغوا 

وان دکدر وردی 

© امن الحق انهم يطلقون الاسد 
منهم 

وان ٹقید اسدی 

كان الدستور اللكى فيه مادة تقول 
ءذات الملك مصونة لاتمس, اذا 
لانضع هذه المادة وتقول «اصسول 
العقيدة صسصونة «لاتسس.. هناك 
صقدسات لایمکر ان یعتدی علیها 


ت الصحفية والمعله مات 


أحد.. لادتعرف الاسلام بالاعتداء على 
العقيدة افليس هناك من يتهكم علي 
الله ورسسوله وليس هناك من ينهكم 
على تعاليم الإسلام.. فلتعط الحرية 
للجميع لابداء رأدهم. 

10 قىلت: هل مسسسعضئ ذلك ان 
فضدالتك تری انه فی ظل تطیسیق 
الشريعة الاسلامية سوق يسمج 
للعلمانيين والشيوعيين وغيرهم 
يپانشاء احزاب خاصة بهم؛ 

0 قسال: الم يكن ايأم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرق مشعردة 
وناس منکرون واس مسسؤمنون.. 
والاسلام درد.. ان الاسلام ينمو فى 
الشيسمس. . ولكنه يذبل فى الظلام. 
ولكنه يموت فى الظلام'. :الالام 


دؤمن بالحردة. . لاتتى اذالم اقل رأيى“ 


بصراحة وکبته فقد بتحول هذا الراى 
الى عسداوات فلنفتح الابواب ولنفتح 
النوافذ ولنستنشق الهواء النقى. 

0 فضيلة الشيخ: من الاسلامسس 
من برند دان الوسالة لتطيسيق 
الشريعة تكون من خلال دخضسول 
المجالس التبابية ومتهم من رى انها 
تكون بالتربية للاجيال ومنهم من 
يرى ان الوسيلة نحو تطبيق الشريعة 
هى الائقلاب والعنف فما شى الوسيلة 


فی رانك 
1 قال ارید ان اقول لك انتا فی 
عصر يجب أن نتفرغ فيه للتريية 


السلصية العلنبة هذه رسالتنا فاذا 
راینا فسلاید ان يخرچ من بیننا من 
یناری يکلمة الله سنحانه وتعالی قلا 
مضيع وقتنا هى هذه الخلافات.. اولا 
الائقلابات لا اوافق عليهسا لائها 
ستؤدى الى فتئة عسارمة.. والفتنة 
نائمة لع الله من ابقظها!!.. ثانيا اذا 
دخلنا عن طريق مجلس الشعب فهذا 
ليس طربقا موصلا انما العمل الذى 
يجب ان نهتم به هو التربية ويناء 
النفوس ولئلك قال قائل لعلى من ادى 
طالب اذا لم يختلف الناس على عفر 
وابی بكر واختلفوا علبك فقال له: 
داهذا ان ابی بکر وعمر کانا امیرین 
على مثلى أما اذا فأمير على مثلك.. 
ادا کان المجصتمع فيه امانة وقيه 
خلق وفيه اماه 
الجسريمة اولالو انصف الاس 
لاستراح القاضی ولبات کل عن اخيه 
راض!: 

فالميسدا الذى اؤمن به لان تسير 
السفينة بسرعة عشرة كيلوا في 
الساعة وتصل ضرا من ان تغرق 
يسرعة صائة كيلومتقر! .. نحن فى 
النفوس. 

ان الرئيس الامسريكى نيكسسون 


التاريخ 


| 


ns &# 


عسدما تولى حكم الولايات المتحدة 
الاسردكية قال كلمة سازالت ازكرها 
وترن فس اذنسى قال دان الولإاات 
المتحدة الامريكدة لاتعانى من ازمة 
مادية انما تحانى من ازمة روحائية 
لقد وجنا انفسنا امنياء فى السلع 
ولکننا فقراء فی الروح تصل فى قرب 
عظليم الى القمصسر ونسقط فی سلاف 
خاد على الارض. ناء الفوس؛ ان 
المصانع لاتبنى النفؤس ولكن الذى 
دبنى المصانع هى التنفوس!.. ما 
الفائدة اذا جلس امبام الماكننةمهمل 
او جلس علی کرسی المال ختائن؟!.. 
هذا کسه څې ار ن عه فی 
اعتبارنا: ابوا النفوس على كتاب 
الله وسنة رسوا تشتقم تقم لکم الامور! 


اثازة الفتنة 


0 قلت: هناءاتهام وجه اليك 
بانك تشر اإفتبة الطائغية مز خلال 
خطرك* 

لآقال: تدایق من یقول هتا. . لقد 
خطبت وس جال دروسا ترید على 
الفى شسردط. اقطضدى ان ساتى أحد 
هؤلاء بشربط واحد ضيه تفرقة 
طائفية.. بالعكس لقد كان القسس 
ياتون ليس معواالخطبة خارج 
المسجد وكذت اعلم ذلك وظللت فى 
دير الملاك من سنة ۱۹4١‏ وانا اسكن 
فى دير الملاك وهى تاتير محفلا لإهل 
الكتاب. مساشكا واحد مدى.. مل لن 
البيت الذى كنت اسكنه فى دير اللاك 
كان نصفغه من البمساری.. نصق 
الشقق كانت من التصارى.. وكانوا 
يقدسوننی اشر من تقديسهم 
لقسسسهم وكانوا بصرضون على 


مشساكلهم فالله بعلم ان هذه فرية 
''مافيها مرية.. وما اكثر المظلومين 
وسال الله أنا ولهم العافية. 


e Tg Te 
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OT 


ا a a‏ 
اعتقالات بالمنوفية. : 
ا 
والشرقة للتضاهنُ 
ol‏ 
اقتحمت قوات الأمن بالمنوفبة بقيادة 
رثيس نقطة البرائية مسجد ألرائية 
الكبير أثناء خطبة الجمعةء واعتتلت 
الهنندس سالم عطاالله إبراهيم 
ومجدى علوان الهمص طالب بكلية 
م ومحمد عبد الحميد موسي 
عضي قاب التطبيقيين, ولك تة 
إقامة معرض للصور غن البوسنة كما 
احتجزت سلطات الأمن السداعية 
الإسلامى عل مولي عقب متفر 
حاشد لف احد مساجد أو حماد 
بالشرقية لنمرة شعب البوسنة. 


emser 


OTE 


أه س 


تتحول مراتى إلى امراة محنكة تقول لى بلهجة ناصحة 
حین أقف امامها لأرتدی ملابسی: گلى اللى يعجبك والبسى 
الى يعجپ الئاس. 

وف الساء یخرق اذنی صوت نسائی مرقق صف عرضا 
للأزياء بلسان معوج ينطق اسماء غربية وأوصافا غير 
غرتية لما تتثتى وتتمابل العارضات لأحدث خطوط الموضة 
ویخلانی حثق ممزوج بالإشفاق عليهن وقد اختنقت مسام 
جلوتاهن تحت وطاة الملابس الضيقة التى أظل أسال نفسى: 
كيف اساتطعن أرتداءها؟ ویسخر مذی الخيال وهو بچیبنی: 
لقد ولدن بهذه الملابس.. وكيرت ونست اچسادهن وهن 
مازلن یرتدینھاء ولھذا ضاقت علیهن کما ترین! 
عنارضة زجاجية فى محل لبيم الملابس والح والعطرر 
النسائية فعطرها يغزو أنفى رغما عثى.. ولوان ملابسها 
لفاقعة ترسل لعينى اشعة متحدية مستفزة.. وزينتها المبالغ 
فیها ٹساومٹی على هدوء اعصابی وتشککنی ف کل ما عرف 
عن الذوق وتوافق الألوان والبساطة والوقار.. وينشغل 
ذهنی -بإلحاح شیطانی“ بتخمين لون بشرتها الحقيقى 
المختفى تمت ركام المساحيق والألسوان و :اهذاما 
يعجب الناس؟ 

دم ثم المح أخرى تصلح صورة عل غلاف کتاب عنوانه: كيف 
تنفرين غيرك من الحجاب؟ فغطاء الراس لم يمد هجوم 
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الزينة وطول الرداء لم يحل دون تحديد الخصر بحزام ضيق 
يرسم خريطة الجسد واضحة جلية.. وتجاورها ثانية تدعم 
متسخان, تتبارى عليهما البقع وتنبعث منهما رأئحة عرق 
متراکم! 

وتلى على متي بتصحها اليومى الخبيث وامتها 
بصسور متباینة لازیاء تکتظ بها شوارعنا فتجبرشاعل 
التامل وإمعان النغلسر والتساؤل والحيرة ثم الصمت. .أف 
التوقف لاتخاذ قرار ومنذ زمن اخترت الثانية. . فتمردت على 
تصائح المراة. . وأعاننى الله على استعادة اتساق وهدوء 
وانتظام کیانی حین هسدانی لارتداء ما یعجبه وحده جل 
وعلا. . فغنمت مغنما مضاعفا. . أرضىت ربى وتجوت من 
عتاء آرهیاء کل الاس ارقن ان مراتى الان تتميز من 
أردد السدعاء «اللهم حسن خلقى كما حسئت خلقى... 
وخرجت مزهوة بردائى المهندم. . النظيف الذى لا يخطف 
العيون انبهارا, . ولا يرد من لا يغضون أبصارهم. . نفورا لا 
حیاء. . خرجت معتزة بعرشی وتاجی الذی یتحدی اعدائی.. 
حجاپی! 
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المصرية وقالوا لنا انها لخدمة سكان حارة اليهود والحوارى المجاورة‎ 
من يهود ومسيحيين ومسلمين بوكان اهم مكان فى هذه الجمعية هو‎ 
المطعم حيث قادونا اليه بوفيه الطعام الذى يعده الطهاة ساخنا ذا نكهة‎ 
تسسيل اللعساب بويتكون من الخسضسار واللحم والمكرونة والحلويات‎ 
وبا لطعم قاعة للطعام بها مذاضد رخامية نغليفة جلس اليها مجموعة‎ 
من الرجال والنساء بعضهم شكله يهودى وسالت السيدة المصاحبة لذا‎ 
. البعضالاخر عن دينه بفكان منهم المسيحى ومنهم السام‎ 

كانت السيدة فى نماية السعادة حبث استطاعت ان تقنعذا ان اليهود 
غير متحسبين وان اليهودية شىء والصهيونية شىء اخر بولكن خاب 
فالها فإذا ونحن على الباب مغادرة اكان بتقبل علينا امراة يهودية 
عجوزمن سكان الحارة تقول فى هياج شديد :ماهذا الذى تفعلون ؟ لقد 
حبستموا فى البيوت وحرمتم علينا الخروج بواتيتم بالغرباء لياكلوا 
اکلناء ١اهذا‏ عدل إن هذا المطعم قد انشىء لنا وحرمتمونا اليوم من حقنا 
زعقت فبها المراة المصاحبة لذا بوقالت لمرافقيها :ابعدو! هذه المجذونة 
قم التفتت الينا وقالت لاتعيرونها التفاتا فإنها مجنونة . 

© ادب الرافعى . 

سالت الامام الشهيد ذات يوم عن الطريقة التى استطيع بها ان احسن 
اسلوبی فی الكتابة فقال : اقرا مصطفی صادق الرافعی بهت من فوری 
.واشتريت كنب الرافعى فى ذلك الوقت وهي : اعجاز القرآن ووحى القلم 
والسحاب الاحمر بواورلق الورد. 
. قدم كتاب ' اعجاز القران ' الزعيم سعد زغلول قائلا :كانه تذزيل من 
التنزيل اوقبس من نور الذكي الحكيم “ 

وكان حتاب 'وحى القلم ' تجميعا قالات نشرها مصطفى صادق 
الرافعى فى المجلات الادبية فى ذلك الوقت ومن اهمها "الرسائة” التى 
کان یصدرها احمد حسن الزیات ونشرت بها مقالاته منذ عام ۱۹٩۲‏ إلى 
۷ بوقد قدم الكتاب الامام محمد عبده برسالة مؤرخة فى #شوال عام 
۱ه الموافق ۲١‏ دیسمبر ۱۹۰۳م 

يقول الرافعى فى بعض مواضع الكتاب قيل لارض جدبة :من تختارين 
زوجك لوكنت امراة 'قالت :الفاس الطيبات للطيبين والخبيذات للخبيدن 
وف موضع اخريقول :ايجوع اخوانكم ايها المسلمون وتشبعون ؟إن هذا 
الشبع ذذب يعاقب الله عليه كان اسلافكم ايها المسلمون يفتحون الممائك 
فافتحوا انتم ایدیکم بکانوا یرمون بانفسهم فی سبیل الله غیر مکتردین 
بفارصوا انتم فى سبيل الحق بالدنانيمروالدراهم بللذا كاذت القبلة فى 
الإسلام إلا لتعتاد انوجوه ها أن نتحول إلي الجهة امانا ارتفعت المائن 
إلا ليعتاد المنلمون رفع الصوت بالحق ؟ 
ايها للسلمون :کونوا هناك ونوا هناامع اخوانم پیعنی من 

ئی 

كان ذلك بمناسبة الحرب بين الفلسطايذيين والعصابات الصهدونية ١إذ‏ 
يقول فى نهاية المقال کل قز يله السام لفلسطين يكام بوم 
الحساب يقول :يارب انا ايمان فلان : 

مما اعجبنى فى وحى القلم : اقصة الايدى المتوضلة" التى تحكى كيف 
كان شباب الاخوان المسلمين يجسعون التبرعات لفلسطين فى احد 
المساجد بوكيف كان رد الفعل عذد المشايخ من رجال الدين يكس ماحان 
عند البسطاء من العامة بوذلك باسلوب رقيق ساخر بيقول عن رجال 
الدين :والحهجيب ان هذا الذى لايجهله احد من اهل الدين بيعرفه بعض 
علماء إلداين على وجه اخر فتراء فى المسجد يمشى مختالا قد تحلى' 
بخليتاضوتكلف لزهوه فليس الجبة تسع اثنين بوتطاول كانه الحذنة 
بوتصدر كانه القبلة بوانتفخ كانه ممتلىء بالفروق بینه وبين الناس 
:وهو بعد ڪل هذا لوکشف تمویهه لانکشف عن تاجر علم بعض شروطه , 
على الضضسيلة ان ياكل بها غلا يجد دنيا إلا فى المسجد نهو نوع من ' 
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كذب العالم الدينى على دينه: 
ويقول عن الشبان ايذين يجمعون التبرعات ؛ وما قضيت انصلاة ماج 
الناس وفيهم جماعة من الشاب يصيحون بهم : 


برع واقراض الله تعالى ؛ وتقدم اصحابه 
بصناديق مختومة فطافوا بها على الناس يجمعون فيها القليل والائل 
هن دراهم هې في هزه الحال دراهم اصحابها وضمائرهم بوقعت 
الصيحة فى المكان ؛ فجاء الخطباء ووقف يفعل مايفعله الرعد : لايكرر 
إلا زصسجرة واحدة بوكان الشيوخ الاجلاء قد سصعوا كل ماقيل فاطرقوا 
يسمعونه مرة رايعة اوخامسة وفرع الشباب من هديره فتحول اليهم 
وجلس بین ایدیهم متادبامتخشها ووضع الصندرق المختوم بفقال احد 
الشيوخ :ممن انت يابنى قال : من جماعة الاخوان المسلمين بقال الشيخ 
للم يخف علينا مكانك وقد بذلتم مااستطعتم بفبارك الله فيك وفى 
أصحايك , 


© رجل قروی . 
قال اذراوی عوکان إلى جانبی قروى من هؤلاء الفلاحين الذين نعرف 1 
الخير فيتوجوههم موالصبر فى اجسامهم والقناعة فى نفوسهم . 


هذا الخطيب.-خطيب المسجد -قد غشنا وهؤلاء الشبان قد فضحوه فا ' 
ان تكون خطبة المسلمين إلا فى اخص احوال للسلمين . 
قال ونبهى هذا الرجل الساذع إلى معنى دقيق فى حكمة هذه نابر 
الإسلامية بفما يريد الإسلام إلا لن لكون كمحطات الاذاعة يلدقط كل منبر 
اخبار الجهات الاخرى ويذيعها فى صيغة الخطاب إلى الروح والعقل 
والقلب بفنكون خطبة الجمعة هى الكلمة الإسبوعية فى سياسة الاسر 
او مسالة الاسبوع بوبهذا لايجىء الكلام علي المنابر إلا حيا بحياة 
اوقت بفيصبح الخطيب ينره الناس فى كل جمعة انتظار الشىء 
الجديد ومن ثم يستطيع المنبر ان يكون بينه وبين الحياة عمل. 
لال :واخرج القروی کیسه فعزل منه دراهم وقال : هذه لطعام اتبلغ به 
ولاوبتى إلى البلد ثم افرغ الباقى فى صناديق الجماعة بواقتدیت انا به 
فلم اخرج من المسجد حتى وضعت فى صناديق الجماعة كل 
بولقد حسبت انه لوبقی لی درهم واحد لمضی یسبنی مادام معی إلی ان 
یخرج هنی . 
قال :واخرح القروی کیسه فعزل منه دراهم وقال : هذه لطعام اتبلغ به 
ولاوبتى إلى البلد ثم افرغ الباقى فى صناديق الجماعة بواقتديت انا به 
ج من المسجد حتى وضعت فى صناديق الجماعة كل 
بواقد حسبت انه لوبقی لی درهم واحد لمضی یسبنی مادام معی إلی ان 
عنی 


ويقول عن خطيب المسجد وسيفه الخشبى وصعد الخطيب المنبر وفى 
دده سیفه الخشبی يتوا عليه فما استقرفی الذروة حتی خيل إلى لن 
الرجل قد دخل فى سرهنه الخشبة فهو يبدو كالمريض تقيمه عصاه 
بوکالهرم یمسکه مایتوکا عليه بونظرت فإذا هو كذب صريح على الإسلام 
والمسلمين كهيشة سيفه الخشبى فى كذبها على السيوف ومعينها 
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واعمالها. 

افى سيف من الخشب معنوية مير معنى الهزل والسخافة ببلاهة 
العقل وذلة الحياة بومسخ التاريخ الفاتح المنتصر ءوالرمز لخضوع 
الكلمة وصبيائية الارادة ؟ 

قال : وكان تمام الهزء بهذا السيف الخشبى الذى صنعته وزارة 
اوقاف المسلمبن ءانه فى طول صصصامة عمروبن معديكرب الزبيدى 
فارس الجاهلية والإسلام بفكان إلى صدر الخطيب ولولا انه فى يده 
لغلهر مقبضه فى صدر الرجل كانه وسام من الخشب . 


ويقول عن اصحاب اللحى :فإذا هناك رجال من علماء المسلمين اثنان ‏ 


اوذلاثة «الشك فى ثالشهم لاإنه حليق اللحية» ثم توافهد اليهم آأخرون 
فتموا سبمة :ورايتهم قد خلطوا بانفسهم صاحب «اللالحية» بفعلمت 
انه منهم على المذهب الشائع فى بعض العصريين من الهلماء والقضاع 
الشرعيين :احسبهم يحتجون بقوله تهالى :" ولقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقویم" وکل امریء فإنما تبصره اهراته كيف يظهر فى احسن | 
تقويم «ايلحية ام بلا لحية ٠.‏ أ 
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وادرت عینی فی وجوھھم ذا وقار وسمت ونور لم ار منھا .سیا ! 
فى وجه صاحب «اللالحية» بوائا ما ابصرت قط لحية رجل عالم اوعابد ‏ 
او فيلسوف اوشساعر اوكاتب اوذى فن عغظيم إلا ذكسرت هذا المهنى 
الشعرى البديع الذى ورد في بعض الاخبار من ان لله «تعالي» ملائكة 
يقسمون والذی زین نی ادم باللحی . 

وكان من السبعة رجل ترك احيته عافية على طبيعتها بفامتدت 
وعظمت حتى نشرت حولها جوا روحانيا من الهيبة تشسعر النفس 
الرقيقة بتياره على بعد .. 

ويقول عن دى الفستجابة للتبرع ووضع شىء من النقود فى 
صندوق جمع التبرعات وسكت الشاب بوسكت الشيسوخ بوسكت 
الصندوق ايضا ثم تحركت النفس بوحى الحالة تمد اولهم يده إلى 
جيبه ثم دسها فبه ثم عبث فيه دای بحث باصابعه. ثم اخرج الساعة 
ينظر فيها . 

وانتقلت العدوى إلى الباقين فاخرج منديله يتمخط فيه بوظهرت فى 
يد الثالث سبحة طويلة بواخرج سواکا فمربه على اسنانه بوجر 
الخامس كراسة كائت في قباله بومد صاحب اللحية العريضة اصابعه 
الى لحيته يخللها اما السابع صاحب «اللالحية» فشبت يده فى جيبه 
ولم تخرج بکان فیها شيذا يستحی اذا هو افطهره »اويخشى إذا هو 
اظهره من تخُجيل الجماعة . 
الشاب موسكت الشيوخ بوسكت الصندوق ايضا . 1 

سالت الاستاذ فهمى هويدى الكاتب والمفكر الإسلامى المعروف بوكان 
ذلك فى لقاء عابر اثناء احد المؤتمرات بالاحظ ان اسلويك يشبه اسلوب 
مصطفی صادق الرافحی بفهل قرات له ؟ قال نعم .کل کتبه . 

كان الاسلوب الذى تعلمذاه من الرافعى بناء على توصية الاسام 
الشهيد يتمبز بالجزالة مع البساطة والمصدق فى التعبير ووضع اللفظ 
فى مكانه بحي لاتحتمل الجملة اضافة كلمة اويمكن ان تحذف منها 


كلمة. 
© السكسوكة والهردبيسة . 

ذهبت مع المرحوم الدكتور حسنن كمال الدين لزيارة معسكر لجوالة 
الاخوان اقيم فى حلوان بوكان الغرض من هذا المعهسكر هو تدريب 
اغراد الجوالة ليجتازوا اختبار الكشف الراقي وكان عددهم ٠٠١‏ فردا 
بذلك ان فرق جوالة الاخوان كانت مسجلة يجممية الكشافة الاهلية 
المصرية التى كانت تحت رعابة الك بوكان يراسها الاستاذ محمد 
حستين زهير بوكان كل عضو فى الجوالة يحمل بطاقة عليها خاتم , 
الجمعية «المعترف بها من الدولة؛ توضح بياناته الشخصية ورتبته 
الكشفية ونداء من وزير الداخلية يرجو تسهيل مهمة الكشاف بوكانر 
نظام الكشافة يبدا بالكشاف الحديث ثم الكشاف الراقى شم الجوال 


وكنث انا فى رتبة جوال فى ذلك الوقت بومهنى الجوالة انه الشخص 
الذى يضع نفسه فى خدمة المجتمع وشعاره لايستحق ان يولد من عاش 
لنفسه فقط . 
كان نظام جوالة الاخوان تربويا ورياضيا برئيسه الدكتور حسين 
كمال الدين ءيعاونه محمد سعد الدين الوليلى وعبد الغنى عابدين بوكان 
هذا النظام هو نواة النظام العسكری الذى حارب فى فلسطان عام ٠۹۹۸‏ 
وانتصر فى كشير من المعارك بقيادة محمود عبده وغيره من ضباط 
الإاخوان. 
وكان لابد لعضو الجوالة ان يرقى من كشاف حديث إلى كشاف رافق 
إلى جوال عن طريق اختبارات تشمل انواع العقد الملائمة للاغراض 
المختلفة والاسعافات الاولية وانقان الغرقى وإغاثة الملهوف .الخ . 
ونا ذهبنا إلى ذلك المعسكر لاختيارالاخوان لينتقلوا من رتبة كشاف , 


O 
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حديث إلى كشاف راق قسمناهم إلى مجموعات يختبركل مُنها كشاف 
راق على الاقل . 

ولا حان موعد الغد اء وكان الشسبخ مسصطفى العالم رئيس الاخوان 
بميت مر هو المشرف على المطبخ قدم لذا الطعام كانت الوجبة عبارة 
عن رشيف من الخبز وبعض من الارز وصحن من الخضار المطبوخ كان 
الطعام لذيذا وله شمخة خاصة تثير الشهية سالنا الشيخ مصطفى عن 
كنه ذلك الطعام بفقال إنه شىء يسمى سيكا ولم يفمح لنا عن . 

اما الحاو فكان شيا شبيها بالمهلبية فيها طعم فاكهة لم نتبين نوعها 
وسالنا الشيخ مصطفى عن نوع ذلك الحلو فقال إن اسمه "سكسوكة" فى 
المساء حضر الاستان الامام لتفقد احوال ذلك المعسكر بصلى بنا المفرب 
وسال عن احوال الاخوان وكان معنا مندوبون عن جممية الكشافة 
الاهلية المصرية كمراقبين للامتحائات . 

لما علم الامام بموضوع السيكا والسكسوكة سال الشيخ مصطفى 
العالم عن سرهما يفلم يملك الشيخ مصطفى إلا أن ببوح بسره. 

اما السيكا بفإنه بعث احد الاخوان ليشترى بريال طعمية بوعشرة 
ارطال طماطم بخمسة قروش وثلاث اقات بصل بقرش ونصف وبقرشین 
زيت وحمر البصل فى الزيت واضاف اليهما اللماطم مقطعة قطما 
صفيرة بثم اضاف إلي ذلك الطعمية بعد ان هرس اقراصها لتختلط 
N E E‏ 

سالثاه عن سبب تسمية هذه الوجبة بالسيكا فقال إنها كلمة لامعنى 
لها تتفق مع نوع الطعام الذى لامعنى له فاسميناها 'هردبيسة" لائها 
تمثل نوعا من اللخبطة مابين هرس للطعمية الى تخديعة الصلصلة 
التى تشبه الدبس «العصيراركز» فى شكلها . 

اما السكسوكة بفقد شرح الشيخ مصطفى كتهها بباته عندما نقع الارز 
فى الماء استخسر ان يلقي بذلك فى الارض بوكان لاء مليذا بالنشا 
المتخلف عن الارز المنقوع ثم بعث احد الاخوان ليشترى بخمسة قروش 
تين شوكى بم غسله وهرسه ليفصل البذور عن لحم التين ورمى البذور 
والقى بعجينة التين إلى الماء واضاف بعضا من السكر ووضع ماء الارز 
بعجين التين بالسكر على الذار إلى ان صارت النتيجة شيذا شبيها 
بالمهلبية . 

ضحل الاستان الامام كثيرا على لصرف الاسيخ مصطفى العالم ءالذ 
انجزوجبة داء لمائة وعشرين فردا بمبلغ ١‏ قرشا ونصف القرش . 
1 قابلت الشيخ مصطفى العالم -بارك الله فى عمره -بعد هذه الواقعة 
بخمسة واريعين عاما فى حغل قران ابن الاخ الاستاذ بهجت خليل في 
جدة بوصرنا نتسامر ونضحك على ماكان يخالط نشاط الدعوة من 
تصرفات فكهة تبعث على الابتسام 

٠‏ قال لى الشيخ مصطفى العالم وهو العالم اسما والعالم الفقيه حقا 
وصدقا -انه حيذما جاء إلى السعودية فى الخمسينات ومعه بعض 
الاخوان رحب بهم املك سعود رحمه الله ثم ما تولى اللك فيصل الامر 
لم يقربه اليه إلا بعد واقعة بهى ان الشيخ مصطفى ذهب اليه وقال له 
عندى ملحوظة ارجو ابلاغها اياك بوهى المكان الفلانى ترتكب اعمال 
فاحشة من اصحاب السيارات لياتقطوا النساء بقال الك فيسل : 
النصيحة لمن ياشيخ مصطفى ؟ فقال : لله ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم "فقال الملك :بارك الله فيك وما اسرع استجابة الملك فيصل 
للنصيحة حيث ذهب الشيخ مصطفى إلى ذلك الموضع فى عصر ذات 
اليوم فلم يجد السيارة واحدة بووجد جذودا يقاتلون من يرد بسيارته 
وقف هناك إلى مركز الشرطة لينلقى جزاءه . 
قدمه جلالة الملك فيصل الى بعض الاسراء ورجال الدين ¬ وكان محه, 


% ‘OEY 


- fgg التاريخ‎ Lal ASN SLA 


الشسيخ عشسماوى قال الم يات هؤلاء الاخسوان الينا هرجا من 
عبدالتاصر فحسب بولكن ليس ححوا لذا عقيدتن السلفية , 


" 


ومذ ذلك اليوم والشيخ مصطفى يعتبر مستشارا للملك بغيرمنصب 
رسي . 


لقد تعلم مصنطفى العالم من الاسام الشهيد وسارعلى نهجه بلذلك نال 
ةة الحكام وامحكومين فى المملكة العربية السمودية التي استضافت 
کشيرا من الاخوان ورعتهم بوالفضل فى ذلك يرج إلى ماكان بين الماك 


كان لخكر الاخوان المسلمين ودعوتهم الاثر البرعلى النفوس التى 
الت سوام السبيل لهذا ليس عجببا ان تجد اخوانا كانوا من قبل من 
ا جين على القانون الى ان هداهم الله فعاروا قدوة طيبة يقتدى 


کان الاخ احمد نار کما قال لی -قاطع طریق بوکان من قرية من قری 
منيا القمع بالشرقية بوکان قویا يهابه الذاس جسي ها وله اتباع 
ياتمرون بامره. 

حضر محاضرة للاستاز الامام بمنيا القعح بفاصابه شعاع من ثور . 
ثم التقس بالامام بهد المحاضرة بوجلس يتحدث معه ثم زاره فى المركز 
العام بوتكررت الزيارات بفاذا ډاحمد تار يهر من اعظم الرعاة إلى 
الإسلام الحق والاهحدام بشريمته بوعاوع الله لسائه للخطابة هنار 
خطيبا ياسر الناس بروحانيته العامية . 

كان يقن التحطيب «اللعب بالعصاء بحكم سابق خبرته فصار 
يعلمنا التحطيب فى معسكرات فرق الجوالة بالشرقية , 

رحمة الله واسعة بحيث كان مصابا بحصى فى الكليتين بوتوفاء الله 
فى السجن الذى وضع فيه مغللوما. 

كذاك فإن من الشخصيات اللاهتة لن فى الاخوان : الاخ ابراهيم 
كروم كان فتوة السبتية بوكان يفرض على المتاجر هناك اتاوات 
لحمايتها من المخربين واللصوص بوكان يقطع شارع السبتية راكبا 
حصانا ابيض وبيده النبوت الشهير بوخلفه الاتباع راجلين , 

فى احد الايام دعا إخوان السبتية الأستاذ الامام ليلقى كلمة على اهل 
الحى / وجمعوا من انفسهم تبرعات لاتكاد تكفى لهامة سرادق صغير. 

علم ابراهيم كروم بالامر فاخذته النخوة المشهورة عن الفتوات بوذهب 
بنفسه إلى اصحاب المتاجر يجمع منهم التبرعات التى فرضها على كل 
مهم بوفى المساء حضر الفستان الامام إلى السرادق بوحكوا له ماقدمه 
١ابراهيم‏ كروم من مساعدة بفقربه الامام اليه وصار يؤثره بالحديث قبل 
الخطبة وبعدهاء : 

ذهب ابراهيم كروم يزور الاسام فى دار الاضوان المسلمين بالحلمية 
الجديدة بم حضر حديث الثلاشاء بواستمع الى كلام عن الاسلام لم 
يسمعه من احد من قبل بفتعلق قله بالامام »ومن ثم بدعوة الإاخوان 
التي وجد فيها إلى جانب الدعوة إلى الايمان الحث على الفضائل 
والشهامة والاستهداد بالقوة واخذ ينظطر إلى شعار الاخوان المكون من 
سيفين بينهما محف بوتحتهما كلمة ‏ واعدوا' ويستمع إلى هتاف 
الاخوان :الله غايتذا بوالرسول زعيمنا والقران دستورتا بوالجهاد 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ: 


سبيلنا والموت فى سبيل الله اسمى امانينا فوجد فى دعوة الاخوان 
مايشبع نفسه المؤمنة بالسليقة وما يفي بحاجته إلى استخدام القوة 
مع الاعداء. 

آخر مرة التقيت فيها بابراهيم كروم ؛ كانت فى معتقل الطور عام 
٩۹‏ بکان یسیرفی الفناء شامخا ذوره یسحی بین يدده . 

@اختبارات . 

کان الامام الشهید اذا وقع اختیاره على شخص مالیکون مساعدا له 
او اميذا على سر من اسرار الدعوة بيختبره اولا فى اخلاصه وصدقه ؛ 
شم يتبين له بالتجربة معه ما إذا كان صالحا اوغير صالح للعمل الذي 
يوكل اليه فإذا نجح يختبره مرة اخرى ليتعرف على قدرته على تحمل 
المسلولية وعلى الإاخلاص والصدق فى النصيحة . 

من حيث الاخلاص بكان يسال الشخص المرشح سؤالا :هل إذا حدث 
انقلاب فى الاخوان وابعد حسن البذا هل تظل تعمل فى الجماعة ؟ 

كان هذا السؤال بلح عليه بحسيث ائشق بعض الإخوان من قبل 
معارضين فكر الجماعة بمثل شباب محمد وغيرهم ١الذين‏ لم يعجبهم 
اسلوب حسن البتا فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بويرون فى 
العنف وتغيير المنكر باليد وسيلة للاصلاح ولم يحس امشال هؤلاء 
بمدى تجسيد الدعوة فى شخص حسن البذا وما اتم به خلقه الرفيع 
وسلوكه السوى المتزن ومن كان مذلهم فإنه يجيب ان الدعوة باقية 
بوحسن البنا زائل ولعل هذا يكون ردا معقولا لصاحب التفكير 
السطحى -فيقول له الامام : وماذا لو حدث ذلك فى حياة حسن البنا ؟. 

حدث ذلك معى قبل لن اعمل معه اميذا للمعلومات ومطلعا على اسرار 
التتفام الخاص بفقلت له إن دعوة الإخوان المسلمين بغير حسن البنا 
سسلكون شيلا اخر مير دعوة الإخوان التى تعلمناها وعرفناها وتربينا 
فیها قال لى :انظر يامحمود ؛ .إن الابمان بالإسلام يقوم على شهادتين 
: ل إله إلا الله وان محمد رسول الله بولا تصلح الشهادة الاولى وحدها 
ليصير الشخص مسلما ذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم يتجسد 
الزسلام فی شخصه بویمکن الاحساس به فی خلقه وسلوکه صلی الله 
عليه وسلم . 

فإذا امن الشخص بان لا إله إلا الله ولم يؤمن بان محمدا رسول الله 
٠‏ فهو اهل الكتاب الذين يؤمنون بالل فقط بولایعترفون برسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

یجب ان يكون الايمان بالفكرة وصاحبها معا بفلسنا جمعية ولا 
تشكيلا اجتماعيا ١إن‏ كتا كذلك فلا اهمية للقائد بويمكن ان يكون ايا من 
اعضاء الجماعة اوالجمعية اوالتشكيل .اما ونحن دعوة فلابد من 
الايمان بها والسير على نهج داعيتها والعمل على تطبيق افكاره مذي 
اقتنهنا به عن رضا بولا تقطن ان طاعة القائد واجبة فى كافة الظاروف 
بولكنها تقتصر فقط على اقتناعنا الخاص وذقنا فى القائد بالدرجة 
التبى تبهد الشك به اوسوء الغن به . 


(البقيه العدد الخادم) 
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فى ايام الازدهار الفكرى 
لايجوز ان يعرض الاسلام عقل 
ط كلدل ء وفی ابام التعاون 
الانسانى لايجوز ان يعهرض 
الاسلام شخص انانی محيوس 
داخل ماربه وفی ايام الحديث 
المستفيض عن حقوق الانسان 
لايجوز ان عرض الاسلام حاكم 
مستبد بريد أن دقول لشعبه ' انا 
ربكم الأعلى ٠‏ 
وقد راقبت وقارنت فوجدت اننا 
فضحنا الإنجليز يوم اقترفوا 
جسریمة دنشوای وسوننا 
وجوههم فى المشارق قرية شنق 
فبها الانجليزيضعة نفر من 


الناس » وادخلوا الفزع والانسي ۰ 


على سائر السكان . 
لكن احداث هذه القسسرية 
| الخللومة تختفى عتدما يجىء 
أ حاكم عربى فيهدم 
على رووس اصحابها فاذا القتلى 
عشرون الغا واذا القصور حطام 
' وعتدما دجىء حاکم آخر فباتهم 
دولة باسرها ء ويشع فيها النكال 
والاغتصاب والياساء والضراء. 
هذه اعمال تكسو الوجوه 
بالخزى ولكنها مع الاسف مسالك 
عرب حكموا باسم الجاهلية 
العريية أوالبعث العسربى أو 
القومية الحريية بعدها اعلنوا 
تجردهم من الإسلام وعودتهم 
إلى منطق عمرو بن كلثوم 
بغاة ظامين وماظلمنا 


مدىنة كاملة | 


ولكنا نيدأ ظا لميا !! 
انى أصارح الشحوب العريية 
كلها بانها يوم تزهد فى الاسلام 
قسیزھد القدر فیھا ویاتی بازکی 
منها واشرف ' وإن تتولوا 
یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا 
آمثالكم. 


ان الله جعل علامة التكذيب 
بدينه قسوة القلب فى معاملة 
بائس او يتيم والاستخفاف بذلك 
تحت شسارة اداء الصلاة ˆ ارايت 
الذى يكذب بالدين قذلك الذى يدع 
اليتيم ولايحض على طعام 
المسكين فويل للمصلين الذين هم 
صلاة تقبل من قساة لابرقون 
للضعف ولايضيقون بالام 
امتعبين والامر كذلك بالنسبة إلى | 
من يذهبون بانفسهم حين 
يحکمون وينسون جماهير تئن 
تحت وطاتهم وتضرع إلى الله أن 
يزيل دو 

a‏ ابیات للشاعرة علية 
الجعار تقول فيها : 

الله كرم بالقران امتنا 

هل انتم أمة القرآن : باعرب !! 

خلفتموه وغرنکم بفتنتها 

تلك الحياة وهذا المال والذهب 

ومن قبل ذلك تقول : 

الأرض تسلب والارزاق تنهب 

والناس تقستل والأعراض 
تغتصب منا القتيل ومنا تحن | 
قاتله ! 

م يشسفع الدين والارحسام 
والنسب ! الحق أن الاسسسسلام 
لايستطيمع المسيسر بين هته 
العقبات التى صنعناها أمامه ؛ 
بل لايسستطيع البقاء فى هذه 
الأرض وهو يعانى من اقطاع 
سیاسی واجتماعی غائر الجذور, 
مهما زعم المنتمون اليه باقوالهم 
الخارجون عليه باعمالهم .ان 
رسالة الإسلام اراج الناس من 
الظلمات إلى الذورء ومن الجور 
إلى العدل . 


والذين يستهينون باكل مدينة 
أو دولة ليسوا من الاسلام فى 


|| شىء كما انه لىس من الاسلام ان 
| نتغابی فی تحصان ثغوره . 


واحکام آموره ورد عدو متربص 


| به يريد الاتيان على قواعده 


واجتیاح کل شدر هن أرضه . 
الشسسح مح ملد 
اة زالى 


OE 
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ن الصحفية والمعلو صات 


المصدر : 


التاريخ : 


او اة 


الحزب الإسلامی .. کتاب جديد 


فصول ومقدمة؛ صدر عن المركز 
العربى للصحافة والنشر «مچله کتاب 
«الحزب الإسلامى» للاستاد «غادل 
الجوجرى». 

وكما يقول المؤلف ف المقدمة 
فالكتاب «محاولة لتناول جماعات 


ون القدمة ايضا ينتقد المؤلف 
موقف الدولة والجماعات الإسلامية 
معاء باعتبار الطرفين «متطرفين 
فکریا»» وهی الرؤيا الت بوضنمها ق 
والرابع. 

الفصل الأول تحت عنوان «الدولة 
وجماعات الإسلام السياسى حرؤية 
نقدية»؛ وفيه يسچل المؤلف ان «الالة 
الإعلامية الحكومية شنت -بدعم من 
مفكرين وکتاب (محسوبين على التيار 
اليسارى)- حمل راسعة النطاق 
لاستعداء ھاپ القرار الہ لاد. 
واآہاھہ۔ ایض ا ضہے الحرک ات 
اوه لادد 

ول او م الوص شش الارل دقرر 
1 ولف أ ل ااسولة تھ دمت إسقاط 
ودي االات مرم الستقاجن) من 
الد ريطة لا باي اا 
ائھ ر ھا التد ار وفهدرتهم عل 
الإةع. والدونة لامتاج ف المواحهة 
CE 1 1 HH‏ انها ای اضر و 
ذم د یه 3 لاطو الدظورة أو ف al‏ 
KK Hi‏ اخم د2 راء 
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يتنساول المؤلف ف الفصل الشثائى 
«السادات وجماعات الإسلام 
السياسى» ثم ينتقل سريا إلى الفصل 
الثالث وعنوا ران «جماعات الإسلام 
السياسسى والدولة - رؤية نقدية». 
وواضح من العنوان أنه يصنع ثنائية 
تحليلية مع الفصل الأول الذى يبدا من 


موقف الدولة. بينما يبدأ الفصل الثالث 


من موقف الجماعات الإسلامية. 

يقول المؤلف إن هناك خلطاً ل 
مڄالين: 

هناك خلط بين الإسلام کدين منزه 
عن الخطاء وبين الفكر الإسلامى. وهو 
اجتهاد يحتمل المسواب» كما يحثمل 
الخطا. 

وهنساك خلط الخ بين التربيسة 
الروحية وبين منهج الأخلاقى ل 
تفسبر الظواهر السياسية 
والاجتماعية. 


الإسلام السياسى والديمقراطية) . 


a أ ,الحزب ایل‎ f 


a 


يقول المؤلف٠‏ «إذا كان الهدف النهائى 
لأية جماعة إسلامية سياسية هى 
الحكم بما أنزل الله. والسڈی یعنی عند 
البعض تطبيق الشريعة الإسلامية فإن 
سبل الومسول إلى هذا الهدف تختلف 
من جماعة لأخری». 


الطريسسق إلى 


حزب إسلامی 

ا الم لف ل E‏ الخامس 
يەقراطي) إلى أن التعوف من ظهور 
سیطلبرن a‏ لهم هو تخوف منطقی 
وصحیع إذا تم اتن إليه من منغلور 
طاثفى وهذاغير وارد لان اللالمي 
بحزب إسلامی یقصدوں أن عا 
التقدم يمكن أن تتم ن إطسار KRA‏ 
إسلاميةء وهى ريه موجودة 
ومن 0 المتوق .أن یکین 
الريرة ف e‏ ا 
المؤلف عددا من القواعد على 2 
إقامة حزب إسلامىء ومنها: أن تخل 
الدولة عن دور الوصى على الج 
برنامجه EE‏ لعنفه ن 
ہالتسایش مع عد د الاخ 
ویلتسز 8 الحزب الاسلام بضمان 
حقوق الاقليسات. وبالقواعد النظمة 
لحمل الاحزاپ خاصة ف جوانبها 
المالية. 


a 


وز انائ اوطن نخان ن شراویش | 


کتب فاي عقل 


المجتمع بقزية 
شېراویش مرکز اجا 
کل من عبد الحكيم بدر 
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وحلمی ابو النصي 
حليمه » وأيمن محمد 
بستعلك آبو سلیمه . 
جرت الانتخابات 
وسط اجراءات امنية 


مشددة یوم ٠١‏ يولير 


الحالى بعد معركة 
انتخابية شارك فيها 
أبناء القرية على قائمة 
تمش القوى الرطنية 
المختلفة . وقائمة تمل 
التيار الاسلامسى 
السلفى . 


0۷ 


لنقر ولتد ماد E E‏ 


من هق صاحب المصلحة الكبر a‏ ؟ ومن هو الذى 

يسعى لتحويل المجتمع المصرى الى غابة يسكذها الوحوش وتحكمها شريعة 
الذلاب ؟ ومن هو الذى نجع فى اشعال ثار الفتنة واضسرام نيران الف 
والكرأهيسة والعنف فى ألشسارع المصسرى الهسادىء الوادع؟ هل هى السلطة 
الحاكمة فى مصر ؟ هل هم المتسلقون والمنتفعون من حملة المباخر فى مواكب 
ا العم سام ومن وراعهم من عصابات بنى صهيون؟؛ ام هم 


هؤلاء حمیعا ؟ 


نكاد القلوب تتمزق من شدة الالم والاكياد تتفطر لهول الماساة ونحن نقرا 
ونسمع ونشاهد هذا التشوء الهائل والتصدع المضيف الذى حدث فى جدار 
الشخصية المصرية وفى مواقع القيادة والمسشولية بما يؤكد انها بداية السقوط 
الى الهاوية واللحظات الإاشيبرة التى تسبق الإعصار والانهبار والدمار. وسوف 
نظل نمسر من الاعماق ونستصرخ بكل الود والاخسلاص كل | 

والحصريصين والعقلاء للوقوف بكل عزم وحسم من اجل انقان هذا البلد واذقاز 


شعبه الطيب من براش حالة الإحباط العام التى بعدشها وس 
احساسه باليتم والكابة والضداع وفقدان الامل فى الاصلاح . 

صحيح ان الشعب المصرى يشعر بان عمليات الاصلاح او 
الصدانة او الترميم ايا كان المسمى. غير ذات فائدة ولن 
يكون لها اى اثر ملموس او محسوس ذلك لان العخن قد , 
ضرب e‏ نتر فى العظام حتى 'النخاع, 


السرطان انتشر وتخلل كافة المحواقع والاماكن الحساسة فى ١‏ 


الجسد. ومحيح ايضا ان الشعب المصرى بستبفظ مع 

کل بوم جدید على امل ان تقع كارثة او بهب اعصار او تحل 
مصية او دحدث طوفان يجرف اعمامه كافة مؤسسات السلطة 
الحاكمة.. وهو فى هذا بريد خلاصا لإهلاكا. فبقاء هذه 
المؤسسات واستمرارها على هذا الحال بمثل بالنسبة له 
هلاكا محققا لكذه هلاك من نوع فرند بتعرض فده الى تعذيب 
يطىء حتى الموت او سحق دقيق بفقد معه كل مقومات هويته 
وشخصبته وبالتالی فهو دبحث عما بخلصه وبننشله من 
هدا العذاب خاصة نهد ان نفد صبره وفقد احتماله واعيته 
الحيلة ولم بهد له فى قوس صبره مذزع. 

تعالوا بنا ثل شوءا علي بعش المارسات انش تخدى في 
المؤسسات والهيشات والوزارات كى نستطلع احوالنا 
واوضاعدا وهل الامر يبحتاج فعلا الى مجرد صبانة وترميم 
ام انه بحتاج الى اغادة بذاء 


من الماسى التى بعيشها المجتمع المصرى ماساة اشر من , 


اريعة ملایین شاب عاطل منکوبین فی بلدهم ومست قبلهم , 
بسب السياسات الفاشلة هم بئنون تحت وطاة الج 1 
والسرى وذل الحاجة. . ولايجندون من يسال عنهم او 
يهم او يهتم بهم نهم بعدشون غرباء فی وطنهم. هذا فی | 
الوقت الذى بجسدون ابناء المسسشولين من ذوى الحظوظ , 


السعبدة تفتح لهم كل الإابواب المغلفة وتقلب هن اجلهم كافة أ ا 


الموازدن والقواعد قد كذا فيما مضي ايام الصبا والشباب ؛ 
لانملك شيشا سوى الحلم فى غد مشرق يبحمل فى ثذاياه عملا , 
وسکنا وزوجة واولادا وکال هذا يفنا علی تخطی الکثیر 
من العقبات ودمنحذا الصبر على تحمل انواع شتی مز | 
المعاناة. اما الشباب الان فهو حدر قادر علي الحلم فهو يعيش | 


. حاضرا مظلما ومستقبلا قاتما وهذا اخطر مافى الموضوع | 


انه يقضی احلی سنوات عمره واکشرها حيوية و طا 
وائتاجا فى لاشىء سوى التعاسة والهم والياس والاستعداد 
للانحزاف . 


ومن هذا الهم ننتقل | آخر طالعتنا به الصسجف منذ , 
: بام وهو خب للاسف بكر كيرا ولكن بانماط مخالغة في 


مۇسسات وهیشات عدة فى مصير هذا الضير مؤداه ان رثيسة 
قسم باحدى كلبات الطب قامت واعضاء مجلس قسمها ا موقر 
بتدبیر وتئفید مؤامرآة على مستوى عال وداسلوب علمي 
غير مسبرق لاقصاء خمس عشرة طالبة من المتفوقات توطئة 
لتعدين ابن السيدة الرئيسة الذى جاء ترتيبه متاخرا . وعد 
ان وافق مجلس الكلية على الترشدح العجيب والمعيب وفى 
الطريق الى رئيس الجامعة داو بعد ان وصل اليه الامر لا 
ادری» انطلقت شكاوى اولياء امور الطالبات المتفوقات الى 


كافة الجهات المسئولة ازاء هذا الظلم الفادح لكى توقف 
المؤامرة وتفشل الخطة. 
ولست الوم السيدة رئيسة القسم وحدها صاحبة المصلحة 


ولكن الوم ايضا أ وينفس الدرجة من شاركها من اعضاء 
ا ا ا 


مجلس قسمها الذين قبلوا ان يضعو! انفسهم فى هذا 


' بانھا لانرتکب شیذا مستغربا فهی تری مذات والاقا امن 
هذه النصاذج تحدث فى هيلات ومؤسسات شستى 
ای ی القاعة 0 ا 


والى هم ثالث بنتقل بنا الحديث والحديث ذو شسجون 
يث الطم الرهيب الواقع على الدعاة الى الله فى 
السجون والمعتقلات ومانلقاه المواطن العادى من ذل 
| وهوان داخل اقسام الشرطة ومراكز البوليس بما يمثل 
انتهاکا صارخا لابسط قواعد حقوق الانسان. .فما تقوم به 
الوحوش فى الغابة تجاه فرائلسها حين تقع في قبضة 
ايديها يهون امام بشساعة وفظلاعة عملبات التصذيب 
اتوحشى التى تما رسھا بمض الاجهزة الامنية في حى 


| وتعربد فى الاجسام ؟ هل هو التلذذ بالقسوة والخظاظة 
! وهي ترى الفسرائس بين ايديها تئن وتتوجع ترتعد 
اوتردجف تسقط وتنهار ؛ واذا كان ذلك كذلك فهل بتصور 
احد مقدار التشوه الهائل الذى بحدث لهذه الفرائس 
نفسبا وماديا ومدى حجم الكراهبة والاحقاد التى تضمه 
بين اضلعها اضلعها تجاه المجتمع كله ؟ ان الجراح التى تتر تترکها 
هذه الوحوش فى اجساد ونفوس الضجابا لايمكن ان 
تندمل ونزيف الدم الذى تسببه لإسبيل الى ايقافه ولعل 
' هذه المسارسات البشعة هي السيب الرئيسى وراء فكر 
التكفير وأ TEN TOO CTO ei ETN‏ 
الحذف المضاد التى تشهدها البلاد هذه الايام جير اننا 
سوف نجد من حملة المباخر وجماعات ١‏ نڌ 
والمتسسلقسين من يريد لهسذا اليلد الهسادىء الوادع آن 
ج الى حلقات العنف والعنف المضاد وان بغرق فى 
حسصساسات الدم. ووسط بيات التوتر ومن خلال مناخ 
الازمات العام تتصاعد ذفمات الحديث عن ضرورة تشديد 


للنشر والخد مات الصحفية والهعلو مات 


القبضة والضرب بيد من حديد على مرتكبى اء .سل .هنف 
المضاد ودون ان توجه اية اشارة الى الأسياب المفضصبة 
اليه. ولايتوقف العزف عند هذا الحد بل يتعداه الى كل 
العاملين فى الحقل الاسلامى بغض النظر عن كونهم 
ET POCO ES‏ 
وهو اسكات الأسلام الذى يواجه كل صور الاستبد 
والانحراف والفساد ويقاوم كل فرق الضلال 
كاتب المقال رئیس نادى أعضاء 
هيئة تدريس جامعة اسيوط 
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التاريخ : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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للنشر والخد مات الصحفية والهعلو ما“ 


للنشر والخد مات | لصحفية والمعلو مات AA mY : pJ‏ 


وبالفعل يذهب المرشح للمكان ويتلقى من الشخص المقصود لفافة 

فيها قطعة حجر وقول له : هذا مسدس بخذه واعطه لفلان الواقف 
على محطة الترام امام باب المسجد وهو يرتدى حلة زرقاء اللون فإذا 
دين له ان المرشح قر انزعج واظهر الخوف فإنه يقول له :لاتخف 
لقد نجحت فى امشصان اطاعة الاوامر ثم بصرفه »اما اذا اظهر 
شجاعة ونفة التعليمات فإنه يكون قد نجع بالفعل وحينئذ بنك 
إلى الفئة العاملة المخْلصة الحافظة للسر. 


أما الاختبار الثالث فهو يكون لكبار المعاونين للامام بحيث يجتمعم 
بهم فرادی اويحرض على الواحد منهم رايا يعلم فضيلته آنه سخيف 
ولا وزن له فی الحقيقة ١فإذا‏ ايدى الشخص اعجابا بالراى وحماسا 
له باعتباره رأى الامام موصار يقرظه متملقا اياه فان الامام يعلم عن 
هذا الشخص النفاق وعدم الاخلاص بفيضعة فى ذهنه ضمن اولئك 
الذين لاسعتمد عليهم فى رأى اونصبحة »اما الذى ينجح فى هذا 


الاختبار فهو الانسأن الصادق الذى يعأرض الراى ويظهر ع يه 


لیت رجال الاعمصال من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين 
يتبعون هذا الاسلوب فى الاختبار لكى يقيموا مستشاريهم 
ومعاونیهم ویتعرفوا على مدى الصدق فیما يشیرون به . 


مشروع زواج 


اذکر انی التحقت بكلية التجارة عام ٠٠۴۸‏ على رة منی قد كنت 
اتمنى الالتحاق بالهندسة لاتفاقها مع هواياتى فى الرسم «دحصلت 
على 1۹ من ٠١‏ فى الرسم الهندسى فى الثانوية العامة ». 


وكان مجموع المواد الرياضية المؤهل لدخول كلية الهندسة يتضمن 
١درجة‏ للهندسة الفراغية والجبر وحساب للمثلشات والتحليل 
الرياضى والميكانيكا والرسم الهندسى بكما كان يتضمن ٠٠١‏ درجة 
للطبيعة والكيمباء بوفی حین انی حصلت على ٠۲١‏ درجة من ال ٠۳١‏ 
الأولى اح احصل فى الطبيعة والكيمياء الا على ٠١‏ درجة وهى الحد 
الإدتى للنجاح .فلم اقبل يكلية الهنرسىة . 


المظاهرة حيث لم تكن هناك احداث سياسية تدعو اليا یر انی 
عرفت فيما بعد أنها بسبب ان الحكومة عينت بعض خريجى العام 


كانت تلك صدمة قاتلة لزملائی بوجه عام بولی علی وجه خاص لانی 
دخلت هذه الكلية على كرة مئى غزادت تلك المظاهرة وأسبايها الطين 
بلة بواصبحت آلبلوی بلوتین . 


بقينا فى مبنى الكلية ذاك عاما واحدا .ثم احتاج الجيش البريطانى 
اليه عام 1۹۳۹١‏ بعد أن بدات الحرب العالمية الثائية بفأجلونا مه إلى 
ملحق تم بناؤه لكلية العلوم فى جادحة القاهرة بالجيزة. 


كنت اسكن فى مصر القديمة ثم فى حى الروضة »واسير يوميا من 
هناك إلى قصر العينى فالمنيرة لاوفر ١مليمات‏ هي اجر الترام ثم 
تحول ذلك إلى سير آخر مضن إلى الجيزة ءوكان لذا استان للقانور 
«الدكتور محمد هيبة؛ كثيرا ماكذت ألقاه فى الطريق إلى الجامعة ' 
ونتسلى معا بتبادل الحديث حتى نصل إلى الكلية . ا 


فى عام ۱۹۳۹ تقدمت للالتحاق بالكلية الحربية ويكلية البوليس 
ونجحت فى الكشف الطبى فى الائنتين » ثم رسبت فى كشف الهيئة 
فى الاثنتين كذلك » بالرغم من انى لم ادع مقابلة لجنة الامتحان فى 
ای منهما » فی حین انی کذت واقفا مع غیری على الباب »اذ خرج لا 
ضابط وقال : اذهبوا وسنستدعيكم اذأ لزم الامر»معئى هذا انه لم 
تكن لى او لزملائى واسطة »وكان هذا امرا شائعا فى دخول الحريية 
والبوليس .كان كشف الهيثة هذا وبالا على إذ كان فى يوم امتحان 
الرياضة فى الكلية »الام الذى ادى الى ان ارسب فى ذلك العام . 


كنت فى الكلية عضوا بشعبة الاخوان المسلمين منذ عام ۱۹١١‏ وكان 
رئدسها زمیلى محمد يونس الانصارى «شقيق اللواء محمود يونس 
الالصارى» الذى دعانى لزيارة المركز العام بذهبت معه والتقينا 
بالامام الشهيد بوكائت تلك اول صرة اجلس معه ونتبادل الحديث 
سالنی عن احوالی وعما اذا کذت افکر فی الزواج »فاخبرته انى لم 
اجد بعد من توافقنى بفقال ابحث بين الاقارب بققلت :لى ابنة خال 
ولكنها صغيرة فى السن بفقال انتظرها وتوكل على الله . 


انتظرتها بوبعد عام سالنی عنها کیف هی ؟ فقلت :بخیر قال اتحبها 
؟ قلت :نعم قال اتحبك ؟ قلت : اعتقد ذلك بقال افصح لها عن حبك . 


علمت منه يومها أن ابنته وفاء يتنافس عليها اثنان من الاخوان هما 
سعد الولیلی وسعید رمضان بولکنه ابی ان يعطی ایا منهما كلمة 
إلى ان تكبسر ويكون لهسا الراى النهائى فيمن تتزوج »وكانت فى 


النهاية من تضيب سعيد رمضان . 


عند زواجی فی 141 باوفد الامام الشهدد نبابة عنه الاستان 
عبد الحكيم عابدين ليعقد القران بوحضر فريق التتمذيل بشعبة 
السيدة عائشة واحيا حفل الزواج بوكانت ليلة لم ثر لها قريتنًا ميلا 
من قبل . 

جهزنا لهم مكانا للمبيت بدوار العدائلة وكان معهم موظطفو شركة 
لاعلانات العريية خنهضوا لصلاة الفجر بوارادوا أرتداء احذيتهم 
تفهيدا 'للانصرًاف بفوجدو! الاحذية وقد ربطت كل فردة منهامع فردة 
حذاء آخر وصار کل منهم نبحث عن حذائه . 


كان سعد تاج (لدين رئيس حسابات الشركة قد قام فى الليل مزج 
الاحذية وريطها من باب الدعابة »وكانت دعابة مقبولة من الجميع 
وصاروا يتندرون بها لايام بعد ذلك . 


® البنك الاهلى المصرى 


تخرجت فى كلية التجارة عام ۱۹١١‏ وكنت السادس فى الترتيب 
وكانت دفعتى التى تخرجت مكونة من ٤١‏ طالدا على مستوى المملكة 
المصردة فلم تكن جامعة فاروق الاول بالاسكندرية قد خرجت احدا 
بعد وطلب البنك الاهلى المصرى من الكلية مستجيبا لحركة 
لتمصير؛ ان ترشح له العشرة الاول ليلتحقوا بالبنك بوارسلوا لذا 
يموعد امتحان سيتم نى الجامعة الامريكدة فى موعد محدد ٬فرحت‏ 
كثيرا وذهبت إلى الامتحان فى موعده ظانا اننا عشرة فقط ١فإذا‏ 
بطالبى الوظائف يزيد عدذهم على السبعين :فتيان وفتيأت 


a ssf اتاخ‎ 
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یونانیون وارمن وایطالیون ویهود ببعضهم لایحمل اة شهادات 
ولیس منهم من يحمل مؤهلا عاليا »وجلسنا للامتحان وانا اظن 
انهم سيختبروننا فى المحاسبة التى حصلت فيها على ۸١درجة‏ من 
۰ فى البكالوريوس فوجننا بان الامتحان كالاتى :موضوع انشساء 
عربى :وموضوع ائشاء انجليزى ومسالة حساب بسيطة وسؤال عن 
جغرافية وادى الذيل وسؤال عن اهم اعمال رمسيس الثانى وقطعة 
ترجمة بسيطة من الانجلدزدة للعربية احتقر ۹من زملائى ذلك 
الامتحان وغادروا القاعة » ولكذى بقيت واتممته لحاجتى للوظفة 
عيذت فى فرع البنك الاهلى بالزقازيق براتب قدره ۸ جنيهات 
+جندهین بدل ارياف بغكانت تلك نعحمة من الله ءلانى عشت مع والدى 
الذى كان مهندسا يمساحة الزقازيق . 


کان مدر فرع اليدك الإهلى اسکتلندیا موالیاش کاتب ب «مسیو لیفی» 
دهود دا »وکددر المحاسبين ‹ «مسیو زوتانا» بهو دیا« بعد ذلك صار مدیرا 
لمراقية النقد» »وان بأقى الحاملين ١من‏ المصردين »من بينهم متولى 
الجمل الذى صار عميدا لتجارة القاهرة بعد ذلك بسبعة وعشرين 
عاما. 


وكانت المعاملة قاسية وسبئة للغاية بوكل يوم تجد فيها منغصات 
من اليهود ومن المدير الذى دنصاع اليهم بوكنا تعمل من ١٠و۷‏ 
صباحا إلى ١٣ؤ‏ مساء مع راحة لمدة ساعة لتناول الغداء فى المنزل 
١ای‏ کنا تعمل ٠١‏ ساعة صافية يوميا ءويوم الاحدء اى بوم الأجازة 
نحمل من ٠١‏ صداحا إلى ۳ عصرا. 


ذهبت إلى الاستاذ الامام حسن البنا استفتیه فی العمل فى البنك هل 
هو حلال ام حرام ؟ 


سالته في ذلك باعتبار ان البنك يتعامل بالريا بفسالنى  :‏ هل اذا 
تركت البنك ستجد عملا اخر لتنفق على نفسك و اهلك ؟ ' قلت : 
عسبر جدا بل شبه مستحلل ' قال : إذا استقلت من البنك الا 
بستفدد من شغل الوظيفة بهودی او ابطالی او بوناثی ؟ قلت : 
طدعا ' قال : أهذا فى مصلحة الإسلام ؟ ثم هل كل اعمال البنك 
نداخلها الردا ؟ ' فقلت : لا هناك عمليات القطن وفتح الإعتمادات 
واصدار الشيكات وغبر ذلك مما لايداخله الريا فقال : ' إذن مال 
البنك قد اختلط حلاله بحرامه بومايدريك انت انك تحصل على راتيك 
من الجانب الحرام ؟ عد إلى عملك فإنك تصصل على اجر عن عمل 
تؤدده انت يوشو عمل حلال ‏ وقد كنت فى البذك استلم البريد الوارد 
واقدده واعرضه على.المدير واتادع تاشيراته »واتولى البريد الصادر 
وآخذ صورا منه واضعها فى الملفات الملائمة كما كانت عندى عهدة 
الإدوات المكتبية بواقيد الحسابات . 


كان من اختصاصى ان اعد كشوف فرع الخرطوم وهی کشوف تقید 

عمليات البنك كل اسبوع بونبعث بها إلى فرع الخرطوم 
البعيد عن اخطار الحرب »حتى إذا ضرب احد فروع | البنك بقنبلة 
.لاتضدع حساباته مع ما ضيعم من سجلات وموجودات . 


لقد استفدت من عملى :.البئك -على قسوته وصعوبثه -فائدة عظمى 
بکذتٹ اکره الارقام فصرت احبها ثعلمت الدقة المتداهية حدث كنت 


اعيد جميع القبود فى كشوف فرع الخرطوم إذا اليو يع 
الارصدة مح ماهو وارد فی الدفاتر بكذلك تعلمث الصير لصبر »والكداسة 
فی المعاملة وتحمل سوء اخلاق الرؤساء . 


® الاستقالة من البنك الاهلى 


e . 
2 a 0A» 


للنشر والخد مات الصحفرة والمعلو مات التاريخ ٠‏ ...ا 9 e‏ 


فى البنك الاهلى دالزقازيق كنا خمسة موظفین ءونقوم بعمل ۲٠‏ 
موظفا بولم تكن لذا أيام راحة او اجازات بوفى ليلة عيد الفطر -إى 


لى اشر رمضان كنت أعمل بالبنك حتى الساعة الحادية مش 


+ مسسسقو 4 8 
تحضر للبنك الساعة ١صباحا‏ قلت له :يو العيد عندى ارتباطات 


عائلية فى البلد ءقال : نحن لايهمنا هذه الارتباطات »انت موظف هنا 


وتركت البنك غاضبا »ومن شدة غضسبی والکبت الذی حدث لى 


إلى البنك .بعد ايام اليد بتوجهت ابحت عن عمل بالقاهرة .س 

الاماكن التى بحثت فسها : ديوان المحاسبة «الجهاز المركزى 
للمحاسبات اليوم » ووحجدت هناك احد زملائی وکان الاخير فى 
الدفعة يعمل هناك فى الدرجة السادسة بمرتب ٠۳‏ جنها و٠٣‏ قرشا 
وهو مبلغ کبیر نسبیا اذا قورن براتبى البالغ ۸ جثيهات بالإضافة 
إلى جنيهين بدل الارراف وکان زونانا یسعی لالغائها باعتیاری من 
اهل المنطقة .لم اوفق لشىء فى ديوان المحاسبة فقد كان الاسر 
يحتاج إلى واسطة كبيرة لاتقل عن مستوى البطريرك . 


توجهت إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل بووجدت هناك زميلين من 
دفحتی بوجدتهها مع بعض اصدقائهما يتشمسون فى الشتاء فى 
فذاء الادارة حول فسقية تضخ الماء :ونشربون عصیرالقصب بفی 
رخا على كراسي من الخشب والقم اش مما يستكت زى 
المصايف هذا المنظر لایغیب عن ذاكرتى ايد , 


قبل فيه فافهمته انى لا استطيع تحمل سلوك اليهود تات 
»وانشی مرهق جدا بالعمل الذى هو فوق الطاقة . 
أت دهد ان ينتهى عملي فى البنك فى الساعة الشامنة مساء فى 
العادة ءاتوجه إلى دار الاخوان المسلمين بالزقازيق ٬حیٹ‏ کنت نائیا 
لرئيس الجوالة لمنطقة القناة والشرقية بلشئون لشرقية ۔وکنت اعمل 
علي تكوين فرق الجوالة بدن الشسرقية وقراها وارتر لوت ل 
ك في واقيم محسكراتها حتى وصل عدد جوالة الشرقية إلى 
حو الى خسم سة الاف مشاركوا فى الاستعراض الكش في ررذي 
عرض الاك عبد العزيز ال سعود حين اقام ضيفا على مصر ك 
قصسر الزعفران بوكسان الامام الشهيد بقف إلى جواره اثناء 
الاستعراض الذى اشترك فيه حوالى ٠١‏ جوا وكنت اضرا هنان" 
وامق عبد الله بك اباظة _وكيل وزارة التجارة انذاك - غلى تعيينى 
يمكتبه بمكافاة قدرها عشرة جنيهات كنت سعيدا بها بویعد فترة 
نقلت إلى درجة السادسة براتب قدره ۲ جنیها تضاف علبها علاوة 
الغلاء » وقدرها ٠١١‏ قرشا . : 
حينئذ ارسلت استقالتى إلى مدير البنك الاهلى بالزقازيق بوحتى 
الآن فالبنك مدین لی براتب الشهر الاخير الذى اشتغلته فيه . 

اتاج لى عملى بالقاهرة ان اعمل متطوعا بالمركز العام للاخوان 
امسلمين وان اكون قريبا من الامام » الذى عهد إلت فيلما مك د 
بامانة المعلومات . 


حلوانى الوحدة العربية 
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يينما كنت اعمل مفتشا بإدارة الشكاوى بوزارة التموين وريت 
شكوى إلى مكتب الوزير موقها عليها من الشاكى «حيث لم نكن 
نذظرللشكاوى المجهلةء بقول فيها ان حلوانى الوحدة العربية بشارع 
الساحة يتاجر بمقررات التموين المخصصة له خى السوق السوداء. 


لم اكن اعرف مقدار تلك المقررات فذهبت إلى مراقب تموين القاهرة 
بشارع قصر العیشی بوطلبت منه تكلیف احد مفتشيه لمصاحبتی فی 
تحقيق تلك الشكوى . 


انتدب المراقب : حسن ..افندى وهو مفثش قدیم توجهت معه إلى 
حلوائى الوحدة العربية وكان محله عببارة عن مترين عرضا فى 
اربعة امتار طولا ..وقد عرض صوانى البسبوسة والكنافة والقطايف 
والبقلاوة فى جانب من المتجس بوفى الجانب الآخر رص طاولات ٤٠‏ 
فی ٠١‏ سم وعلی جانبی كل طاولة کریسان جلسنا وحضرصاحب 
امحل قادلا : اهلا وسهلا بابكوات بقلنا نحن مغتشان من التصوين 
بوفتحنا محضرا سجلنا فيه مقرراته التموينية الشهرية من الزيت 
والسمن والسكر والدقيق بوسالناه عن مخزنه بغاشار اليه وكان قى 
اسفل عمارة فى الجانب الأخر من الشارع ذهينا معاينة هذا المخزن 
بفوجدنا ان مايه من مواد يحتبر معقولا واتصرفنا على ان تذهب 


وفی طريقنا لعنوانه فى احد ميادين الجيزة تحت رقم ۲۵ بقال حسن 
افندى : استاننك فى المرور على مكتبى بمراقبة تموين القاهرة 
.هبتنا معا بوإذا بنا ونحن علبى الباب الخارجى بوكان إلي جواره 
مكتب مدير مبأحث التموين ان اعترضنا هذا المدير بوكان ضابط 
دولیس برتبة امیرالای «عمدد» وقال : ماذا یاحسن افندی ؟ لق 
أزعجتم فلان صاحب حلوانى الوحدة العريية فى حن انه رجل طيب 
ولايستحق هذا البهدلة » ضحك حسن افندى وقال : يافلان مله » اه 
لم دذيقنا الصنف وهل هذا يصح ؛ وضحكنا من هنم النكتة من 
تکلفتها فان سیغطه على اساس اننا دفعنا شمنا!! 


لم اشا ان احكى هذه القصة للامام الشهيد ببيد ان احداثها ظلت 
عالقة بذهنى ءويخاصة فيما يتعلق بمباحث التموين . 


© اقمشة الاغادة 


تول الحزب السعدی الحکم بع دحزب الوفد فی عام ۱۹٤١‏ بوكان 
الناس فى عهد الوفد يعيشون ازمة طاحنة بسيب تقص اقمشة 
الملابس وارتفاع تمنها - وبخاصة فى ريف مصر بفاستولت حكومة 
السعديين على جميع انتاج مصانع النسيج بوقررت توزيعه فى 
الارياف دواقع حمسة أمتار لكل اسرة بطبعا خمسة امتار لاتغنى من 
الحر اوالبرد شيشا لاسرة تتكون من خمسة افراد على الاقل بولكن 
کان هذا يمثابة انقان مایمكن انقاذه . 
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وضحت الحكومة خطة محكمة للتوزع ءإذ ارسلت الى القرى عن طريق 
مراكز الشسرطة ومديريات التموين كى تعد كل قرية بيانا باسماء 
ارباب الاسر فيها بودوقع العمدة والصراف وشيخ الخفر وشيخ اليلد 
على البدان ءثم قسمت القطر إلى مناطق بكل مذها تحتوى على عدد من 
تلك القرى » ء ثم اختارت عددا من موظطفى الدولة ليشرف كل مذهم على 
A N E RN RE GE EE‏ 


كنت وقتئذ مفتشا بمکتب الشکاوی التابع لوزير التموين بوخشصصت 
لی ثم‌انی قری تابعة مركز دسوق بوکانت اول قرية تدعی البکاتوش» 
جلست بها حوالی اسبوع فی انتظار ورود الاقمشة بكان عمدتها 
الشيخ محمد حرفوش رجلا كريما واصيلا . وكنا نجلس للمسامرة 
مساء کل دوم بحددقة داره . 


كان غائبا فى احدى الليالى بوجاء احد اقربائه لكىْ نتسامر كالعادة 
كانوا دسموننى محمد افندى لان الاشارة التى جاعءتهم من المركز 
ذکرت اسم محمد بدلا من محمود ولم اجد غضاضة فی ان بنادونی 
یای اسم .. قال ذلك القريب : بامحمد افندى ءانت ترهق نفسك كل هذا 
الارهاق فى انتظار وصول القماش من المركز بوكذلك التاجر الذى 
سوف يبيعه للاتناس بوانت تنتظر كذلك حتى تحصصل على توقيع 


Serene : التاريخ‎ 
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اصحاب الاسر عندنا امام اسمائهم الؤاردة فى البيان المحسلم اليك من , 


امرك مارايك في لن تحصل لك علي تواقيع إمحاب الاسر مصدةا 
N a i o E‏ 
٠‏ جنه وتذهب إلى حال سبيلك 


كانت مفاجاة مفجعة لی فهویرید رشوتی بخمسائة جنیه بوقت ان کان 

فسدان الارض بمائة جتيه «هو الان بحصوألى خمسة وثلائين الفاء 
غخضيت غضيا شدددا بووجهت اليه سبابا بتناسب مع تطاوله معى 

نوقلت له انى تريدت فى الإخوان للسلمين على العسفة والقناعة 

والنزاهة والاياتة فى العمل لوجي ور SS SEE SE‏ 
: هل خضت هكذا ! انما كنت امزح معك 
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وصلت الاقمشة فى اليوم التالى بوكان من بينها صوف العسكرى 


ورمش العين والدمور .الخ بواحسست ان الناس محتاجون إلى 
الدمور إكثر من غيره لصلاحيته للتنجيد بفاعددت اوراقا صغدرة بعدد 
اصناف القماش ؛ وكتبت على كل ورقة صنفا بتم وضعت الورق فى 
طریوشی بعد ان قلبته وجلست امام شباك فى غرفة التلدفون 
دالدوار بخدجىء المنتفع الوارد اسمه فى الدفتر ويوقع امام اسمه 
ويصادق شيخ البلد الجالس إلى جوارى على انه هو الشخص المعذي 
بم بسحب ورقه بويسدد الشمن فى شكل اخر ويتسلم مايخصه من 
قماش بوكنت قد علقت لوحة على ذلك الشسباك تبين فمن الاستار 
الخمسة من كل صف من القماش . 


سارت الحملية سيرا منتظما على احسن مايكون ءوماجاء وقت صلاة 
المغرب حتى كان آلقماش قد تم توزیعه بوالکل وقع على البيان الوارد 


بالدفتر الذى فى حوزتى ثم حرزت القماش الباقى وسجلت ټ ده 
EE STAT‏ 
المستحقين بقرى اخرى . 


غادرت البکاتوش فی شنح اليوم التالى منجها إلى قرية تعد حوالى 
خمسة کدلومترات فاستاحرت حمارا بخمسة قروش ءوتوجهت إلى 
تلك البلدة ؛ واذا بى احد على الطريق حوالى عشرة اشخاص قادمين 
نحوی بوانا على مسافة نصف كيلومتر من البادة بقال احدهم :محمد 
افندی ؟ قلت : نحم قال ان سيرتك قد سبقتك الينا »فاردنا .ان نحتفى 
بك ونستقبلك اهلا وسهلا انت هذه ابر مکافاة لی فهی تزید کٹیرا 
على الخمسمائة جذيه , 
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كان التوزيع ناجحا فى جميع القرى افيا عدا قرية تسمى منشاة 
اا اذلى بحيث اضطررت للمبيت بمضيفة العمدة اليلة كانت من اسوإ 
لیالی حیاتی ءإذ لم تتركنى البرانغيث انام لحظة بفضلا عن اذى كنت 
احس بجوع شدید . 


فى الصسباح بدانا التوزيع بوإذا بشيخ الخفر يحضر ويسر لى ان 
العمدة يحتاج الى عشرة قطع لنفسه بقلت له : هذا ممنوع والتوزيع 
مقصور على الاسماء الواردة بالدفتر ءخقال :إن العمدة هو شفيق عبد 
السلام الشاذلى باشا وقد يضرك بقلت لا احسد يستطيع ان يضرنى 
مادام الله محى «تذکرت دعاء من الماثورات التى كنا نقرو ها ايلة : 
يسم الله الذى لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو 
السميع العليم ˆ . 


طاول شي الخفرعلى بالقول فذهيت إلى عامل التليفون وطلبت منه 
ارس ل اش ارة إلى مامور مركز لوقف شيخ الخفر عن عمله بوذلك 
بصفتى من رجال الضيطية الق القضائية بوتحرك العمدة وجاعنى مهرولا 
وراجيا موجاء شيخ الخفر معتذرا واسفا بفانهيت لموضوع عند ذلك 


ينها ذهبت لاقبض المبلغ ٠ن‏ بدل السفر لاتغير فيه فإنه محسوب 
كى اساس عدد الليالى ١اما‏ مصروفات الاننقال فقد خفضت إلى 
التصف ءبالرغم من انى تحريت الدفة التامة فى قيدها بالكشف نما 
يطبق الحقيقة تماما مسالت فى حسابات الوزارة عن سين التخفيض 
خفالوا إن قلم الشطب قد خفض النفقات إلى النصف لان عندك 
استمارات سفر وکان دمکنك ان تركب بها القطار حاولت افهامهم انه 
لاتوجد مواصلات بين هذه القرى إلا بالحمير بقالوا كان ينبغى ان 
تحصل على ايصالات من اصحاب الحمير ! قلت : وكيف ن مر 


: : م 
ان التوقيع على الابصال هوتوقيع صاحب الحمار ؟ سكتوا وقالوا 


لامجال للتغيير بعد قرار قم الشطب . 
كان المبلغ المشطوب ضئيلا بولكنه ضايقنى بفالمسالة مسالة ميد 
وليس قيمة الميلع . . 


بعد ذلك باسبوع كفت بالاشراف على توزيع اقمشة الالغاثة فى ست 

قرى بالشرقية بوطلبت من القائم على التوزيع الا يعطينى بلدى 

«القطاوية من بينها بحتى لا اتعرض لضغوط الاقارب والاصدقاء 6 
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للنشر ا مات الصحفية والمعلو مات 
تخاذل الأنظمة الحاكمة 
وانتنصالها عن شعوبها 
معت الاستهانة بالامة 
العر سسة والإسلاميسة 


التاريخ 


إن ما تعانيه الأمة العربية والإسلامية ل هذه الاونة التى نمر بها من 


نل ومهانة وضياع» بتجلى لل اجتراء الدول الطامعة ل ثرواتها او الراغبة 
ف السيطرة على اسواقهاء او الخاثفة من النهوض الإسسلامى يما ينطوى 
ليه من روح الجهاد وحب الاستشهاد التى تتضاءل أمامها فاعلية كل 
قوة مادية لاى سلاح مستحدث وهو ما لمسته الولإيات المتحدة الأمريكية 
عندما اضطرت لسحب قواتها البحرية من مقر قيادتها بجنوى لبان إلى 
الأسطول السادس بالبحر المتوسط ف الثمانينات إلى غير رجعة عندما 
هاجمها الغدائدون الإسلاميون المتمنطقسون بالأحزمة الملخمة والمقتحمون 
بسالسيارات «المفخةة» دون أن تجدى لل صدهم أجهزة الانذار المبكسر 
والاسلحة المستحدثة. وهو ما اعاد إلى اتهان البعض الذكريات التاريخدة 
لحروب الفرنجة المعروفة بإسم الحروب الصليبيةء وما جعل البعض 
الاخر يعتير ما بطلقون عليه اسم «الاصولية الإسلامية» هو العدو الجديد 
للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتىء وجعل رئيسة الحكومة البريطائية 
السابقة مارجريت تاتشر تطالب بالإبقاء على حلف الاطلنطي بعد زواله. 
لمواجهة هذا الخْطر الجديد. واستغلت اسرائيل هسذا التخوف لتسزكيته. 
والعمل على تاكيده لتضمن مساندة أمريكا والغرب لها ل تحقيق اطماعها 


الصهيو تية. 

وقد تجلت هذه السياسة المسادية 
للدول العربية والإسلامية من مواقف 
أمريكا وحلفاثها الغسربيين من خلال 
والهرسك الإسلامية للقضساء على 
وجودها وإبادة اهلها والاغتصساب 
الجماعى لتسائها وفرض الحظر على 
إرسال السلاح إليها معانين رفضهم 
لىجود دولة إسلامية ف آوروبا.. فى 
حين تواصل القوات الأمريكية تطويق 
> العراق ومنم الطعام والسدواء عن 
شعبها وتحطلر الطيران العراقى على 
شماله وجنوبة وتنتحل الأسباب 
لضربه بالمسواريخ والطائرات من 
وقت لاخر وتضع الأسس لتقسيمه 
على أسس عرقية... وتقوم القوات 
الأمريكية برب الصوماليين المسلمين 
متطلعين إلى الانتشار العسكسرى ف 


الصومال واحتلالها تحت راية الام 
المتمدة لموقعها الاستراتيجى على ٠‏ 
البحر الاحمر والمحيط الهندى فيما 
يسمى بالقرن الأفريقى.. ويحاصررن 
ليبيساء ويحظرون الاتصال بها جوا 
بقرار من مجلس الأمن اعدم انصياعها 
بتسليم اٹنين من رعاي اها 
ف تهمة غير مؤكدة بإسقاط طاثر 

رغم موافقتھا على محاکمتهما اام : 
محكمسة أوروبية... قفشلا عن 
مساندتها لاسرائبل ف تحقيق مطامعها 
ف المنطقة العربية دون احترام لفرارات 
الامم المتحدة أى المواثيق الدولية على 
النمو الذى سنعود إليه بمناسبة 
العدوان الاخ على لبتان. 


سر ضعف الدول العربية 
والإسسلامية وأسبساب 
الاستهسانة بشسانها 


saree 1 a 


بقلم الدکتور 
محمد حلمی مراد 


ولسو تفهت الانظمة العاكنة ى 
الدول العربية والإسلامية الحقيقة 
التى اوردتاهاء وامنت بقوة شعوبها 
إذا تملكتهم العقيدة الإسلامية. 
وتكاتقت ف كيانات اقتمصادية 
وتجمعات سياسية متعاوئسة 
لاستطساعت آن تكسون قوة يعمل 
حسابها وتلقى الاحترام السسواجب 
وتعامل معاملة الانسدادء طالما كانت لا 
تسعى للبغى أو العدوان وهو ما يأمر 
الكثير من الانظمة الحاكمة ف السدول 
المربية والإسلامية عما يقضى به 
بمباهج الحياة وابهة الحكم؛ وحكموا 
الشعوب حكما استبداديا لا يمت بصلة 
اللش-ورى التى أمر بها الاسسلام 
وتصارعوا فيما بينهم على قيم دنيوية. 
واستعان بعضهم على البعض الاخر 
بقوى اجنبية.. واضطرو! ان ينساقوا 
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وراء الدول صاحبة هذه القوى 
ویاخذوا عنها ما تسیر عليه وتنصج 
به وققدوا هویتهم وغفلوا عن دینهم 
الذى يدعوهم إلى توحيد صفوفهم وان 
يعتبروا أمتهم أمة واحدة... بل تسوا 
ربهم فاتىساھىم أنفسهم؛ وأصبحو! 


لقضاء مصالحهم وتحقیق ماربهم. 
وأصبح هذا النوع من الحكام فاقد 
الشخصية. يخضمع لمشبثة المدافعين 


عن أنظمتهم الذين لا يكنون لهم تقديرا ' 


آي احتراماء لأنهم لا ينعمون بالتایید 
ولا يطمئتون إلى غيرهم من حكام 
العسرب والمسلمين السذين فرقتهم 
الأطماع والمراعات. 

ولا علاج لهذا الوضع إلا بإقامة تظم 
الحكم ف الدول العربية والإسلامية 
على الشورى التى يمكن أن تختلف فى 
التفاصيل بين دولة واخضرى وفق 
أوضاعها وتقاليدها وتتفق ل نقس 
الوقت- إذا ما احسن اختيارها- 
المبادىء الديمقراطية الاساسية 
السليمة.. وتصفية الخلافات بين 
الدول العربية والإسلامية خاهة 
المتجاورة منھاء وتحقیق التعاون ينها 
ف شتى المجسالات.. وتم التمسك 
بمبادىء الإسلام الصحيحة وتغاليمه 
الرشيدة القائمة عل تمسوص القران 
والسنة المؤكدة دون شزيد لو تشدد أو 
تمسك بما يجوز أن یختلف باختلاف 
الزمان والمكان وفقا لصالح الامة. 
آثشر تخاذل الأنظمة 
الحاكمة ف الوضع اللبدانى 

وإذا قصرنا الحديث اليوم على 
الوضع اللبنانى المتازم حاليا لبيان 
كيف ان التشاذل من جسانب الأنظلمة 
الحاكسة كان هي السبب فيما يحدث 
على الساحة اللبنانيةء, إقول لو أن 
الدول العريية أصرت بكل ما آوتيت من 
إمكانات ووسائل ضغط لتنفيسذ قرار 
مجلس الأمن رقم ٤٠١‏ الصادر فى 
أعقاب اجتياح القوات الاسرائيلية 
لأراضى الجمهسورية البتاتية عام 
4۹AY‏ حتی بلغت عاصمتها بیریت» 
وهو القرار الذى يقضى بضرورة 
انسحاب القرات الاسرائيلية من كافة 
الأراهسى اللبنانية باعتباره اعتداء على 
دولسة مستقلة ذات سيادة وعضو ف 
الأمم المتحدة لا حلت المقاومصسة 
الوطنيسة اللبنانية مسا ييرر الالتجاء إلى 
1 ستخسدام السلاح لتطهیر آراضی 
بلدهم من جمافل المعتدى الصهيونى 
الغاشم» ولإصبحت الحكومة البتانية 


نفسها مسثولة أمام الأمم المتحدة عن 
منم ی اعت داء مسلح يقم من داخل 
جدود ها علي أسرائيل... وهو ما کان 
ينبغى اقناع حكومة اسرائيل به 
والاصرار على تذفيذه حيث إنه يرفع 
عنها جريمة الاعتداء على ألأراضي 


اللبذاثية بماابتدعته من ايجاد ما سمته 
بالشريط الأمنى الممتد لمسافة أكش من 
عشرة کیلو مترات. المنتزغ من سکان 
جنو ہی لہنان؛ والذى تعمل حاليا على 
مده إلى مسافات آخری بطرد سکاته ما 
يزيد على خمسين قسرية وتشر يدهم 
وتدمیر مساکنهم حتی تصبح آرضا 
خالية تسيطر عليها القوات الاسرائيلية 
تحول دون تمكين المقاومة الوطنية من 
الانطلاق مذها!! 

ولو تكاتفت الدول العربية جلى عدم 
قبول المشاركة ف المباحثات الثنائية 
وألمتعددة الأطراف؛ وعدم حضبور 
مؤتمر مدرید للسلام قبل تنفپل قرار 
الأمم المتحدة رقم 4٠١‏ لتفايينيا هذا 
المسدوان الجديسد والجحيم السذى 
يتعرض له آهل جئوپ پان دون آڻ 
تخسر شیا... فقد انعقد متم مدرید 
عقد جلساقه وچولاته ۲٢‏ شهرا دون 
تقدم خطرة واحدة إلى الامام نحو 
السلام المز موم بل إنه يتراجع بنا حن 
العرب إلى الخلف بتراجع آمرپكا عما 
تعهدت به ہالنسبة لوضع القدس 
وبالنسبة لما أعلنته مسن مدا «الأرض 
مقابسل السلام»؛ بحيث اصبجنا تى 
إسرائیل تحقق عمليا مباا اير 
-بسالتفاهم مع امسریکا وسکوتها عن 
عدوانها- وهو «مزید من الأ رض دون 
تحقيق السلام)! 


التهاون فى تدفيد قرار 
المبعصدين الفلسطينيين 

وشتكرر نفس الماساة مندما قامت 
اسرائيل بطسرد أكشسر من أربعمائة 
فلسطیثی من دارهم إلى العرام دون 
مأوی ف منطقة جبلية جرداء خالية من 
اء والطعام يحچة انتمائهم للنظلمة 
حماس (حركة للقاومة الإسلامية) 
تحاکمهم أو د تعتقلهم وفق ا لقسوائين 


سلطة الاحتلال داخل إسرائيل مما حدا 
بمجلس الأمن إلى اصدا قراره؟ 
الاچماعى -بما ف ذلك امريكا حامية 
اسرائیل- بإعادتم إلى دپارهم. 


غير آن اسرائيل ربببة أمريكا المدللة 


رفضت ثئفیذ قرا مچلس الأمن بكل 
صلف النهجيةء معتبرة نفسها فوق 
الأمم المتحدة ومجلس الأمنء اللسذين 


رضحا لمشيئتها دون ی تفکیر ل 
توقيع عقربات علیهسا آی تهدید 
بتوقيعها أسوة بما اتبعته مع غرها 
من الدول الحرببة كالعراق ولببيا. 
وكان بإمكان الدول العربية أن صر 


على عدم حور الجولة الماشرة 
لمؤتمر مدرید إلا ٻعسد تنفيذ اسرائيل 
لقسسرار مجلس الامن «الإجماعى» 
بإعادة المبعدين... وکان من المتصرر 
والمرچع إن تنچح فيما تطالمب به لو 
انها لم تتزمزح من موقفها جثی 
لاتزداد اسرائیل رورا وصلفا وتمتبر 
نفسھا دول فوق سائر آندول وانھا لا 
تقيم وزنا مجلس الآمن بحيث لا بنجظر 
او يتوقع ان تنج الدول العربية ل ان 
تجصل منها بمفساوضبات السببلام 
المزعيم على اكثر مما قررت أن تعطيه 
سلفاء ويصسبع مۆتمر مېساحشات 
السلام ال حقيقته +مؤتمر الرضوغخ 
لرغبات سراميل »!! 

غير آن مص وغيرها من السدول 
العربية توسحلت لدى منظمة التحرير 
الفلسطينية لقبول التفاشضى من 
المطلالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
بإعادة جميم المبعدين فورا پعودتهم 
على دفعات على مبدأار ستة» ورفعت 
المملكة السعودية الحظر الذى كان 
مفروضبا جلى آموال منظمة التحرير 
الفلسطينية ف اقساب أزمة الخليج 
الضغبط ملي رئيس النظمة بالقبول, 
ٻالہغم من آن اسراثیل کانت تهدف من 
ورام هذه المسساومة ف إعادة المبعدين 
إلى الوقيعة بين منغلمة التحسرير 
الفلسطينبة وحركة «حماس» لتمزیق 
أوصال الانتفاضة الفلسطينية ليتحقق 
لها الإاحتلال الامن للاراضى 
الفلسطينية المحتلة دون الذزول عن أي 
هدف من أهدافها. 

ولى أن الدول العربية وقفت موقفا 
حازما لرضخت اسرائیل بضغط من 
آمریگا ألعدم نسف مفارشات السلام 
ولا حدث العدوان الأخير على لبئسان, 
ولا شعسرت اسرائيل إنها القوة 


ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الضاغطة التى لا سرد لها طلب.. وهو 
ما سيتجلى بوضسوح آكبر إذا مما 
استؤنقت مفاوضات السلام بعد 
الحملة التاديبيسة الاسرائيلية التى 
شتتها اسرائیل على لېنسان؛ وحملت 
الدول العربية بخمسماثة مليون دولار 
معاونة متها لإمارة توطين نحو نمف 
مليون من اللہنسانيين النازحين من 
الجنوب نتيجة القصف الاسرائيلى 
السو حشى العشوائى إذا سمحت لهم 
اسرائيل بالعسودة!!.. وأدت إلى مقتل 
الأمن ٠١١‏ واصابة نح الخسائة 
و 
لرۋساء الول الإسلامية 
والصحافة المصرية 
وتاكيدا لتخاذل الأنظمة الحاكىة 
نشبرإلي ما جماء ل رسالة لفضيلة 
شيخ الجامع الأزهر المرسلة إلى الات 
الصحفی الاستاذ أحمد بهجت بجريدة 
الاهرام؛ ردا على مسا دعى إليه من ممل 
شىء لقاطعة بضائع ومنتجات الدول 
التى تؤيد الإجرام وسفك الدماء الواقع 
ل البوسنة والهرسك, من أن كلمټه فى 
ذكسرى الهجرة النبوية الشريفة قد 
وأغفلت بعض فقرات يسوجه فيها 
الحديث إلى ملوك ورؤساء وأمراء 
المسلمي, جاء فيها: 
- لماذا تظل سفارة الصرب مفتوحة 
ف الپلاد الإسلامية؛ 
¬ ولاذا سفارات المسلمين مفتوحة 
ف پلغراد؟ 
و اذا پەن السلاح عن المسلمين 
فحسپ؟ 
- وإن شعسوب المسلمين تامل من 


المصدر : 


حكامهنا وقفة مم اللفس وعملا جادا 
مع الهيثات الدولية التى أهملت حمابة 
السلمين ف البسوسنسة والهرسك 
وضیقت علیهم؟ 
- إن المسلمين پاملون أن يروا قرارا 
جادا تتحمل الدول الإسلامية اعباءه 
الماليسة, توقف به هذه المجسازر 
والتجريب ف بلاد المسلمين. 

- إن الناس يتمدثون عن أن دول 
أور وبا المتحضرة مع آمريكا الت تسیر 
أمر العالم اليوم تثفرج على مأساة 
البوسئة والهرسك تجتمع وتنفض 
ولا تصدر قرار|ا حاسما کقرار الکويت 
أو رار المسومالء ويزيد الأسى 
والأسف أنها لا تعطى المعتدى عليه أو 
الضحية -وهم المسلمون- حق الدفاع 
عن النفس.. والدول الإسلامية راضية 
أوراغمة. 

~ إن الامل ان تبادر منظمبة 
المؤتمر الإسلامى وچامعة الدول 
العرببة ومنظمة الموجدة الافريقية 
إلى استصدار قبرار فباصل من 
متظمة الأمم المتجدة؛ وليباشر ذلك 
عدد کن ن الملوك والرۋساء والأعراء؛ 

تتوقف هذه المذا 

a‏ فضيلےة شي الأزهر ف 
ا -الذى يخل عليه الحذف 
و الاستبعاد- بتحمیل قادة الدول 
الإسسلامية المسشولية. قائلا؛ «إن 
التاريخ سيكون شاهدا على هذا 
الجيل؛ وغل الزعماء الذين عاصروا 
هذا الحدث الجلل ل البوسنة 
والهرسك. مسچلا موقف التردد 


والنكوص إدى أمة عرفت بالحمية ' 


والشجاعة والجراة والنجدة» 
ا رسالته ٣‏ کک الأزهر 


2 إلى دقع‎ REN 
اء ولګن صحفنا پکل اسف‎ 
لا ټفتح صدرها إلا لامور اخرى‎ 
قصدا إلى بذر الخلاقات وإثارة‎ 
حدتها ف كل النواحصى الفكرية..‎ 
وینغلق صسدرها وتضیق سطورها‎ 
عن مثل ما تدعو إليه».‎ 

ولیست صحيفة «الشحب» من 
بن هذه الصحف بطبيعة الحال على 
النصى الذى نحهده فیهاء ومعها 
بعض الصحف الأخرى.. ولكن هذا 
الاتهام الخطبر بتعمد حذف أجزاء 


التاريخ 


: NA... DN : 


من بيان الإمام الأكر شیخ خ الأزهر 
-الذى يتبوا مكانة دينية رفيعحة 
ET E E‏ 
الإسلامى باسره- يعتیر کلاما 
خطرًا ما کسان يليق أن يمسر 
ببساطة.. وینبغی أن یکون محل 
تحقيق من جانب نقابة الصحفيين 
و المجلس الأعلى للصحافةء وأن 
تتبرا من تبعته وزارة الإعلام. 
کما ان ما يحمله هذا البيان لرۇساء 
٠‏ الدول الإسلامية من مسشولية 
ثاريخية خطیرة؛ وما بطالبهم به من 
اعمال تستهدف انقساذ المسلمين فى 
البوسنة والهرسك؛ بالعمل على تثبيت 
أقدامهم ف وطنهم دفاعا عن أرضهم 
وعرضهم باعتبارهم من هذه الأمةء 
التى وصفها الحق بقسولسه مإنما 
المؤمنون إخوة» وشبهها الرسيول 
- صل الله عليه وسلم- «بالچسد 
الواحد إذا اشبتکی منه مضی تدامې له 
سائر الچسه پالسهر پالحمی., «کان 
پقتضی تچاوہبا من جبانپ لاء 
الرؤساء يتجلى فيما تفر مئه منظمة 
مؤتمر الدول الإسلامية من قرارات 
اعمال, حپث لم یکن لها وجوب فمیال 
ف هذه الكارتة الخطيرةء التى سيكون 
لها ما بعمدها من وبال عل السدرل 
الإسلامية جمعاء 
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aT 
الحسزب اسلامى هل يصلح بد یلا د یمتسر اطیا للمنفی ؟‎ 


آفکار 
شد سما کا 


والتحممات م نت 
lL‏ التبا ت مهما كانت درجلا 


٠‏ : اين في صعتقداتها أو 
الكاتب الصحفي مانا 
جوهري لكتابه «الحزب 
» اذا خسان الكتان 8 E‏ 
قرا من عدوانه فان ها الكتان عادل الجوهر 
1 . جوهري 


© ويري المؤلف أن مذ 
الصسرا اغ لیس امنور الوحيد 
الڏي يمڪن ان تتناوله علا شعييا 
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للنشر والخد 


ا خسسوان وا )ستسطر فسسو ن یسیسطر ون ملسسی 
لجسسان حسزب العمسسل فى بعض الأحسانظطهات ! 


نشبت خلافات جديدة لى حزب العمل ( فرع السيدة زينب ) بين 
قبادة الحزب وجماعة الإخوان المسلمين يسبب قيام الإخوان 
بالاسذبلاء عل كشوف عضبوية بعض المحامظات والتلاعب فيها 
بحيث استبدل اعضاء العمل باعضاء من جماعة الإخوان تمهبداً 
لاستبلاء الإخوان على مقر الحزب لى هدد من المحافالات ١‏ ولكى يكرن 
امن الحزب من الإخوان الذين سيجدون لل هذه الحالة اء شرعبا 
لاجشماعاثهم , 


راهيم شري 


وال الوفث نغسمه اسنططلاهث يعس الجماعات المنطرفة الإستبلاء حار غضوبة نحض المحامفات 
‘اشر سداخول إل ضراع مخ جماعة الإلوان المسلمن سا محافافة الإسماعيديا نفس الإأهراف 
السياسية والثنللبمبة 

ويخاول الان غاد من اعضساء اللجلة التفيذية الحزب مواجهة ذاله وكشفة امام رئيس الحرب 
إبراهيم شري الذاى اصيح الان رليسا للحرب مع وقف اللثفيذ غل اساس ان غادل حسين الإمين 
الخام للحزب اسبح مسيطرا على مقاليد الإمور ل حب الدبل ى 


OT 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


التاريخ : .... 
حول آحاديت الحد ود ني الشريعة الإسلامية ي 
قلم : المستشار سعيد الجمل 


كشثر الجدل واحتدم في الايام الاخيرة حول ماإذا كانت ردة المسلم 
تستوجب حد القتل أم أن ذلك فاصر علي الردة المقترنة بحرب توجه 
CE E PPP BE TOT PREECE‏ 
بها فضيلة الشيخ محمد الغزالي في قضية مقتل الكاتب فرج 
فوة. والحق يقال أن الي غ الغزالي لم يحاول أن يعطي لرأيه قدسية 
خاصة بل اقش كافة اأراء الأخري اسلوب ماهر يش رجه من 
طائفة رجال الدين التقليديين. ووجه العجب عضدي أن يغفل 


ينقسمون كما قال البعض الي قسمين قسم سلك سلوكا انسحابيا 
ويعكف علي عبادات لا تژدي ضا ولا تستهدف غاية بل تعيش في | 
لوهام الغيبيات وأحوال الجن واللائكةء والقسم الآخر يتخذ العنف | 
والتطرقف سبيلا للتعريف بالإسلام الأامر الذي جعل وساشل 0 


باهتا. لقد رفع بعض الحكام العرب نداء تطبيق الحدود في الشريعة 
موهمين مجتمعهم بأن ذلك هو الإسلام ولم يكونوا يقصدون من ذلك 
ا ا م لر او ي ا رو لوو 


عنما برزت دعوة التجديد الديني التي رفع نامه الاستاذ لإمام 
محمد عبده فقد كان المسلمون ينقسمون إلي قسمين يعيش لولهما في 
نفق الجمود والتخلف والجهل مقتصرا علي أدب التون والحوي 
و 
EE E OT PET ET CI FL EEE‏ 
O EERO ED KAFE‏ ية لن يعلى من شان أ 
الحقل في تفسير النصوص وتأويلها حتي الأستان ار N‏ 
E (EOP LT E CE GLENN‏ منڈ 


رغم الحرب الشرسة التي خاضها الإمام لتحقيق هذه الغاية إلا أن 
أعداءه وأظهرهم الخديوي عباس وبعض مشايخ الأزهر التقليديين لم 
يمكضنوه من استكمال رسالته. ولقد ظل الإنشطار 
عاد محم علي يحل ان وظدت لخم هة الفكرية ساندة رها 
الأول رجال الدين التقليديون والطرف الآخر هو التيار المدني الصاعد 
والذي بداه رفاعة الطهطاوي وظل يجري في مساره رورا باعلام 
التنوير من أمثال علي مبارك PR‏ وسعد زغلول ولطفي السيد 
وطه حسين والعقاد والحكيم و ظل للفكر الديني التقليدي 
ممثلوه الذين هاجموا بشدة كل التيارات الثقافية الجديدة ولن ننسي 
الضجة التي صاحبت كتاب «الإسلام ونظام الحكم للشيخ علي 
عبدالرازق أو كتاب «الحصر الجاهلي؛ للدكتور طه حسين وكانت هذه 
التيارات الثقافية امتعارضة صدي لتيارات سياسية طرفاها الملك ومن 
يلوذون به . ومن الناحية الثانية التيار الليبرالي الذي نشا بعد ثورة 
سنة ۱۹۱۹ ودستور سدة ۱۹۲۳ وممٹلوه هم لطفي السيد وسعد 
زغلول وعبد العزيز فهمي وهو التيار الذي تبناه حزب الوفد أساساء 

وهذا التضظيم الديني وبروز رجحه والذي بدأ مذ الحهد الحشماني | 
ورسخ في عهد محمد علي وخلفائه لم یعرفه صدر الوسلام ولا عهوده , 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريح م at‏ 


الأولي وهي العهود التي كانت تستطيع امرأة مجهولة أن تواجه آمير 
الؤمنين عمر بن الخطاب بالرأي المخالف لرأيه والذي لم منم عمر 
من يطأطئ الرأس ويقول في تواضع المسلم الحقيقي «أخطاعمر 
وأصابت امرأة؛ وليست هذه حوادث فردية بل هي صورة حقيغقة اا 
كان عليه اللعصر الاسلا الأول من حرية كانت هي الوعاء الأول 
لتحقيق القيم الاسلامية الحفيقية التي قدمت للعالم حضارة إنسانية 
مزدهرة قادت به العالم لمثات السنين. والذي ندعو إليه ونوجه النظر 
له نذا يجب ألا نشغل بجزئيات لا تغني شبثافي بعث الروج 


ویعمل قاجر حریر. 

وكما يقول الدكتور حسين أحمد أمين في كتابه الاجتهاد في الاسلام 
إن بزوغ اتجاه محصود من جانب المثقفين من مير رجال اللدين الي 
النظر في علوم الاسلام والكتابة فيها وتأكيد حقهم في الاجتهاد وكان 
للفروض والنطقي أن يحظي هذا الانجاه بعباركة وترحيبهم 
وتشجيعهم غير أن الذي حدث كان خلاف ذلك. وكان هنا للوقف علي 
غرار موقف اليسوعيين الذبز أنكروا أن تكون مسا العقيدة من 
E E ALA PE OTT CEO OF‏ 
العادي للحقائق التي يدلي بها رجال الكنيسة فكان أن بدا يظهر في 
العالم الاسلامي نوع من الإرهاب للمثقفين والكتاب من غير رجال 
الدين كان من شأن امتداد نطاقه وعجز للذقفين عن استئصال شافته 
أن يؤدي الي واد الاتجاه الصسحي الذي ان وشك أن يفرض نفسه 
والي شيوع علمانية هذ للدين ورجاله وإفساح الطريق في 
جال الدين للمزيد من التحجر وانجمود والرجعية. 
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وزراء مصسر کساضوا 


او نی حذانی 


Ol 


المصدر : 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سسس 
© موقف آحر لانور السادات 
سافرمحسن عبد الخالق العضو المنتدب لدار التحرير وشركة 
الاعلانات المحصرية, الى المانيا لبيشترى الات طباعه حدىثة للدار. كانت 
شركة الذيل للاعلان فى ذلك الوقت تحتضر, وعلم يقینا ان قرارا من 
مجلس قيادة الثورة على وشك الصدور بتصفبتها وتصغدة شركات 
الذدل الاأخرى: للسيذماء وللذشر والتوزيع 
وينما كان محسن عبد الخالق فى الخار» صر قرار هن عبد 
الناصز بتعيين وجيه اباظة عضوا منتدبا لدار التحرير. ولم يصدر 
بالقرار شئ عن محسن عبد الخالق.. احتفل الموظفون فى شركة النيل 
للاعلان بهذا النبا لانهم سوف بنقلون الى دار التحردر. وخرج احدهم 
من مكتب وجيه اباظة فرحا قائلا: الآن بتم توقيع قرار فصل عسا ف 
من شركة الإعلانات المصرية. 
جاعنى خر ذلك عن طريق صددق كان موجودا هناك. فجلست فی 
مكثبى ذلك اليوم واليوم التالى ا افعل شيئا وانتظر ذلك القرار. 
لست ادری كيف عرف انور السادات بهذا الامرء اذ استدعانی ذهیت 
اليه فقال: فيه ايه با عساف؟ قلت: لا شىئ قال: لا بل هناك اشياء. قل لى 
ماڏا حدث؟ فحکیت علبه ما سمعته, فقال: با عساف انت تعمل مع انور 
السادات.. وطرق المكتب بشدة بقبضة يده وقال: انه اذا اصابك 
احد بای سوء فسانسفه. أذهب الى عملك مطمئن البال! 
هکذا کان الرجل الذی كان والده حتى ذلك الوم يعمل كاتبا في 
سليسان جوهرء وكنت كلما ذهبت الى هناك لاجراء عملية 
لاحد اطفالی او اقاریی- اجلس البه واتسامر معه. کان رجلا طيباء 
وكان رافصا ان دترك عمله بل ظل متمسکا به وابنه نائب لرئیس 
الحمهوردة.. رحمة الله عليه وعلى ابنه الذى لم يجد غضاضة فى ان 
يعمل ابوه فى عمل يسيط بينما هو قريب من قمة السلطة. 
© اخلاق رحال الثورة 
جاعنى الضابط صديق وجيه اباظة الحميم والذى عرفنى بمحس 
عبد الخالق. وكنت جالسا بمكتبى المجاور كنب الرئيس فى السساعة 


الثانية عشرة مساء أعد التنظيمات الجديدة المتعلقة بتمصير شبركة 
الاعلانات المصرية. كن معحى انذآك صدیقی مرسی عبد الحفيظ صاحب 
الشركة الاهلية للدعاية والسيتما يعد أن فصل من شركة النَيل للاعلان 
فى اعقاب استقالتى مذها. قال صديق وجيه: ما رابك . اعزمك على 
العشاء فى مطعم التريومف فى مصر الجديدة؟ قلت: المكان بعيد. قال 
محی سيارة 

نزلنا من الشسركة نحن الثلاثةء وركبنا سيارة بيضاء مكشوفة 
(کابریولیه)علمت انها سيارة ستودیو مصر التی كثيرا ما نراها فى 
الافلام القديمة. توجهنا الى شبارع الخليفة المامون. وعند مبنى من 
مبانى الجيش,» تحول هذا الصديق بالسبارة ودخل المينى قائلا: هنا 
صديق سثراه لخمس دقائق. قلت انتظرك فى السيارة. قال لا.. تعالى 

للحظات. ا 

ارتقينا درجا حديديا الى الدور الول ودخلنا غرفة. كان بها شخص أ ' 
جالس الى مكتب ويرتدى بيجامة. قدمنى الصديق اليه: العقيد ع-ش. 

حلست فنظر الى ع.ش. قائلا: نعم ! قلت: ماذا؛ قال: الم تقل له يا (ج): 
قال له انا احضرقته لك وحسب! .. كان الموقف عصدبا حيبت كائت 
محاكمات الاخوان على قدم وساق. واحسست انی قد استدرجت الى 


کال الرجل: لقد استدعيتك بذاء على تعليمات من (عضو مجلس قيادة 

الثورة) لتقول لذا ما تعرفه عن وجبه اباظة!! ارناحت تفسىء فالامر لا 

یتعلق بسابق صلتی بالاخوان .. قلت: صاذا ترید ان تحرف عنه؟ قال: 

علاقته بلدلى مراد واختلاساته من شركة الذدل. نحن نذعرف انك تركت 

شركة الندل وانت على خلاف مسعه. قلت اجل .. ولكن ليس ذلك بمبرر , 
لادعی على وجبه اباظة مالیس فده .. ان صوضوع علاقته بلبلی مراد 

تلوكه السنة التاس وتكتب عنه المحلات الفنية كل اسبوع؛ والعلاقة 

بدنى ويينه لم تصل بعد الى ان بحكى لى اسراره الشخصية. أما عن 

تصبرفاته فى الشركة فكلها سليمة وانا الذى أدسر الشركة فان كان بها 

اختلاسات فاني اكون المسثول عن ذلك .. 
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اسقط فى يده وقال: افهم من ذلك انك غير متعاون مع الثورة! ( تهمة 
خطيرة فى ذلك الوقت).. قلت؛ ان كان الذدن يتعاونون مع الشثورة هم 
ممن لاأخلاق لهم فانا عندى اخلاق ومثل (تعلمتها من حسن البنا). 

انصرفناء ومن یومها انقطعت علاقاتی ب (ج) ولم اعد اراه وعلمت 
انه اشتغل بالاعصال الفذية ويملك مؤسسه كببرة. والفضل فى ذلك 
لوجيه اباظة الذى عرفه بالوسط الفثى. 

کانت علاقتی به من قبل حميمة, ووالده کان بعمل معنا فی شركکة 
الندلء وكثيرا بدعونى للحشساء. فى بين والده للتواضع فى الدقى, لان 
والدته اعدت عشاء خصیصا لی. 

توجهت فى اليوم التألى للشركة وابلغت محسن عبد الخالق بما 
حدث, فقال لی محبرا عن کردم خلفه وتمسکه بالمٹل العلدا: ولا نهمك .. 
اذا معحك على طول الخط 

بعد ادام من هذه الواقعه حضر الى مكتدى البدر مزراحى, الصحفى 
اليهودى وايلغنى ائه مكلف من المباحث العامة بجمع معلومات عن 
وجيه اباظة .. قلت له اکتب .. فبدا بکتب فی کراسه معه.. قلت : وجیه 
اباظة رجل شريف .ولم اكمل ‏ لانه توقف عن الكتابة وقال: ليس هذا 
الذی درددونه. قلت له: الذی درددونه لیس عندی. 

وبعد یومین من ذلك حضر الى مکتبی ایضاء مندوب اعلان کان يعمل 
في جريدة الاساس لسان حال الحزب السعدى والتى أغلقت بعد الثورة. 
وطلب منى نفس الطلب» واجبته نفس الاجابة. معثى هذا انه كان هناك 
الحاج على تجريم وجيه اباظة - ولو بغقير حق - من جانب زملاء 
السلاح وشركاء الثورة. 

بعد ايام قليلة حضر الى مكتبى الضابط ع ش. ( الذى اقتادنى «ج» 
اله فی مکتبه) ومعه ملف ازرق عليه شریط قماشی اخضر, وقالل: هذه 
ميزانية الندل للاعلان. وقد الهروها رابحة ونحن نعلم انها خاسرة 
والسيد ( وزير وعضو مجلس قيادة الشورة) يطلب منك ان توضح 
مواطن التزودر فيها. قلت له: حقيقة هى خاسرة. ولكن تخصصى هو 
ادارة الاعمال وليس المحاسبة. ويمكذك أن تعرضها على خبير محاسب 
فبظهر لك مافیها من تزوبرات۔ 
ومرت الأبام ثم انتدبت للتدريس يقسم المصحافة الذى انشاة المرحوم 
الدكتور عبد اللطيف حمزة بكلية الآداب بجامعة القاهرة. وفى اول 
محاضرة اخذت اتفرس فى الطلاب الحاضرين. وفوجئت بان عس. من 


بيده 
هؤلاء الناس لا يعلمون حقيقة الذين تربوا فى كنف حسنن البفا .. 


کذت قد تبرعت بمكافاة التدريس|وهى هزيلة- لصالم الطلية 
القادرين بالكلية - ونشر الطلاب ذلك فى مجلة الفا ا 
الاساتذة المنتدبين للتدريس من المحررين والعاملين بالصحف المحصرية 
دهاجموننی لموقفی هذا. ثم انه قرب نهاية العام جاعنی ع-ش. فی 
مکتبی طالبا ان اسساعره بتبسان الاحزاء المهمة من المذكرات له ... 
تصفحت معه المذكرات صفحة صفحة مجيننا اهميتها .. فقال 
النهاية: ايعنى هذا ان جميع المذكرات مهمة؟ قلت : لحل و الك فما ر“ : 
ا جصيع المذكرات ميمة جل والا فما ینبغی 
© عودة الى موضوع وجيه اباظة 

فی اليوم التالى لصدور قرار عبد الناصر بتعيين وجيه اباظة عضوا 
منتدبا لدار التحرير للطبع والنشر وشركة الاعلانات المصرية تقايل 
وجيه صدفة مع صديقى محصى الدين ترك. الذى فصله وجيه يعد 
استقالتی جرد انه صدیقی. وقال له معاتبا: کیف يصع ان يحضر الى 
جميع المديرين بشركة الاعلانات (قبل تمصيرها) مهنئين ولا يحض 
ور م فقال له محیی: انه بنتظر صدور قرارك بفصله مثلما قال 
سامی شد وهو خارج من مكتبك ثم بعد ذلك سوف دصضسر لشهنئتك: 
نكر وجيه ذلك وطلب منه ان یدعونۍ با 


سمه الى العحشاء فى بيته بمصر 
الجديدة ... ذهبنا الى العشاء واصررت على اصطحاب 0 وصلاح 
عبد الجيد ( صحفى قديم وصديق عزيز) ليكونا شاهدين على ما سوف 
سحدٹ. 


تحدت وجبه اباظة شائلا: لذنس مافات» ولنبدا صن حدد. قلت: لا . ان 
الجرح المتقيح ينبغي تنظيفه لا تغطيته ء لهذا لابد ان نتحاسب والمخطى 
بقر بخطئه وحيذئذ ينتهى الأصر. قال: ايدا انت .قلت: هل صحيح انك 
نبهت على موظفی شركة النيل انه اذا قابلّنى احدهم مصادفة وسلم على 
فا نك ستفصله؟ قال: نعم حدٹ هذاء قلت؛ ماذا؟ قال: لانی كنت غاضبا 
علدك. قلت: وما اسباب غضبك؟ قال: اولا: اذك تركت شركة الذبل لتحمل 
' يشركة الإاعلانات برأتب اكبر. 
ٹانيا: انك كتبت تقريرا ضدى فى المخابرات ذكرت فيه اشياء عن ليلى 
مراد. 
ثالثا: انك صرفت رشوة لانطون شوشة. 
قلت : الا دوجد رابعا؟ قال: لا 
رددت علیہ بالاتی: اولا: ائا لم اترکك طمعا فی راتب اکثر بل کنت 
٠‏ اتقاضى عندك ٠٤١‏ جنيها شهريا( تعادل اليوم ۷ آلاف جنه وانا 
اتقاضى الآن صبلغ ٠٠١‏ جذيه تحت الحساب الى ان يجتمع مجلس 
الادارة المكون من عبد الناصر وعبد الحكيم عاضر وزكريا محيى الدين 
وانور السادات لیقرروا ما ینبغی لی من راتب. وتستطیع ان تتعرف 
على راتبى بالتليفون باعتبارك عضوا مجلس الادارة المنتدب وفقا للقرار 
الصادر لك يالامس. 
اما عن التقريرء فقصصت عليه المحاولات التى جرت لكى اقول شيا 
ضده. ولكن لم اذكر له الأسماء برغم الحاحه على معرفتها. وقال ان 
الملف الارزق المحتوى على المبزانية هو الذى قدمه بنفسه لحضو مجلس 
الثورة. واما عن صرف الرشوة, فذكرته بانه هو الذى اتفق عليها وهو 
الذى وقع على شيكها. ثم ذكرته بان هناك وفقين اعرفهما انا وهو 
والاستاذ رشاد المحیقاتی؛ وای لو اردت ان ابلغ شیئا عته. فکان لابد من 
ان يتضمن تقريرى تلك الواقعتين.. وسالته: هل بتضمن احداهما او 
كليهما؟ فقال: لا قلت: ان ماتقوله عن تقرير عن علاقتك بالفنانه (ل-م). 
يعد شيئا تافها بالمقارنة مع هاتين الواقعتين. وانا بصفة عامة لم اشر 
اليهما لأنهما لم يوضعا موضع التنفيذ فرجحت عنهما بحد مناقشتى لك 
فیهما 


فال فى نهاية اللقاء: ما رابك فى ادهب مدا للدار واتسلم عملى هناك 
قلت له: من رایی ان تذتظر حتى دعحود محسن عبد الخالق من الخارج. 
فانت تعرف صلته بعبد الناصره ویحتمل ان بقابله ومن ثم يلغی قرارك. 
استمع الى نصسدحتى وجاء محسن عبد الخالق بعد اسبوع؛ وفى 
اليوم التالى لعودته, الفى قرار تعيين وجيه اباظة. 
# شركة النيل للنشر والتوزيع. 

فى احد ايام عام ٠١۹٤١‏ - واذا اعمل مديرا لشركة الندل للاعلان - 
حدثذى السيد وجيه اباظة رئيس مجلس ادارتهاء قائلا ان الرئيس عبد 
التاصر قد اصدر تعلبساته بتاسيس شركة لنشسر وتوزيع الكتب 
والصحف باتواعهاء على ان تكون شركة توصية بسيطة براس مال 
قدرة خمسة آلاف جنه يدفع مذها وجيه اباظة ۳۰١‏ جنيه وادفع ٠٠۰‏ 
جنیه باعتبارنا شریکین متضامنین. ویدفع الاستان شکری دیمتری 


اشيع ان مجلس قيادة الثورة سيصدر قرارا بتصفية شركات النيل: 
للاعلان والسينما والنشر والنوزيع. 
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للنشر والخد 


کان الھدف من تعیدنی مدیرا للشركةء هو ان اعمل على تمصدرها حیث کائت 
الادارة العليا يهودية كما كان رؤساء الأقسام من الاجانب: مسيو زيزوس 
مددرا للمكتب الفنى,ء وجريسبوس مديرا لوكائة الاعلان» وابزيدور حكيم 
للملصقات, ويرونشتاين للادارة والحصسابات, علاوة على المندوبين اليهود. 
بدات افكر فى كيف امصر الشركة دون ان أعرضها لهزة قد تضر بمسيرتهاء 
فاخترت عددا من العاملين يها من حملة الشهادات العالية والذين اتوسم الخير 
في هم وذلك بعد ان استعرضت کشوف العاملین جمیعا. فوقع اختیاری على: 
عبد الحميد خمروش (عضو مجلس الادارة المنتدب لدار الهلال حالبا) ليعمل 
مع برونشتين مدير الادارة والحسابات. وسيد مرسى (رحمه الله) ليعمل مح 
,کد مديرا للملصقات. وخضر عبد السلام (مدير عام الشركة بعد ذلك ومدير 
اعلانات العالم اليوم حالبا) ليتولى ادارة اعلانات المسحف» وسمير عبد 
السسلام ( سفير بالخارجية حاليا ) ليتولى ادارة الاعلانات الصغيرة » ومحمد 
خليل ( رحمة الله) ليحل محل جريسبوس مديرا لوكالة الاعلان بالشركة. كفت 
كلا منهم بان يلاحظ عمل المدير الى الحق به بشرط الا بشعر المدير انه رقيب 
عليه ولْسْهت عليهم انه اذا آحس احد المديرين بان الموظف عين عليهء فإنى 


سأبادر بالغاء تكيف الموظف. 


سمارت الاصور كما بنيفى. وكنا نجتمع مها لنعرف مدى التقدم الذي 
احرزه كل منهم حتى إذا جاء العدوان الشلاثى عام ٠۹١١‏ وكنت اتذاك 
فی روسياء احتل كل من اولك مکان المدیر الیهودی او الاجنبی, حيث 
اخرجت الحكومة الإاجانب واليهود الفاقدى الجنسبة من البلاد فجاة 
ویدون مقدمات. 

كنت وانا مدير للشركة اتجول فى انحائها على سير الحمل بهاء 
وکائت ابواب المكاتب شفافة من نصفها الاعليى ليدتيسر رؤدة 
مایداخلها. لاحظت ان احدى الموظغات تسير فى الطرقة الرثيسبة أئتى 
تنتظم المكاتب على يمينها ويسارها, جيه ونهابا, وهی ترتدی رداء 
بحزام اسود قصسيريخير اكسام وتضع فى قدميها حذاء ذهبى اللون 
وتحكم الرداء يحسزام ذهبى اللون كذلك. استدعيتها الى مكتشجى 
ونصحتها کاخ کبیر لها ألا تفعل ذلك فالموفلفون معظمهم شباب وهم 
ينظرون البها نظرة اشتهاء وليس نظرة اعجاب كما تظن, وعدتنى 
خبراء وعادت فى البوم التالى يملابس فبها حشمة. 

اققامت الشركة حفلها السئوی بكازدذو عايدين ~ وانا غائب فی 
روسيا - واجريت مسابقة للرقص اشتركت فيها الموظفة المذكورة. 
ورقصست رقصدا بلدیا جعل انور السسادات - وكان بتسدر الحفل- 
يتساعل عن هذه الفتاة. فقال له من بجواره: هذه موظفة عندناء وهی 
أبنة اخت ..... (راقصه مشهورة). فقال أنور السادات: افصلوها. 

بعد اعوام قابلتها مصادفة فى مصعد العمارة التى كانت تقطنها 
شركة التصس للتصدير والاستيزاد واذا بها تحبینی وتقول: فاکر 
سعادتك ها فصلتنى؟ لو لم تفعل لظللت شماذة حتى اليوم ٠!‏ .. ذلك 
انها کانت تعمل عارضة ازیاءء وممثلة فى تلك الإبام. 

كانت غرفة انور السادأات الى جوار رفتی فى بادئ الامر عندما 
١‏ لتحخت بشركة الإعلانات المصرية. وکان ننا باب بفتح الى نا حیتی 
قوضعت خلفه اريكة لكى بتيسر دفعه من الجانب ألأخر ليفتح. واشنهد 
ان اور السادات کان شهما خدوما وعادلا ولا يحيد عن الحق. 


هم 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ :. 


حينما تقرر سفرى لروسيا ومعظم دؤل الكتلة الشرقية فى صيف 
٦‏ بعث انور السادات بخطابات تعريف عذى الى سفراء مصر فى 
تلك الدولء واخذت صورا من تلك الخطابات. فكنت اذا وصلت الى 
مطار دولة منها وجمدت من پذادینی؛ فاذهب فاجد سائق سيارة 
السفارة فى انتظارىء وعليهاً العلم المصرى الحبيب, واذهب الى دار 
السفارة ليرحب بى السفير ويدعونى للعشاء » ثم يشكو لى احوال 
السفارة ونقص الاعتمادات, لاتقل ذلك الى انور السادات. 

فی عام ۱۹۷١‏ تقرر سفرى مرة أخرى ممثلا لدار التحرير للطبع 
والنشسر وبسالنى انور السادات: اترید خطابات تعريف اخسرى يا 
عساف؟ قلت: شكرا با سيادة الرئيس ( رئيس الدار) فانهم يعرفوننى 
الآن. سافرت وطلبت كل سفير من الفندق الذى اذزل به. فكان ردهم 
جميعا: اهلا وسهلا .. اى خدمة؟ فاقول: لا شكرا 

ولانور السادات موقف ينبخى تسجيله ويخص عصمت السادات 
شقىقه: 


© قصة عصمت السادات 


لیس بغریب علی! قال: انا عصمت السادات. اتذكر عندما فصلتنی من 
دارالجمهورية؛ قلت له مصححاء ليس اذا الذى فصاتك. انه اوك 
والكل بعلم ذلك. 


°0۷) 


E المصدر‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ :. 


حيئذ حاول حاول وجيه اباظة ان ببيع المطابع بيعا موا ا 
اصدقائه هو احمد رفعت حسين,» الذى كان شديد التملق لوجيه وهو 
فى السلطة لدرجة ان وجبه ساعده على تعيين شقيقه عضوا بمجلس 
الامة. 

اعد وجيه اباظة عقد البيع بواسطة احد المحامين» وكذلك اعد ورقة 
ضد تثبت ان المطبعة المباعة ملك لوجيه اباظة وان البيع لاغ وكانت 
هذه الورقة مؤرخة بعد يوم واحد من تاريخ عقد البيع. 

طلب وجيه اباظة من احمد رفعت حسسن ان يوقع على العحقد وعلى 
ورفة الضد. فاستاذنه رفعت فى أن دعرض العحقد والورقة على احد 
المحامين, فسمح له بذلك اخذ رفعت الحق والورقة؛ وعاد بهما بعد 
ساعة. موقعا عليهما منه.. قال وجبه اباظة مازحا : آهذا توقيعك يا 
رفعت؟ قال: اذا كنت تشك .. اوقع مرة اخرى امامك اذا لم تكن لك بى 
ثقة! قال وجيه : لا باس اذا لا استطيع ان افترض فيك الخيانة وذحن 
اصدقاء .. ثم طلب من صديقة محمد ابو الفضل الجيزاوى وكان جالسا 

جواره ان بوقع بصفته شاهدا على صحة التوقيع. (كان ابو 
احد الضباط الاحرار الذين تفرغوا للعمل الخاص كمحام 
غل بالنشاط السياسى وكان عضوا بمجلس الامة عن دائرة 


مرت الايام؛ وصفيت شركة الذيل لنش والتوزيع مع اخواتها من 
شركات الندلء ونمى الى علم وجيه ان احمد رفعت حسين بيع الالات 
الخاصة بالمطبعة, فاستدعاء وساله: يا رفعت! انت تييع ماكينات 
المطبعة؛ قال: تعم. قال: كيف؟ اليست المطبعة ملكا لى؟ فقال رفعت: لايا 
سبادة قائد الجناح, ان المطبعة ملكى انا واشتريتها منك بعقد رسمى 
مسجل بالشهر العقارى. قال وجيه الم توقع ورقة ضد وسجلذاها 
تسجيلا تاريخا بالشهر العقارى؛ فقال رفعت: أسف يا وجيه بك .. انا 
لم اوقع على ورقة ضدا!! 
ابلغ وجسيه اباظة النيابة عن هذه الواقعة, واحالت النيابة ورقة 
الضد الى مصلحة الطب الشرعى, التى قارنت التوقيع عليها مع توقيع 
احمد رنعت حسبن فتیین لها انه لیس بتوقیهه!! 
بناء على ذلك وجهت التبابة للاستاذ محمد ابو الفضل الجبزوای 
تهمة شهادة الزور!! وكانت جلسات فى النيابة... وانتهت الى حفظ 
التحقدق بحد ان ثبت للنيابة حسن النية من جانب ابو الفضل. 
عدن وجيه اباظة بعد ذلك عضوا منتديا لشركة الاعلانات المصرية. ثم 
الغى ذلك القرار مثلها اسلفنا ذكرهء ثم اعيد اصداره مرة اخرى وتسلم 
وجده اباظة عمله هناك. اتصل بی هاتفیاء فذهبت ازورہ مهنا فعرض 
على ان اعود مديرا عاما للشركة, فاعتذرت له شاکراء حیٹ کنت اعمل 
مديرا عاما بشركة النصر للتصدير والاستيراد. وقلت له: انا افضل الا 
نعمل معا حتی نظل اصدقاء. 
ذم عين وجبه اباظة محافظا للبحيرة. ثم محافظا للقاهرة, ثم قبض 
عليه انور السنادات ضمن المتهمین باعداد انثقلاب ضده. 
® قضية الضرائب 
اثذاء ما كان وجيه ابافلة محافظا للبحيرة, جاعنى إخطار من 
الضرائب بانى مدين للمصلحة بمبلغ ثلاثة الاف جنيه ( مايعادل 10٠‏ 
الف حالدا) كضرائب مستحقة على عن نشاط شركة الذيل للتشر 
والتوزيم؛ وان السيد وجيه اباظة مدين بمبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه. ونظرا لأننا 
شریکا متضامنان فان المصلحة سترجع على بمبلغ ۰ جیه .. 
وهذا مللغ ما كنت املك عشره احلت الموضوع لشقيقى علوى المحامى. 
الذى طحن فى هذا التقدير لان الشركة خاسرة وصفاها مجلس قيادة 
الثورة لهذا السببء ولائى شردك صورى ما كنت اقدر على الاعتراض 
علی اشتراکی فیها. 
استشرت بعض الاصدقاء من المديرين بالضرائب, فاشار على المرحوم 
الاستان اسماعدل عامر ( وکان بمٹل زکردا صحيى الدين فى مجلس 
ادارة شركکة الاعلانات المصرية) بانه من الافضل ان نطالب: ان ووجيه 
اباظة التخارج من قضدة الضرائب باعتبارنا كنا ممثلين لإدارة الشئون 
العامة للقوات المسلحة والتى حل محلها الاتحاد الاشتراکی فى راس 
مال الشركة. 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو ماث 


التاريخ : 


كان المحضر كلما توجه مکتب وجیه اباظة بالمحافظة ليدسلمه اخطار 
الضرائب. دطرده السكرتير الخاص,. فيكتب المحضر على الاخطار: غير 
معروف الحذوان. اى ان المحافظ غير معروف العذوان!! 

وهكذا كدت اتورط وحدى فى هذا الموضوع.. لهذا ذهبت الى وجيه 
اباظة فى دمنهور وشرحت له انى لا املك شسيشاء وانه فى النهاية 
سبتحمل هو كل دين الضرائب» فهو متضامن معى. وطلبت منه حضور 
جلسة الطحن المقبلة مزودا بخطاب رسمى من الاتحاد الاشتراكى قول 
باننا ( انا وهو ) اشتركنا فى هذه الشركة باعتبارنا ممثلين للاتحاد 
الاشتراكیى. 
حضر وجيه ابافظطة الجلسة التاليةء ومعه خطاب موقع من على صبرى 
ومهمور بخاتم الاتحاد الاشتركى» ينص على ان وجيه اباظة شريك فى 
هذه الشركة ممذلا للاتحاد الاشتراکی» ولم بات اى ذكر لى. 

غضبت جدا » فقال للجنة: هل یمكن ان اقدم لكم اقرارا بان محمود 
عساف کان معی ممٹلا للاتحاد الاشتراکی ولم دكن یمثل ذفسه؟ 

وافقت اللجنة وقدم وجيه ذلك الاقرار. ثم اصدرت اللجنة قرارها الذى 
REF N‏ وهو أ عدم مسئولية وجيه اباظة او محمود 

ف عن الضرائب المستحقة علي الشركة ؛ وعلى مامورية الضرائب 

1 ان تطالب الجهة المسئولة عذها وهى الإتحاد الاشتراكى او 
احمد رفعت حسین مثلا. 


وهكذا انتهت مشكلة ضسرائب هذد الشركة التى تورطت فى . 


ارا حتی تطالبه ۱ بالضرائب المستحقة عن الشركة الثى 


اشتری مطابعها۔ 
© بديعة مصايني 

انكر اني كنت استریح فى الطريق بسیارتی بين بيروت 
ودمشق عند الحدود الليتانية لتناول الافطاروقفت مرة عند 
مقصف صغير فى الطريق يييع شطائر الخبز باللبنة والخبيز 
بالزعتر فى الصباح-وجدت امراة مسنة تفترش سجادة صغيرة 
خارج باب المحقصف . وتستمتع بشمس الشتاء ‏ وامامها كوم من 
الملوخبة تقطف اوراقها شدت الملوخية انتباهى فاقتريت منها 
محسدا » وتبادلت معها الحديث فعلمت انها بديعة مصاينى 
الراقصة المصربة الشهيرة فى الثلاثينات والاريعينات.سالتها: 
لماذا هریت من مصر » فقالت ان کل ما کان فی حوزتها من مال 
بلغ ٠١‏ الف جنيه » ومصلحة الضرائب كانت تطالبها بثلاثين 
الفا كذلك ومعنى هذا انها ستعسيش يعس ذلك تشحذ 
طعامها.فقررت الهرب بالمبلغواتفقت مع طيار انجليزى ليهربها 
بطائرته الحربية الى لبنان ( بلدها الاصلى )» وقد كان.واسست 
بالمبلغ هذا المقصف الذى تعيش على دخله. قالت: كان باشوات 
مصسر ورؤساء وزاراتها دشربون الشمبانيسا فى كعب 
حذائی۔والدوم اکاد لا اجد قوت بومی۔ولکن املى الكبير › > هو ان 
يرضى عذى رجال الشورة ويسمحوا لى بان ازور القاهرة ليوم 
واحد. SEEDS E EES SENSE‏ 
الحدد القادم نعرض لكتاب 
حسين الشافعحى 


واسرار ثورة یولیو وحکم السادات 


*OVF 


E: 


.٠‏ وعزيز المصرى هو واحد من اباء الوطنية المصرية . وشهادته هنا 
تمتلك قيمة هامة . ليس فقط بسبب اهمية صاحبها وتاريخه . وليس لانه . 
» محايدا » إزاء هذه الجماعة ؛ بل لانه كان صديقا ولصيقا بالمرشد العام 
المؤسس الأستان حسن البنا ودون مقدمات .. لذحاول ان نطالع شهادة 
الفريق عزيز المصرى .. كما وردت ف كتاب ١‏ محمد عبد الحميد - ابو 
الثائرين » الفريق عزيز المصرى » .. بقول عزيز المصرى . ١‏ اننى لم اجد فى 
يوم من الايام منذ عرفت حسن البنا وحتى اغتياله ثم بعد اغتياله ومجىء 
الهضيبى .. لم اجد احلامى وامالى لى جماعة الاخوان المسلمين . ريما كائت 
البدايات مشجعة .. ولكن متابعة المسيرة حولت الجماعة الى مجموعثين _ 
واحدة إرهابية , والثانية معتدلة كانت تقاوم تسلط الإاولى حتى اضاعت 
الغاية من خلال وسائل مشوشة وضعت بذرة التعصب الدى وصل إلى حد 
التطرف ل كثير من الاحيان ' [ ص 1١۹‏ ] 

ويقول ء وقد كانت رسالة حسن البنا هى رفض 
الاحزاب جميعا ... وكان يقول له : الفساد فق كل 
مكان . والاحزاب شريعة الله » . ويحكى عزيز المهرى | , 
عن مناقشات حادة جرت طويلا بينه وبين حسن البنا , 
لانه [ عزيز المصرى ] كان يرى ؛ ان الجماعة لم تقدمإً 


م 


ماهو صالح للتطبيق لتغيير كل ماهى قائم او فرض أي ٠‏ ا 
وجاعت جماعة المسلمين الى الحكم ... € 

هل هی مجرد شعارات ملتهبة تفقدهم ] اعضباء 
الدماعة ] عقولهم محماس دینی بلا طريق اخضر عربر المصری 


هرصوفے بحطة شاملة a‏ ویمحسی وعریر المصری قانلا 1 
٠‏ جميع تساؤلاتى لم تجد لديه [ حسن البنا ] اى جواب لدرجة اني ل أحد 
المرات قلت له اليس الاسلام ينادى بمبدا الشورى ٠‏ فقال نعم مقلت له لاذ! 
لاتطبقه ف جماعاتك ؟ , فقال : لدی مكتب الارشاد العام ومجلس ااشورى .. 
وکنت اقول ' له : هذا حق .. ولکن هل تلتزم لى جميم الاحرال برايهيم ؟ إنك لى 
احاديثك تطالب بالحزم والشدة مم المعارضين ... الست المعارضة رأيا * الم تقم 
بإقصاء معارضيك الذين رفضوا النائب الذى عينته نيابة عنك ف الاسهاميليه ؟ » 
ویعضی - عزیز المصرى - بعد ان يمل من النقاش مم حسن البنا قائلا ء عتد 
الشيخ حسن البنا لم اجد الجواب العلمى الواقعى عن الحكومة الاسلامية .. 
واذکر اننی قلت له مرة : ارید ان تقدم لى برهانا على صدق دعوتك من الناحية 
العملية .۰ | ص 14۲ ] 

ويحكى عزيز المصرى - عن محاوراته الطويلة مع حسن - البنا ويقول : 
« اذکر اننى قلت له ف أحد المرات .. اريد ان اقرر لك حقيقة لإ ارضاها ' اذا 
ناقشت أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين يهرب مئك الى ايات القراں الكریم 
والاحاديث النبوية .. ذلك لا غبار عليه .... ولکن اذا ناقشته فی غيرها تجده صلبا 
عصييا لايقبل الراى الآخر . ان الاقناع عندهم قائم على الت بلط والقوة ... وذلك 
قادرا على الاقناع ... ولكن حماس شباب الاخوان افقدهم حسن الرؤية 
والشخصية الاسلامية الحقبقية نهم , رموز تسمع فتطیع حتی ولو کان هناك 
خطاأ» [ ص ۱۸٤‏ ] 

ثم يتحدث عزيز المصرى ‏ طويلا عن العلاقات المريرة لجس البنا مع 
الك ۰ ونقول انه سمع على ماهر باشا يقول للہا « ان مولانا حلاله » الملك 
يوافق على اتجاهات الجماعات » وعن العلاقات المريبة مع عرد الرحەن عمار مدير . 
الامن العام ويقول ٠‏ ان عبد الرحمن عمار کان پشارك ف احتماعات الاخوان 
وندواتهم بل ان الكثير منها كان يتم ف حراسة رجال النوليس » 


ولا تملك سوى علامة استفهام كبير .. ثم تتضخم علامة الاستفهام عندما 
نواصل القراءة « وف الوقت الذى كانت قوانين الدولة تمنع إنشاء وتشكيل 
الوحدات العسكرية وما يشبهها ؛ كنت أجد تغاضيا كاملا عن التشكيلات شبه 
العسكرية لجماعات الاخوان » [ ص ٠۸١‏ ] 

ثم يتحدث - عزيز المصرى - عن عمليات الارهاب والقتل التى قامت بها 
الجماعة ... فبقول « كانت هناك أخطاء كثيرة من جانب الاخوان .. وكل ماحدث 
من أغتيالات وانفجارات وارهاب لايمكن ارجاعه الى المقولة التى كانت تتردد وقتها 
وبعدها دفاعا عن الاخوان ١‏ بأن ذلك حدث من جانب بعض الشبار المتحمس 
ومعنى ذلك ان حماس الشباب من الاخوان كان زائدا! عن الحد » وانه حماس غير 
متقن تنظيميا لأن ذلك لو كان حقيقة فمعناه ان الجماعة فقدت عملية الضبط 
والريط بين القيادات والشباب ٠»‏ [ ص ]۱۸١‏ 

قم يصدم - عزيز المصرى ‏ صدمة كبيره عندما يكتشف ان صديقه حسن 
البتا يكذب : ١‏ اعلن حسن البنا بان قاتل النقراشى باشا ليس من الجماعة . 
وین انماع یری احا بن اعم ... ولكن الشاب اعلن انه القاتل . 
وانه من حماعة الاخوان المسلمين ». 

شم دبصدم عزيز المصرى . صدمة اخرى عندما يكتشف ان خليفة حسن 
اليتا ٠‏ المستشار الهضيبى قد اقام علاقة وثيقة وحميمة مع الملكد فاروق 
وبقول » اژكر أن الصحف وقتها کانت تحرص على اعلان لھا ءات الملك بمرشد 
'لاحواں ما سحلت الصحف همعلا تمريحاته رشب اوران لمال 
املك . .. ٠‏ [ ص ٠١١‏ ] مقط اريد ان اذكر ان علاقات الهضيبى يالملك كانت فى 
عامي ۱۹٨۰‏ و ۱۹١١‏ ای ی فترة اتنفضاح الملك وفساده وافساده ‏ بل ماهو اكثر 
هل الفساد والافساد 


.. انها مجرد اشارات من شهادة مطولة ادلی بها عزْيرٌ المحمرى . 
ا E‏ المصسرية ... وعن جماعه الاخوان .. شهادة اوردتاماموکی لا لآ 
نتهم لخر بنصرسهارتین تخل فنا ل وحتی دون ای تعلیق .. 


د . رفعت السعيد 


| 
| 


وه ما ۱ 


المحسدر أ 
0 اج is e‏ 


شيخ الأزهريهاجم الافتراء على الشريعة' , ؛ 


# القاهرة - «الحياة» - أعرب الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر عن أسفه لاء 
أصحاپ پعض الاقلام يكتبون في بعش الصحف أو اللجلات e‏ صرف 
المسلمين عن دينهم وتعاليمهء ويعرضون أفكارهم في صور من السخريةء. 
جاء ذلك في بيان أصدره شيخ الأزهر أمس لمناسبة ذكرى المولد التب 
الشريف؛ وقال ءار امانة الكلمة ومسؤوليتها ونقانعا وصدقها يجب آن تکون في“ 
حسبان اولثك الذين تعلو أحسواتهم وتسود سطورهم بافتراءات على دين الب“ 
1 وشريعته». وتابع ان «نشر السموم والافكار الردينة التي تشغل الناس بقضاي 4ق 
محال لياء وتصرفهم عن علاج ما الت اليه حال الجتمع من خلل قي القع 
والاخلاقء ادى الى اختلاط الاسر على الناس لكثرة ما يقراون من تضارب الق ااا 
١‏ دد يرون من سو. العمل )٠.(‏ أن أماتة الكلمة ومسزوليتها في هذه الذكرى الكريتة ر 
ن حب مه هذه المسزرلية ويسة له ت 
e N N‏ 
واشار الى الذين «يبثون سمومهم وأفكارهم إفكاً ريهتاناً وزوراً ضد الاسلاح لعا 
| وقال: «الم یحن لهؤلاء في هذه الذکری ا آن ينكاوا الجراح و ت 
اليأاس ان يعملوا لمصلحة الشعب الذي ينتسبون اليه والارض الثي يقيمون غلبن حا 
ومعلوم لهم أن هذا الشعب مسلم لا يستفي بديلاً للاسسلام عقيدة وشريهة. وان 
ملاحه ويسر أمره وحفظ سماته ودأته ره باسلامه»؛ فليكفوا عن التزييف وعن ر“ 
التعاهات من الفكر البائس اليائسء. وآهاب شيخ الازهر ب «اصحاب الكلمة والقل ج٠‏ 
أن يوضسحوا للناس زيغ تلك الأباطيل حتى لا يظطن من لم يعط قدرة على المج 
واستبانة الحق آنيا كلمة صدقء. وأهاب ب «من بيدهم امر الصحف على اختلاوت جا 
انراعپا ومپامها ومقاصدها أن يرقفوا شر الاباطیل» مؤکداً ان هذا «ليس حجر ** 
علي حرية الكلمة وانما هو تقدير لمسؤرليتها وحجي لما يضر ولا يتر ولعقل حن 
بقاعدة الوقاية خير من العلاج». 


EEN ا‎ E المصسدر‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات _ تار : Rf.‏ 


۶ شقيق البنا نازعا فتيل الخلاف: 
هذارأي فی الإخوان.. والاستاذكان 
بصددترتیب اوراقیا 


E OYY 


للنشّر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


القاهرة - من وفاء سعداوى: 
سس 


المصسدر : 


ns Rm... en التاريخ‎ 


O‏ الإسلام شسيءَ واحد ودخطئ من يصنفه الى جماعات. 
فالجميع ينهلون من الكتاب والسنة والصحيع من اقوال العلماء 
البعض حاول ایجاد اشتباك موهوم بين السلفبة والاخوان. 


الشيغخ جمال البنا - شقيق حسن 
للاتحاد الإسلامى للعمل يقول ان 
حركة الإخران ترى ماتراه السلفية 
من حيث التمسك بالثوابت ؛ وان البنا 
کان بصدد ترمیمھا من اجل تجث 
المراجهات . التقينا بالشيغ جمال 
لیحدثنا عن جانب من ذکریاته مع 
المختلفة. 


فقال. انا الاخ الاصغفر للشيخ 
البنا یرحمه الله وقد کان مدرسا لی 
بمدرسة الاسماعيلية الابتدائية حيث 
کان اول دفعته وکان مدرسا موهوبا؛ 
عمره عشرون عاما وکان عمری ست 
سنوات وقد عنی پرحنه الله بتعلي 
وتريية اشقائه الذين استقدمهم الى 
الاسماعيلية ليطلبوا العلم ويوجه 
خاص الشقيق عبدالباسط يرحمه الله 
رانا وکان یشرف على تحفيظنا 
السوية 

© ومساذا عن موقفك من 
جماعة الاخوان المسلمين؛ 

- استطيع ان اقول انتی ولدت فی 
بيت الاخوان فقد تكونت جماعة 
الاخوان فی بیتی وکان لهم اول 
ماظهررا ثلاث حجرات فی الدرر 
الارل هن منزل الاسرة فعلاقتى 
بالاخوان منذ طفولتی؛ وتکاد تكو 
عضرية فقد نشأت بینهم معجبا بهم 
ومع هذا فحن بدأات اکبر کنت اقرا 
کثیرا ثقافات مختلغةء فتاثر الاصل 
بتك الثقافات الاخرى؛ وتبلور فكرى 
فبدات تظهر التحفظات مابین فكرى 
وفكر الاخوان علما بان فكر الاخوان 
خاصة ايام حسن كان اكثر الافكار 
السلفية مرونة. 

ویرغم اننی لم اکن عضرا رسمی 
فى جماعة الاضوان لکن كنث 
أشرف على ادارة مطبعة الاخوان 
التی کائت وقتئد تشغل جناحا من 
دار الاخوان القديمة بالحلمية كما 
مجلة شهرية كان البنا يصدر 
ويراس تحربرها وکان سعید رمضان 


سکرتیر التحرير وكائت تمثل قمة 
الشیخ یحرر اکثر من ثلئٹها۔وحتى 
الآن نحتفظ بهذه العلاقة:الحب من 
ناحية والئقد من ناحية اخری 
ويجمعنا اطار اسلامی واحد وهذا 
هي المبدا الاسلامى الذى أخذ به 
یرحمه الله ولکن مامن شك فی ان 
أخى هو القائد الذى جدد الدعوة 
الاسسلامية فى القرن المشرين 
اليلادى الرابعم عشر الهمجرى 
واعطاها ماهى عليه من حيوية بعد 
أن كانت تتقوقم فى الزرايا وتکاد. 
لايحيلها الا الوعاظ والقصساص ولا 
تعثی 1 بالطقوس والشکلیات. وان 
جماعة الاخوان اللمسلمين اكير 


أ و وون ي س 


0¥ 


للنشر n‏ مات الصحفية والمعلو مات 


Ll Loo 
الاخوان حاليا؟‎ 

انهم یحصسدون تمار البذرة التى 
وضعت فی الثلاثینات فقد آتت كلها 
والمحن نفسسها ساعدت على ذلك 
فظهر جيل لم يرالشيخ لكن للمقيقة 
هناك امر يتعلق بتطوير الدعوة فالبنا 
عمله كان مرحلياء المرحلة الارلى 
كانت الحشد ويهدف منها الى ازالة 
الفوارق والصراعات بين الفشات 
نجع في القضاء على هذه الفرقة 
وکانت مهمته ان ي تحت 
TT‏ الله غايتناء 
TTR AT‏ 
الفوارق التى تفصل بين الجماعات 
الاسلامية حتی ٠۹٤١‏ حتى استشهد 
وهو فى قمة العطاء. 

وانا اتصور انه کان سیاتی بعد 


التاريخ 


هذه المرحلة مرحلة اخلرى 
سماتها الاساسية المزيد من 
التحديد. فيندو لنا أن الاهتمام 
الاعظم في دوائر الاخوان حتى الآن 
يصب ۱ جتذاب الجماهير تحت 
أواء «الله أكبر ولله الحمد» وتعميق 
الوعى الاسلامى فى النفوس دون 
تصدید التفاصيل أو حستی دراسة 
منهجية للمشكلات والقضايا وقد 
وهدایته و اة التى يعرضها 


الجماهير العريضة والقلة اللمرسة 
پباستطا جذب الجماهير 
العريضة والشاء بعمليات تصفية 
وتركيز بعد ذلك لكن عملية جذب 
الجماهير جدبتهم انف ولم تدع 


199. 0 .. a ب‎ 


اليثا؟ 

- فی الاپام الاخيرة من دیسمبر 
۸ الی فبرایر ۱۹٤۹‏ کان يعید 
النظر فى ترتيب اوراقه وفى الوسائل 
والاولويات فقد لمس ان هناك حاجة 
الى نوع من التغيير او التطوير نتيجة 
تصادمه بالحكومة الا انه لم يفسح له 
المجال واستشهد 

6 الاحظ انك دائما تقول 
الإستان؟ 

- هكذا كنا نذاديه فى الاسرة لانه 
کان مدرسا موهویا. 


@ مسا تقييمكم لاسلوب 
ا الإسلامية ا 
واكشرها بعدا عن اترات الاجتيية 
والقرى الخارجية والمشاهد ان 
الدعوات الاسلامية المعاصرة سافية 
بداخلها ٠‏ مير أن ن ما الفت النظر اليه 
ان يفهم يفهم السلفيون 1 1 
العا والسته ان الف کات 
يعيشون عصرهم وكانوا يعودون الى 
القسران والحسديث والدعسوات 
الاسلامية الحاضرة لاتعيش عصرها 
وانما تعيش عالة على هؤلاء. 

وفى كثير من الحالات غلبت سمة 
من التعصب والتعنت وضیق الافق 
معظم الدعرات الاسلانيه واسساء هدا 
الى قية الدعوة كما ادى الى 
عزوف عدد كبير من الناس عن 
الانضمام اليها وخروج عدد اخر 
ضاقوا بهذا التعسف. 

© كدف ترى المستقبل للحركة 
الانيا فی ظل المتخيرات 
الدولية 


فجع فى قيمه العليا القدي 
يجابه مستقبلا مجهولا. فسقوط 
«الماركسية» لا یعنی نجساح 


«الرأاسمالية» وانما يعني أن أخطاًء 


«الاركسية» كانت اكير من اخطاء 
«الرأسمالية» فالعالم اليوم محتاج 
للاسلا م فال لام دون تيز هو 
للاج پٻ لکن بمسسورته 
الحقيقية والمرة الاسلامية مدعوة 
كدعوة انتهاض Re‏ کان 
عندما نزل القران ودعا اليه النبى 
صلى الله عليه وسلم» فالدعوات 
الاسلامية لو عادت الى القران 
التعايش مع العصر واصلاح عوجه 
وحل مشاک 8 
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للنشر والخدمات 
٠‏ الصراع الفكري في ديار الاسلام (۲ من ٤‏ 


الصحفية والمعلو مات 


المد : 


التاريخ 


مشكلات ما بعد الاستفاال السباسى 


وموافف الحكومات | 


بعد ان تحدثت حلقة الامس عن الخلفية 
للثاريحية مدد الهرر الأرروبي. هنا التتمة. 

8# ادت العوامل التاريخدة التي عرفتها 
بلادنا الى طهور الفجوة الثقافية, وقيام 
مدرستي ومنهجن متناقضين وضعتهما 


الظروف على طريق الصدام المحستوم , 


المدرستين العلمائية و الدينية. كانت الأرض 
ممهدة بحكم الواقع والتدبير لان تتسلم 
المدرسة الوطنية العلمائية مقاليد الامور. ولا 
يتصور احد ان ترفض الاستقلال وتصر على 
مشساء الإستعمار الإحنني وضعت امامها 
مسۋؤولية مباء الشححية الوطية م الهدم 
وصياغة العلاقات الدولية وفق حقائق 
الححصسرء وإنشاء مؤسسات ومرافق تعالج 
شؤون الحياة من التعليم الى الزراعة الى 
الصناعة والتجارة التي اهملها المستعمر 
القديم حين اعتبر البلاد المستحمرة مجرد 
حسقل للمواد الخسام او مسزرعة لامداد 
صناعاته بالمنتجات, او مسعسکر یمده 
بالاسدي العاملة الرخيصة وقت السلم 
والجنود المرتزقة وقت الحصروب, كسما ان 
الحال في المفسرب العريي وأفسردقيا 
“الاسلامية. كان هذا حال المدرسة الوطنية 
التي قبلت مسؤولية الاستقلال. اما المدرسة 
“الديئية فكانت في حال الركود التي ارادها 
' وخطط لها المستصمر الأوروبي؛ ولا تزال 
تتداول فكراً قديما, لا تنقصه الضصوية 
بمشايیىس الازمنة السالفة ولکنه حرم من 
٠قصد‏ من فرص الممارسة العمليةء والاقتراب 
,من المشكلات المتخيرة. والحاجات الجديدة 
التي تزيد الفقه غنى وثراءء وتحقق له دوره 
في توجيه الافراد والمجتصعات وفق المنهج 
الاسلاميء الذي ينظم الدين والدئياء ويضبط 
شؤون الحياة وما بهد الحياة. 


كانت فجوة عميقة واسعة لم يفطن , 
الناس لوجسودهاء مع الفسرحة الضامسرة ' 


بالاسستقسلال الوطتيء, ومع التطلحسات 
الطموحة للغد الافضل ولم تكن الفروق 
والفواصل قد ظهرت بعد. الم يكن الاسلام 
رافد الحركة الوطئية في صسراعها مع 
الاجنبي:؟ الم تكن مدارس بن اديس 
'والبشسير الابراهيمي في المغرب والامام 


1 
| 
ا 
أ 


المهديء وحركة الاخوان المسلمين فى المشرة, 
هي التي حفظت الشخصية ا f‏ 
,خطة الهضم الكامل من خلال الحفاظ على 
الدين واللخة العربية؟ الم تاخذ الذاكرة 
الجماعية من نضال عبدالقادر الجزائري 
وعبدالكريم الريفي, ما يدفعها للجهاد 
والاستشهاد؟ كان هذا هو الحلف الوطني 
الديني الذي رعى النضسال الوطني, وكان 


«يغترض ان دبقى ليواكب الجهاد الاكبر بعد 


الاستقلال, غير ان عوامل خارجية وداخلية 
باعدت بين حلضاء الامس. وفرضت مجابهة 


نعرف بداباتهاء ولا نعرف لها نهاية. 
ورث الحكم الوطنيء اذن. عن مرحلة 

الاستعماں PEAS‏ لم E‏ 
وتزداد مع نمو الدولة الحديثة, وقيام ازمات 
عالمية تركت أثارها في الكيائات الصغيرة 
مع تشسابك المصسالح وحرية المعلومات 
والمواصسلات وجاعت وسسائل الاعسلام 
الحسديشثة تنقل افكاراً وتيارات لم تكن 
معروفةق وتسمح للمواطن الدربي والمسلم 
ان ينظر ويقارن بين الاوضاع التي يعيشها 
وأوضاع اقوام اخرين يعيشون حياة 
مختلفة سواء في المشاركة الشعيبيضة 
شؤون الحكمء او في اقتسام الثروة وما 
تجلبه من الرخاء ورد العسيش. ولم تكن 
نتائج امقارنة في صالح الحكم الوطني في 
اكثر الحسالات. ومع مسرور الزمن تحصولت 
إلتساؤلات الى ازات حن راجت البطالة. 
وشاع الفقرء وتناقل الناس الاشاعات عن 


| الفساد في اجسهزة الحكم وولدت الرغبة 
الدائمة في «التغيير» وكانه الحل السحري 


الذي تزول عه كل المشكلات, فسلا تكاد 
تستقر حكومة او نظام حتى بتطلع الاس 
لذلك الحلء ويتهيا امتاخ المواتي للمخامریں 
وطلاب الحكم من العسسكريين او المدئيين, 
ويجري البحث عن «كبش الغداء» الذي بحلقى 
الناس عليه اخطاعهم كما فعل بنذو اسرائيل 
في جبال التنیه» ثم بطلقونه لتفترسه 
الذئاب. وتفنترس معه الخطانا والسيئات. 
مع هذه الدوامة الهادرة من التغييرات 
يضطرب الامنء ويتصدع الاسشقرار وتحود 
الحجلة سنين كثيرة للوراء وتبقى المشكلات 


۱! 
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لسله 
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من دون حل بل یزداد امسرها سوءا. ولاز 
الكراهبة التقليدية للدين التي اطلقتها 
مسر اجع العلمانية الام كماان الاسلام 
بوصحه القائم الساثد. ليس لديه ما يقدمه 
على كل حصال» فلا بد من البسحث عن إفكار 
فلسفات ڌ ته 
وفلسفات تلبي الحاجة وتملا الفراغ. هنا 


المواقف مع دولها في الساحة العالمية. 


وجاعت مع الاستقلال او بعده بقليل ' 
كارثة ساحقة هزت الضمير المرب 


1 
الاسلامي من الجذورء ووضعت RE‏ 
ضخمة لم تتوفر لها الاجوبة المقنعة, ونعني 

بها كارثة احتلال فلسطين. كيف استطاعت 

عصابات اليهود ان تهزم جيوش الدول 
العربية مجتمعة؛ وكيف سمحت الحكومات 
العريية بضياع القدس ثالثة مقدسات 
الاسلام وإخراج اهل فلسطين الى الاقطار 
أ المجاورة. يحملون شحنات من الأسى والالم 
يشيعونها في بني قومهم من الانصار؛ 

٠‏ لم تكن كارثة فلسطين الوحسيدة التي 

' كشفت سيئات النظام الوطني ومۇسساتە. 

, فقد جاعت وراعها على مراحل مختلفة 

کوارٹ اقل حجماء مثل افغانستان» 

والبوسنة والصومصال,» الا انها تنتهي في 

النتيجة, الى الاسئلة الملحة ذاتها. ولا بغيب 
عن البالء ان هذه الكوارث واشباهها قد 
جساعت في الوقت نفسه الذي تصاعدت 
تيارات دأخلية جديدة. عطلها الاستحمار 
ردحاً من الزمن» من مشساعر الانتماء القومي 
| للامة العريية. وللاسلام جعلت المواطن في 
| المخرب وافريقيا بحس بكارثة فلسطين كما 
| سحس بها ابن القسدس او ابن القاهرة 
ويعتبر حكومته مسؤولة عن النتائع 
كغيرها من الحكومات, مما اضاف ابعادا 
| اخرى لناخ القلق والتوترء والرغبة الدائمة 
١‏ قفي حل «التغيدر»؛ السحري» وما يفضي اليه 
من النتائج. 

لم يكن هناك استعداد لمناقشة النتائح 

مذاقشة موضوعية, تستحضر الاسياب 

أ الحقيقية للهزائم فمن يستطيع القولء مثلاء 


| ان الهسزيمة الاولى فى عام ۱۹4۸ وقعت 


TOMA. 


لا ۰ 


الاشتراكبة. وفرض مناھجها وتنسيق ¢ 


0 

e o 1‏ وا 
٠١‏ واكثر الدول العريية تحت الحكم الاجنبي 
المباشس, او المقنع, وجيوش الاحتلال لا تزال 


| 
في قواعسدها على الارض العسربية؟ ومن 
٠‏ يستطيع القول ان الهزائم الاضرى وقحت 
أ 


على فترات متقارية لم تكتمل فيها اسباب 
| التسلح او الاستعداد؟ ومن دجرؤ على 
التماس الاعذار من الواقع الذي رسمه 
الاجذبي» ولا يزال برعاء لمنع الوحسدة 
والتعاون بين الدول العرببة؟ 
لم یکن هناك استعداد لإي مناقشة 
موضوعية. لان مناخ الشك والاتهام قد ساعد 
علی کل منطق, وبدات اشاعات تختلط فدها 
الحقيقة مع الخيال الناقم عن الاسلحة 
الفاسدةء وخيبائة الحكام وتامر قسالدة 
الجيوش. هذه العوامل وغبرهاء ولدت مع 
الحكم الوطنيء وفرضت نفسها عليه فرضاً 


کاملالشريف * 


ومع ان اكذرها تركة موروثة ليست من صنع 
يديه وعلاجها يحستاج الى استقرار 
واستمرار لم تتوفر اسبابه, الا ان قدر 
الحاكم ان بستقطب اللوم ومشاعر النقمة. 
كما يجر «المغتاطيس؛ قطع الحديد. او كما 
بقول المثل العربي المسروف «نصف الناس 
اغداء لمن حکم...» هذاء ان عدل! 


ومصدر الشرعيبةء مرت الحكومات الوطنية 
باطوار مختلفة من حكم الفرد, الى الحزب 
لواحد. الى الدبموقراطية للوجهة ولم 
تكتمل التجربة بعد. وفي كثير من الاحوال 
لم بكن انتقال السلطة سلمياًء او وليد ارادة 


عسكرية. اسماها اصحابها ثورات وطنية. 

او حركات تصحيحية, أو اياماً وشهوراء 
: يصعب حفظها او استيعابهاء وكات في كل 
مرة تاخذ نصيبهها الكامل من الدماء 
البشسرية. وتستمد وجودها من السجون 
والمنافي والتعذيب, حتى ياتي من هو اقدر 
على هذه الفنونء وهكذا دواليك. وفي كل 
مرة تدفع الجيوش الوطنية لادوار في حملة 
الارهاب. حتى اصبح الجيش في بعض 
البلدان رمزأ للاضطهاد والكبت, وليس قوة 
وطنية تصمي الديار وتحاط بالتسقسدد 
والاحترام. وقد اكتسبت هذه المشاعر اقدارا 
مسضاعفة من المرارة حين دخلت هذه 
الجيوش لحاربة الصهيونبة في فلسطين. 
وخرجت مشثخنة بجراح الهزيمة. ولانترك 
هذا المقطع من دون ان نشير الى الفسساد 
الذي رافق الحكومات العسسسكرية 
الديكتاتورية. حين اصبحت الانقلابات 


وان يبسدا هذا المرض في قسمة الهسرم؛ فلا 


مناص من ان تخرق الښلاد لجة الفساد 
, وتنحدر الثشروة الو طنية في بئر لیس له 

قرار. 

قرا 


«العلماني» اثه حكم يتنهم ابتداءء وعلى 
' درجات متعاوتة بانه استمرار للنهح الغريي 


شعبية. وانما جاء في مغامرات انقلابية ا 


لخد مات الصحفية والمعلو مات 


وفي غيبة الاتفاق على اسلوب الحكم , 


قانون اللعبة, واصبح هم الحاكم الفرد . 
واعوانه اعداد القرش الإبيض للبوم الاسود . 


يضاف الى مستاعب الحكم الوطني | 


المصدر : . 


العوامل التاريخية التي اشرنا اليها والتي 
صنذعت «ضحية» مختارة ليس امامها هامش 
واسع لحرية الاخضتبار. مير ان هذا الاتهام 
ببقی حكماأ معلقاً فوق رؤوس اكشر 
الصاكصين» وقد زاده سوء! موقف الغرب من 
القضابا الكبرى كقضية فلسطين. وكيف 
تحالف بصورة مفضوحة لترجيح كفة 
العدوان الصهيونيء ولم يفعل شيئا ذا بال 

قضايا التنمية, والمشكلات الاقتصادية. 


ولم بقع نزاع دولي فيه طرف اسسلامي او 
' عربي الا كان في الكفة المعادية. وقد تكون 


هناك مصلحة للفرب في تاكيد تهمة التبحية 


فوق رؤوس اصدقائهم بين حكام العرب» مما 


يعيد الى الادهان المقولة المحروفة «احمني 
من اصدقائيء اما اعدائي فانا کفيل بهم 
اقول ذلك وامامي بعض مما تکتبه مسحف 
فرنسا عن الحال في الجزائرء على سبيل 
المثالء حيث لا تكتفي بمهاجمة الاسلاميين. 
ولكن تحمل على الاسلام نفسه, وعلى اللغة 
العرييةء وتدعو لحلف شامل بين فرتسا 
والحكم الجزائري لمقاومة «الاصوليةء على 
ضفتي البسحر الابيض, وخصوصاً بين 
المهاجرين الجسزائريين في فرتسا. اما 
مقابيس تلك الاصواية فهي ارتداء الحجاب. 
وارتیاد المساجد, والامتناع عن الانغماس 
في الحياة الفرنسيةء وهي اهداف لا نزال 
نستبعد ان تدور في رؤوس ضباط الجزائر. 
ولكن تصريحات ساسة فرنساء وتحليقات 
صحافتها واعلامها, ترسم علامات استفهام 
كبسيرة وتدعو للتساؤل اذا کان هدف 
المستسصمرين القدامى احياناً توسیع 
الخلافات. وادامة اسباب القلق والاضطراب. 
أن لم يكن لاشباع لذة الشار والانتقام من 
الشعوب التي اختارت الاستقلال, وهذا 
الاحتمال بعيدنا من زاوبة جديدة الى المحور 
الذي يدور حوله هذا البحث, محور المجابهة 
التاريخية التي افرزت «ضحاياء من جميع 
الاطراف, ويستوي اديها الوطذي والاسلامي 
طالما كان ينتمي الى العدو التقليدي. 

اما من ناحسبة العسلاقة بالاسلام» وهي 
موضع حديثنا في المقام الأول فإن انظمة 
الحكم الوطني تفاوتت بان اهمسال هذا 
الجانب دفعة واحدة وکانه غير موجود او 


یہی للل اپ ۴ 
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صعاداته وانتهاز كل فرصة لاستفزازه. كما 
وقع في ادران» مشلا حين كان الشاه يطلق 
في مسجالسه العامة على رجال الدين 
«الهياكل السوداء» وكانه بقتبس من شعر 
فيكتور هوغو احد ابرز روافد العلمانية ضد 
رهبان عسصره «الرجل الاسود القادم من 
البرج الكئيب المظلم» تلك البومة التي تخيف 
الفتيات الصغيرات» واذكر في زيارة الى 
طهران قبدل الثورة الاسلاصية, ان الشساه 


' وجه رسالة تحية لاتباع زرادشت في عيدهم 


السنويء بقول لهم ما معناه «انهم روح 


ايران الحمقيقية قبل الحكم الاجنبي» 


وحسب هذه الاقوال ما فيها من المعحاني 
الكريهة التي تثير النفوس, وتبعت على 
الشك والريبة. 

كان بفترض ان يتحقق اللقاء وتقع 


' المصالحة مياشرة بعد الاستقلال» ويطير 


الجناحسانء جناح السلطة الوطئية وجذاح 
الدين معاًء كما كان عليه الحال في عنهود 


١‏ الاسلام المزدهرة قبل زمن الانحطاط ووقوع 


الهجمة الإجنبية. لكن نضح الفكرة 
«العلمائية» الخريية عن طبيعة الإسلام 


Beaten 


التاريخ : 
ريح ' SeeeeseemimaGreantet‏ 


| الذي يجسد العداوة التاريخية. وهي تهمة 
١‏ تنقصها الدقة والإنصاف, اذا تذكرنا مجموع 


ونفسية الفرد المسلم, قد حالت دون ذلك ' 


ولعل بعض الحكام قد اقتنع بنظرية ماركس 


' حن نصح بان خير حل مشكلة الدين هو 
: عدم الكلام غذه. بمعنى آخر اهماله حتى 


تذوي الاغصان,. وتذبل الجذورء كما تموت 
الشجرة حين يمنع عنها الماء. وهي نظرية 
طهرت صحالتها آول ما هرت في الاتحاد 
السوفياتي نفسهء ارض التطبيق الشيوعي 
وجنته الموعودة. ولا ازال اذكر حديثاً لي مع 


٠‏ وزير الأديان السوفياتي في موسكو في 


بداية الانفراج. وقبيل الانهيار الكامل للنظام 
الشيوعي حين قال؛ «لقد اكتشفنا مؤخرا 
اكثر من خمسة الاف مسجد ومدرسة قرانية 
سرية كانت تعمل طول الوقت ولم تملك 


' سوى ترخيصهاء على رغم نصيحة كارل 
' مارکس» وعملاء الشرطة. والأجهزة السرية. 


۲ 


وهكذا اهملت يعض انظمسة الحكم 
«الوطضي» في البلا التعربية والاسلامية 


|١‏ المؤسسة الديئية أو وقفت منها موقف 
' | الصداء لحلها تموت بقوة السيف أو سوع 
١ '‏ التغذيةء وانعدام الماء والهواء. وكانت 


النتيجة في الحالتين عكس المراد لأسباب 


مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


عموماء وبالاسلام على وجه الخصوص. 
والدرس الذي يمكن ان نستخلصه من تجربة 
الشسيوعية والحلمانية وغيرها وهو درس لا 
تزال نحتاجه» ان العقائد لا تموت وان تجح 
الكبت في أسرها في شضيء. فقس ينج في 
حصرصسانها من التصو الطبيسعي والنضع 
الصسحي واللقماح الدائم مع الأفكار الجديدة 
من مخالطة الواقع والتفاعل مع حصاجاث 
الزمن المتغيرة. وبدل أن تكون العلاقة مع 
المجتمع علافة تفاعل وتعايش وتعلم 
وحصوار دائم بيبحث عن الأحسن والأاصلع 
| تصبع العلاقة تئاقضا وصراعا لا يحکمه 
الصقل والمنطق؛ وحسن التقدير. ولعل ذلك 
بفسر القلاهرة الدموية التي رافقت انهيار 
الشيوعية في اوروبا الشرقية. والاحداث 
التي تجري في منطقتناء والمدى الكريه الذي 
يمكن ان تصل اليه» اذا لم يرجح العةل 
والمتطق السليم الى مكانه من القيادةء ويحل 
الحوار مسحل القطيسصة. وقفت 
الحكومات الوطنية موقفاً سلبيا ا wp‏ 
من الدينء وزاد هذه الصورة سوا ان هذا 
الموقف صاحبه تسامح واضح مع الأفكار 
والمظاهر مير الاسلامبة. المندفعة مع نوات 
الثقافة وأجهزة الاعلام ومؤسسات ت الترفيه 
الموصواة بالمصادر الخارجية! ومع أن قدرة 
الحكومات على لجم هذه التيارات تيو 
محدورة بسبب انفتاح تلك القتوات 
وصعوبة السيطرة عليهاء الا لن الجهود 
القليدة لم نكن على مستوى التحدي الكبير. 
كما ان الاستجابة لتوسيع قاعرة الدموة 
الاسلامية. وتقوية الحصانة الستندة امام 
هذا الفيضان, كانت موسومة بالتردد ان ام 
نقل بالاهمال المقصود. الاسر الذي قوي 
الشكوك لدى الجماهير المسلمة, ان هناك 
تخطيطاً دستهدف العقيدة الدينيةء بهد ان 
استهدف الكرامة الوطئية. 

خيوط كثيرة اتحدر بحضها مباشرة من 
تاریخ طویل. لا يسپطر عليه احد, ویدفع فبه 
الأحصفاد أخطاء الأجداد» وخيبوط آخشرى 
خلفتها حقبة استحمارية تركت بصماتها 
على كل شيء. وخدوط صنحتها اخطاء 
البشسر وغسرائزهم وشهواتهم. كل هذه 
الخيوط صنعت نسيجاً معقدا آمام شحوب 
محبطة تنظر وتقارن وترکض وراء سراب 
الآمال الضائعةء وتستبد بها رغبة ملحة 
للتغفيير الشسامل» وفي هذا اناخ المليء 
بالىهسزائم والنكسات المفعم بالخلافات 
والتناقضسات, الملسحون باساب القلق 
والتريص جاءت المسحوة الإسلاصية 
الحديتة تبشر بذلك الحل الجذري وتحمل 
۱ امالا عريضةء لكنها تحمل في الوقت نفسه 
وقوداً جدیدا للصراع. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
ا ي 


34۱1 بقرية دقادوس مرکز میت غمر محافظة الدقهلية 
وحفظ القران ف كتاب الترية ثم التحق بمعهد الزقازيق 
الديثى ثم بكلية اللغة العربية بالازهر ونال شهادة العالمية 
( الليسانس ) وهو ل الثلاثين من عمره ( ۱۹٤١‏ ) ثم 
حصل على إجازة التدريس ٠١٤١‏ واشتغل مدرسا 
بالعاهد الدينية ف طنطا والزقازيق رالاسكندرية حتى عام 
٠٢۰‏ مندما اعیر للتدریس لى السعودية وعد ان قض 
الشيخ ثلاث عشرة سن ( ۱۹۱/۱۹٩۰‏ ) ف تدریس 
العلوم الدينية ف السعودية عاد الى مم فقضى بها عاما 
واحدا شغل فيه وظيفة سكرتير لشي الازهن أعير بعده 
ضمن بعثة الازهر الى الجزاش فیما بین ۱۹۷۰/۱۹۰۱۶ ثم 
عاد الى مصر حيث قضى عامين شغل خلالهما وظيقة مدير 
أرقاف محافظة الغربية ثم وكيلا للجامع الازهر. 


ثم مالبث ان أعير للسعردية مرة ثاثية ٠۹۷۲‏ وظل بها 
حتی عام ۱۹۷۱ عندما استدعی الى كرسي الوزارة فشغل 
منصمب وزير الأرقاف لف وزارة ممدوح سالم فيما بين 
1۹۷۷0 ثم ترك الوزارة ليتفرغ لمهامه الكيبرى ل 
الدعوة الاسلامية حتى لقب إمام الدعاة . 


إملم الدعاة 


يعتبر الشيخ الشعراوى بحق إمام الدعاة المسلمين 
وأكثرهم شهرة ونجومية ل النصف الثانى من القرن 
العشرين .. وقد بدا توجهه نحر هذه المهمة منذ عام 
٠۹١٠‏ حيث شق طريقه الى الاذاعة بوساطة أحد رؤسائه 
وقدم أحاديث ديية لمدة خمسة اسابيعم مقط لستبعد 
بعدها لعدم ملاحية صوته اذاعيا . 


لكن هذا الفشل لم يصرفه عن اعادة المحارلة حتى 
نجع ل عام 1۹۷١‏ ل الظهؤر فى البرئامج التلیفزيرنى - 
فور على نور الذى كان يقدمه المذيع أحمد فراج ... 
وأخذ نجم الشعراوى يتصاعد بشكل ملحوظ وبقوة غير 
عادية فأصبحت له برامجه التليفزيونية واحاديثه الاذاعية 
وانتشرت كتبه وحققت اكبر نسبة مبيعات وتسايقت 
السحافة عل أحادیثه واخباره وأصبح له حظوة كبيرة 
لدى كبار المسئولين فى مصر والعالم الاسلامي حتى 
اصبح بحق امام دعاة العصر ونجما بارزا ل دنيا الاسلام 
وأصبح له درره الهام ف الحياة العامة لى مصر والمالم 
الاسلامی , 


علاقته بالسعودية 


9 يمكن فهم مسيرة الشيغخ الشعراوى وفتاواه الدينية 
بىعزل عن علاقته بالنظام السعودى . ففى هذا العصر 
الذى تسيد فيه البترول وتضخمت ثرراته ل السعودية 
أصبع من الطبيعى ان يكون للسعودية واموالها اليد 
العلياً حتى اصبحت هذه الفترة تعرف ل تاريخنا باسم 
« الحقبة السعودية » وظهر عم جديد عرقه البعض 
باسم عص « البثرو اسلام » حيث استخدمت السعردية 
رؤيتها للاسلام لحماية الثروة البترولية واحتكاراتها ومن 
ثم انحصر د الاسلام السعودى » ديتيا ف الشعائر 
وتطبيق الحدود رانصرف اخلاقيا الى الاهتمام باللحى 
والحجاب رالجلباب ومع الاختلاط . 


ولقد ارتيط الشيخ الشعراوى بالنظام السعرر ٠‏ 
سم من اخ کرای ولتم اسرد دنن 
السعودية و ٦‏ سنوات ف الجزائر 
وطنه الاصلى مصر وصل خلالها الى درجة وكيل وزارة ... 
ثم انه يدين بالمضل ال ظهرره التليفزيونى الى الثفي: 
الاعلامى السعودی الواسع الانتشار والتأثیر كما إنه 
استدعی ۰ ۷ م لنت 
الوزارۃ ٩۷۹‏ ی و کي 

وعندما انهار تحالف الرثيس السادات مم النظا 

السعودى ل اعقاب اتفاقية كامب ديفيد اس ا 
الشعرارى من وزارة الاوقاف ورفض محاولات السادإت 

لكسبه الى معسكره وامتتع عن تنفيذ قراراته الجمهورية 

يتعيينه عضرا بجامعة الشعوب الاسلامية والعربية 

وتعییته عضرا پمجلس الشورى , 


وقد عبر الشيخ الشعراوى عن ارتياطه بالنظا 
السعودى ورلاته لحكامه ال قصيدة .مدع بها الك ا 
ن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ووصفه فيها 
0 غل الله ف الارض . وجاء لى هذه القصيدة 
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مهمد ابو الأسعاد 
كلية الاداب . جامعة المئيا 


يا ابن عبد العزيز .. يافهد .. شكرا 
دمت للدين والعروية ذخرا 
أنت ياقهد .. سعد آل سعود 
والرعايا فشيدها,.. طلت عمرا 
انت ظل الله فى الارض تحيا 
بك تلك البلاد .. امنا ويسرا 
وعندما استنكر البعض ان يكون انسان ما ظل الله ى 
الارض وأعتبروا ذنك توعا من الشرك بالله أسرع الشيخ 
الشعراوى ورتبوا للاستعانة بالحديث المنسوب الى التبى 
صل الله عليه وسلم والقائل .. [ السلطان ظل الله فى 
الارض فمن آکرمه اکرمه الله ومن اهانه آهانه الله ) ... 
وربتوا على هذا الحديث ان وصف السلطان بأنه ظل الله 
ل الارض هو مما يتفق مع صريح الحديث النبوى وليس 
فيه ما بتتال وأحکام الشريعة الاسلامية وآدابها 1 


علاقة الشعراوى بجماعة الاخوان 

كان الشيخ الشعرارى عضموا قديما بجماعة الاخوان 
المسلمين على زمن المرشد العام حسن البنا لكن علاقته 
التنظيمية انفصمت عن هذه الجماعة وليس له وضع 
رسمی داخل أطرها التنظيمية لكن ولاءه الفكرى 
والسياسى للجماعة ظل قائما . 

ولعل هذا هو الذى يفسر لنا حقيقة المشاعر العداثية 
للشيخ الشمراوی تجاه ثررة ولیو ٠٠١١‏ وحكم جمال 
عبد النامر حتى أنه يعترف مراحة يانه عندما حدثت 
نكسة ۱۹١۷‏ وهرمت مسر وسوریا والاردن امام اسرائیل 
التى احتلت أراضى سبيناء والضفه الغربية والجولان 
والقدس وغزه وسقط من ابتاء مصر مائة وخمسون الف 
شهيد .. عندما حدث ذلك كانت فرحة الشيخ غامرة الى 
الحد الذى دفعه لان يصلى ركعتى شكر لله على اننا لم 
ننتصم ونحن ل احضان الشيوعية حتى لا تصيبنا فتنة ل 
دیننا .. !1 

ولعل هذا أيضا هو الذى يفسر حماسة الشيخ 
الشعراوی للرتيس السادات وتعاوته مع نظامه فما ان 
تحالف الرئيس السادات مع جماعة الآخوان المسلمين 
حتى بادر الشيخ الشعراوى الى توظيف شعبيته الديثية 
لدعم نظام حكم الرئيس المؤمن الذى حارل اتباعه ان 
يرفعره الى مرتبة الخليفه السادس بين الخلفاء الراشدين 
.٠‏ وأسهم الشيخ الشعراوى لل رفع السادات فوق مرتية 
البشر واعلن ل عبارة صريحة ان الرئيس السادات لب 
یخطیء ولا یجب ان یسال عما يفعل .,!! 


دوره في الحياة المعاصرة : 

يخطىء من يتجاهل الدور الهام الذى يلعبه الشيخ 
الشعرارى لف حياة الممريين المعاصرة ذلك انك عثدما 
تبحث وراء اى طاهرة من الظواهر العامة فى حياتنا 
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المعاصرة فإنه يمكنك ان تجد للشيخ الشعراوى دورا 
فظاهرة الاقتصاد الاسلامى وربوية البنوك التجارية 
واستبدالها ببتوك اسلامية وظاهرة شركات توظيف 
الاموال کان للشيخ الشعراوی فیها دور هام فقد كان وراء 
تأسيس بنك فيصل الاسلامى وكان وراء تأييد الريان 
وأصحاب شركة الهدى مصر الى حد أنه اعلن ف عبارة 
صریحه أن الناس کانوا سعداء بهذه الشركات ولن 
فلوسهم لم تضم ولم يشتك احد .. لكن الحكرمة أفسدت 
کل شىء بتدخلها بين الناس وبين اصحاب هذه الشركات 
وظاهرة النقاب والحجاب وتراجمع المراة عن ميادين 
التعليم والعمل ومجالات الحباة المختلفة كان لفتارى 
الشيخ الشعراوى ودوره فى توية الفنانات شاديه وهاله 
الصسال وهتاء العربی وغیرهن آثره الواضح ل هذه 
الظاهرة وظاهرة معاداة الفنون والموقف غير الحضارى 
هن الفنون عموما من رسم ونحت وموسيقی وغتاء 
وتصوير ومسرح وسيتما وتمثيل يعتبر الشيخ الشعراوى 
أحد إهم أعمدة هذا الاتجاه بالفتاوى التى تحرم هذه 
الفنون جميعا . 
وظاهرة الدسوة لتطبيق الشريعة الاسلامية يعتير 
الشبخ الشعراوی اكبر دعاتها فهو يطالب بإستمرار 
بتطبيق الحدود واعمال الشريعة وهو يربط بين هذه 
الدعرة وبين تقديم المجتمع السعودى كمشل اعلى يجب لن 
يحتدى ويد عى لن المجتمع السعودى قد لصبع مجتمعا 
مثاليا يفضل المجتمع الامريكى ويتفوق عليه . 
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الشعراوى وجماعات التطرف 

ولا يختلف الشیخ الشعراری مع الجماعات الاسلامية 
المتشددة فى دعوتها الى الالتزام بمظاهر « الاسلام 
السعودى » فهو يدعو الى اطلاق اللحية ویعتہرها فرضا 
من فرض الاسلام ويفتى يأن من ينكر اللحبة فهو كافر 
ويدعق الى الامتثال لاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعدم لبس الذهب والحرير دون أن نسال عن السبب فى 
ذلك . 

وهن يدعو ايضا الى رفض التعليم المدنى واحلال 
التعليم الدینی محله وال ان يكون للازهر حق الرقابة على 
الحياة الفكرية ومصادرة کل ما يمکن ان یمس الدين 
الاسلامى . 

كذلك بعتب الشيخ الشعراويى بدرجة أو اخرى مستولا 
عن الفثنة الطاثفية التى تهدد المجتمع الممسرى فقد عجز 
عن أن يرقى للنظر الى المصريين من خلال مواطنتهم 

بغض النظر عن ديانتهم كما عجز عن الالتزام بأدبيات 

الدعوة الدينية ف الدعوة الحرة الى الاسلام دون المساس 
ہالاديان الاخزى ولدلك فب و حريص على ترديد الاتهامات 
الى النصرانية بان" كتبها الدينية قد حرقت وأنها. قد 
خرجت عن مبادتها الحقيقية ولذلك فقد تقدمت أوربا 
عندما تخلت عن الديانه المسيحية لف حين لن العمكس 
حدث مع المسلمين الذين تأخروا عندما تو عن 
دیتهم !۲ 

وأخيرا فإڻ الشيخ الشعراوى لا يختلف مع الجماعات 
الاسلامية المتطرفة لى تمسكها بفكرة الدولة الدينية 
مطوما الو يمتنع عن تتفيقه . 


الخلاف مع جماعات الارهاب 


وجه الخلاف الوحيد بين الشبخ الشعراوى وجماعات ' 


الارهاب الديتى ف ممر ينحصر حول موضوع الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر قجماعات الارهاب تدعو الى 
تطبيق هذه القاعدة بالعنف وتستهدف الوصول الى 
السلطة لتثولى تطبيق الحكرمة الاسلامية ... اما الشيخ 


الشعراوى فيتخذ لذلك منهجا اكثر حكمة ويعد تظرويدعى | 


شباب الجماعات الاسلامية المتطرفه الا يتعجلوا الثمرة 
لان العداء قبل ألاعداد مفسدة ولا يثمر الا تربية العداوة 
دون النجاح لى تحقيق كلمة الله . 

ولذلك يعلن الشيخ صراحة انه لا يشارك الجماعات 
الاسلامية فى دعوتها الى تطبيق الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالقوة واتخاذ ذلك وسيلة للوصول الى الحكم .. واثه 
يقضل عليه آن يطالب الحكام القاثمين بأن يحكموا 
الشعب بالاسلام وأن يظلوا متربعین عل کراس الحكم 

ولذلك لا يستشعر.النظام ايان مص بالخطر من 
الشيخ الشعراوي فهو لا يطالب مثل الجماعات المتطرفه 
الحكام بالتنحى عن الحكم ... بل يطالبهم بالاستمرار ف 
كراسيهم شريطة آن يحكموا بالاسلام ولذاك فإن أجنحة 
رئيسية بالدولة فى مصر تعتبر الشيخ الشعراوى أحد آهم 
أعمدة وجودها السياسي ) ! ( 
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التاريخ 


NT 


@ حكم القضاء الاخدر فى قضية المحجوب. . فی نفلر 
الكشيرين له عددد سن الدلالات كما دخوى العديد من 
الإدانات.. ماذا عن رؤنة الاخوان المسلمين؟ 

ء نحن نحترم احكام قضائنا المصرى الذزيه الذى اكد فی 
والحقيقة ولإنسانية الإنسان المصرى وما جاء فى الحكم 
الذى صدر فى قضدة المرحوم رفعت المحجوب هو ولا شك 
وسام على صدر قضسائنا وخاصة حين أدانوا التصذيب 
والجهات التی سارست وتمارس التعذسب» وارتکبت اشکال 
والوانا من التعذيب تتنافى مع حق المواطنة وأبسط مبادئ 
وقواعد القائون والدستور, واحسسب ان شذه الإدائة 
للتعذيب وللذين مارسوه وصازالوا بمارسونه قد فضحت 
العابثين بحرمة البشر فى غلام, كما فضحت الذين دابوا 
على إنكار التعذيب أو التشدق بسيادة القانون. 

وقد عانى الاخوان المسلمون وغيرهم من التعذيب 
والتلفيق والمحاكم الصورىة, وذاقوا شتى أشكال الظلم 
على أندى زبانية التعذيب أو أمام المحاكم الصسوردة.. 
ونحسب انه ما حل بهذا النلد آو ذلك من تدھور: او ما 
لحق بها من هزائم وترعرع من فساد إتما مرجعه إلى 
البطش بالإنسان وتهميش وجوده 
ومن ثم فإن الموقف بحتاح لوقفة جادة 
للمراجعة والتقويم والتصحيح 
والارتفاع إلى مستوى العصر 
وتحدياته وثوفير الضمانات الحقيقية 
لحربة وامن الإنسان المصرى, وحقه 
ومحاسية كل معتد بهدد أدمية آى 
مواطن. 

ان الاخوان المسلمين الذبن ادانوا 
'واسستنكروا جريمة قتل رفحت 
المحجوب, ادائوا ويدينون التعذيب 
ويطاليبون بمحاسبة زبانيته على 
مختلف المستوسات وبطالسور 
بتكثيف الجهود المسادقة لوضع 
الأيدى على الذين ارتكبوا جريمة قتل 
المحدجوب وغدره. 

© هل مازلتم ترون فى الحوادث على مختلف المستويات 
وبين كل الاطراف سبيلا ووسيلة للخضروج من المازق الذى 
نعیشه ونحس وطاته وثقله؟ 

ءلقد نذادننا دالحوار سبيلا للالتقاء حول المعالم 
الصحيحة وسییلا لتحديد مصادر الخلل ووسائل العلاج 
والتصسدى بالإصلاح وان سعى طرف من الاطراف لنبذ 
الآخرين او إغفال الآخرين أو شطب وجود الآخرين لا يعزز 
إلا المزيد من المشاحئات والصدمات والمزيد من الأزماث فى 
وقت الوطن احوج مسا بكون فيه إلى روح الألفة والحودة؛ 
وسلامة وصدق الرؤية ونقاء وحسغاء القلوب.. 

الجهود وحشد الطاقات وتحديد 
الغابات الصسحيحة وسيل وسائل 
هذه الغايات والعبور بالبلاد 
إلى شساطى الامان, والوصول 
بها إلى مواقع القيادة 
والردادة. 

ان مصر ليست حکرا على 
رای ولا وقفا علی طرف بل 
هى وطن الجميح؛ وأمانة 
فى اعناق الجميع؛ ومن ثم 
فهى مسئولية الجمدع. 
ونعود ونؤکد انه من خلال 
الحسوار الصسحسيح بمكن 
إنجاز الكثير وتحقيق الامن 
والامسان والحب والتسراحم 
وتصفية بؤر العذف والتصادم. 4 
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@ ماذا ترون فى مدع التسار 
الإسسلاصسى فى كسشسيسر من البلاد 
الإسلامية من ممارسة دوره تحت دعوی 


ان القانون لا دسمح بقيام ازاب على اساس 
دينى أو بحجة قفل باب الفتن الطائفدة؟ 

. لقسد مسارس التسار الإستلامى دوره قبل وضع هذه 
العراقيل والسدود ولفترات طويلة فى ارجاء مصر وخارج 
مصر . على ساحة العالم العريى والعالم الإسلامى ۔ فى 
المجال السياسى والمجال التعليمى والاقتصادى والتربوی 
والاجتماعى فربى على الحق والفضيلة أجيالا وواجه شثى 
اشكال الغزو من الخسارج؛ وشستي شكال الاحتللال ف 
الداخلء وكانت قداداته وكوادره والمدتسسبسون إليبه 
والعاملون تحت رابته دعاة وحدة واخوة وحب, بل کانوا 
الحماة للوحدة, المدافعين بصق وعطاء عن قضادا اليلاد 
الإسلامية والتاريخ على ساحة فلسطين حاقل بالوقائع 
وعلى أرض مسحصسسر وخساصة فى الق تال 
ومواجهة الاحتلال الانجليزى بشهد 
وندحض الافتراءات والاقاونلء ودعم 
الأخوان لشورة الجزائر واستقلال 
توس والمعرب وبلاد المشسرق العربى لا 
تستطیع ان تواریه آو تحجبه او تقلل 
من شانه مزاعم بعد الجهات او إنكار 
يعضها الأخر. 

ولست آری فى منع التيار الإاسلامى 
من همارسة دوره كاملا فى هذا اليلد 
أو ذاك تحت دعسوی ان القائون ا 
بسمح بقیام احزاب على اساس دیتی 
أو بدعوى إغلاق باب الفتن الطائفية 
إلا وسيلة أو حيلة اكثر من متهافتة 
للديلولة دون الناس وانحيازهم 
, لهويتهم واصالتهم وتمتعهم بالحكم 2 
بشريعة ريهم والهيش فى إطار 
إسلامهم النهج والشرعية ونظام الحياة وس اجل ذلك 
سبضل نطالب وبشستى الطرق والوسائل المخسروعة برفع 
الفيود؛ وإزالة وإزاحة السود امام الدعوة الإسلامية كى 
ينهض الدحاة بواجبهم ورسالتهم نحن لأ نسعى لسلطان, 
ولانتهافت على حكم. . بل نحن دعاة سبيلنا الحكمة 
والموعظة الحسنة. نطالب بتحكيم شرع الله ونؤازر ونؤيد 
ونضع ادنا فى أيدى كل من دمضى فى هذا الاتجاه. 


© آلطريقة المثلى او المضمونة فى نظر الاخوان المسلمين 


الغزوالصدامى 
للکویت فستح 
أبواب الشرور 
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لجمع الشمل العربى وخاصة فی هذا الوقتث العصيب؛ 

ء لقد تمزق الصف العربى فى اعقاب الغزو الصندامى 
كما فتج على الامة الحديد سن ابواب الشرور. والعرب 
الوم جميعا يدفعون الثمن على كافة الساحات ويشتى 
الإشكال.. وخاصة على مستوی الشعوب. 

واس ثمة سبيل إلا رجعة صادقة إلى الصف فى 
وأصدق من طريق إفساح المجال امام الشعوب لتمارس 
حقهاء ولتقيم صجالسها الشعبية الصحيحة تحاسب 
وتراقب ممسئوليها.. وتاقوم السيساسات وتناهض 
السلبيات وتؤكد على الإيجابيات. 

ان إطلاق الحريات للشعوب كى تخستار الحكومة 
وتنتخب المجالس التي تملك سلطة المراقبة والمحاسبة 
هى السبيل لوحدة الصف العريى فى مواجهة الشدائد, 
والصمود أمام المحن وعبور الاخطار. 

بعد ثلاث سنوات من غزو صدام للکویت وسنتین من 
حرب الخليج والتدخل الأمريكى والغربى كيف تقومون 
موقفكم من الغزو . E‏ ا 

۔ راینا ف رو صدا بت کسان ' 
وضاخا او ا 
واضحة لا لبس فيها. ومطالبتتا منز 
اليوم الأول بانسحاب الخزاة. وتحرير 
الكويت ورجوع اهلها وحكومتها كانت 
اكشر من واضحة. لقد كان موقفتا من 
هذه الازمة أو المحنة موقفا مبدئيا فادى 
بح شد كل القوى العسريية والإمكانات 
العربية لتحرير الكويت؛ وادان التدخل 
الأجنبى وحسذر منه, ولفت الإنهان 
والإنظار لعواقب الغفزو وعواقب 
التاعس العربى ووا الشنخل 
الاجندي وتحسب لن صا جذرنا سه ويا 
سوقمناء فد اكرته الإحراث والوقائع.. 
ویشهد على صحته وصدق نوایاه هذا 
الواقع الاليم الذى نعيشه جميعا, ٠‏ 
© بماذا تفسرون موقف الحكومات 
فى البلاد الإسلامية من محنة المسلمين | 
فى البوسناة؛ 
موقف العالم العربى والإسلامى بشعوبه وحكامه من 
مصحنة المسلمين فى البوسنة موقف يرثي له وان كائت 
مسئولية الحكام تاتى فى المقدمة؛ فهم الذين يملكون ان 
يتخذوا القرار ويحشدوا الإمكانات ويجيشوا الجيوش. 
ویوجهوا الإعلام وشتی اشکال القوی. إلا انهم ريطوا 
المصير فى فلسطين وفى البوسنة وقي الصومال بل وفى 
مختلف قضايا وسحن وازمات المسلمين, بيد آمريكا 
والخسرب أو بيد الهيشات الدولية وهى لا تملك , 
من آمصرها شیئا فمقالید امورها فی بد 
امسريكا.. لقسد اجت مم المؤتمر 
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ولیس هذا أو ذلك واردا 
عن جهات أددت وتؤيد 
وترعى وتدعم المرب ولا 
ری وضع قسدم تحت 
سمس البلقان لمسلم من 
مسلمى البوسنة.. يؤكد هذا 
تصسرفات الوسيطين وسبط 
الامم المتسصدة ووسسيط دول 
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الانجليزى والفرنسى من البوسنة.. 
وابضا الموقف الامريكى وان حاول التدثر او 
لحا ثحت شتى الحيل واساليب التلاعب.. 

6 اعلنتم انكم لا تؤيدون مبايعة الرئيس مبارك لفترة 
ثالثة. وتقول جهات إعلامية رسمية ان ما بجرى من 
ممارسات فى إطار جماعة الأخوان المسلمين إنداً ينهض 
على اساس البيعة ولإكثر من فترة او مرة؛ بداية ومبدئيا 
نحن لا نتخذ التانند صناعة ولإ نتخذ المعارضمة حرفة.. 
ونحن لا نتعرض لأشخاص ولكن نتعرض للسياسات.. 
RE BO ET FET FO TE‏ 
هناك ثمة ما نراه ضروريا ولازما لتحديد فدرة انرقاسة 
فى مصر إلى ذلاث فترات او قصر انتخاباتها على 
ش--خص بعمينه.. ومن واقع الت جرية | 

والنتائج ومن واقع السياسات وواقع 
ا والأاوضساع ومن اجل ما ذراه 
محققا للمصلحة العامة نرى قصر فترة 
الرئاسة على فترتين وان بفسح المجال 
لن برى فى تفسه الصلاحية والإمكانات 
لشفل هذا لوقع والنهوض باماناته 
وار نجرى الانتخابات على مستوى 
الشعب.. اما بالئنسبة لمارساتنا 
كجماعة فذحن ملتزمون بميدا الشورى 
وحرية النسرشيح والاختيار وتعدد 
وجهات النخظطر وحرية الحوار.. ولكن 
يحول دون ذلك وتحقيقه على الوجه 
المطلوب والمرغوب والذى نلزم به 
انفسناء هذه القيود المفروضة على 
الممارسات, وترسانات القوانين المصاغة 
خصيصا لحصار الجيار الإسلامى 
والتى تجرم وتحرمح وايضا الحديد من اشكال الإجراءات 
التى تمنع وتعتقل وتسد الطرق والمنافذ.. وتحول دون ' 
الممارسة التى ننشدها ونبتغيها.. ودون الدور المشروع , 
والواجب الاداء الذى عاهذنا الله على النهوض به قربا 
إليسسسه وطمسعسا فى ثوابه وجسسزائه. ‏ 
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فشر والخدسات الضحة ة والمعلو مات 


سوال الس الأستماد 
لى اكثر من مقال كتب الأستان فهمى 
هویدى يدين من يقرل بتاريخية النصوس 
الدينية . ولكنهءف نفس الوقت عندما علق 
على كلام الداعية عم عبد الكالى بعدم 
تحية المسييحين أوتهننتهم باميادهم قال 
إن الحديث الشريف الذى استند إليه قد 
قبل ف مناسبة تأريخية معينة حين نقض 
اليهرد عهدهم للرسول ثلاث مرات ء ونقض 
'التصارى مرة ٠.‏ 

وف كتاب « ألسنة بين اهل الفقه ‏ 
والحديث » للشيخ الغزالى قال الشيخ عن 
الحديث التيرى « لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امراة » انه قيل بمناسبة خاصة بملكة فى 
فارس هزمت هزيمة منكرة » وان هذا 
الحديث ليس حكما شاملا ينطبق على كل 
'النساء . بل أن الأستان فهمى هويدى 
نفسه قال ل إحدی مقالاته إنه لا يمن ۰ 
تطبيق حد السرفة بقطع يد السارق الأن فى 
مصر لان ٠٠‏ من المواطتين يعيشون 
تحت خط الفقر . ' 

كما ان الاستاذ هويدى ف مقال اخر 
طالب من يريدون الحج هذا العام أن.يلغوه 
ليوفروا تكاليفه لاعانة مسلمى البوسئة . , 
اى انه أقتى بتعطيل فريضة من فرائض 
الله لظروف تاريخية إنسانية . 

وأنا اتساعل هل هذه الامثلة ليست 
دليلا على تازيخية النصوص الدينية لى 
التنصسرصس » له معنی آخر؟ أفيدوتا أفادكم . 


الله . 
مللك سبد العزیز 


eT 


I 
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ا 
ای غلل بعضسنا ان پیسمحوا لھا ل وسط آوریا؟! بل کیف پمیدوا! لها ن دول مربية 
هنا أو هثاك؟! 
إذن فالصحوة الإسلامية مازالت فل طلورها الأول والطبيعى آن تبدا بين الافراد 
والجماعاث» ولم تبدا بعد على مستوى العكوسات والدولء ولسذلك لائتمجب إا 
رآینا لن خط الدفاع الأول عن الإسلام هم هؤلاء الافرادء وتلك الجماعات التى 
TS TEA ORES‏ 
م ن ورا ت٬‏ وهیثات ا 
O ERN TEE AES‏ 
الذی استقر ف قلبه بانه صاحب حق. وان الله هى الذي بدافع عنه. r‏ 


e I FEET RR EPC PT 


المي مان بات ایطاتیاء رک کنن ( الانيا يتصد له إلا هؤلاء 
الافرا الجماعات, و تدا ن الإسلام من تلك الدول | u‏ 
عل الإسسلام مادام E EY‏ ار مهام پس بم واا 


رالتار ا ك دولا ف ذلك الوقت» وهذا يۆ کد آن الإسلام حاضر متواجد على 


مستر عرب فا ای مفب علی :ستو ای بال ا اران 
الأسباب كثيرة ومتعددة وهي تقصير وضنعف ف جانب المسلمين أكذر منه تفوقا 
وقرة ل جانب الاعداءء وهم هذه الاسيماب: ايعان ویقین غير راس مل مستری 
الاقراد وی له 3 مازالت ماقو دة ل کٹ من الأحيا CA‏ مستوى الجماعات يقر 
کا انا اة رة استقاء ن الما هو يداي الثهاية لهم قفد ازعو لل 
لكبرياء» وهم بذأسك ف يد القدرة الالهية «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 
ظن اهلها انهم قادرین عليها اتاها أمسرنا. E‏ . الله إئما ياتى 
O AT‏ مذلك شان هع بعضهم 
البعض» ومن ناحية أخغزى فإن شعور المسلمين اللتزمين اس بم ناھوا 
وألضعف عند موأجهة الظالين ]ما هو شذير خير لمدد الله لهم فقد لجأوا إليه 
سیحانه بلا حول ولا قوة بعد أن استفرغوا جهدهم وأجهدوا عزمهم.. کل ذلك 
پیش بالخیر ل تلك اللات التى يمياها مسلمي هذا الزمان فى بلادهم أو خارج 


ا نسترجع اسساب هذه المسحوةء وهل مأزالت متحققة آم لا؟ مما 
ينی مزیدا من لا ال الله ومسا يترتب عليه من عودة الحكم الإسلامى المثمر 
بادابه وآخلا ته] دیا ر المسلمين كتحمصيل حاصل!! 

الأسباب آي کذرة أهمها: إرادة رب العالمين سپحاته وتعالی ۈ يعث المسلمين 

من رقادهم وتحقيقا لوعد الله ور اله صملى الله عليه وسلم بعودة الدنيا كلها 

للسلام 3 قبل اخر الزمان, كذلك ت تکريما للدماء الطاهرة التى سالت من المجاهدين 

| المسلمين على مر التصرر رمقل ا ق ييل الدع ا وما کان لھا 

١‏ تهدر بلا ثمرة. . هکذانری أن الوعد حق صادق؛ والدماء مازالت تسیل والاقبال 

والعودة إلى الرسلام مستمر5ء و بالتای فعودة الحكومات والدول إلى الله ورسوله 

امد مشرد ن هنه و لمن فطن إلى ذلك مسن الحكامء وركب قاطرة الإسلام قبل 
آن تدهمه 


*مدرس بجامعة الأاسكندرية / ت ٤0/۴٤۱۴۴١:‏ 


للنشر وا ند مات الصحفبة والمعلو مات التار ` 10909 


التاريخ المصرى الحدبث حفل لضركات اصلاخ وثو رن وون 
على المسرح زعماء وثوار ومما ¥ شك فبه ان مصر افادت كثيرا من 
الحركات الوطنية والاصلاحية لل الس من ذلك قان خمندي 
من الحركات الثورية الغاضبه كانت قلبلة ونادرة هذه المقدمة دفع 
بها الى الامصام حتى انفذ الى حركة الاخوان المسلمين فاقول انما 
لو وضعنا الحركات الاصلاحية والوطنية الى جانبها لعلت 
هامتها (دون فخر) او امتنان على الحركات الوطنية والاصلاحية 


٤ 


شهدا الاخوان هم شهود تاريغنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اما لو واجهنا بها الحركات الثورية الغاضبه 
فاننا نقول لرلا حركة االاخوان وغضبتها 
لذهبت الثورات بكل مقومات هذه الامة ولقلبنا 
صفحات جديدة ونحن نقرا التاريخ الحديث 
لقنا ان حركة الاخران لاقت من العسف والظلم 
وانكان الجميل مالم تلقة اية جماعة اى حزب ف 
یمصر او غیر مصر ولو قلبنا صفحات اخری 
من التأريخ لقلنا بامانة ان مبادئ الاخوان هى 
التى جعلتها فى مكان الامامة والقيادة 
الحقيقية لشعوب الشرق الارسط كله ولا اغالى 
ان قلت بل انها استطاعت ان تثبب الى يلاد ما 
شم فبها فن قل انكر اله ونا ارتتم فيا 
صوت ( بلال) الا بفضل دعوة الاخوان 
المسلمين اما الصفحة الاخيرة فاقول ويكل 
امانة ان مصر وان الشرق الارسط من امث 


۹D : المصلن‎ 


كتبت شهادة وافاتها فى ظهر شهادة ميلادها. 

لقد حظيت دعوة الاخوان بايمان رجلا حمل 
کفنه على يديه من اول یوم بشسر فيه بدعوته 
وانتظر استشهاده فالشهادة هى منحة الخلود 
من الله تعالى « ولا تحسبن الن الذين قتلوا فى 
وتبعه تلاميذته الذين قتلوا فى فلسطين بايد 
الصهيونية او فى مصر بايد الاحتلال واعوانه 
من الملكين والثورين 

اما الشهادة الثانية لحركة الاخوان المسلمين 
فاحسب انها موجودة ومسجله فى الكنست 
الاسسرائيلى وفى لندن وياريس وواشتطن 
وموسكو هذه الشهادة قرأنها بقلب مبصر 
وبصيرة نفاذه لوجدنا فی طیاتها ما یشهد 


الحاجة الى هذه الصركة القوية ذات التاريخ | لحركة الاخوان انها كسانت ولا تزال الرجع 


النظيف والذكر المطره والجهاد المصسبور 
والڈبات المشهرد. 

ألاخوان وتفتت الصخور ألثورية دون أن تذال 
من الاخوان شيئا وروعت الصهيونية المتعجرفه 
وهى تواجه قبضة الاسلام القوية وهي تهوى 
على رأ« الصهيونية فى فلسطين. 

ولو قدر لى ان اكتب مؤلفا عن حسرمج 
الاخوان لقلت انها اكبر حدث استفتح به القرن 
يسجل شهادة ميلاد متجددة لحركة الاخوان 
المسلمين ولو اضفت الى هذا« ان حركة 
الاخوان لن تكتب لها شهادة وافاة ایدا!!» لانها 


ثم طالعنا تاریخ میلاد هذه الحرکاتث والثورات 
ولقلنا انه « باستثناء النذر اليسير منها» قد 


| والصسدع لكل من عار الاسلام والعروبة 


والوطنية ان هؤلاء الاعداء شهدوا على الرغم 
منهم أن حركة الاخوان هى الرحيدة القادرة 
على تحریر ارضنا ودیارتا منهم جمیعا وهم لا 
ینکرون انهم بعد بطشهم علی مدی نصف قرن 
برجال الاخوان وپشبابهم فشلوا فى وقف هذا 
الزحف الكبي وأمنوا اثهم لا قبل لهم بهذه 
المراجهة وكما يقولون د والفضل ما شهدت به 
الاعداء» 

واخيرا اقول للمسئولين فى صر روالبلاد 
العريية هل افسحتم مكانا للاخوان المسلمين 
فى ميدان العمل التريوى والاصلاحى .. ثم 
انظروا بعد ذلك فى نتائج هذا الافساح والذى 
تنحسروا كثيرا من التاريخ املصسرى 
كراسي الحكم فانها ابعد ما تكون عن امال 
الاخوان فسالحكم تكليف لا تشريف 


sanara 


A المصدر‎ 
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تاف 


تمثل هذه الدراسة اهمية بالغة وترجم 
,عناص هذه الاهمية الى عدة اعتبارات هى : 
يتصل بموضوع الدراسة والذى يثير 
قضيتين ف أن واحد لى عنوان الدراسة اولها 
يتعلق بأزمة الهوية ف الحركة الإسلامية 
وثانيهما يتعلق بمأرق التجديد . وبعبارة اخرى 
ان الحركة الاإسلامية تواجه معضلة مزدرجة 
الارلى تتصسل بالذاتية 
» ولكن القضية الثانية والتى يسميها الباحث 
مأزق التجديد مانا تطرح لنا قضية المنهي 
وبعبارة اخرى ادا كانت القضية الاولى تتعلق 
بالجوهر والمحترى فان الثائية تتعلق بالمنهج 
والطريقة والا لو كانت عملية التجديد هذه تتم 
لل سهولة ويسر وومقا لقراعد مستقرة لما كان 
يثار امامنا موضوع مأزق التجديد . 
# ان الباحث دبلوماسی خليمی من ابناء 
البحرين الشقيق فهو المندوب الدائم لدولة 
البحرين لدى الامم المتحدة وهذا ل داته يثير 
اکثر من ملاحظة فنحکم کر الناحث ببلرماسی 
اى ينتقل من مجتمع لاحر رس ثقافة وحصارة 
لاخری فهر يواجه تحدیا ثقافیا وحضاریا من 
تلك ينتمى اليها 
* يرجم للمجتمع والجامعة التي قدم الباحث 
رسالته البها . وهی احدی حامعات ولاية 
نيويورك المشهورة حيث تسيطر الحضارة 
النابعة من الترائي اليهودى والمسیحی ليس 
فقط على النشاط السياسى والاقتصادى . 
والتجارى لمدينة نيويورك بل وايضا على المجال 
الثقان والاکادیمی وس ها تاتی امعبة الرسالة 
الالام ل فش هاه سسا سی حرص ل 
اطارها الاسلام لتحديت س وتشويه ممن 
ند عرن الانتماء اليه مضلا جس فم حجصرمه . 
بوقيت الرسالة فرعم ان الرسالة تحمل لى 
غلانھا انها اعدت عام ۱۹۹۱ الا انها احدث 
من ذلك وتنتمی الى عام ۱۹۹۲ حیٹ نرقشت 
وھی ماتزال لم تر النور ککتاب مطبوع وزع لل 
المکتبات . وتوقیت عام ۱۹۹۲ هام حيث 
مايسمى بالمد الإاصولى الاسلامى ينتشر ل 
قطاعات عريضة فى مجتمعات مختلفهة 
* يتصبل بشخصية الباحث فهو مسلم متدين 
قدم نموذح الانسان المسلم من خلال نجاحه لى 
تكوين اسرته المعيرة المسلمة وهى لل نفس 
الوقت متفتع العقل والفكر يعبر عن الاسلام 
بسلوکه وتمسکه بالمباديء 
وتستمد الجماعة الاسلامية شريعتها من 
امداف ثلاثة هی 
* الانشغال المنظم بالدعوة 
# العمل لاقامة مجتمم متسار 
® السعى لاقامة سلطة سياسية ملتزمة 
بالحماظ على الدعوة . 
ويختلف النطر للبماعة الاسلامية منذ 
نشاتھا حتی الاں ومقا لکل مجتمع من قطاعات 
ثلاثة هى المثقموں الدرلة واإشعب . 
ویری الباحٹ اإں هناك اتجامین رئیسین 
للحركة الاسلامية اولها الاتحاه الراديكاى 
ويمثله قلة ٠‏ وابيهما الاتحاه الرئيسى أو 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاتجاه الوسطى وينتمي للاتجاه دول 
تجمعات الجهاد والكفير والهجرة وغیرهما من 
التنظيمات الهامشية ل مصر ل حين يعبر 
تنظليم الاخوان المسلمين والجبهة الاسلامية فى 
السودان رالجماعة الإسلامية لى تونس عن 
التيار الرئيسى وهو تيار اكثر براجماتية وهكذا 
ففى حين يعمل تيار الوسطية من خلال التطور 
التدريجى وفقا لخلروف كل مجتممع مان الاتجاه 
الراديكالي يميل للعتف ورفض ای مساومة م 
النظم القائمة ى البلاد العربية , 

ويناقش الباحث مفهوم الاجتهاد باعتباره 
احد الوسائل التى تسعى الحركة الاسلامية 
من خلاله للتعامل مع الظروف المستجدة 

ويرى الباحث ان فكر الوسطية يدعو للحوار 
مع النخب العربية الحاكمة ويسعى لتجنب 
التوتر بين الطرفين ويشير المؤلف ل دراسته 
الى ان هناك تيار! ثالذا ف طريقه للتبلور يدعو 
للتقارب مع النخب الحاكمة باسلوب حدر 
ومدروس ريخلص الؤلف من دراسته الى 
تآكيد رجود ازمة ف الهوية وان النظرة للتجديد 
الاسلامى مرتبطة بهذه الازمة وانه من 
الضرررى بلورة نطرية اسلامية ولها منهجيتها 
الخاصة بها . 

ويتىارل الفصل الاول مقدمة تتعرض لنهج 
المستشرقين ل دراسة الالام وتاثر هذا 
المنهع بالنظريات الغربية ومن ثم حدوث عدم 
فهم وتحين ل تفسير الاسلام من قبل هؤلاء 
المستشرقين من ذلك النظر للتأيهخ الاسلامى 

ام تفخ ماني لتقام فيه لاحك هنهد 
ويحمل ه العصل عبوان الاطار البطرى 
ويتناول هيه اسامة المجتمعات الاسلامية حيث 
تعثمر انجماعاب الاسلامية هذه المجتمعات غير 
كاملة او ناقصة ف اسلاميتها ريقدم المؤلف 
تعريعات لامصطلمات الاسلامية ويحلل 
العوامل الداخلية والخارجية لتطور المجتمم . 
التطور الاسلامى للهرية والازمة ويرى ان 
تعبير الهوية بعنى ظأاهرة متعددة الابعاد ولها 
مظاهرها الجماعية والفردية ‏ كنا يحلل 
للرسول وينظر المؤلف لتعبير الازمة فى صلته 
بتعبير الفتنة التى تعرضت لها الامسة 
الاسلامية . 

ويسعى الباحث ف الصل الرابع وعنراته 
اشكالية التجديد فى الحركة الاسمية 
العودة للاصرل وس ثم فهي لاتشمل البدعة او 
الابتكار . 

ر الفصل الخامس «القران وتكوين 
الاسلامية والتی ھی مسنود ع الطاقات 
الانسائية ویر المؤلف ان الانسان هی كائن 
لیس فقط اجتماعی بل تاریخی ایضا ویربط 


الباحث بين نصوص القران ومايسميه بالفطرة , 


والترحید باعتبارھم اساس تکویں الشخصية 
الاسلامة 
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الشخمية الاسلامية المعاصرة » يذهب المؤلف 
الى ان فكرة الايمان هى اساس بناء الشخصية 
الاسلامية وان الايمان عبلية «ستمرة تستند 
للعلم والمعرفة والاعتقاد وتنظم علاقات الفرد 
بذاته والاخرين والمجتمع ويرى ان التصوف 
يستل اللاذ لايمان الافراد ف اوقات المحن 
والارمات واں کاں نعل د الطرق الصرفية أفقد 
التصوف د وره الایجابیى وینتفقل المؤلف J‏ هذا 
الفصل من الحديث عن التصرف الحديث عن 
الاخوان المسلمیں واراء سيد قطب الى الحدیث 
ع هذهب الدعوة فى الهند وتاثير الازمات 
السياسية فى العالميں العربى والاسلامى على 


كل هذه الافكار . 

ويخصص الباحث الفصل السايع للاسس 
الاجتناغية . والسياسية 'اللجماعة الاسلامية 
ودور العلماء والمثقفين وعامة الشعب ويطرح 
المؤلف التساؤل حول مدى الارتباط اى التاثير 
بین هذھ المفاهيم والارضاع المعاصرة ف 
العالمين العربى والاسلامى واثر الاستعمار 
الغربى واخفاق النموذج الغربى ف المجتمع 
العربى ويثير مايسميه خصوصية الذات 
عوامل ثلاثة : 
® اخفاق الدولة القومية لى العالم العربى 
لاقاعة الحبعه عى بنذم سیاسی اجنماعی 
حيث تؤدى الالح السياسية والاجتماعية 
لبتاء نظام متکامل . 
* انتشاں الاحياء الاسلاميةكحركة سياسية 
اجتماعية فى اطار تناقض مزدوج فهى لاتجد 
ساحة شرعية للتعبير عن ذاتها وف نفس الوقت 
لم تستطع تطوير ذاتها باريقة اتستوعب 
توافق عام لصالحها . 


* اتجاه لنظم القومية العربية للاتدماج ف 
النظام العالمى وكقوة تابعة وعجزها عن تكوين 
داتية مستقلة لها . 

ويعالج الفصل الثامن من الديالكتيك بين 
البواة والجتنم والرعة وهنا ترشن رتف 
التجمعات الاسلامية من هذه المفاهيم ويطرح 
الاسلامية ويبحث موقف هذه التجمعات ق 
تونس والسود ان وموقف الاخوان المسلمين لى 
مصر من فكرة الوسطية . 

ويطلق الباحث على مايسميه الفصل التاسع 
باشكالية الوسطية ف الخطاب السياسى 
ريعرض لوقف الحركات الراديكالية الاسلامية 
بين هذه الاشكالية . 

ويتناول الفصل العاشر البعد العالمى لازمة 
الهوية الاسلامية حيث يناقش مفايهم 
الخصوصية والعالمية فى القرآان ١‏ ومفاهيم 
الاصالة والمعامرة 


وثمة تعليق مبدئى على الدراسة يتمثل ف 
النقاط التالية : 

ان الدراسة واضح فيها عمق البحث وغزارة 
معرفة الباحث الذى سعى لتحليل الظاهرة 
الاسمية المعاصرة مستخدما ادوات البحث 


العلسى الحديث وخاصة مناهي البحث فى 
العلوم الاجتماعية وهذا امر ينبغى ثهنثة 
الباحث عليه . 

® ان الباحث نظرا لهويته ال لاءية عاش مع 
البحث ل ازمة هوية ففى بابذ بحث أم يقدم 
لنا منهجا للتحديث يتجايه د الحركات 
الاسلامية او يؤلف بينها أو يتمسك بالسلفية او 
هم ذاته ل وبجود زمه هوبة اسلامية ۰ 
التحدية او بذ غارى التقليد لايد ان ينظر اليه 
كحلقة لى تطور الفكر الشرى فقد استوعب 
النى سبقته ومن الطبيعى ان يتطور ليتلاعم مع 
الفكر السياسى اللاحق عليه والا استمر 
المجتمع الاسلامى والفكر الاسلامى يعيش 
ازمة الهوية وازدواج الشخمسة بنظر افرادء 


. للنامى فى حين يجب ان متو لاسستقيل » 


يعيشون ازمة التجديد ف حين » . ٠.‏ ان ينطلقوا 
الاسلام ومثظه لابشعاراته ويره ١‏ انهم 
يسع أن پنحثوا عن حوهر الاسلام ال روحه 


وفلسهته لا ى مطهر المسلمين الاراتل او 
الاواحر اد أ الدونة الاسلامية الحقة انتهت 
بانتهاء الخلافة الراشدة ثم تحولت الافكار 
السياسية الاسلامية الخاصة بالشورى الى 
مبادىء لاتطبق وتحولت الخلافه الى ملك 
عضرض موروٹ ن عهد بتي اميه ولم يعرف 
الاسلام نظرية تبادل السلطة اذ ظل كل خليفه 
ف الحكم حتى وفاته الطبيعية او اغتياله وهنا 
المحك الحقيقى لازمة الفكر السياسى الاسلامى 
ویجب ان نحلله ونواجهه بشجاعه لیتسنی لنا 
بلورة ذاتية عربية ذات مبنية على قيم اسلامية 
صحيحة . 


الكتاب : د ازمة الهوية فى الحركة 
الاسلامية مازق التجديد » رسإلة 
للدكثوراة اعدها محمد عيد الغفار 
عبد الله . 


عرض وتعلیق : 
ل . محمد نعمان جلال 


للنشر و الخدمات الصحفية والمعلو مات 


أختبار رتس الدولة 
أ اء › صوره ت للد كشا تور ية 


تغاتض أسس الحكم الإسلامى 


إن المتتبع لتاريخ الأمم وسيرة الشعوب يدرك مدي اهمية القائم علي 


الحكم في صنع 


حياة الشعوب . وقد كان ذلك وا 


الإسلامية واخلاص قان قادتها الذي تمثل في البناء رالتعمير والفتىحات وشعاغ 


الحضارة الذي أنار العا 
وقد أوجب الإسلام 
ES‏ وسصلحة 1 


هله المواصقفات والشروط وآراء 


ء في اختيار الحاكم. 
يقول الدكتور حسين فوزي 
1 التجارة کتاپبه «الإسلام 


والسياسة»؛. لم تكن الحاجة إلي 
السلطة إلا بقدر مأعبر عنه أبو بكر 
بقوله: «لابد لهذا الدين بمن يقوم 

الحاحة إلي الرعلية وإلي 
جمع ت المسلمين علي لمر الله 
وسئة نبيه أو الحاجة إلي بقاء الفكرة 
العليا التي اشتلفت عليها الجماعة 
الإسلامية وكونت ضميرها 
O PT‏ 
الدعوة الإسلامية. 


قبل | لحديت عن ال بسي لبيعة 
ف ف م ا 
والحل. PE TE‏ 
المسلمين بعد ذلك. ولذلك وجب ان 
يكون أهل العقد من العالمين بهذه 
الشروط أو القادريسن 
استظهارها aE E‏ 


المسلمين لن يختاروا الحاكم اختيارآ تراعي فيه ' 
م . ويتحقق ذلك بأن تتوافر في الحاكم مواصفات 
هله لتدبير شثون الشعب علي خير وجه. . هناء نحاول أن نقف 


الدولة ف الفكر السياسي الإسلامي 
والفكر الحديث؛ قائلا: إن 
مجلس الشعب يمثل الشعب باسرة 


0 امام انراد بكغفاءة كاملة 
وعدالة متساوية عقد أخڈ راي 
الشعب. هذا من جهةء ومن جهة 


ستعداد ا لفهم ف 
ET‏ والسياسية وملما 
بالناحية العربية علاوة علي القدرة 


علي الفهم الديني. 


يتصدي لقضية ترشیيح رشن 
الجمهورية مسن يمسن القراءة 
E ES‏ القراءة والكتابة 
e‏ ا علي تسيير دقة 
مور مة شيء آخر. ذا لم 
ae‏ ك فذري أن يترك للشعب 
الاختيار المباشر لرئيس الجمهورية 

واختیار الشعب لاساطان ع 

الله اللهعليه 

1 

الحرج عن المجلس الحا 
ينتني الحر الإمام مهد ا 
قسي بيان آهل الشوري الفين 
يختارون الخليفة إلي لن ذلك 
پختلف باختلاف الازمان وباختلاف 
الأحوال فز 'باختلاف الاقاليم وکل 
ذلك تابم للمصلحة الراجحة فى كل 
EEE N‏ شذه ا 
للمسلمين أنفسهم ولايصح أن 
تفرض هذه الصلحة من غير 


ممسلحتها إما بقن 
الأمور مؤقتا ولوان EAOETR‏ 
حرة وإما بانتخاب عام لمن يمثلونهم 


فيما يشيه جماعة مؤسسة لنظام 


الحكم واختيار نوع الشوري .فرش 
من غير استشارة 
RETIN FEY‏ 
والكلمة السامية في القران الكريم 
«وأمرهم شوري بينهم ا 
NET NT NE‏ 
بغير مشورة السلمين فلايبا ج 
ولاالذي يبایعه!.. 
نرد اخ البيعة. 
فالبيعة هي الحهد علي عة كان 
المبايع يعاهد اميره علي أن يسلم له 
النظر في أمر نفسه وأمور الملسلمين 
لاينازعه في شيءَ من ذلك ويطيعه 


] 
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للنشر و الخد مات الصحغية والمعلو مات 


في ما يكلفه به من الأمر. أما 
السراي او La‏ هن 
المسائل.. ورغم تة رب ۱ بين 
البيعة والاستفتاء فإن بعض الفقهاء 
وأساتذة القانون قد تعرضوا لهذا 
الموضوع لبيان الفرق بين البيعة 
والاستفتاء. 

قالبيعة تتم في الإسلام علي 
مرحلتين. فأهل الحل والعقد 
يتولون فحص اللمستحق للخلافة أي 
اولي بالامر قاموا ببيعته وعلي الأمة 
بعد ذلك أن تبایعه كما بايعوه. 
والاستفتاء يقوم على عرض 
سواء من ناحية الصلاحية للمنصب 
أو استحقاقه لهء وطريقة البيعة 


للحكم الإسلامي 

البيعة إلا أن الفكرة الت ت علي 

الخلافة بهد الخلفاء الراشدين قد 

إلى الكسروية والهرقلية وأصبحت 
NE IR‏ 

الحكم الإسلامي إلي نقيض 

كانت عليه وأصبحت أدني إلي 

الخسللط والاستيلاء. 

ويرجع تغيير فكرة الخلافة من 

الإكراه إلي الطمع وماادي إليه الطمع 


من فتن وحروب وانقسامات مزقت 


الروم هي التي تأشر بها 


أصول غير عربية فامتد تأثيرهم إلي 
الحكم حين سوغوا الحكم الطلق 
ولعل الخلفاء انفسهم قد راضوهم 
علي ذلك أو رضوا عنه منهم وامتد 
هذا ألحكم الطلق إلي الحكام والولاة 
وإلي كافة أجهزة الدولة مما كان له 
أثره في حياة الجتمم الإسلامي 
وملوکه. ولعل هذا التغير فى الفكرة 
العامة للخلافة لم يغير من الفكرة 
العامة للحكم الإسلامي. فقد بقيت 
البيعة صورة زائغة للاختيار الحر 
ولمبدا الشوري في جوهر العحقيدة 
الإسلامية. 
شروط واجبة 

الآن بالرثاسة بصفاتها وخصائثصها 
الميزة لها واجب لتحقيق 
القاصد الشرعية نحسبت 
الإمامة لأجلهاء فإن خليفة السلمين 
الذي يقوم علي هذا الأمر يجب أن 
ا 
شانهاان تبعل القائم 
السلمين معتقداً او واجب الإمامة 
مۇمناًبىايلزمە من مراعاة 
خصائصسها وتحقيق مقأصدها. وقد 
أجتهد الأثمة من فقهاء السلمين في 


وتحقيق مقاصده في كل قرع مسن 
فروع الحياة. 


وآول هذه الشروط هو العلم أو 
الاجتهاد وقد اأجمع الفقهاء علي 
السلمين. رهم يقصدون به العلم 
بالشريعة الإسلامية واحكامها 
والعمل بها. ويذهب البعض إلي أن 
إمام المسلمين في عصرنا الحاضر 
يكفيه من العلم بالشريعة أن يكون 
علي معرفة صولها وقواعدها 
العامة واحکامیا ومصبادر تلك 
الاحكام بحيث يكون دراية 
بالتشريع الإسلامي بشكل عام لاه 
الذي يحكم به ويشرف علي تنفيذه. 
ولکن لایشترط ان ی وصل 
1 إلي درجة الاجتهاد في 
ای وفروعه فإن له أن 
وأصلول الدين. 
الشرط 0 RT‏ 3 
فيه بما قاله م دي ٠‏ 

أ أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة 
عفيفاً عن المحارم متوقيا الأثم بعياً 
عن الريب مأمونأافي الرضا 
والقضب مستعملاً امراء مثله في 
دینه ودنیاه فإذا تکاملت فيه فهي 
العدالة التي تجوز بها شهادته ود 
معها ولايتهء وإن فقد منها و 
منع من الشهادة والولاية فلم يسمع 
له قول ولم ینفذ له حکم۲. 

والشرط الثالث: الكقاية ويراد به 

أن ييكون الخليفة قويا قادرا علي 
القيام باعباء الخلافة من حراسة 
الدين وحمایته؛ وجهاد الأعداء 
وسياسة الأمة وتدبير مصالحها 
بحسن الراي وسلامة التدبير ولحو 
ذلك مما تتم به الكفاية لهذا المثصب. 
والشرط الرابع هو سلامة الحواس 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :.. 


بقلم : سید علي اأحصد 
هانحن نستائف الحوار بالطمة والحجة والمنطق لبيان من هو المستفيد من هذا 
الذی یجری على | ض مصر ومن هم وراء كافة احداث العنف والارهابد 
وا ا نت الحقيفة ڪان من السهل ينا ان نضع الحلول اكافة مشاكلنا التى 
نواجهها اليوم على الساحة المصرية والعربية والاسلامية. 
وقد سبق ان بیتا ان مایریده الاسلامیون بل مايريده شعب محر المسلم هو ان 


يطبق شرع الله وان يسود. ٣‏ 
وهانحن نوضح مايريده العلمانيون والشيوعيون والوضع الذى يحبون ان 
قوم اند نية على سمياسىة مر الذاس وفقا للدساتير والقوانين 


لهم ال سس الديحقراطية العلمائية قاللا بالحرف الواحد «هذه الأسس 
اختصمار شید دون آف آو دوران, هى آن الامة مصددر السطات. لا ان اله مار 
لسلطات» 

- واذا كان الدستور فى نغطام الحكم المصرى ينص فى مادته الثائية ان (الاسلام 
ن الدولة) و (مبادىء الشريعة الإسلامية) هى المصدر الرئيسى الااثه 
بد من الحلام ذلك الجانب الجزئى الابثر األطوع الذى بحصر معني آلديز 
شعاثر الصلاة و زكاء والصوم والحج. وتخرج من دائرته بعد ذلك كل شیء ادخله 
الله فيه يخرج الاعتقاد الحقء ويخرج الحكم والقضاء والنشريع؛ وي القيم 
والاخلاق والتصور. واول مايضرب للك مذلا قطعيا فى الدلالة على ذلك القولء 
نص الغفرة الثائية من للادة الاولى من القائون المصرى المدثى التى ترتب للقاضى 
مصادره انی يتمد منها الحكم والفخ ی ی یی ای ازا ل د 


غلل نلم الوضعية ان صاحبها ايا كان فردا او شعبا او امة أو طبقةء يمالك 
ان يصع ما ء من الواعد تذظم حياته بالكيفية التى براها هو صالحة ومن 


iS iS RT 
لمن تكون (السيادة) فى دولة الاسلام؟ ومن تكون السلطةه‎ 6 

إن (السيادة) فى الأسلام حيث (لا إله إلا الله) هى قاعدة الاساس لا تكون إلا لله 

رب العالمين صاحب الكلمة ألعليا والمشيدة المطلقة. دان الحكم إلا للهء اسر الا 


تعبدوا إلآ ياه ذلك الدين القيم». هذا فى صيغة الحصر والقصر, رتد الحكم لله 
الخالق الال بمقتضى خلقه وملكاہ وليس لاحد من البش, فردا كان او او 
طائفة منتخبة من الشعب ان تمارس - فى غير اطار من سيادة الله تعالى وحاكمية 
شرعه ۔ شيا من ذلك الحق. : 


© ومع ذلك فان الدسستور المصرى فى مادته السادسة تمرثء. التطرف وتحديده وتركوا بعد ذلك ١‏ 
ا ن بشي بان جا الش عب له الحق فى سلطة على شیا خث تاا جه يدم وروا يعد ذلك الحم 
مادته الثانية عشرة بعد المائة (لرئيس متطرف.. لمعتدل.. الى ارهابى.. وهكذا.ء ولكنه من الحا ان ' 
نطلق على الشباب المتدين الذى يدعو الى الله بانه متطرف. 
خل ‏ الاضادی واش ی ون ت ا جملته غير متطرف على 
مقاليد الحكم. وان کان هنك من بواجه الكو بالعتنه فالحقیقة ان 
وضع الاحكام الحكومة هى التى دفعته الى استلممال العنفه لائنها 
ب الهى مفروض فى واجهته بالعنف والقوةء وكان من اللبيعى ان يصد عن 
دك و ر فده لااجالس بالفعل ‏ سه العنف بالعنف لان اكل قعل رد فعلء : 
من القوانين المناقضة فى اصولها وفروعها 
لأاسس الكتاب والسنةء متحدية بذلك حق اله 
التشريع لخلقه أبندام غير مشار فى هذا ولا معارض. 
وهكذا جاء نظام الحكم المصرى ليعتنق العلمانية 
- الم يحل افربا واد حرمه الله وجريمة الزنا اذا وقعت 
بالتراضى من جانب للمراة البالغة؛ ألم يعطل حد السرقة 


ویستېدل به قوائین وضعیه ماانزل الله بها من سلطان؟ الم 
دصرح بتصنيع الخمور وببيح القمار وألميسر؟ ألم يضفى 
د“ على كبار السارقين ومغتصبى الال العام كما 


2 القوانين مره أضافت: د لن هناك دوافع ادت ۾ : 
پاتا جراد نض دزیر یماد یتست فر انون ری می میب کن ت م مر 
اشن وال يقول: من ETRE‏ 

وان مظاهر المجتعع 
ذلك من یدعی ان ا 
الس فی ذلك 


امجتمع 

ی منهج 
قد اكد هذه الحقيقة حديث فضياة د. عبد الجليل شاد نك 2 7 
(وکان استاذا فى جامعة الازهر وامينا انا جت ا ان یبعث علیکم 
الاسلامية لسنوات عديدة).. يفة الذ ف ر + 
۴ حيث يقول: «.. الحكو e‏ ون ی السلا هر مایا او ا 
أضاف قائلا عن مهوم (التطرف): «- إن كل من هب ويب ل احور و د 


| pe (pgm) j | min | 
in pein, Û iin 
mr (mpl (mmf gegen | inl rei 


نسر وألند مات 


1 


۰ 


ت والمعلو مات 


المصدر 


5 
۰ 


Converted by Tiff Combine - 


سم ا ا یی ےس ج م 


فکهان تع ا ر و 
ان پتۈن ثبر الم نرپ 
فی ان 


صدر مؤخرا 


كتاب الإسلام والديمقراطية مؤلفه 
الكاتب الإسلامى فهمى هویدی عن 
مركزالاهرام للترجمة والنشر. 


ويحاول الكتاب الإجابة عن سؤال هل ٠‏ 


هناك تناقض بان الإس لام 
والديمقراطيدة ؟وللاجلابة عن هذا 
التساؤل تناول الكاتب ب الموضو 

ثلاثة اقسام الاول ناقش فيه 0 
الاخر غيرالحسلم في المجتمع الإسلامى 
والشانى تذاول فده الإسلام 


والديمقراطة اما الثالث کان بعنوان. 


مع طاولة الحوار. 

وتاتى اهمية الكتاب فى هذا الوقت 
بالذات کرد من کاتب اسلامی مستنیر 
على دعاوی التطرف التى ترى فى 
غبرالمسلمان انهم كفار ويحلل 
للظروف التاريىخية التى دشحت 
المفسرين الى تيدى هذا الرآى 
ولنحرض بعض اجزاء الكتاب لذرى 
کیف یکون الرد على دعاوی التطرف 


$ 


1 


Te 
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دع عنك ان الآاخر ظل مشكلة مذذ كان ,عند ارسطو الذى قال ان الفطرة ارادت 
ان يكون البرابرة عبيدا لليونان حيث منح الاولون القوة الجسدية بينما زود 
اليوضان بالعقل والارادة بوعند الرومسان ١الذين‏ اعتبروا من عبداهم اشباء لإ 
اشخاصاً بواطلقوا على الآخر وصف «هوستسء» الذى هو العدو المبين ! وعند 
اليهود الذين نصبوا انفسهم «شعب الله المختار» وادعوا ان الله -وهو الههم | 
وحدهم -شاء ان بظل الغرياء عبيدا للسهود ' 1 

اما صفحة اورويا وسجلها مع الآخر المسيحى المخالف فى المذهب اوالمسلم ا 
المخالف في الدين فليس فبه غيرالسيف والدم .منذ لإحق الارثوذوكس الملكائيون 1 
اليعاقبة من اقباط مصروالشرق بالقتل والتشريد فى القرن السادس الميلادى 
بوحتى حملة ابادة مسلمى اليبوسنة فى اواخر آلقرن العشرين بسرورا بطرد 
المسلمين واليهود بقوة السلاح من الاندلس فى القسرن العاشر.وقبل ذلك 
باستئصال غيرالمسيحينن من الدانمارك على عهد الملك «كنوت» بوفى جذوب 
الذرويح ابان حكم الملك اولاف ترايجغسيون ١الذى‏ امریذیج کل من ابی اعتناق 
المسيحية اوتقطيع ابديهم وارجلهم ونفیهم خارج حدود مملکته ؛! 

الامر حد مختلف عند المسلمين بوتغندنا على ايضاح الاختلاف بتلك الشهادة 
التی اوردها فی عشرینات القرن الحالى ٫الامير‏ شكدب ارسلان فی مقال له 
بعنوان «التحصب الاوروبى ام التحصب الإسلامیء» '.فقد ذكر ان حوارا جرى فى 
هذه النقطة بين آحد الوزراء العشمائيين ويين يعض الاوروبيين بفشقال الوزير 
العشمانى :اننا نحن المسلمين من ترك وغرب وغيرهم مهما بلغ بنا التعصب فى 
الدين فلا يصل بنا إلى درجة استئصال شافة اعدائنا بولو كنا قادرين على 
استشصالهم ولقد مرت بنا قرون وادوار كنا قادرين فيها على الا نبقى بين 
اظهرنا إلا من اقر بالشهادتين بوان نجعل بلداننا كلها صافية للإسلام جس فى 
ضمائرنا خاطر كهذا الخطر اصلا وكان إذا خطرهذا ببال جد ملوكنا كما وقع 
للسلطان سليم الاول العثمانى تقوم فى وجهه الملة وبحاجه اهلها .مشل زنبيلى 
على افندى شيخ الإسلام ءالذى قال للسلطان بلا مجاباة :ليس لك على النصارى 
واليهود إلا الحزية بوليس لك ان تزعجهم عن اوطانهم فدرجع السلطان عن 
عزمه امتلالا للشرع الشريف بولذا بقى بين اظهرنا حتى ابعد القرى واصغرها 
نصسارى ويهود وصائبة وساصرة ومجوس وكلهم كانوا! وافدين بلهم ما 
O PIE ETE‏ على المسلمين .اها انتم معشر الاوروييين فلم تطيقوا ان 

NAE E‏ -واشترطتم عليه إذا اراد البقاء ان بتنصر بولقد 

کان فی آسبانیا ملایین وملایین من المسلمین بوکان فی حنوفی فرننا وفی شال 
ابطاليا وجنوبها ملات الالوف منهم بولبشو! فى تلك الاوطار اعرا مديدة 
مومازلتم تستاصلون منهم حتى لم ببق فى جميع هذه اليلدان شخص واحد 
بین دات وت مات بد اسیا کی ن اع شیا کی قرزا یرف 
انه قر مسلم». 

(حاضرالعالم الإسلامیى -المجلد الثانی ج ٣‏ -ص )۲۴٠١‏ 

تجسى المفارقة بتلك القصة الرمزية التى اوردها توماس ارنولد بى كتايه 
«الدعوة إلى الإسلام «ص ۲۲۴ بحين قال إنه عندما اشقيك المجريون مع 
العثمانيين فى الحرب اثذاء 'القرن السادس عشرسئل القائثد المجرى جون 
هنبادی :ماذا تصذع لوانتصرر 

رد الرجل قائلا :5 :اؤسس العفيدة الروعانية الكاثوليكية . 

ولا القى السؤال ذاته على السلطان العتمانى كان رده :اقيم كنبسة إلى جائب 
كل مسجد بوادع مطلق الحرية لكل فرد فى ان يصلى فى ايهما اء ! 

المقابلة 


لسذا فى مقام المقابلة بين موقغى الإسلام والغرب من الآخر ١لان‏ القضية التى 
تشغلنا بالدرجة الإولى هى القابلة بين موقف الإسلام وموقف المسلمين ازاء تلك 
القضية لائنا نزعم ان ملابسات عدة اسهمت فى تشكيل وعى سلبى تجاه الآخر 
لدى شرائع معدبرة من السلمين ميجافى بدرجات متفاوتة موقف الإساام 
وتعاليمه بلذلك فقد صار من المهم للغفاية ان درد الامرإلى اصوله بون 
صوقف الإسلام من المسالة .فى هذا الصدد يفلا يسع الباحث فى ار الواقع 
الإسلامى عبريدعض مراحل تاريخه إلا ان دقر بان «الآضر؛ صاريمثل مشكلة 
محيرة واحدانا مستعصية القبول والحل .من حيث ان العقل الإسلامى فى تلك 
المراحل وان لم يخطر له خاطر إزالة الآخر.اواستتصاله كما حدث فى التجرية" 
الغربية إلا ائه اصبج يبضيق بذلك الآخر بولاييدى الاستعداد ETT‏ لاحتماله 
وااتايش معه .وهوشعور ريما كان للجبر والاضطرار فيه دور اكبر من التطوع 
ولا كان الفقه مراة عاكسة لظروف الزمان والمكان فقد اسهم فى التعبير عن | 
ذلك الموقف وتنظيرء ءالامرالذى دطالينا دان نجرى ذوعا من الفرز لتحديد مصادر 
ومخلاهر ذلك الضسدق المرصود بوان نستجلى موقف الشريعة منه ممشلة فى 
القرآن والسنة .وعلينا بحد ذلك ان نسعى جادين إلى صياغة علاقة مع الآخر 
١اكثر‏ امانة في التعبير عن نصوص الشريعة ومقصودها »واكثر استجابة للغة 
العصر فى الخطاب الأنسائى والسياسى . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


الآخر الذى نتجه اليه فى اللحظة الراهنة له صور اربع ١آخر‏ يعيش خارج ديار 
الإسلام -واخر يعيش فى ظل الدولة الإسلامية ولكنه ينتمى الى دين مغاير 
-واخر يقف على ارضية الإسلام ولكنه بنتمى إلى مذهب دينى مخالف بواخر 
يقف على ذات الأرضية ولكنه ينحاز إلى اجتهاد سياسى مخالف . 

وإذا حاولنا ان نتقصى العناصر التى اسهمت فى صنع داشكالية الآخر؛ فى 
التفكير الإسلامى بفسوف نجد ان بعضها يرجع إلى التاريخ بوبعضها يعود إلى 
الموروث من الحادات والتقاليد بوبعضها مدره التباس فى فهم النصوص 
الشرعية . 

وازعم ان تجارب التاريخ كان لها دورها الاكبر فى صنع هذه الاشكالية بفالدين 
السماوى ١الذى‏ جاء خاتما لاديان السماء بومقرا للسابقين من الانبياء والرسل 
والكتب ءلم ييواجه فى البداية باعستراض وصد من جانب المخسركان وحدهم فى 
قريش وشبه الجزيرة العربية بولكنه ووجه برفض وعداء ممائلين من جائب 
الصحساب المصالح بين اتباع الديائتين السابقتن اليهودية والمسيحبة ولا 
اصبح لدعوة الإسلام الجديدة دولة ناهضة بفإنها ووجهت بصراع طال اجله 
وعداء لم يتوقف من جانب القوتين العقلمبين فى الزمن القددم ١الروم‏ والفرس . 

واذ نجع المسلمون في القضاء على التحدى الفارسى فى عص الراشدين 
والوصول بتعاليم الإسلام إلى بلاد ما وراء النهرفى العصر الاموى ءإلا آن 
الانجاز لم يتحقق بالقدر ذاته فى مواجهة الروم خهزيمتهم المبكرة فى الشام ايام 
ابى بكر الصديق بوسقوط عاصمتهم القسطنطينية فى العصر العشصافى ١لم‏ 
يحسما عداء العالم المسيحى بوكان ذلك العالم قد تحول إلى الهجوم بالحروب 
الصلدبية بوافادته عصور انكسار العالم الإسلامى الثى تلاحقت مع ترهل الدولة 
العشمانية بحتى اصجح الواقع الإسلامي فى نهاية المطاف يعيش فى ظلال 
الحضارة المسيحية الغريية ءالتى لم تخمد نزعاتها الصلببية الى الأن . 

وقد كان موقف الإسلام الاصيل المقر للديانتين السابقتين عليه نص اساسيا 
فى الحفاظ على كيانات المسيحيين واليهود واستمرارها داخل المجتمع الإسلامي 
بمما دع الآخر-الخارجى -إلى محاولة استذمارذنك لوقف تصالحه بصفة دائمة 
غنجح حينا وفشل فى حن آخر مما كان سببا اضافيا لاحداث التوتر بن 
الطرف الإسلامى والطرف غير الإسلامى فى الدولّة الواحدة . 

اليهود 

مشهور موقف يهود خببر وينى قينقاع من النبى عليه الصلاة والسلام وهو 
موقف المتامر والدساس دائما ,الساعى إلى الوقيعة والفتنة بكل السبل 
ومعروف موقف نصارى الروم من الكيد لرسول الله مومساندتهم للمناففين 
الدين اقاموا مسجد «الضرار»الذى احرقه النبى -ذم مواجهتهم الهسكرية له فى 
السثة الثامتة من الهجرة بمرة فى «مؤتة؛ ومرة فى «تبوك» بوتحريضهم نصارى 
العرب من الخساسنة على القتال ضد الدين الجديد فى المرتين . 

منذ ذلك التاريخ المبكر بومحاولات الروم مستمرة لاختراق الواقع الإسلامى 
بباستخدام غيرالمسلمين فيه «اولتوجيه الضربات إلى ديار الإسلام بالمواجهة 
الحسكرية المنريحة «التى تعددت حلقاتها وتواصلت بنذ الفصر الإسلاميى 
الاول بوحتى بواكير العصر الحديث بحين زحفت جيوش الغرب وقامت باحتلال 
دول العالم الإسلامى فى القرن الثامن عشريمن اندوذيسيا إلى المغرب . 

وفى ادييات الروم الميكرة إن المسلمين اعتبروا «كفاراء ومنذ حوالى تسعة 
قرون ١اعلذها‏ البابا اوران الثائى صراحة بعندما دعا فى جلسة المجمع الدينى 
بكلدرمونت «سنة ١۹١٠م»‏ إلى انقاذ المسيحيين ويبت المقدس من «برائن المسلمين 
الكفرة؛ ازاء هذا الموقف العدائى'فى جملته بكان طبيعيا ان بتعأمل معه الغقه 
الإسلاسى بعناصره الواضحة للعبان بوالتى فرضتها طروفها التاريخية بوكان 
مبررا ان بتحدث الفقهاء عن دار الإسلام ودار الحرب ءإذ أن الإخر الاجنبى كان 
مجاربا ومعاديا على الدوام وكان مبررا ايضا ان يتحدث المسلمون عن دار الكفر 


بولئن فرق المسلمون مبكرا بين المشركين عبدة الاوثان وبين اصحاب الديانات 
السماوية الاخرى بواعتبروا الاولين كفارا والأضرين اهل كتاب فإن وقوف 
الاثدين معا فى المريع المعادى للإسلام والمسلمين برغم الايدى الإسلامية الممدودة 
إلى أهل الكتاب .هذا الموقف دعا فقهاء المسلمين فى تلك الازمنة إلى اعتبار 
الجميع -ايضا -اهل كفر. 

فى تلك الازمنة بقسم فقهاء المسلمين العالم بثاء على موقفه المحارب لدين الله 
بوإذ شاعت التفرقة بين دار الإسلام ودار الحرب إلا ان الشسافعية اضافوا «دار 
العهد» التى تصالح اهلها مع المسلمین دون حرب على شىء دؤدونه دسمی 
«خراجاء وربط الفقهاء بين الذميين ١اهل‏ الكتاب الذين بعيشون فى دار الإسلام 
وكانوا يدفعون الجزية وبين المستامذين وهم اهل دارالحرب الذين يسعون إلى 
الامان مويفدون على دار الإسلام ووضح الاثذان فى مربع واحد . 

لقد كان الأخر الخارجى محاريا بوكان الأخر الداخلى من غيرالمسلمين موضع 
شك فالحنق بواستقرت هذه الصبغة بمضى الوقت ولم درد على لغة الخطاب 
الفقهى احتمال ان يكون الآخر- الأجنبى - غيرمحارب اوعير معاهد بوانما هذا 
الأخر جار اوعضو فى الاسرة الدولبة بتبادل مع غيره الحقوق والواجبات 
بويحترم سيادة الغير بطبقا لموائيق دولية متفق عليها. 

بالمثل لم يخطر على بال فقهاء السلف ءان يكون الأخر بغيرالمسلم فى الدولة 
الإسلامية شريكا فى الوطن بوليس مسحتميا بدمة الحسلمين ءاويكون هذا 
الآخر-المواطن :نفصلا عن العدو المحارب :وموصول التابعية بوطته الذى 
يعيش فيه بوليس باأخر الاجنبي . 

ويظل كتاب ابن قيم الجوزية «احكام اهل الذمة خموذجا بعزز الفكرة التي 
تحاول عرضها ومعالجتها ٫عندما‏ يكون للتاريخ دوره الاساسى فى صتاعة 
الفقه بوتشكيل العلاقة مع الآخر بناءعلى عناصر ذلك الظرف التاريخى .فعندما 
كتب اين القيم مؤلغه فى القرن الثامن الهجرى كان شبح الحروب الصليبية 
لايزال ماللا فى الاذهان بوكائت افاعيل المغول فى قل العالم الإسلامى بتتاقها 
الناس كانها كابوس جثم على صدر الامة بواشاع الرعب فى اوصسالها وكات 
الفظائع التى اقترفها هؤلاء وهؤلاء محفوظة فى ذاكرة المسلمين إلى جانب ذلك 
هقد كأن اين القيم مدركا للمدى الذى بلغه الصليبيون والمغول فى الأاستعانة 
ببعض تصاری العرب بوخاصة السريان والارمن والنساطرة هذه الخلفية المرة 
دفعت ابن القيم إلى اتخان موقف لايخلو من تشسدد وتجاوز فى بعض الاحيان 
تجاه غيرامسلمين فذهب إلى اعتبار الجزية بحسبانها «الخراج المضروب على 
رؤوس الكغار إذلالا وصغاراء وقال ان اسمها مشتق من الجزاء «اما جراء على 
كفرهم لاخذها منهم صغارا «أوجزاء على اماننا لهم لاخذها منم رفقاء دج 
١-ص‏ ۲۲؛ .وعارض مذلك الرآى الراجح بين الفقهاء الذى برى الجزية بديلا 
تقديا عن اداء واجب الدغاع عن الوطن والنفس بولايرى فى الصغار المنكور في 
الب القرانبة «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» «التوبة ٠۲۹-‏ معنى 
المذلة والمهانة بولكن ذلك الراى الفقهى الراجح - والاصدق تعبيرا عن احترام 
الإسلام لكراهة الاتسان -يحمل الصغار بمعنى الامتثال لسلظان الدولة بخاصة 
وان الكلمة مذكورة فى سياق موقف صدام مسلح بهزم فيه المحاربون للمسلمين 
بفاستحقت عليهم الجزية ٠:‏ . 

على الجملة فإن ابن اقيم تعامل مع غيرالمسلمين بحنق وسخط شديدين 
وبتائر وأضح بما تصوره اسهاما لهم قى هزيمة المسلمین وإذلالهم .اما ارتیابه 
وشكة فى ولاء هُؤلاء فكان شديد الوضوح .فبعد ان قررلهم اداء الجزية على 
نحو خاص وهيئة محددة بتحقق معنى الصغار والمذلة دعا إلى الباسهم ثيابا 
خاصة وإلی تمییز بیوتهم عن غبرهم وتقیید احتفالاتهم ونشاطاتهم .وهکذا . 

وإذ نفهم ان بتخذ ابن القدم ذلك الموقف الذى انكره عليه اخرون من الفقهاء 
اللاحقين »إلا ان ما لا تفهمه حقا ان يعتمد البعض فى زمائنا اجتهادات ابن 
القيم ويرى فيها صلاحية للاستصرار وبدلا من ان يقرا اجتهاده فى ضوء 
ملابسات عصره بویجتهد غیره على نحو آخر ببعدما زالت الملابسات وتغير 
العصر بغإن بعض اللاحقين مضوا على طريق التقليد وتبنوا اراء ابن القيم 
لغير داع اومبرر بفاساعوا وافسدوا نولم يصلحوا! : e‏ 

ونحن نجد امتدادا منطق ابن القيم فى التعامل مع غير المسلمين شى تفسير / 
الاستاذ سید قطب للقران الکریم «الظلال -جہ ۲ ص ۹۰۷ وج ۳ ص ۲١٠٠ء‏ -ونرى 
موقفا مماتلا فى كتاب سعيد حوى «المدخل إلى دعوة الاخوان, الذى يدعوفيه 
إلى «الترفع؛ على غيرالمسلمين «ص »۲٦‏ فى حن نقرا فى كتابات اخرى دعوة 
إلى عدم الساواة بان غيرالمسلمين والمسلمين بوضرورة اشحار الاولين دائما 
«بقوة الإسيلام 1 عظمته» -«فقه الجاهلية المعحاصرة - لعيد الجواد یاسین ص ۵4» 
..وهکذا . 


عرض : عصام کامسل 


بمنطق الفاتهين المنتصرين دتحدثون عن «الجزية اوالرحدل» ««سعيد حوى» 
حوعن ان غير المسلمين لايتركون على دينهم إل اذا اعطوا الجزية بوقام بينهم 
وبين االسلمين هد سيد قطب» -وعن انه «لامفر من الحزية ولامشاركة فی الحكم» 


«غید الجواد ياسین» ۰ 
الجردة 
نعم ءان التيار الخالب بين الفقهاء المعاصرين يطرح هذه الآراء جانبا بمستبعدا 
فكرة الجزية بوداعيا إلى المساواة بين المسلمين وغيرهم تفيما بخرج عن نطاق 
الالتزام الدينى الشخصى بولكتنا فقط ندلل على استمرار الاشكالية التى نحن 
يصددها في مدارس الفكر الإسلامى المعاصر. 
شىء من هذا القبدل نجده فى كتابات العلاقة «ابوالاعلى المودودى» «عندما يقرر 
بان القانون الإسلامى يقسم رعاياه من غير المسلمين إلى ثلاثة اصناف :الذين 
يدخلون فى كيف الدولة الإسلامية بعقد صلح اومعاهدة -والمغلوبون بعد الهزيمة 
فى الحرب اى الذين فتحت بلادهم عنوة -والذين ينضمون إلى الدولة الإسلامية 
عن غير طريق الصلح والحرب بويشرح فى كتاب «نظرية الإسلام وهديه» -قي 
الفصيل الخاص بحقوق اهل الذمة -وضع كل من هذه المجموعات اللات 
بوحقوقها فى الدولة الإسلامية «ص ۲۲۹ ومايعدهاء لم بتتبه الإاستاز المودودى 
إلى انه بتحدث عن عص غيرعصرنا وعن تصور افرزته تجربة تاريذية مضت 
ولم يعد لها وجود لهذا السيب فقد كان خطؤه الاساسي هوانه حدد موقفه من 
الأخضر فى زماننا ينطق عنص ورالإسلام الإولى سنواء عندصا كانت الدولة 
الإسلامية هى صاحية اليد العليا ءاوعندما كانت العلاقات الدولية قائمة على 
اساس فكرة الغالب والمغلوب اوالمنتصر فى الحرب اوالمهزوم : 
مصشكلة الآخر الإسلامى ,المختلف فى الراى :الواقف على ارضسية الإسسلام 
بتداخلت فى صنعها عناصر عدة وفى تفسيرها قد اضم صوتى إلى صوت الشيخ 
محمد الغزالى حجن اعتبرها من جملة ما جذت عليه العادات العربية الموروة .منذ 
کان للقبيلة سید اوشیح له رای واحد بوامامه لابتصور ان يكون هناك «آخر» ومنذ 
كان لعصبية العرق والنسب دورها فى تحديد المكانة السياسية والاجتماعية خفى 
قريش كان هناك سادة القوم وعامتهم وبين عرب الجزيرة كان لقريش وضحها 
المتميز بحتى ظن البعض خطا ان لهم حقوقا في السبادة والقبادة تاكثر مما 
لغيرشم وقي المحدط الإسلامي داه مکاں هسال الخرب والو انی 
حزب الله 
وفی بحض مدارس الفكرالإسلامى المعاصر من ينادى برفض الاحزاب السياسية 
واستنكار فكرة المعارضة بواخيرا شاع استخدام عنوان «حزب الله» الذى تردد فى 
السباق القرانى بوحمل بمفهوم الحزب المتداول فى الخطاب السياسى الحديث . 
وحن نجد تاييدا لدعوة خلو الحباة السياسية الإسلامية من الاحزاب في 
المدونات اللفليدية لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية فى باكستان 
بوان طرا بعض التعديل على هذا الموقف مؤخرا تحيث قبلت الجماعتان بالمشاركة 
فى الحباة السياسية فى ظل التعددية الحرَبية وريما كان ذلك لوقف التقليدى 
هوالسبب فى ان ابا من الجماعتين ترفض ان تسمى تفسها حزبا منذ نشا 
الاخوان سنة 14۲۸ بونشاء الجماعة الإسلامية فى الهند سسنة ۹٤١‏ -ورغم ان كلا 
من حركتى الاخوان المسلمين والجهة الإسلامية فى السودان وحزب النهضة فى 
تونس وحزب التحرير الإسلامى فى الاردن والشام وفلسطين بيؤيد مبدا التعددية 
السياسية 410 اننا نری فی ادیسات جماعة «الجهادء المصسرية ایعاء منظريا بان 
«تعد الأحزاب يختلف مع الإسلام اختلافا حذرياء -«من دراسة غيرمنشورة 
صادرة عن الجماعة يعثوان «ازمة النظام السياسى المصرى» -بينما اعتبر مؤلف 
«فقه الجاهلية المحاصرة »ان النظام الحزبى هومن مظاهر «الجاهلية »ص ۸۱۸١‏ 
ھٹا ضا تحسب أن التاريخ لعب دوره المؤشر والحاكم بفمنذ احداث الفتنة 
التی کاذت بدایتها مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان من قبل «المحارضين؛ ومنذ 
تعاب الصراع بين الامام على بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان ذم ظهور 
الخضوارج بعد ذلك ..منذ ذلك الحين ءالذى بدت فيه الدرلة الاسلامية مهسددة 
بالانهبار بوالذى سالت فيه دماء المسلمين بتوجس الوعى الإسلامى شرا من 
المعارضة واتجه فكر اهل السئة بوجه اخص إلى ضرورة الالتفاف حول النظام 
السياسى القائم والحفاظ على سلطان الدولة اذتى كانت قيامة الدين من قيامتها 
وشاعت مقولة ابن عبد ربه «صاحب «العقد الفريد» ءانه «أذا كان الامام عادلا قله 
الاجر وعليك الشكربوإذا كان الامام جائرا فعليه الوزر بوعليك الصبر* 
ورغم تغير الظرف وزوال العتنة وثبات الإسلام وذيوعه «فقد ظلت المعارضة فى 
الوعى الإسلاميى مقترنة بالفتذة بوحسبها البعض بايا للش واجب الإجتناب 
والصد. 


للنشر والخدمات 


الصحضة والمعلو مات التاريغ : 


ومن قبيل التذطع المنكور ان يقول قائل بان اهل الكتاب فى زماننا ليسوا هم 
المعنيين بالاشارات القرائية المختلفة بباعتبار ان «الكتب» خضعت للتحريف 
بصورة اواخرى وهى مقولة يرددها البعض ليعززوا بها دعوتهم إلى الانتقاص 
من حقوق الآخرين .وذلك قول مردود بان التحريف المفترض حدث قبل البعشة 
المحمدية بوقبل نزول القران .بدليل ان الخطاب الالهى انتقد بعض تلك التحريفات 
الاساسية فى مواضع عدة ءوحساور البهود والنصارى فى الكثير من دعاواهم 
بفانكر الأدعاء بان المسيح ابن الله وان عزْيز ابن الله بوادان فكرة التثلبث ونيد 
بموقف اليبهود ومسسلكهم ومع ذلك كله فقد ظل يخاطبهم بحسبانهم اهل كتاب 
الهم حقوق مقررة من قبل الله سبحانه وتعالى ودعا المسلمين إلى البر بهم :مالم 
بعتدوا اولم بظلموا. 

ويهذا المنهج فإن الخطاب القرآن فرق بين حقوق لهؤلاء فى الدنيا ينبغى ان 
تكفل ولاتنتقص بوحساب فى الآخرة بجريه الله سبجائه وتعالى ١ولا‏ شان 
للسلمین به .فی هذا المعنى دذكر الدكتور بوسقف القرضباوى ان المسلم :لیس 
مكلفا ان يحاسب الكافرين على كفرهم ءاويعاقب الضالين على ضلالهم بفهذا ليس 
له :ولیس مسوعده هذه الدذيا انما حسايهم إلى الله فى بوم الحصساب بوجزاؤهم 
متروك اليه فى يوم الدين . 

قال تعالى فى سورة الحج :«وان جادلوك فقل :الله اعلم بما تعملون الله يحكم 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون؛ «الآنتان 1۸و1۹ -«غير المسلمين فى 
المجتمع الإسلامى ص 44ء . 

فى المعنى ذاته كدب الدكتور محمد سليم العوا يقول «ان مبدا المساواة الذى 
تقرره الشردعة الإسلامية «للتاس كافة؛ لیس خاضعا لای استذناء ذلك ان اساس 
هذا المبدا اوعلته هى وحدة الاصل الاإنسائى «يايها الناس انا خاقناكم من ذكر 
وانثى» «الحجرات ١۳ء‏ و«كلكم من ادم وادم من تراب؛ طبقا للحديث النبوى .اما 
«التقوى» التى تثير النصوص إلى تفاضل الناس بها يفلا تاثير لها على تطبيق 
مبدا المساواة فى حياة الاس بذلك ان محل التفاضل بالتقوى فى الأخرة لا فى 
الذئيا يا ءامام الله لإيين الذاس ٠١‏ «فى الذظام السياسى للدولة الإسلامية -ص 4۴٤۲ء.‏ 

هذه النصوص والراء تتفق على نقطة جوهرية بوهی ان «الآخر» له شرعیته فی 
التصور الإسلامی بوله احترامه نوله حقوقه ایضا 

وشرغية الأخر ليست مبنية على اعتقاده بحقا كان ام باطلا بولكن نلك الشرعية 
سبنية على ثلك الحقيةة الكلية التى قدرها الإسلام من البداية وهي لن 
البشر-لمجرد انهم بشر- لهم حقوقهم فى الحصانة والكرامة والحمأبة 

والنصوص القرائية التي شير إلى ان الله سبحانه ونعالى قد كرم بى أدم 
-هكذا على الإطلاق -«ولقد كرمنا بنى ادم «الإسراء »۷٠-‏ وان الله خلق الإئسان 
فى احسن تقويم «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم؛ «القبن -٤ء‏ ثم قال للملاككة 
اسجدوا لادم «ثم قلا للملائة اسجدوا لانم «الاعراف ١١١-‏ وابلغهم انه سبحانه 
قد استخلف الانسان عنه فى الارض:وإذ قال ربك لاملائكة انى جاعل فى الاإرض 
خليفة» «البقرة - ٠ء‏ .هذه النصوص هى الأساس الذى بني علبه الفقهاء مختلف 
اجتهاداتهم التى كان اعلاء كرامة الإنسان محورها ومدارها موقد لانبالغ اذا قلنا 
ان الحفاظ على كرامة الإئسان - ايا كان - هومن المقاص د الكلبة للشريعة 
الاسلامية بيحيث بعد المساس يهذه ألكرامة انتهاكا لهذم المقاصد بوعدوانا على 


حق من حقوق الله . 
قدسدة الانسان 

وقد كان استاذنا الشيخ محمد عيد الله دراز بسوفقا غاية التوفيق حينما عبرعن 
هذا المعنى بقوله :«كل اسان له فى الإسلام قدسية الإنسان ١إنه‏ فى حمى محمى 
وحرم صحرم ولایزال كذلك حتی بهتك هوحرمة نفسه بوینزع بيده هذا الستر 
المضروب عليه ببارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك الحصانة ..يهذه الكرامة 
يحمي الإسلام اعداءه بكما يحمى ايناءه واولياءه بوهذه الكرامة التى كرم الله بها 
الانسانية فى كل فرد من افرادها بهى الاساس الذى تقوم عليه العلاقات بين بثى 
أدم »«نظرات فى الإسلام -ص ٣١٦۱ء‏ . 

بهذا الاحترام البالغ للآخر-الانسان بتعامل رسول الله صللى الله عليه وسلم 
بوظل بلقن من حوله دروسا بلیغة فی هذا الصدد بفقد قام النبى من مجلسه تحدة 
واحتراما لجثمان ميت مرامامه وسط جنازة «سائرة» فقام من كان قاعدا معه بثم 
قيل له فيما بشبه التنبيه ولفت النظر انها جنازة بهودي فکان رده تعر امنا 
عن رؤدة الإسلام ومنطقه ءإذ قال عليه السلام :اليست نفسا ؟بمعنى اليس هذا 
الميت انسانا من خلق الله وصنعه بله کرامته وله احتراهه؟. 

وعندما ود النبى عليه الصلاة والسسلام سخا من التوراة دين الغتائم فى 
اعقاب فثح خيبرءفإنه امريردها إلى اليهود ءاعداثه المتاسرين عليه بوقدر فى ذلك 
انه من حى اليهود ان دعلموا اولادهم دينهم بوان ترد اليهم كتبهم ٬بصرف‏ الذظر 
عن رابه فی اعتقادهم ؛اوعن عدواتهم له وجرائمهم فی حقه . 


چ . 


بعحدے 


A 109. ا‎ r 
Yn : لتر و الندساة الضف وااة ساك التاريخ‎ 


اسان الطفل عى السرياار ابراس 


وقد وجه الله سبجانه وتعالى عتابا إلى نبيه لان عاطفته اتجهت نحو احد 
پا ات انار بوکاد پحکم لصالحه شد خم نه بپ جوت نو ل 
يذکرابن ڈیر فی لتر بولكن الذبى اهتدى إلى الحق في اللحظة المناسية بوبم 


ومعروفة قصة امیرالؤسنین دربن الخعطاب يمع واليه على مصر عمزوين 
العاص ؛ الذى ضرب اينه صينا قيطا فن يقتص الصيبى 4 


وصدة الامام على ب إلى 
الاشتر-واليه على مصر -الثى قال فيها «واشهر فبك الرحمة للرعية والمحبة لهم 
مواللطف بهم ..فإنهم صتفان :ایا اخ لك في الدين ءاونظير لك فى الخلق . 


هن حوله ٬یبعث‏ الیهم بالرسائل وود برغم كل مشاعر العداء وممارسات الخللم 
التی قوبل بها رون ل لى موقدها من حاف الفضول تحينما تفر منها لذصرء 


ءوالاسوة فی «لسان العرب» هى المساواة ولهذا قال عمرین الخطاب لابی موسی 
الاشعرى .اس بين الناس فى وجهك ومصجلسك وعدلك بای سو ينهم کل واحر 


لشم والندسات الصحنية 


المصدر : 


لصحضية والمعلو مان التار: 


وبينما يقر القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس شعويا وقبائل 
ليتعارفواءبينما E TE O DEE ETE E‏ 


جميع خلق الله الراغبين فى ذلك فإن القران الكريم انكر منطق الاستهلا 
والتوسع والقزو والتصام فى علانات الدول واولا الإساامية فى مقدمتها 
نستدل على ذلك من الأيتي الكريمتين 


0 الد النخرة تجملها لذن ايريتون فقوا فن افرش ولفسانا فض 

دولا تکوتوا کالتی نقضت غزلها من بعد قو انکانا تدخذون ایمانکم دخلا بینكم 
ان تکون ام ھی اربی من امةءالنحل -۹۲ء 

ودذهب الخطاب القسرانى إلى ابعسد من ذلك ى الآية الكري ان لحد من 
المشركين استجارك فاجره..«التوية »١-‏ 

وهي التى ¥ تدعو فقط إلى التزام الاسلم بان بهن إلى تجدة المشرك وحمايته 
إذا استجار به فى شدة اوضق بواذما تحطالبه بان يفف إلى جواره حتى يخرج من 
ازمته بفدسمعه کلام الله ثم بعيذه على لن يصل إلى برالامان بشهززا مکرهاء 

هكذا بتعامل المنطق الإسلامى مع «الأخرء غيراسلم فى غر جفاء اوحساسية 
اوعداوة ويقى ان نواصل الحوار حول اشكالية الأخر من زواية تاويل النصسومس 
ودعاوی النسخ التى يروج لها البعض فى مانا . 


البقدة العدد القادم 
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الخدمات الصحفة والمعلو مات 


og e O eee 


أ الإسلام وشريعته. 
أ السدفاع عن دين الله والتصد 
| وليس واجب الدعاة وحدهم. 


واستاجروهم. 


وآكد الشيخ الشعراوی ف حواره 
مع «الٹرق الأرسط» آن البعض 
يتصور أن الدين ليس له مساحب 
وبسذلك اصبح مل الما ت 
القصبرة» لهؤلاء المرتزقة الذين 
اتخذوا من الهجوم على دين الله 
وسيلة للتربح والشهرة الزائفة 
والتى ستكون ف النهاية ويالا عر 
اصح ایھهاء مشرا إل «سلمان 
رشدی» السدى افتقد الان والامان 
نتيجة عمله الإجرامى وعدوانه على 
دين الله. وقد اراد الله أن يجعله 
عبرة ن يعتبر فقد حقق ا لمال 
والشهسرة ولكته افتقد الامسان 
والسعادة اللتين لايعادلهما شىء فى 
الوجود. 

اختلاف العلماء رحمة 

وحول ظاهرة تضارب الفتاوی 
KR‏ المجتمع الإسلامى قال الشيخ 
1 لشعراوی: نصن دائثما نقول إن 
اختلاف العلماء رحمةء وهذه حقيقة 
ولیست مجرد تبرير لظساهرة 
فاختلاف العلماء رحمة بعباد الله 
ل هذا العصی رف کل عص لکن 
لابد أن نتوقف عند كلمة «العلماء» 
لنعرف أن لها ضوابط وشروطا 
ومعايير محددة وواضحة فليس من 


| ل حوار لاتنقصه الصراحة طالب السداعية الإسلامى الذ 
| محمد متسولی الشعراوى بالتصدى للذين يحاولون الذيل من 
ويرددون المخالطات حول دين الله مؤکدا أن 
ی لخصومه واجب على کل مسلم 


وقال الشيخ الشعراوى: إن ظاهرة الهجوم على الإسلام تحركها 
| تيارات وجهات خارج ديار الإسلام, وتوظف لها بعض ابتاء 
المسلمين ممن تخلوا عن مبادئهم وعقیدتهم وباعوا اتفسهم د 
أ بخس لأعداء الإسلام وخصومهء مشا إلى آن هۇلاء سیعیشون 
منبوذین سواء بان أهلهم وعشبرتهم ام بين السذين وظطفوهم 


بٹمن 


المعقول ان يجتهد عالم ف حكم 
من الأحكسام ويعسارشضه 
آاسٹاذ مت د 


4 الفتون__ 
الجميلة ونقول إن هذا اختلا 
للعلماء. 


وقد دهشت لبعض من ليس لهم 
علاقة بالحلال والحرام ولايعرفون 
شيئا عن دين الله ويقولون هذا 
حلال وها حرام. 

وآنا أرى صرورة الرقوف ف وجه 
هؤلاء لآنهم يضللسون الناس 
ويقترون على الله الكذب ويفتون فى 
دين اللسه بغیر علسم؛ وهؤلاء لهم 
مقعدهم من النار ونسال الله لهم 
الهداية. 

وعن ظاهرة العضف التى 
انتشرت ل عدد مسن مجتمعات 
المسلمين باسم الدين يقول الشيخ 
الشعراويى: لا یختلىف اثنان على آن 
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الإسلام دين عدل ورحمة وليس من 
منهجه» حتی مع خصومه الذين 
ظاهروه العداء استخدام العتف 
معهم؛ فالله سېسسانه وتعال بحدد 
لناقانوناواضساللدمرة اليه 
ومحاورة الاخسرين ومجادلتهم 
فيقول سبحانه: «ادع إلى سبيل ربك 


بالتی هی احسن». ومن هنا یتضح 
تبتعد عن اسلوب 
الحكمة والموعظة الحسخة والمجادلة 
بالتی هی احسن هی بعيدة تماما 
عن دين الله. 

ويتساءل الشيخ الشعسراوى 


عن منهج الله 


٤ 
4 
سے‎ 

a 


2y 1 


Converted by Tiff Combine - 


, الو ى 
و .ا ۰ 


ela iar regan anonym 


للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات التاریخ ٠‏ س 


التى تملك الحديث اسم الإسلام 
وغبر ها من الجمامهات ليست على 
صواب فهذا من عسل الشيطان السذى 
المناهج والاسالیب وضد تعدد الأهداف 
ولي 4 که 

وعن تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
ديار المسلمين قال الشيخ الشعراوى: 
لا خلاف على أن تطبيق شرع الله على 
عباده واجپ لکن ینبغی آن نعرف آولا 
هذا التطبيق على من يجب؟ إن بعض 


وحدهم وهذا خطا فالتطبيق هنا ليس 
واجب الحكام بقدر ماهو واجب 
الشعوب أولاء فالإنسان المسلم مطالب 
بان يطبق الشرع على نفسه ومن له 
ولاية عليه. إذا فعل المسلمون ذلك 
آاجبروا حکامهم عمل آن یطبقوا شرع 
وعندما نرفض اسلوب العنذف فنحن ية خالمصة ونقبل عل عمل الخي. الله. فالحكام لن بستمايموا تحدى رضة 
ذرقضه من كل الأطراف أى العنف ونتجه إلى الله بنية خالصة وأآن نتجرد شع ويهم مهما وصل جبروتهم 
والعنق المضاد. والذى بقعل جرما ف ملاقاتنا من الاهواء والأطماع قهذه وأحكمرا قبضتهم على شخوبهم. 
عاقب عليه ولابد آن يكون العقاب الاطماع هى سر تفرقناء فقد افتقدنا ويطالب الشيخ الث عراوى الأجهزة 
وفق منهج الله لا وفق آهوأء البشر؛ معتى الأمة الواحدة المىحدة وجرينا 1I‏ ؤولة ف البلاد الإسلامية. : 
یدعون إلى دين ؟ ولماذا نتهم لاخرین وکشفت عن نواب ثا السيثشة که و ت مفاهىمه المغلوطة عر 
الإسلاميين داثما بالإرهاب؟ ولاذا ‏ وعدم التزامسنا بالإسلام ا 
E : 2‏ الإسلام بعيدا عن اساليب الاستفزازء 
9 لاء دخلاء ا ما 5 تد العمل به وله فكنا قدوة سيثة A‏ * 
یکون هق و ماجورین عسی E‏ 2 
ROTA‏ العاملين للإسلا لغرتا ووصفه بالتطرف والانحراف وتفديم 
TT E CE ES‏ التصيحة له ف إطار منهج الإسلام ذ 
وولاة الأمر ف بلاد المسلمين؟ وعن تحدد الحركات والجماعات 2 ر منهج 2 
e‏ التى ترقع شحار الإسلام وتطائب الدعوةء مشبرا إلى ان الشباب المتدين 
نتيجة طبيعيه بتطبيق الشريحة الإسلامية يقول هو ذخيرة الامة ولبنات مستقبلهاء وقد 
وعن حال الفرقة والانقسام بين الشيخ الشعراوى: الإسلام لاإيعرف لجاالشباب إلى تعاليم واداب الإسلام 
الامة الإسلامية وسدى تايرهاعلى الح كات والجماعات المتنافرة تتيجة صراع المبادىء والمذاهب ل 
مستقبل العمل الإسلامى يؤكد الشيخ والمختلفة لان الحق أحق أن يتبع وأتباع الشرق والغرب وعدم الوصول إلى 
الشعراوی أن التشتت والفرقة بين الحق الوأحد لا پختلفون فیما بينهم تیج ة مسرضية في هذا الصراع فكة 
المسلمين هنا وهناك نتيجة طبيعية وان تعددت وساظهم واسالیبهم ف الشباب بالبادیء التى تسيطر عليها 
لابتعادهم عن منهج الله ف حياتهم تبلبغ هذا الحق للذاس. الأفكار المادية ولاتفسح صدورها 
العامة والخاصة»ء مشبرا إلى أن قإذا كانت هذه الجماعات هدقها 
۰ 2 5 للمشاعر الروحية الكريمة. 
الإعراض عن ذكر الله سبب مباشر راحد وه إبلاغ رسالة الإسلام إلى تقلا ا لالش ق الأوسط 
لحياة الضنك التى تعيشها أمتنا الأخرين فهذا مقبول, بل مطلوب أما إذا عن جريدة الشرق اذو 
الإسلامية وهذا يفرض علينا أن نعود كانت كل جماعة تدعى انها الوحيدة 1131/4/1 
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منذ سذوات وعلهاء 
الإسلام في مصر والعالم 
الإسلامي بطالبون بتطبيق 
الشريعة الإسلامية في 
مختلف مجالات الحياة. وهم 
داثما دۇكدون أنه لامضرج 
من أزمتنا ولا خلاص من 
مشاكلنا إلا بتطبيق شرع 
الله وفي القمابل ظهرت 
أصوات أخري تنادي 
بالعلمانية وغيرها من 
المذاشب وبردد أصسحابها 
صعوبة تطبيق الشريعة في 
حداتنا المعاصرة من جاتب 
ثم انهم يتساعلون: كيف 
نطيق الشريعة في حیاتنا؛ 
أم أن المقصود تطبيقها في 
الحدود والعقويات فقط؟ 
علمساء الإسلام حول سؤال 
محدد شو؛ كيف نطق الإسلا 
م او الشريعة الإسلامية في 
الأمور والقضادا الىعامة؟ 
كيف نطبقها في الثقافة, في 
الاقتصاد, في الرياضة,؛ قي 
الحقوبات في التعليم في 
الفنء العسدد الماضي تناولنا 
تطبىقها في محال الرياضة 
واليوم نتذاول تطبيق 
الشريعة في مجال الزراعة. 

فلاشك أن الزراعة هي من 
الأمور الضرورية لحمياة 
الإنسان فمنها يجد الإنسان 
غذاءه وکساءه وهي تمثل 
القوت الضروري للإنسان 
من هنا يجب ان کون مصدر 
هدا القسوت من حلال وان 
يراعي فيه الإنسسان ماأمس به 
کتاب الله وسنة رسوله.. 
حول كيفية تطبيق الإسلام 
أو الشريعة. الإسلامية في 
مجال الززاعة والوسسائل 
الحديثة في الزراعسة 


وماتفعله الدولة من تدخلات 
في تحديد التسعيرة الجبري 
وتحديد نوعية المحاصيل؟ 
وسياسة بنوك التنمية فى 
تموبل المزارعين... التقينا 
بعسدد من علمساء الشريعة 
ليوضحوا لنا كيف نطبق 
الإسلام في مجال الزراعة؛ 

مسئولية ولي الأصر 

بقول الدكتور عبدالسلام 
السكري الاستان بكلية 
الشريعة والقائون بدمنهور 
بالنسبة للامور الزراعية فإن 
الشرع الإسلامي ينظر اليها 
باعتبارها من المصالح 
الضرورية لحياة الإنسان 
ولذلك فإن الشرع اوجب علي 
ولي الاسر أن يفعل كل مامن 
شانه أن بحقق وجود 
الطعام والاصن الغذائي مع 
العلم بان الذي بحدث من 
بنوك القرية او الجمعيات 
الزراعية من قيامها بإعطاء 
الفلاحين البذور والمبيدات 
بمبالغ ربوبية ۔ والريا إذا 
دخل شيئا نقص منه البركة 
التي قال الله عنها.. «ولو ان 
أهل القسري آمنو! وأتقسوا 
لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا 
فاخذناهم بما کانوا یکذبون» 
أن هذا النص الكريم بكشف 


عن اتخساذ السبب وانه . في 


ضروري بشرط التقوي لان 
الريا لادجتمع مع التقوي 
والواجب حتي بتحسقق 
لبلادنا الأمن الغفذائي أن 
نعتمد على سواعىدنا وأن 
نناي بنفسنا عن مواطن 
التهلكة والربية حيث بقول 
الرسسول صلي الله علدسه 
ولم «دع مادرنيك الي سالا 
بریرك) ومن هد يتضح لنا 


أن الحسلال هو الذي لايصقق 
الهدف الصحيبح لأن الحرام 
إذا اختلط باي عمل منم منه 
البركة. 

ويضىف الدكتور السكري 
قائلا: آنذا یجب آلا نذنسيى 
أيضا الأمر المعنوي الذي e‏ 
فيه الله «أأنتم تزرعوذه أم 
نحن الزارعون» لقد أخذ اكثر 
الناس فى حياتنا خاصة ذ 
السنوات الأخيرة بالنظريات 
العلمانية دون الاخذ في 
الاعتبار بالناحية الاخلاقية , 
وهذا هو:الفارق بين نظام 
الإسلام وبين الأنظمسة 
الأخري فما وضع الله حكما 
في تابه لا وکان في طیاته 
الرحمة والمنفعة للبشر. 

شروط المحاصيل 

وعن تدخل الدولة في 
تحديد نوعية المحصول الذي 
يتم زراعته یقول لابد ان 
برتبط هذا التدخل بمراعاة 
المصلحة العامة بشرط أن 


دكون هذا المنتج حلالا وهذا 


سلطة ولي الأمر الشسرعي 
ولاشئ في هذا مسادام ارتبط 
بالمصلحة العامة والشزم 
دالآداب والأخلافق الإسلامية 
هذا العمل. 

ويضسيف الدكسستسور . 
عبدالمجيد مطلوب قائلا: إن . 
أهم مسافي الموضوع هو أن 
وانفاقه من حسلال وأن 


TY 
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تتجنب مواطن الحرمة لان 
المظالم والاغتصاب حنرمها 
الله. , 

صياتة الأرض 

وقول الدكتور أحسضد 
المعصراوي المدرس بجامعة 
الأزهر أن الرسول صلي الله 
عليه وسلم أمر المسلم أن 
يقسسوم بزراعسسة الأرض 
وصيانتها بقوله: «مامن 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع 
زرعا فیاکل منه طیر أو 
إنسان أو بهيمة إلا وكان له 
به صدقة» فهذا أمر بالزراعة 
ودعسوة الي زراعة الارض 
وصيانتها وقد جساء هذا 
التاكيد من الذبي صلي الله 
عليه وسلم في احادیٹ 
كثيرة منها قوله «من نصب 
شجرة فصبر علي حفظها 
والقيام عليها حتي تمر کان 
له في کل شئ يصاب من 
ثمرها صدقة عند الله عسر 
وجل» ولهذا جاعت الشريعة 
الإسلامية وحددت المعالم 
الاساسية والرئيسية التي 
يقوم بها الأنسان المسلم 
لتعمير الأرض يقول صلي 
الله عليه سلمك: «من أحيا 
ارضا ميتة فهي له ولیس 
عرق ظالم حق» هذا الحديت 
يدل علي أن الإنسان يقوم 
بزراعة الأرض من غير 
اشتراط إذن الإمسام و لان 
إحيساء الارض مبساح 
ومااستولي عليه الحي 
فسسملكه بدون إذن الإمام 
ولهذا قال صلي الله عليه 
وسلم من عمر أرضا ليس 
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لاحسد فهو آحق بها ومن 
سبق مالم يسبق اليه مسلم 
فهي له فالارض التي ليس 
لها مالك أصلا دعا الإسلام 
المسلم الي احيائها ولهذا 
رغب الشرع في احيائها 
لحاجة الاس الي الموارد 
الزراعبة وكذلك هذا التعمير 
سودي الي تعسمسدسر الكون 
ويوفر ثروة عامهة كبري 
للەسسلمين ولذلك رغسيبت 
الشريعة الإسلامية في عمارة 
الارض الزراعسية وفي 
استصلاحها. 

القواعد والأاسس 

إن الإسلام وضع قواعمد 
واسسا تقوم علي أيسانسها 
رعساية هذه الأرض وكذلىك 
توجد نواهي عن اشیساء 
تضر بالارض منها المؤاجرة 


بظلم ومحاناه أن يؤجر احد' 


التاس الارض لإنسان اخس 
مسشترطا عليه أن باخسد 
ماحصسول الانهسار والتسرع 
والسواقي وأما بقية الزرع 
فيكون للشخص المالك ولذلك 
جاء النهي من النبي صلي 
الله عليه وسلم حينما ستل 
عن ذلك وكان السائل حنظلة 
دن قبس قال سالت رافع بر 


خريج عن كسراء الأرض 
بالذهب والورق قال لاباس 
به إنما كان الناس يؤجرون 
علي عسهد النبي صلي الله 
عليه وسلم علي «المازيانات» 
«وهي مسسابيل الماع أو 
ماينبت علي حافة مجاري 
الحاء وقبل حسول ص الزرع 
فيهلك هذا ويسلم هذا فلم 
يكن للناس كسراء إلا هذا 
فلذلك نهي عنه فاما زراعة 
شئ معلوم ومضمون فلا 
باس به وقد جاء النهي عن 
هذا الفعل لان مالك الأرض 
کمن دأاخذ مساحول هذه 
الاشسياء ويترك الباقي لمن . 
يقوم بزراعتها وهذا ما فيه 
من الضرر فيهلك هذا دون 
ذاك او الحكس ولذلك فسإن 
النهي جساء من الذبي صلي 
الله عليه وسلم الذي هو 
ناقل للشريعة ومبين السنة 
(ويؤكسد علي هذا المعشي 
فضيلة الشيخ رجب عطية 
مفتش الوعظ قسائلا: إن 
الإسلام وضع الضوابط التي 
ي وتوضحسه 
حدث أصر الإسلام المسلم ان 


I المصدر‎ 
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برعي الأرض ويصونها 


مصداقا لقول النبي صلي. 


الله عليه وسلم «إذا قامت 
الساعة وفي بد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع أن بغرسها 
فليغرسهاء هكذا جاعت 
السنة النبوية الشريفة 
موضحة أن الأرض الزراعية 
لابد للمسلم أن بحافظ عليها. 

نوعية الأرض 

ويقول الخضبير الزراعي 
بدوي أحمد ۔ مهندس زراعي 
ان الإنسان حينمايقوم 
بزراعة الأرض لابد أن يختار 
الزرع المناسب للتسرية التي 
قوم بزراعتها فلیست کل 
اللحاصيل تصلح لکل 
الأراضي والعكس يعض 
المحاصيل تحتاج الي ارض 
طينية او رملية كما ان 
بعضها يبحتاج الي مياه 
كشيرة او قليلة فكل نوع من 
المحاصيل يحتاج الي تربة 
معدنة وظروف خاصبة فمثلا 
البطيخ لاتصلح له كل الارض 
وكسذلك الأرز والقمح وهكذا 
كل محصول يحتساج الي 
ارض معينة. 

اخراج الزكاة 

ويقول عبدالسلام عباس 
المدرس الاول للعلوم الشرعية 
الإسلامية حينما حددت شده 
الأسس والمعحالم والقواعد 
كان شدفها المحافظة علي 
الارض الزراعية وصيانتها 
والمحسلم لابد أن دجعل من 
هذا المحصول الذي ياتي له 
خیرا وبرکة بان بخرج زکاته 
لأن الله سبحانه وتعالي قال: 
«وآتوا حقه یوم حصساده» 
فإخراج الذكاه عن الزروع 
والشمار تجعل هذا الشصر 
مبارکا ومليئا بالخدر.. 
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دعوة الى منهجية جديدةللفكر ‏ 
الاسلامي 
تتجاوزالانجاه التقليدي ذي 
العلاتات الدولية 


TY. 


للنشر والخد 


الكتاب: النظرية الاسلامية 
للحلاقات الدولية. 
الؤلف: عبدالحميداحمد 
أبوسليمان. 
تحریب : ناصراحمد 
امرشدالبريك. 
الشاشر: خاص۔الریاض .۱۹۹۳ . 


سمیررزق الله 


دعتقد القارئ للوهلة 
الاولي انه امام كستاب 
تراشي جسدید ینناول 
«النظرية الاسلامسية 
للعلاقات الدوليسةء من 
منظور تاريخي بهدف الى 
تيسسيسان الانجسازلت 
الاسلامصية في هذا المجال. ومقارنتها يماکان 
سساندا قي العصر الجاهلي سين القوى العالية 
انذاك (فارس وبيزنطدة) او حت ما جاء لاحقا فی 
اوروبا في العصور الوسطى. 
عبر أن مثل هذا القارى سيصدم فعلا, لاننا 
نتغفامل هنا مع كتاب يقد جس الفحولن 
الفرعي له «اتجاهات جديد للفكر والمنهجية 
الاسلاميةء وضعها الدكتور ابو سليمان باللغة 
الإنكليزيه قبل حسوالي ٠١‏ سسنة. وجاء الدكتور 
البريك ليعردها ايمادا منه بانها تحمل هي طياتها 
الطريقة المثلى لتطوير العمل الديلوماسي على 
مستوی العالم الإسلامي, 
صحيح ان السنوات العشرين الماضية شهدت 
تعييرات حذرية في العالم. ليس اقلها انهيار 
النمودجح الشيوعي وتحول الولانات المتحدة 
الامبركنة الى قوة مطلقة وحيدة لکن الكتاب ب در 
معني بهذا الجانب تحدیدا لانه متعامل اساسا مع 
المنهجية التي يجب ان بستحملها العقل المسلم في 
تعاطیه مع العالم في (طار مشهوم ممدز للعلاقات 
الدولية. ومثل هذه المنهجية غير مرتبطة بحدث ما 
او ژمن ماء > وانما هي توجه العقل لاكتشاف افضل 
الطرق انطلاقا من صبادئ شابتة في القران الكريم 
والسية النتبوبة الشريغة. 
والمقدمة التي كتبها المؤلف للترجمة العربية 
تاذ هذا الواقع في الاعتبار عندسا تقول: «ان 
التكتلات الدولية الاقلدمية الاقتصادية والسباسبة 
وتحدد المحاور' والقصوى الدولية في ظل نظام 


التنافس على اساس ص المصالح القومية يحتم . 


على دول العالم الاسلامي انتهاج سياسات حية 


فاعلة مبدعة. تضم صفوفها وتقيم اطراً مناسية أ 


لحاجاتها الحاحلة لتعاونها وتكاملها الاقتصادي 
والامني بجعلها في موقف يحفظ مصالحها 
ويحمي اعضاءها من الوقوع فريسة العلاقات 


الفذائة الاستعمارية الجائرة تحت مسميات زائفة 


,ولأعراض اسشزافية مبطنة. 


ت الصحخفية والمعلو مات 


فالمؤلف في هذه الحالة لإ يرس الانطلاق من 
التراث الاسلامي في الحلاقات الدولية الإا يما هو 
اطار عام لتعامل العسقل المسلم مع المتغيرات 
الدولية وبالىسية اليه فان هناك فرقاً کبیرا بین 
ما جاء في القران الكريم والسئة النبوية الشريعة 
فيما بتحلق بالحلاقات الدولية وبين ما ورد على 
السنة الفقهاء والمخسرين خلال الحصور الإاسلامية 
المتحافبة. قالمصدر الاول هو اساس التشريع ومنه 
ينطلىق العقل المسلم» اما المصدر الثاني فيخطىئ 
ويصيب وليس من الحكمة في شيء الزام 
المسلمين في كل مكان وزمان بشتاوى وتفسيرات 
صدرت دي رمن معین ومکان معین. وقد لا تصلح 
الالهما فقط. 

وهذا ما اشسار اليه المعرب الدكتور الريك 
الذي هو ايضا تلميذ المؤلف وصدىقه, عندما قال 
في مقدمصته. «ودتطرق هذا الكتساب الى الطرق 
والمناهج التقليدية التي ناقشت وحللت الظروف 
والعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى مر بها التاريخ الاسلامي الاول (في صدر 
الاسلام) وما لحق بالامة اللاي ودار الاسلام 
وسلطة الضلافة من تشسرات بيد ان هذد المناهح 
لم تعد لها القيمة العلمية والدور البناء التي كانت 
تقوم به في السابق نتيجة لاسباب عديدة وعوامل 
مختلفة اأخذين في الاعتبار عاملي الزمان (التاريخ 
والبيئة) والمكان (الموقع الجغرافي) اللذين اشار 


اليهما المؤلف وبالتالي حدثت الأزسة والتي تعبي 
بمعناها الواسع ازمة الفكر الاسسلامي يما في ذلك 
الهقه السباسي والدوليء 

وادا كان المؤلف يعالج الازمة الذي يرى انها 
طحت على الفكر الإسلامي في القرون القليلة 
الماضية . قانه والمترجم بتفقان على ان حل هذه 
الازمسة يكمن في «إعادة فتح باب التجديد 
والإجتهاد على تطاق واسع واتَخاذ افضل السبل 


١‏ والوسائل لتحقيقه» وللوصول الى هذه الغاية. 


کسان على الكتساب ان بسلط الفكر النقدي على 
الترات الاسلامي في مجال العلاقات الدولية في 
مسحاولة لفصل العحث عن التمين وبالتالي 
استخراج القواعد الي دمک ان تشکل جوانب من 
المنهسحجسيسة المطلوبة. وقی هذا دقسول المؤلف: 
«واظهرت لي هذه التجرية ان الجمود والمصارسة 


٠‏ الضيقة في استخدام المنهجية الإسلامية التقليدية 
كانتا وراء عدم مرونة الفكر الاسلامي ويعده عن 


الواقعء. 

الكتاب من فصول اريبحة مقسمة الى اجزاءء» 
وفي ختاسها ملاحق عدة للمراجع والفهارس 
والمحصادر وغيرها. الفصل الاول عبارة عن مقدمة 
تمهيدية تعرض للجذور والخلفيات اي انه يشرح 
الظروفا التاريخية والاجتماعبة لظهور الاسلام 
والعلاقات التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم 
خلال الدعوة وبحد اتتصاره على المسركين. ويركز 
على دور السنة النبوية في ترسيخ قواعد معينة 
للعلاقات الدولية. 

اما الفسصل الثاني «النظرية التقليدية 
والتطورات المتتالية» فهو يتعامل مع التفسيرات 
المختلفة التي قدمها العقهاء المسلصون لاهم 
المصطلحات المتعلقة بالصلاقات الدولسة وهى 
«الجنهادء دار الاسلام دار العهد ودار الحرب». 


RT) 


eT 


ودخلهر كسيف ان اصحساب المدارس الفقهية 
الاساسية اختلفوا في کثیر من الإحسيان حول 
التفسيرات المعطاة لهذا المصطلح أو ذاك. وما 
دترتب على ذلك من علاقات مع القوى الاقليمية 
المحيطة بالدولة الاسلامية, وكذلك العلاقات مع 
عير المسلمين فقي البلدان المختوحة. 

ويصل المؤلف في ختام هذا القصل الى نتيجة 
مفادها انه «عندما يتكلم الكتاب عن النظرية 
التقليدية الاسلامية فانهم لا بتکلمون عن القراں 
الكريم او السئة الذبوية الشريفة ولكنهم يرجعون 
عادة الى التأملات الفقهية الاسلامية التي انطلقت 
صل بين تنابا ازهي وأوج مراحل الحسضارة 
الاسلامية متمتلة فى الخلافة الحليا للعصر 
الصباسي (..) ولقد تقيد الدارسون والنقاد 
المحدثون ومن تبعهم من انصار هده المدرىسة 
الفكرية, بشكل عام بالاستىتاجات التي توصل 
اليها الفقهاء التقليديون صارفين النظر عن 
الكيفية التي تم بها التوصل الى تلك النتائج». 

اتقصل الثالث «اصلاح منهجية الفكر 
الاسلاميء» هو جوهر الكتاب» وفيه يصل المؤلف 
الى الغاية التي من اجلها اعمل لاح النقد قي 
النقلرية التقليدية الإسلامية للحلاقات الحامة. 
وراه يضع في خستام هذا الفصل ما اسماه 
«الخاتمة والاستنتاجات» التي نحتقد انها تشكل 
درنامح عمل تجسر مطالعته ندقة. وهنا ابرز 
نقاطه 

۲ - أن فسشكللة الخكر السسياسي الإسسلاهي. 
بوجه عام لا تكمن في المضمون والجوهر بقدر ما 
تكمن في المنهجية والمظهر. . 

۲ - ان مشكلة حجية السدة وصحتها هي في 
اسانسھا انعكاس ود تدر ع حال عدم رضا 
المسلمين لفقه القرون المتكدمة. 

- ان مشكلة الاجتهاد والمسائل المتعلقة 
بالفقه والسير تنيع من عدم الهم لطدعة الاصول 
وغياب التعددلات الضرورية التي تستوجب ذلك. 
&- ان اصول استذداط الفقه كانت قد ابتكرت 
وطورت تلبسيسة لضرورة الابقاء على النظام 
الاجتماعي الوسبط ' 

iy‏ الاطار التحليلي التقليدي لم يعد ممكناً 
او مقسولا يعد دروز الخسرب الحديت ونشوء 
المجتمع الصنا 

ان الاصول لم يعد بمقدورها الاعتماد على 
التحليل الجزئي ولذا تطلب الأامر اعادة تكدفها كي 
يتسوفر لها التسحليل الشسمولي والتجريدي 
والتنظيمي بهدف اعادة بناء الذئظام الاجثما 
الاسلامي وتقديم الجديد في اللوم الاجتماعية 
EE‏ 

- ان اعسادة بناء النظام الاجستسمساعي 


ERT‏ الحديشة في مجال الحلاقات الدولية 


تتطلب تدظدر 1 وتجريداً للقيم والماماً بالاتجاهات 
وصعرفة بالتوجهات الاساسية لكى يستانف 


ت الصحفية والمعلو مات 


التأاريخ : 


المسلمون عن طربقها نشاطهم ومشاركتهم الفعالة. 

۸ - انه بتعين على الأصول النهوض باعباء 
التحليل الأصسل والمنظم والتسامل. 

۹ - ان بناء الاسساس الحقيقي للدراسات 
الشىظيمية والتجرسية والبحتية في محالات 
العلوم الإجستماعية والانسائية ص المنظور 
الاسلامي خطوة ضرورية للمفكرين المسلمين فى 
ميادين الفكر والفقه والسير والبذاء الاجتصاعي 
ليحدث من خلاله دلك التفشساعل المنشسود (يما 
بحتضنه س مدخلات ومخرجات) بخرض مواكبة 
الواقع المعاش وملائمته. 

٠١‏ - ان الاستنباط والاستقراء واتاحة افضل 
المدخلات الهادفة والعلمية بجانب الاهتمام فى 
الحصول على الوقائع والاستبدالات الايضاحية 
هي ادوات ووسائل ضرورية من انها اعاډة 
شيكلسة النظام الإاجتماعي واستخدام المحسادر 
الإنساسية المتممثلة في القران الكريم والسثة 
المطهرة الاستخدام الامسثل. ومن خلال التحصن 
بهذه الادوات والتمعن في دراسات المصادر 
الاساسية للايديولوجية الاسلامية فان المفكرين 
والعلماء والفقهاء المسلفين سوف يبستحون 
انفسهم بالوسائل والمعلومات المتطلبة لذلك. كما 
ان مسسدرة المؤترات العحصردة ومتغيراتها 
ستضمن لهم وباستمرار الفهم الواقعي والواعي 
للتحلورات المقبلة على النظام الاجتياعي 
وستساعدهم على التخطبط السليد والتوحيه 
ارسي لنمو المجتمع الأسلاهي 

١‏ - ان مشكلة تليل احادسث السه لا فيع 
في صحتها وموڻوقيتها ولکها تکس دي قصور 
همها وعدم اعطائها حقها س الاعتار الى جاتب 
عدم مراعاة ظروف الزماں والمکاں واٹرھدا على 
الانظمة المختلقة. 

۲ - ان القیاس لم بعد بامکانه ان يظل جزشا 
او ان يقارع اسلوب الحجة بالححة بل بتعين عليه 
ان يکون مبغما ومجردا وشاملا. 

- ان الاجماع في فحواه لیس مجرد اتفاق 
عدد س الخبراء والفقهاء فحسب ولكن صحضاه 
ومؤداه هو ان يعمل من خلال ارتباطه بالوظيفة 
التشسريعبة للذظم السباسية المحددة والتي قد 


ينتج عدها علاقات عملية وفاعلة تحقق التوازن 
دين المتال والواقع مع الرغبة في الحصول على 
اكير قدر ممكن من الدعم والمساركة من جسانب 
الشحوب الاسلامية. 
١ '‏ - ان الفهم النظري والشمولي لاسلوب 
النسخ والنذي بسحى للصد من تهميش وتقليص 
التجربة القرانية والاسلامية الغنية واختزالها في 
حدن تاریخي واحد مرتنط بنظام اجتماعي محددء 
هو اسر صروري ومطلب ملح ویجب ان يجري 
ذلك على اساس تنظطيمي وسظري لا على اساس 
تسريعي او تقدددي. 
٥‏ - ان 
املائمة والقتصر في بناء النظاح الاجتصاعي 
واجراءات صناعة القرارات والقواسن سشتمد 
المسلمين بالارشسادات والتوجيهات العملية 
والمناسبة هي جهودهم البذاءة. وتكصن الاجامة 
على مستطليات المسلمن المعاصرين لتتحقيق ؛ 


دہ م کا ماد چویتارمیی یویر چ 


ن الكشيف عن الادبيات الاسلامية ٠‏ 


FT 21 1% 


cosas hepse 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المشاركة الابجابية في اللتربية والتعليم ندل 
الخوض في الجدل حول صحة السدّة ووثوقيتها 
والمسائل الاخرى المتعلقة بها والتي لا طائل مس 
ورانها. 

اما الفصل الرايع والاخير «من الفكر التقذيني 
الشكلي الى الفكر السياسي الموضصوعي» فهو 
تطبيق عملي للمنهح الذي بقترحه المؤلف. 
والواقع ان المؤلف تسه اعاد النظر في هذا 
الفصل بالذات «الذي يعالح الصلافة س المىظور 
الاسلامي للعلاقات الدولية وأهم السياسات 
المعاصرة التي انتهجتها الدول الاسلامية حيث ان 
هذا الجانب يتسم بالتغير والتطور مع مضي 
الوقت وتتابع الأحداثه. . 

ونحن في هذا الكتاب. ريما للمرة الاولى منذ 
عقود امام عمل رصين يطلب من المفكرين 
المسلمين ان يعيدوا النظر في منهاجهم الماخوذة 
بمجملها عن التقاليد السانقة. ليس بهدف الغائها 
بل لتطويرها واعنائها وفق الواقع المستجد. 
وعلى هدا الإساس. فة الولف النات واسيها 
للحوار: وهو حوار لا سك سيعمي الحياد الككريه 
الاسلامية على صعيد موضوع حيوي وخطير 
كالعلاقات الدولية 
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المصدر : 


النشر ا الصحفبة والمعلو مات التاريخ : .... <I A...‏ 


مادا ج اس لاء ا الإسلام. 


| نيمقر اطية الكاملسة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ساس البلاد بكثير من الحكمة ؛ ولكنا 
لانعرف مستقبل الحياةء ولذلك نريد 


بإرادة واعية وبأغلبية 
ساحقة قال شعب مصر نعم 
لمبارك .. لينطلق الج 
القائد ق الاصلا 
والبناء وتحقيسق الثنمية 
والسلام والحرية . 

وعلماء الاسلام فى مصر 
هع مرها الحى وكنوافا 
الغالية .. ومطالبهم ترجسة 
للواقع الذى نحياد.. ودورهم 
له اهمية كبيرة وبالغة فى 
اصلاح وبناء النجتسع 
وموا جهة كل اتحراف . 

علماء المسلمين لهم امال 
عريضة في رئيسهم فى فترة 
ولايته الثالثة .. وكلهم عزم 
علس تاییده ومناصرته فی 
اصلاح هذه الآمة التي هي 
قلب العالم الاسلامى بما يمره 
اه نها من الارهر الشريف 
بعلمائه المرابطين على تغور 
الدعوة إلى الله عز وجل . 

فمساذا يطلب علمسساء 
المسلمين من الرئيس مبارك؟ 
يقول الدكتور أحمد شلبى أستاذ 

الحضارة والتاريخ الاسلامي بكلية 
دار العلوم: عندها أكلم عن أطماعنا 


في الرئيس مبارك فى الفترة الثالثة 
لاأتكلم فقط عن مطالبنا الاسلامية 


وإنما يمتد حديثى إلى المطالب' 


الاجتماعية التسى تهسم. الاتسان 
المسلم.. فليس من الممكن أن نطلب 

شيئاً اسلامياً ونغفل القضايا الأخرى 
التى يحتمها الاسلام ویتطلبهسا 
الاتسان المسلم. . وأول مانثيره هو 


کروی الرئيس مبارك دة 


الہشرى وهی الديمقراطية 
الحقيقيةء وقد تحدث الرئيس حسذى 
مبارك عن خطوات الديمقراطية . 
فهو يعرف جيداً إلى أى مدی وصلنا 
وما المدى الذى نطمع فيه . وأريد أن 
أقول كلمة عق هى أن الرئيس مبارك 


مع الجرعة الديمقراطية الموجودة 


تعقیق . حاتم هلال | 


ديمقراطية كاملة وحقيقية . 
الداعية الاسلامى 


أضاف : : مصر رائلدة الفكسر 
الاسلامى فى العالم ففيها الأزهر 
الشريف وعلماؤها وكتابها يملأون 
الأرض . . وسن أجل هذا يتحثم آن 
توجه جهود كثيرة فى هذه الفترة 
الثالثة للداعية الاسلامى.. ولحسن 
الحظ نجد فى دراساتشا الاسلامية 
شروطاً ونصائح وضعها الرسول 
صلى الله عليه وسلم للداعية كيف 
بختار وكيف يع ليحمل دين الل إلى 
الناس ؟ 
كذلك نأمل فى الولاية الثالثة للقائد 
أن یختفی الرأى الذى يربط الارهاب 
بالاسلام . لأن ديننا الحنيف لايعرف 
الارهاب ويقاومه اشد مقاومسة . 
وبصراحة نقول ان غيبة الفكسر 
الاسلامی کانت من آناب هور 
الارهاب فى مصر لان الاسلام يرحس 
العرض والدم والمال ويعد من مات 
وهو يدافع عن هذه الأشياء شهيداً. 
فليس من العدل أن ثريط بين الإرهاب 
والاسلام . 
بقايا اليسار 
واکسد د. شلبی ان فی مصر 
أصواتاً عالية تكيد للاسلام وللمجتمع 
وتهاجم المفكرين المسلمين. وهذه 
الأصو أت هى بقايسا الاتجاهسات 
اليسارية التى عانت منها البلاد شر 
عناء؛ والشى کسبت فی الماض 
وتريد أن تربج فى الحاضر ونطمع أن 
يتدخل الرئيس لايقاف هذه الاصوات 
التى تهاجم الاسلام_ والمسلمين . 
فمصر بلد i‏ منذ آلا السئين › 
ولایمكن أن تعيش مصر بدون دين .. 
فلتخفت هذه الأصوات. . وإلى الأبد . 
مشروع حضاری 
ويقلول الدكتور عبد المعطسى 
بیومی أستاذ العقيدة بكلية أصول 
الدين بالقاهرة : أتمنى وأتوقع أن 
يجرى الرئيس مبارك خلال الفترة 
الثالثة تغييراً شاملا لكى يعبر عن 


التاريخ : 


esrnan 


فلسفة المجتمع العمصرى العربى 
الاسلامسى وروحه العبقريةء, هذه 
الروح التى أستوعبت الأديان 
وقامت شخصیتها على أساس الدين 
الذى يسع كل ادان وهو الاسلام؛ , 
ولذلك أتوقع أن يؤسس الرئيس 
مبارك مشروعاً حضاریاً شاملا ينع 
من هذا الدين ويقوم على أساسه فى 
مجالاث الحياة المتعددة فى التعليم 
والثربية والاعلام والسياسة ونظام 
الحكم والقضاء › فالتعليم فى حاجة 
إلى ثورة لكى يعبر عن روح مصر 


العربية الاسلامية ويؤدى إلى وجود 
الشخصية التى تفهم حقائق الاسلام 
السمح البتاء حتى لايخدعها جاهل 
او متطرف ۔ 

وفى القضاء أتمنى أن يعمل 
الرنيس على أن يستقى القانون من 
الشريعة الاسلامية الت تحفظ حق كل 
المواطنين . مسلميسن وغيسسر 
مسلمين.. وتغظظ العقوبة على من 
پسخر من عقائد الأمة 0 يتجاهلها 
كالعلمانييىن وبقاپا 
بحبث بضع إطارا ا 
حرية الفكر ولاتخرج عليه وبهذا 
يحدد المعالم الأساسية التي يجب 
الرجوع إليها عند كل اختلاف .. ولو 
أن الرئيس طبق الشريعة الاسلامية 
E N A E‏ 
له الخلود فى تاريخ هذه الأبة 
والبقاء فى سجل مجدها إلى الأبد.. 
وهو قادر علب ذلك ان شاء الله . 


التعليم الأزهرى 
أما الدكتتور سبد رزق الطويل 
عميد كلية الدراسات الاسلامية 
بجامعة الأزهر فیقول: أريد من 
الرئشيس مبارك ن بنال الأزهر 
والتعليم الأزهرى العناية التى ينالها 
التعليم العام إن لم يكن أكثر من ذلك .. 
لأن التعليم الأزهرى الآن ا 
مطلباً جماهيرياً يسعى إليه أبناء 
مصر فى كل المحافظات .. بدليل أنهم أ 
يقيمون المعاهد الدينية على نفقتهم , 
الخاصة ودون أى عون من الدولة.. 
كما أن انتشار هذا التعليم يضيق ' 
الخناق على الفشات المتطرفة 
والمتغالية التى تفهم الدين مسن 
ليسوا أهلالهء ولعل من الواضح أننا 
لانجد الأزهر جامعساً 


للنشر والخدهات الصحفة والمعلو مات 


وجامعة عناصر متطرفة ‏ ذلك لآنهم 
عرفسوا الاإسلام على وجهه 
ا : 

أضاف : كما نأمل أيضاً مزيداً من 
الدعم للدعوة الاسلامية وأن تتاح 
الفرصة لعلماء السلمين أن يناقشوا 
القضايا الهامة بحرية› وتتاح لهم 
المساحات المطلوبة بالقدر الذى يتاح 
للعلمانيين واليساريين ونحوهم . 

قوانين الثريعة 

ويطالب الدكتور عمر عبدالكافى 
خطيب مسجد اسد بن الفرات - 
بالدقى - الرئيس مبارك بعد توليه 
فترة ثالثة أن يأمر باخراج القوانين 
التى قننتها اللجان عندما كان الدكتور 
صوفى أبوطالب رئيسا لمجلس 
الشعب طبقا لاحكام الشريعسة 
الاسلامية من الادراج فهذا يريح 
الحاكم والمحكوم ويقضى على كل 
بشرى فهناك الثغرلت التى يستطيع 
ان ف سه من يريد الخروح على 
القانون .. خاصة وان الشريعة 
أصبحت مطلبا شعبيا وأصبحت 
الصحوة الاسلامية على الساحة أمرا 
لا بغفل . 

كذلك ألا يتحدث قى الدين إلا أهل 
التخصص > وعلى سيادة الرئيس ان 
يعيد هيثة كبار العلماء » لاتهسا 
الضابط الذى يضبط أحاديث 
المتحدثين فى أمر الدين » وتكون هى 
الهيئة التسى تستطيع ان تفتى فى 
صغیر الامر وكبيره بالنسبة لما 

يخص المسلمين . ويكکون منصب 

شيخ الازهر إنتخابا من هذه الهيئة 
لا تعيينا وهذا كله يعيد للازهر 
وعلمناء الازهر الثقة والمصداقية في 
وقت بدأ العلمانيون وفلول الشيوعية 
يريدون النيل من الازهر وشيخه 
وعلمالسةه .. والشعب السمصرى 


بطبیعتا و المسلنون فی بقاع الارض 


للازهر ورجاله . 


الخطباء المبعدون 

أضاف : أتمثى أن يعيد الرئيس 
مبارك فى ولايته الثالثة وفى ظل 
الحريات المتاحة فى عهده الخطباء 
الذين أبعدوا عن ساحة الدعوة الى 
الله سبحانه وتعالى كفضيلة الشيخ 
عبدالحمیسد كشك والدکتسور 
عبدالرشید صقر لکس تند 
جماهیرهم .. فهم آقدر لتاس ع 
توصيل المعلومة الدينية الصحيحة › 


| ولكى نقضى بهؤلا العلماء المخلصين 


i : التاريخ‎ 


YEAS 


على الغلو والتشدد والتطرف الذى " 
ما ظهر إلا بعد غيبة هؤلاء الدعاةٌ 
العارفين المخلصين عن الساحة . 
وأطالب الرئيس أن يفقوم شخصيا 
بایقاف أى إنسان يهاجم الدين مهما 
كانت مکانثه أو مرکزه لان هذا, 
لا یرضی سبادته کرئیس مسلم لدولة 
مسلمة أن يهاجم الدين وهو على 
رأس هذه الدولة من أناس لا يكنون 
للاسلام إحتراما .. وإذا أردنا أن 
ننور شعبنا فليس بكتب قاسم أمين أو 
سلامة مومى أو غالى شكرى وإنما 
تنويرهم يكون بالقسران الكريسم 
المصلح لكل زمان ومكان ويكون 
بالاحاديث النبوية المطهرة وتاريخ 
السلف الصالح .. لان هذه الكتب 
تزيد من خطر التطرف ولا تعالجه .. 
ومن يقومون عليها لايحبون 
الاسلام ولا الوطن ويريدون إشعال 
نار الفتنة كلما خبت . 
شريعة الاسلام 
ويقول الدكشور عبدالرحمسن 
العدوى الاستان بكلية الدعوة جامعة 
الازهر الذى أتمناه من الرئيس مبارك 
ونطالبه به فی فترة رئاسته الثالثة 
هو إقامة شريعة الاسلام وتطبيقها 
إصلاحا للوضع الاقتصادى وللحياة 
الاجتماعية ورعاية للفقسراء 
والمحتاجين وذوى الدخل المحدود 
والعاطلين الذين لا يجدون عسلا 
بغنيهم أو يحقق ضرورات حياتهم . 
والاسلام بشريعته الكاملة الباقية الى 
ما شاء الله يقيم المجتمع الكامل الذى 
يسوده الرخاء والتعامل بالحسثنى 
والاخاء والتمصاون علسى البر 
والتقوى » ويقيم الحياة الاجتماعية 
التى لا يضيع فيها ضعيف ولا فقير 
ولا محتاج ولا مريض لا يستطيع 
الكسب ويخطىء الذين يقصرون 
شريعة الله على العقوبات وإقامة 
فإن ذلك جانب من الجوانب 
يتم تنفيذها إلا بعد أن تطبق 
اش بع فی اعطاء کل ڏی حن حقة 


N AN N 
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COOOL 


وفى رعاية الاغنياء للفقراء بدفع 
زكاة أموالهسم وإيصالها السى 
مستحقيها . 


U 


تربية الامة 

أضاف : كذلك أريد من الرئيس 
خلال الفترة الثالثة أن يعطى عنايه 
لتربية الامة تربية إسلامبة أخلاقية 
فاضلة حتى يستقر الامن فى ريوعها 
! ولا یتجاوز فرد منها ما شرعه الله 
أ وأوجبه عليه من المحافظة على 
مجتمعه ورعاية حرمات الناس قي 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ٠‏ وهذا 
الجانب التربوى مساحته فسيحة 
والعمل فيه يحتاج الى تضافر الجهود 
فى كل مۈسمات الدولة وتوجيهها 
الى أن تتازر فى رسم الطريق الذي 
يؤدى السى التربيسة الاسلاميسة 
الفاضلة » ويكون المواطن المصرى 
تكوينا أخلاقيا لا إنحسراف فيه 
ولا إساءة لاحد » ولا مطمع فى 
ما ليس من حقه من أموال الناس أو 

المال العام للمجتمع . 
وأضاف : أتمنى أن يحظى الدعاة 
الى الله بمزيد إهتمام فهم الئين 
بېبصرون الئاس بما يجب عليهم فى 
بالناس جمیعا وما يطلب منهم من 
تضحيات فى سبيل نصرة أوطانهم 

وعزتها وحمايتها . 


الدعاة الى الله من الوسائل التى 
تجب العذاية بها وتأهيلها تأهيلا كاملا 
باعطائها الفرصة للعمل والجهاد 
وإبداء الرأى دون تخويف أو إزعاج 
مادام هذا الرأی فى نطاق ما أمر الله 
تعالى به وبالاسلوب الذى دعا الله 
الناصحین للاخذ به فی قوله سبحانه 
«إدع الى سبيل ربك بالحكمسة 
. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی 
هى أحسن» كذلك لابد من إبعساد 
الدخلاء على الدعوة الذين يفقتحمون 
مجالها دون تأهيل صحيح أو استعداد 
فينحرفون بالناس عن الصواب . 


1y 


إما الإسلام.. وإما الديمقراطدة! 

هذه هى الفكرة الراسخة فى أوساط عديدة لبس 
فقط فى | لعالم الحربى وانما ابضسا بين بعض 
الشرائح فى الحالم العربى والاسلامی.. 

لقد اصبحت هذه القضدة تحتل مکانا بارز/ فى 
اهتمامات' مختلف مراكز البحوث ومنادر الاعلام 
ویستند الجدل حولها ويخرج احيانا عن جادة 

اب۔ 

وفی کتابه الاسلام والديمقراطبة يسهم الكاتب 

SSG SRE‏ محاولا فض 


الاشتباك المفتعل بين الاسلام والديمقراطية مقرر! ' 
انه لن تقوم لنا قيامة بغر الإسلام ولن سىتقیم 
لنا حال بخدر الددمقراطة وان الجمم بدن الاثند 
هو من قبل المعلوم بالضرورة من امور الدنيا وان 
هذه المصالحة بيتهما ان لم تكن قائمة فعلينا أن 
نخترعها بای شكل كان تامبنا للحاضر ' 


والمستقيل. 


ولقد عرضت الاحرار فى الاسبوع الماضى الجزء 
الاؤل من هذا الكتاب وفى هذا الاسبوغ تحرض 
الجزء الثانی والاخیر 


ا 


TTA 


بعس صحبدا ان الاسلاميين هم 
) المشددون أل جنر اطي 


تحت هذا العنوان يقول فهمى هويدى ينبغى ان نفاوم تفصيل البيمقراطية 
على قياس او قد بذاته حتی لانقع فی محظور محظور الانتقال من الديمفراطية الفائبة 
TE‏ المغشوشة والاخيرة اشد خطرا من الاولی لاسبہاب احسبها 
عن | 

لمة مناخ بلك الان بعد الذى حدث فى الجزاثر عندما جرت محاولة اتطبيق 
تجرية ديمقراطية حقيفية تعرضت للتجاوز المشسهود من اشهر الجماعات 
الاسلامصية (جبهة الانقاد) الاسر الذى دفع البعض الى الترويح لغكرة 
الديمقراطية «المعدلة؛ او «ديمقراطية الاستثناءات» كما اشير ايها فى عدد من 
الصحف التونسية 

متطق الداعين الى هذه الفكرة يقوم على افتراض ان الحالة الإاسلامية باتت 
تشكل خطرا داهما على الديمقراطية والامن والاستقرار خصوصا بعدما 
تجاوزت تلك الحالة حدود حزب او جماعة بذاتها وصارت تيارا شعبيا عريضا 
يمكن ان يخل فى اية لحظة بموازين القوى السياسية وقد يقلبها تماماً. 

ن فى التدليل على الاخلال بموازين آلقوى بائشخابات البلديات 
التى جرت بالجزالر فى العام (١۹۹م)‏ حينما حققت جبهة الانقان تفوقا مغاجنا 
على صختلف الاحزاب السباسية الاضرى وصارت فى غمضة عين اهم قوة 
سياسية فين السلاد حتى للها عنما الت الاضراب العام فى شمهر يونيو 
الماضى كادت تصيب كافة المرافق يما بشبه الشلل الامر الذى لم يكن له صن حل 
سوى الاستعانة بالجيش لفض الاضراب واعادة السيطرة على الموقف 

اما قلب موازين الْقوى استنادا الى القاعدة الجماهيرية الاسلامية فمخله 
الذى لابزال محفورا فى الانهان هو الثورة الاسلامية فى ايران سنة ٠۹۷۹‏ التى 
بدورها ليست بحاجة الى شرح او تفمصيل. 

بحری التجاوز عن مخف ملابسات وخصوصية النموذجين الإاجتماعى 
الجزائرى والذهبى الإيرانى لينتهى دعاة «الديمقراطية المعدلة الى الخلاصة 


O SS‏ ة مشكل كاف لان تعيش ديمقراطية من 
ذلك النوع المتعارف عليه فى العالم. 

۲ ان تلك الشعوب وهى فى وضعها ذاك سريعة التاثير بالعاطفة الديئية 
الامر الذى سيدفعها الى التصودت لصالى الاسلاميين فى أية انتخابات 
برلانية تقليدية. 

.٣‏ ان هذا الاحتمال يفتح الباب لمختلف المخاطر التى تهدد الامن والاستقرار 
والديمقراطية ذاتها فضلا عن انعكاساته السلبية المفترضة على علاقات الدولة 


بالعالم الخار 

O N RE f 
وبالتسالى ليس واردا فالحل الامسثل هو اللجسوء الى بعض «الفخسوابط‎ 
الدبمقراطى التى تقلل من ذلك الخطر او تغلق الباب‎ EGE 

نه تما 
١ائ‏ ن فامهسة الماجلة الان هي: كيف يمكن تهسيش الاسلاميين او 
استثناؤهم من الخريطة السياسية لاقامة وضع «ديمقراطى أمن» والتعبي لاحد 

فی حدود علمی فان هذا الحوار دائر والتنسیق فى شانه مستصر بين بعض 
النخب فى عدد من العواصم العربية المهدة وان ذفرا غدر قلدل من «الليبراليين» 
يشاركون فيه بعضهم بسبب الفبرة على الديمقراطية ويعضبهم يسبب 
الحساسية ازاء الظاهرة الاسلامية عموما. 

وفی حدود علمی ابضا فان الّشاذلی بن جديد تلقى رسالة من رئيس دولة 
مجا ورة عبر فيها عن تابيده للرئيس الجزائرى فى صوقغه «الحازم» من جبهة 
الانقاد كما اشار فيها صراحة الى ان التجرية العملية اثبتت ان الصيغة 
الديمقراطية المغتوحة التى اتبعتها الجزائر تحتاج الى اغادة ذظر لوقف الخطر 
«الأصولى» اى اعتبره صاحب الرسالة مهدا للمغرب الحربى باسره ولي 
الجزائر وحدها. 


e 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اي عاي اخر قان البرلان الاورويى اصسدر بيبانا فى الشهر المحاضس حث؛ 
فيه رئيس الحكومة الجزائرية سيد احمد نمزالى على «عدم السماح للمتطرفين 
ال[سلاميين بعرقلة التقدم نحو أقامة مجتعع يتمع بعقدار اكبر من الحرية 
وا اطيةء... وعلى «اتباع سياسة جريئة وخلاقة للانفتاح واطلاق حرية 
التعبيرعن الراي وفي البيان تفسه حذر البرحان الاوروبي الزعامة الجزائثرية من 
«تعطيل أو ابطاء توجهها نحو الديمقراطية, او السماح بقيام نظام سياسى 
مطلق متسلط يهدر حقوق الائسان. 
١‏ كذلك 

هذه الصورة فى مجملها تحتاج" الى مذاقشة وتعقيب لكننا نسجل ابتداء ان 
تصوير الاسلاميين بحسبانهم المهدد الوحيد للديمقراطية يمثل مغالطة كبرى 
تعبر عن حرص على تشويه الاسلامسين وادانتهم بأكثر مما تعكس غيرة 
حقيقدة على الديمقراطية ونحن اذ نقر بان بعض الاسلامسدين معادون حقا 
للديمقراطبة فاننا نذهب فى الوقت ذاته الى ان الأخرين لاإبختلفون عن هؤلاء 
كثيرا. تجربة العالم العربى فى القرن الاخير على الاقل تؤكد هذا الذى ندعبه. 
فكل الديكتأتوريات التى ظهرت طيلة ذلك القرن, وكل الطواغسيت الذين جلدوا 
شعوہنا واذلوها وبعضهم لایزال دمارس دوره هؤلاء لم پزعموا یوما ما انهم 
من الاسلاميين والذين زوروا هوياتهم منهم وخاطبونا بمسوح وخطاب ائمة 
المسلمين لم يصدقهم احد اؤلئك الطواغيت الذين عرفناهم كاتوا قوميين او 
لببرالیين علمانيين او تقدمدین وکان الاسلاميون. بالمناسبة .هم ضحاباهم فى 
کل حین؛! 
ان الإسلاميين قد يكونون جزء! من ازمة الديمقراطية فى العالم العربى لكنهم 
يقینا ليسوا صانعى نلك الازمة ولدسوا النموذج الاوحد لها! 

وعلى الذين باخذون على بعض الجماعات الاسلامية غياب الديمقراطية فى 
تكوينها ونهجها وهم فى ذلك محقون على هؤلاء ان يحيلوا النظر في الساحة 
كلها وعند ذلك سيجدون الداء منتشرا فى مختلف الجماعات السياسية الإخرى. 

هل وجدتم زعبما لحزب سياسى في العائم العربى قبل بمبدا تداول السلسطة 
وترك مسوقهه لضبره راضیا ومختارا؟ والا ترون ان كافة الاحزاب والقوى 
السياسية فى عالمنا العريى هى تحت قيادة زعامات «ثاريخية» لاتت غير الا 
بالوقاة ختى تحولت الى شكل مسثحدث من القبائل والعشائر العربية 
التقظليدية؛ 


ثم لادا يعد الاسلاميون خطرا على الديمقراطية فى العالم الحربى بينما هم 
يسوا كثلاك غب العالم الاسلامى السنى باكستان وساليزيا مشلا (ليران حالة 
خاصة متالرة بتعاليم المذهب الشيعى التى تحصر الامامة هى ال البيت ويفوم 
نظامها الراهن على فكرة الولابة المطلقة للغقيه). 

اننا اذا كنا جابين حقا ومخلصين فى الدفاع عن الديمقراطية فيثيغى الا 
نكتفى بالبحث عن مهدداتها فى الجذر الاسلامى وانما نتوجه بذلك البحث الى 
طبيهة وبنية الواقع العربى الذى دمرت فيه دعائم ومؤسسات المجتمع الماشى 
من جراء عهود دول القهر التى خلت حتى صار لقمة سائغة فی فم کل ڏى باس 
ووعاء يتمتع بقدرة عالية على تخليق الطغاة ومعمل تخصص فى صناعة 


الإصنام. 
١‏ ازمة الدسمقراطة 
ا ا ی او و امار 
يع التعاليم من جائب الاسلاسيين لكى تسوغ الاستيداد وتلقى بالمعارضين 
الي اليم فائنا انعرف تعاليم تستمصى على التطويع لدى اية جماعة 
سياسية أخرى فضلا عن ان الجحيم هو مصير المعارضين فى كل الاحوال 
الراهنة وان جرى الاختلاف فى الدرجة وليس فى الذوع. 
ان الخطر على الديمقراطية سيظل قائما طاهما ماب ذلك العمود ET‏ 
يصلب عود المجتمع ويحول دون انكسارء او انبطاحه اعنى طالما لم تتو 
المؤسسات الفاعلة التى تعبر عن ارادته في المشاركة والمساعلة وت 
جماح مختلف الطواغيت علمائيين كانوا ام اسلامیین. 
لن كلمة اخرى عن النصيحة الى قدمها البرلان الاوربى الى الحكومة 
الجزائرية والتى دعاها فيها الى عدم السماح للمتطرفين الاسلاميين بعرقة 
التقدم نحو مجتمع الحرية والليمقراطبة وا تلاحظ ان الرسالة تتعلق بشان 
جزائری داخلی فاننا یجب ان نضع فی الاعدبار ان «الناصح» هو الذى يعتمد 
امعونات والقروض التى تحتاجها الجزائر فى غلروفها الاقتصادية المنهارة 
ناهيك عن انه دائن لها بالتقسط الاكبر من مديونية الجزائر الخارجية التى 
تبلغ ۲۹ ملیار دولار. 
ونحن لائستطيع ان نختلف مع مضمون الرسالة. . التحذير . لكننا تعتبرها 
من قبسيل الحق الذى يراد به باطل ونذهب ايضا الى انها تعكس تخوفا من 
الاسلام وحساسية ضده بأكثر مما تعكس غيرة على الحرية والديمقراطية نعم 
نحن نعلم كم هم غيورون على الحرية والديمقراطية ولكن تلك الغيرة مقصورة 
على بلدانهم ومواطنيهم اولا وعلى مصالحهم دائما 
الوجه الاخر 
هنذا وجه اخر للقضبة شديد الخطورة 3 فدما نظن نتصل بمبدا «الاستثناء» من 


الديمقراطية.. 
ذلك اننا نفهم الديمقراطية بحسبانها اداة او الة لادارة المجتمع تنهض 
اساس علي حق الاخر في الوجود في المشاركة وفي المحارضة وتهتدي في ڪل 
الاحوال بيج من القيم المتكاملة الي في مقدمتها العدل والمساواة واحترام 
حقوق الانسا ن المدنية والسياسية ونحن هنا لا نعرف الديمقراطية لاننا لائشك 
ان ثمة تعريفات اخرى اكثر دقة واحكاما صاغها اهل الاختصاص الدستورى 
لكننا نقول فقط اننا نفهمها على ذلك النحو. 
ان ديمقراطية الاستثناءات تفتح الباب لتفريغ الديمقراطية من اهم عناصرها 
وهو حق الاخر فى الوجود والمشاركة ولايحسبن احد ان فتح باب الاستثناء 
سيعصم احدا من رياح الهوى والذزق واذا ظن الماركسيون او بحض العلمائيين 
الاخرين ان الإستثناء سيشمل الاسلاميين وحدهم ولم يمسهم بسوء فكل مدرك 
لقواعد اللعبىة السياسية عرف انها «دوارة» وان «الهوی» الذی تستبعد 
الاسلاميين اليوم يمكن ان يستبعد غيرهم غدا وهكذا ذلك خطا وقع فيه بغض 
الاسلامبين فى مصر ابان الخمسينات حينما ايدت قيادة الاخوان حل الاحزاب 
وحظر نشاطاتها فدارت عليهم الدورة بعد اشهر قليلة وعصفت بهم العاصفة. 
ان الذين ددعون الى ديمسقراطية الاستثناءات بتحدثون عن شى اخر غير 
الديمقراطية ويهيئون المسرح لميلاد ديكتاتورية مصغرة بنبغى الا نستغرب 
نموها وتوحشها فى المستقيل. 
واذا اعتبرنا ان الاسلاميين ليسوا جنسا شريرا بحكم نكوبنه الخلقى وان 
لقافتهم والتعاليم التى شكلتهم وتمتلكهم يمكن ان توظف باتجام الهدم كما 
يمكن ان تستمر فى الباء واشاعة الخير اذا سلمنا بمثل تلك البديهيات فان 
التناول المسئول يفرض علينا ان نسلك نهجا اخر للتعامل مع ذلك الشبح الذى 
يسمى بالخطر الاصولى خصوصا واننا لانعرف وسيلة انسائية «امنةء يمكن 
ان تحذف بها قطاعات الاسلاميين الهائلة القائمة فى مجتمعتا فضلا عن اننا 
ندهش من توهم البعض بان ذلك الحذف يمكن ان يتم بقرأر او مقالة: 
وهو وضع لايخلو من مفارقة لاننا كنا من قبل ندافع فى محيط الاسلاميين 
عن حق الإخر فى الوجود والمشاركة سواء كان ذلك الاخر غير مسلم او علمافيا 
من اى مذهف وهانحن الان نواجه ذات المشكلة مع العلمانيي حيث مسرا 
محاول اقناعهم بحق الإخر الاسلامى فى الوجود والشاركة 
الا يدلك ذلك ايضا على أن ازمة الديمقراطية متجذرة فى وعى الجميع: 
ثمة حاشية اخيرة على المسالة الديمقراطية تتعلق بحق «الاخر» فى المعارضة 
واذ نعتبر ان الجميع يسلمون بكفالة ذلك الحق فى ظل اى وضع ديمقراطى 
فاننا لإنستطيع ان نخفى استغراينا من انكار البعض لذلك الحق فى ظروف 
معينة واذا كنا ضد استثناء فثات بذاتها من المجتمع من المشساركة الديمقراطية 
فاننا ايضا ضد استثناء موضوعات بذاتها من المناقشة الديمقراطية. 
حقهم الطبيعى 
على وجه التحديد فاننا لم نفهم تلك الحملة الضارية التى شنتها اقلام بغير 
حصر فى الصحف القومية وخاصة على قادة احزاب المحارضة لانهم دعوا الى 
بعض الاصلاحات الدستورية فهؤلاء لم بفعلوا اكثر من انهم مارسوا حقا 
مشروعا طبيعيا كفلته لهم الديمقراطية وليس هذا فحسب وانما تعرضوا لامر 
هو فى صلب مقومات واولويات الحياة السياسية للبلاد. 
لسنا هذا فى مقام الإختلاف او الاتفاق مع مادعوا اليه لكن مايهمنا هو تقرير 
حقهم فى التعبير من حيث المبدا بصرف النظر عن موضوع ذلك التعبير. 
ان ديمقراطية الاستثناءات هى عودة الى الوراء بكل المقاييس؛ 
الحزب الاسلامى 
لدينا اجابات وافية ومقنعة على السؤال: ماذا ينبغى الا بقوم فى مصر حزب 
H‏ 


وبقى ان نحاول الاجابة على سؤال مقابل لايقل اهمية هو: اذا ينبغى ان 
بقوم حزب اسلامی 

القصة ربما يعرفها الجميع بدات بذاك الإعلان الذى نشرته الصحف المصرية 
صبيحة يوم ١١‏ فبراير عام ۱۹۸١‏ باسم المدعى العام الاشثراكى وفيه بيان 
للجنة شئون الاحزاب يشير الى ان جماعة من المصريين قدموا طلبا باقامة 


1 : 
ل ۶ ا 


النشر والخد مات الصحفة والمعلو مات التاريخ ؛ 


حزب جدید اسم «حزب السلام الاجتماعى وصبائة الوحدة الوطنذية؛ تضمن 
الإعلام سانا باسصاء ألمؤسسين واختتم بدعوة كل من بعترض الى اتبسات 
اغراف خلال المهلة التى حددها القانون. ولم بكن الإمر بحاجة الى فحص او 
تمحيص لان قائمة الإسماء المنشورة كانت ندر صراحة الى ان تلك دعوة 


لاقامة حزب للاقياط ليس بين مؤسسيه مسلم واحد. 


مذذ ذلك الحين وحتى كتابة هذه السطور والفكرة محل رفض كل من كتب او 
عقب خصوصا بين الرموز القبطية وعلى رأسها البابا شذودة بطريرك الكنسة 
القبطية فى مسصر. وكان الملف الذى افردت له مجلة «المصورء » ٹمانی صفحات 
(دوم ۲١‏ فبراير )۱۹۸١‏ بمشابة شهادة النفى للفكرة التي شارك فى اتثباتها حشد 
كبير من الشخصداتالقيطية المرموقة. 

ولان الذى قبل فى صدد فكرة الحزب القبطى فيه الكفاية فريما لأانحد مايمكن 
اأضافته على خلاصة الكلام وسصبه الاضبر وان كانت لنا ملاحظات على 
الحيثيات التى وردت فى بعض الشهادات سنخبتها بعد حين لكن اكثر ما اثار 
انتباهنا واستدعى هذا الخطاب هو ان الحديث حول رقض الحزب القبطى 
انزلق بوعئ او بير وعى باتجاه الدعوة الى مصادرة الدعوة الى التصريح 
بحزْب او احزاب اسلامية فى خلط يحتاج الى مراحعة ومذاقشة. 

هذا المعنى ردده بعض المعقبين بصباعات مختلفة وتبناه محرر «المصوره 
الذى قرر فى افتتاحية العدد مائصه: «اننا نرفض قيام ای حزب بين المسلمين 
أو بين الاقباط فالذين برندون ان دعملوا بالسياسة ان بيتعدوا بالاديان عن 
ساحة الاختلاف والحرب والقتال». 

الملف . فى الداخل . بدا بدعوة مماثلة جاعت على النحو التالى: لن مجتمعنا 
ت ر ی ا ی ا و ا ن 

احسزاب ديثية تتعدد معهاً المتاهات وتصاغ فى ظلها نعرة التطرف 

ولت راا . فهذا هو الموقف الخاطىء الذى نذريا بانفسنا ومجتمعنا 
لسطوته ودالها من قبضة وسطوة. 

هذا المنعطوق لاتنفسرد به مجلة «الممسورء بطبيبهفة الحال ولكن عناصره 
ومفرداته تتردد فى معطم الكذابات الذاقدة لفكرة الحزب الاسلامى التى تلوح 
بقائمة المخاوف التقليدية الطائفبة والتمصب والالتتال نم تنسط الورقة 
اللبنانية في بهاية الاسر مشيرة الى فهر الدم النارف مر انى مسر عاما 
متساعطةء هل تريدون لبذنة مصر؟٠‏ 

وعلى ذيوع هذه الكتابات وتعددها فاننا اشرنا إلى ملف المصور بوجه خاعص 
لانه احدث ماصدر حول هذا الموضوع ولانه جسسد المنطق الذى بدا برفض 
الحزب القبطى وهو فكرة عارضة طرات لاشخاص مجهولين ثم انقض على 
فكرة الحزب الاسلامى التى تنبناها وتدعو البها قطاعات عريضة وفاعلة فى 
المجتمع وفى الحديد من الاير العامة فافرغ فيها كل سلبيات الحزب القبطي 
محاولا الاجهاز عليها من الاساس! 

اى ان هذا التذاول استثمر حالة المولود الذى مات قبل ان يولد وانكره اهله 
لاغنيال جسم كبير لم تفلح محاولات اماتته طوال الاربعين عاما الماضية. 

نجيب الان على السؤال: اذا ينبغى ان يقوم الحزب الاسلامى لديا فى هذا 
الصدد مجموعة من الححج والاسائيد هى: 

١-لان‏ هناك واقعا اأجتماعداتعيشه امستذا لا سبيل للاستجابة اليه الا باتاحة 
الفرصة لمثل هذا الحزب هناك قاعدة ضخمة من الجماهير - تشكل الغلبية بكل 
المعابير -تتوق لان تصوغ حياتها في ضوء تعاليم الإاسلام بوالحزب اف الاحزاب 
الإسلامية الصببغة المشروعة في العمل السداسي عن تلك الرغبة . 

والراصد اقعنا العربي -والمصري خاصة -يلاحظ ان العمل السيا r‏ 
الاسلامي ينكر ويلاحق وضرب منذ اربعين عاما لكن تجمعاته السيا 
مازالت سستمرة بومتوالدة ومتزايدة وهو ما يعني ان هذه الكيانات او الاوعية 
مطلوبة ١لا‏ هي مفتعلة ولا هي مغروضة . 

٣-لان‏ هناك واقعا عقيديا يستلزم ذلك فالمسلم مكلف في حسداته العملية 
بتکالیف لا بستطیع اداعها الا في نظام حياة اسلامي مې وحځې يبلغ غابته تلد 
فيدنبغي ان يوفر له الاطار الدستوري والقانوني القائم فرصة عرض مشروعه 
باسلوب مقبول سياسيا وديمقراطيا بوالصيغة الحزبية توفر هذا الاسلوب 


rn Qf NB... 


O : المصدر‎ 


للنشر bb‏ الصحفبة والمعلو مات 


حجزب جديد باسم «حزب السلام الإجتماعى وصبانة الوحدة الوطنية» تضمن 
الالام بیان باسصاء المؤسسين واختتم بدعوة کل من بعترض الى ابات 
اعرا خلال المهلة التى حددها القانون. ولم يكن الامر بحاجة الى فحص او 
تمحسيص لان قائمة الاسماء المنشورة كانت تشسبر صراحة الى ان تلك دعوة 
لاقامة حزب للاقباط لیس بین موؤسسده مسلم واحد. 

مذذ ذلك الحين وحتىي كتابة هذه السطور والفكرة مسحل رفض كل من كتب او 
عقب خصوصا بين الرموز القبطية وعلى رأسها البابا شنودة بطريرك الكئيسة 
القبطية فى صسصر. وكأن الملف الذى افردت له مجلة «المصورء ثمانى صفحات 
(يوم ۲١‏ فبراير )۱۹۸١‏ بمثابة شهادة الذفى للفكرة التى نسارك فى اثباتها حشد 
كبدر من الشخصباتالقبطدة المرموقة. 

ولان الذى قيل فى صدد فكرة الحزْب القبطى فيه الكفاية فريما لإئجد مايمكن 
اضافته على خلاصة الكلام ومسصبه الأخير وان كانت لذا ملاحظات على 
الحيثيات التى وردت فى بعض الشهادات سذثيتها بعد حين لكن اكثر ما اثار 
انتباشنا واستدعى هذا الخطاب هو ان الحديث حول رفض الحزْب القبطى 
انزلق بوعى او بغير وعى باتجاه الدعوة الى مصادرة الدعوة الى التصريح 
بحرْب اؤ احراب اسلامية فى خلط يحتاج الى مراجعة ومناقشة 

هذا اللمعسى ردده بعض المعقبين بصداغات مختافة وتبناه محرر «المصور»؛ 
الذى قرر فى افتتاحية العدد مائصه؛ «اننا نرفض قيام ای حزب بين المسلمين 
او بين الاقساط فالذين برندون ان بعملوا بالسياسة ان ببتعدوا بالاديان عن 
ساحة الإختلاف والحرب والقتال». 

الملف . فى الداخل ‏ بدا بدعوة ممائلة جاعت على النحو التالى: ان مجتمعنا 
لايتحمل نفمة الحرْب الدينى فليس من مصلحة الوطن ككل ان تظهر على 
السطح احسزاب دبنبة تتعدد معهها المتاهات وتصاغ فى ظلها نعرة التطرف 
والتعصب والطائفبة.. فهذا هو الموقف الخاطىء الذى نربا بائفسنا ومجتمعنذا 
لسطوته ودالها من قبضة وسطوة. 

هذا المنطوق لاتنفرد به سجلة «المصور؛ بطبيعة الحال ولكن عناهسره 
ومفرداته تتردد فى معظم الكذابات الناقدة لفكرة الحزب الاسلامى التى تلوح 
نفائمة المخلوف انتقليدية الطائفية والتعمصب والالتتال ثم تبسط الورفة 
س بی ار ر الى نهر الدم الثازف من اثنى عشر عاما 
متساعطة' شل تريدون لبننة مصر؟٠‏ 

وعلى ذيوع هذه الكتابات وتعددها فاننا اشرنا الى ملف المصور بوجه خاص 
لانه احدث ماصدر حول هذا الموضوع ولانه حسد المنطق E E‏ 
الحزب القبطى وهو فكرة عارضة طرات لإاشخاص مجهولين ثم انقض على 
فكرة الحزب الاسلاهى التى تتبناها وتدعو اليبها قطاعات عريضة وفاعلة فى 
المجتمع وفى العديد من المنابر العامة فافرغ فيها كل سلبيات الحزب القبطى 
محاولا الاجهاز عليها من الاساس؛ 

اى ان هذا التذاول استثمر حالة المولود الذى مات قبل ان يولد وانكره اهله 
لامتبال جسم کبیر لم تفلح محاولات اماتته طوال الاريعين عاما المحاضية. 

نجيب الان على السؤال؛ اذا ينبفى ان يقومح الحزب الاسلامى لدبا فى هذا 
الصدد مجموعة من الحجج والاسائيد هى: 

١-لان‏ هناك واقعا اجتماعياتعيشه امتنا لا سبيل للاسثجابة اليه الا باتاحة 
الفرصة لمثل هذا الحزْب .هناك قاغدة ضخمة من الجماهير - - تشكل اغلبية بكل 
المعابير -تتوق لان تصوغ حياتها في ضوء تعاليم الإسلام بوالحزب او الإحزاب 
الاسلامية هي الصبخة المشروعة في العمل السياسي عن تلك الرغبة . 

والراصد لواقعنا العربي -والمصري خاصة -رلاحظ ان العمل السيا 
الاسلامي ينكر ويلاحق ويصرب منذ اربعين عاما لكن تجمعاته السيا 
مازالت مستمرة »ومتوالدة ومتزايدة وهو ما بعذي ان هذه الكيانات او الاوعدة 
مطلوبة :لا هي مفتعلة ولا هي مفروضة . 

لان هناك واقعا عقيديا يستلزم ذلك فالمسلم مكلف في حياته العملسة 
بتكاليف لا بستطيع اداعها الا في نظام حياة اسلامي وی ا ا 
فدنبغي ان دوفر له الإطار الدستوري والقانوني القائم فرصة عرض مشروعه 
اسلوب مقبول سياسيا وديمقراطدا والصيغة الحزبية توفر هذا الاسلوب 
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الصحفة والمعلو مات التاريخ : OY LEAR‏ 
للاسلاميين ولغيرهم . 
إغلاق باب العمل السياسي ! امام الاسلاميين يؤدي ١‏ 
و تن تلغاية : سي الشرعي امام ميين ٬دؤدي‏ الي نتيجتين 


-فهو دعوة للجميع لكي بتجهوا الي العمل السري ببكل مخاطره التي ليست 
خافية علي احد وهو ما ذرفضه ونسعي الي حث الجميع علي تجنبه . 

-وهو دليل علي ادانة المصارسة الددمقراطية بوالتشكيك في جدوي تعامل 
الإسلاسيين مسعها .وذلك موقف تتبناه بعض الفصائل المتطرفة بوتجاهد 
الفصائل المعتدلة لاثبات خطكئه . 

٣-يتصل‏ بهذا العنصر امر اخر بتمثل في الخطا الفادح الذي باتت تصاغ به 
الدعوة الي الوحدة الوطنية في زماننا ‏ من جاب بعض الاطراف وإذ اصيح 
هؤلاء بطالبون باخراج الاسلام من العمل السياسي حتي يصبج الطريق ممهد! 
امام تحقيق الوحدة الوطنية اذا قلينا هذه الدعوة بواعدنا الذظر في مغزاها 
فسوف نجد انها رسالة موجهة الي المسلمين خلاصتها أن استبعاد الشريعة 
من الواقع العملي -السياسي والاجتماعي -هو شرط تحقيق الوحدة الوطنية 
.اي ان اضعاف ادلام المسلم هو الثمن الذي تتحقق به الوحدة المنشودة 
وبالتالي فعليك ان تختار بين ان تتمسك بالعقيدة والشريعة فتشق الصف 
الوطني وتهدر اساس السلام الاجتماعي او ان تتنازل عن الشريعة بوتتمسك 
بالعقددة فقط لتجني وحدة الصف وتحقق السلام الإجتماعي . 

(الشريعة الإسلامية والوحدة الوطنية) 

وتلك صياغة مغلوطة وخطرة 

مغلوطة لانه لبس صحيحا ان التمسك بالشريعة او تطبيقها دؤدي بالضرورة 
الي الاخلال بالوحدة الوطئية بوشهادة النصوص الشرعية وشسهادة التاريخ 
تشبت ذلك وخطرة لانها تعمق من التسوتر بل تولد قدرا لا يستهان به من 
الحساسية من جانب المسلمين تجاه اخوانهم المسيحيين حيث بستشعر 
الولو ان السيحيين بشدرطون عليهم التتازل عن جزسن دينهم مقابل الام 
والود: 

٤؛-علي‏ صعيد اخر فاننا عندما نثبت ان الاشتغال بالعمل السياسي هو جزء 
من الالتزام عند المسلمين فاننا نضيف بان الإمر علي عكس ذلك تماما اذا ما 
تحدنا عن الالتزام الديني عند المسيحينن .فالمسلم الحق هو الذي يغطي 
دالتعاليم ديه ودثياه ميتما الابمان المسيحي الحق هو الذي يفصل بينهما . 
معطت ما لقتصر لقيصر وها لله لله -لإنه لإ نقدر احدان يخدم سيدين طبقا 
لنصوص إنجيل متي . 

والامر كذلك فان الحزب الاسلامي يجد في التعاليم مضمونا عقیدیا تصوغه 
في برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي -اما الحرب القبطي فان 
طبيعة البناء العقيدي لا توقر له مضمونا مسيحيا بصوغ به برنامجه المفترضص 
-وتلك نقطة لم يتكرها الرافضون لفكرة الحزْب القبطي إذ تحدث الجميع عن 
اللافتة والمبدا .ولم يتطرق احد منهم الي المضمون . 

هذا التصور درتب نتيجة اخري تهمنا , وهي ان دعوة مباشرة العمل 
السياسي الاسلامي ضلا عن انها تعد استجابة للالتزام الديني بغانها اذا ما 
بلغت مداها واقامت مشروعها السياسي ١‏ تانب المسيحيين او الإاقباط باي 
تنازل عقيدي جينما صصادرة الحمل السداسي الاسلامي محملة بدعوة للتثازل 
عن جزء من الالتزام العقيدي .وهذا مطلب يتعذر قبوله من جانب جماهير 
المومنين 
reg‏ الي هذا وذاك ء فان الواقع السياسي المصري افسح المجال للعمل 
السياسي علي اساس من الايديولوجيا . وبمقتضي ذلك فقد قبل فصسيلا 
سياسيا يدعو آلي الاشتراكية والماركسية. ٍ 

-ثمة واقع دستوري تعترف به كل الديمقراطيات الحديثة يقوم علي مبدا 
«حكم الاغلبية وحقوق الاقلدة»ولسنا نفهم لماذا تقبل كل ديمقراطيات الارض 
تطبيق المشروع السياسي الذي تتبناء الاشلبية » بينما يذكر علي المسلمين في 
بلادنا مباشرة هذا الحق؟ 

وما ينبخي ان يشغلنا جقا هو حجم وطبيعة الضمانات التي دوفرها مشروع 
الإغلبية للاقليات الموجودة في البلاد سداسبة ان دينية. 

۱ 

n NT مسالة الصراع‎ 

إذ دابت اطراف عدة علي تلودث العمل السياسي الاسلامي . ورمیه بکل 
نقيصة لتصفية حسابات بعحضها سياسي ويحضها فکري. 

اتذاء مسلسل الصسدام بين المماغا الإسلامية والسلطة ؛ حرص الاعلام 

مني علي تشويه صورة كافة دعاة المشروع الاسلامي » بل وإلي تشویه موقف 

ذاته من مختلف القضايا التي تشغل الناس. وكان اللعب بالمسالة 

بة ؛ واثارة الحساشية وتلغيم العلاقة بين المسلمين والاقباط » احد تاك 

ر سيب الخطرة التي اتبعت . 
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للنشر والخدهات الصحفية والمسلو مات 


کتب :شعدب الخياشى 

تجاهلت حكومة الذكستور 
عاطف صدقی الجديدة قضية 
تطبدق الشريعة الإسلامية تماما 
ولم تذکر من قریب اویعید انها 
ستعيد النظر فى القوائين 
المدرجة بمجلس الشسعب منذ 
سنوات عسدبدة مرة اخشرى 
لابرازها ووضعها موضع 
التطبسق والتنفيذ تلبية لرغبة 
الشعب وتحمقيقا لمسادئه 
الاسلامصية التى دنتمى البها 
:فخرحت الحكومة الجديدة على 
ارادة الامة وخيبت آأمالها 
وطموحاتها ج 

يؤكىد هذا التوجه للحكومة 
الجدسة نحوقضية تطبدق 
الشريفة الإسلامىة ما اعلن فى 
الصحف القومية من ان هذه 
الحكومة تكرس نفسها لتحقيق 
الإهداف القومية قى السنوات 
القادمسة بوليس صن بين هذه 
الاهداف على الاطلاق مسالة 


E المصدر‎ 


تطبيق الشريعة الإسلامية . 

ويؤكد العلماء والمفكرون 
الذين يجملون على مصلحة هذا 
الوطن ان تطيسق الشريعة 
الاسلامية كان بنبغى ان ياتى 
على قمة الإهداف القومية التى 
تسعى حكومة الدکتور صدقی 
الجديدة لتحقيقها بوالعمل على 
تنفيذها . 

ويعلل العلماء ذلك بقولهم بان 
الشريعة بها نظام شامل كامل 
لحل جميع المشكلات والازمات 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرذلك من نواحى 
الحياة وا سواء فيما 
يعلق بالفرد اوالاسرة اوالامة 

ویش يبر الحلماعءع الى ان 
الشربعة قائمة على قواعد 
واصول مستقاة من القران 
الكريم الذى «لابأتيه الباطل من 
دين يديه ولا من خلفه تدزیل من 
حكيم حميد » وايضا من الستة 
النسوية المطهرة التى جاعت 


رحمة للعالمين ومبينة لآيات 
القران العظيم . 

ويؤكد الحلماء والمفكرون انه 
لاحل بصدق لازماتنا الحديدة إلا 
إذا طبقذا الشريعة وان اى هدف 
قومی مهما کانت اهميته 
لاينبغى ان بقدم على الشريعة 
لانها الاضل وجعل الالتزام بها 
وبتعاليمها ودستورها اولا 
وقبل کل سء ولاننا اذا قفعلنا 
ذلك ضمنا النجاح فى تحقيق 
اهدافذا القومية الاخرى ويغدر 
تحقيق الهدف الأول وهو تطببق 
الشريعة الإسلامية بصورتها 
الصحيحة الكاملة الشساملة 
ستظل الامة تتحثر وتنتكس 


9 مخرج لھا إلا بالحمل الجاد 
والسعى الحثيث ز نحو تطييق 
الإسلام فى واقع حياتنا ‏ 
وجدريالتكر ان حكومهة 
الدكتورصدقى الحديدة ضمت 
بين وزاراتها وزارة جديدة ولم 
بوجسد فی ای وزارة من وزارات 
مصر منذ الخديو اسماعيل وهو 
وزارة «السكان» ونتسراس 
الدكتورماهر مسهران القائد الاعلى 
لحملات تحدد النسل وتنظيمه 
فی مص روالذی بلغت الزيادة 
السكانية فى مصرمالم ډیلغه فی 
اى فترة خلال السنوات الماضية 
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للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات 


. يخصمس هذا العموم أو يقدد هذا الإاطلاق 


e 


دول تكتسموا الشهادة ومن يكتمها 
فانه آنم فلبه والله بها تعملون میم 


بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم دلن بؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا ما جئت به» 
وهذه هى القاعدة التى يجب ان يسير عليها العمل الاسلامى فى مصر وفى غيرها من بلاد 
المسلمين اما ان بظن البعض ان ما يهواد هو الدين فإن ذلك ضلال لاشك فبه والذى دعصم 
المسلم من هذا الضلال هو استيعاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا : کتاب الله وسنتی «وفی رواية اخری».. کتاب الله وعترتی» 
اخرجه الاسام البخارى فى صحيحه وعترة النبى صلوات الله وسلامه عليه هم وابناؤه رضى 
الله عنهم . 

ولذلك فاإننى عندما كتبت فى العدد الماضى تحت 
حدىث رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات ولا 
بيعة علبه مات مبتة جاهلية» كنت ابي انى انقاد 
لتعاليم النبى الأمى صلوات ربى وسلامه عليه وكنت | 
ادعو قومى إلى التدبر معى فى هذا الحديث وغيره مما ! 
روبته قی ذات المقالة وقد تلقبت فى ذات بوم نشسرها 
تعقیبا من قاریء کردم امسك عن ذکر اسمه برغم انه ذیل 
به خطابه حتی یکون الکلام عاما لا حرج فیه. 


وکنت قد کتبت فی مقالی السابق ان الفاظ 
الاحاديث النبوية التى ذكرتها فى البيعة 
نصوص عامة مطلقة لا أجسد ما یخصص ` 
عامها أو ما يقيد مطلقها ورجوت القراء 
الاعزاء بل والعلماء ان يقدموا نصا - ان وجد 


ج الهسزة د قسبسس 


فکتب القارىء العزيز دقول «سأذكر لك عدة 
نصوص من الكتاب وا ليسذة ». 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


آولھا: قول الله عز وجل «یا آیھا الدیں 
آمذوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
٠‏ الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليسوم 
الآخر ذلك خير واحسن تاويلاء ويضيف انه 
«فى هذه الآبة يبين الله عز وجل ان الذى تجب 
له البيعة والطاعة هو ولى الاصر من المؤمنين 
الذين إذا اختلفنا معه فى شىء برد معنا 
الخلاف الى كتاب الله وإلى سئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم». 
والواضح.ان صاحب الرسالة قد خلط بين 
البيعة التى تكون قبل تولى الحاكم الحكم 
(وهذا هو موضوع المناقشة) وبين السمع 
والطاعة التى تكون بعد تولى الحاكم الحكم 
وشتان بينهما فكل منها يختلف عن الآخر 
قمام الاختلاف والآية الكريمة التى استدل بها 
القارىء العزيز هى فى السمع والطاعة بعد 
تولی الحكم وقسد ادرك ذلك ولکنه «دس» عش 
بيان منطقة فى الآية وقوله «ان الذى تجب له 
الددعه والطاعة... الخ» دس كلمة البيعة مح ان 
الابة لا تتحدثت إلا عن الطاعة على حي ان 
الحديث حول دالبيعة» التى لا تكون إلا قبل 
تولى الحكم. 
وس ثم فان هذا الاستدلال اسندلال فاسد 
ويما إنه اجابة على غير السؤال قإنه لا 
يستحق درجة عليه تزيد علي الصفر على 
عشرة (ولهذا کتمت اسمه سترا علیه) من 
الناحية العلمية. 
ثانیها :ای ان شانى النصوص التى ساقها 
القارىء العزيز متصورا انها تخصص عام 
النصوص التى سقتها او تقيد مطلقها 
ماساقو من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (الائمة من قريش ما اقاموا الدين) 
متفق عليه ولكنه قال : دان ذلك فى الامامة 
العظمى فيشترط فيمن ببايع عليها ان يكون 
من قريش وان يقيم الدين»». 
وواضح اننا لا نتحدث عن الامامة العظمى 
لا من قريب ولا من بعيد فذلك امر فی شان 
خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
كل المسلمين وهذا مالم يقل به احد فى اختيار 
رئيس الجمهورية مصر العربية التى لا 
يتجاوز عدد المسلمين القاطنين بها 1٥‏ من 
مسلمى العالم ولم يدع المرشح لها انه خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه امام , 
للمسلمن. 
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وثالشها : هو قول رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم: «ان أَمّر عليكم عبد اسود یقودکم 
يکتاب الله فاسمعوا له واطیعوا» رواه مسلم. 


وقد وضح الخلط لدى القاريء العزْير بين إ 
البيعة من ناحية «وهی مصوضوع الحسديڻ ؛ 


الحالي» ويين السمع والطاعة من ناحية 
اخرى فی هذا الاستدلل وضوحا كاملا ذلك ان 


i 


| صدر الحديث يتحدث عن حاكم أمر بالفعل | 
' على حن ان الحسديث عن البيعة هو عن 


شخص لم یؤمر بعد وتاتی امارته بالبيعة 
وصيغة المبنى للمجهول فى لفظ «امر» بضم 
الهمزة وتشديد اليم مع كسرها يقطع بتجهيل 
بيان كيفية التامير ان صح التعبير او كيفية 


اختيار الامير ان اردنا الدقة بينما حديثنا 
محل هذا الحوار عن كيفية تولية الحاكم 
الامارة بالبيعة وعلى ذلك فإن استدلاله ايضا 
بهذا الحسديث اسستدلال فاسد خارج عن 
الموضوع لايستحق درجة عليه تزيد على صفر 
على عشرة ايضا. 

وقد وضج من سرد خطاب القاريء العزيز 
انه لم ینجخ فی ايراد نص يقيد مطلق قول 
رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من 
مات ولابيعة عليه مات ميتة جاهلية؛ واخشى 
ان يموت دون ان تكون عليه بيعة فيیموت 
ميتة جاهلية وادعو الله عز وجل له بطول 
البقاء حتى يدرك بيعة لحاكم تنجيه من ذلك 
المصدر. 

ولکن صاحبنا هذا لایرید ان يختم خطابه 
الذى لم بقندم ماطلبنا دون تبكيت فيقول: 
«ويبقى ان اقول للاستان الحمزة انه لم يقل 
بقولك هذا احد من العلماء» ولا ادرى ماقولى 
هذا الذی يقصده فإن کان يقصد مارويته عن 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت 
من اقواله اربعة احادیث فانى لااعلم فى 
المسلمين عالما بفوق علمه علم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقد نقلت قوله وان کان 
يقصد ان العام ببقى على عمومة الى ان 
ر ۾ نص والمطلق ببقی على اطلاقه مالم 
بقيده نص فذلك قول العلماء فى واحدة من 
اهم قواعد اصول الفقه. 

غير انه يمضى فى التبكيت فيقول «ولكن 
الشيخ الشعراوى قال قبل الاستفتاء بيوم 
واحد فى جرسدة الاخبار دوم ۱۹۹۴۳/۱۰/۳.. 
«ان كل مواطن مطالب بان يذهب غدا الى 
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صناديق الاستفثاء لاشتعمال حقه فى الاد لاء 
بصوته سواء بنعم آم بلاء والحصقيقة ان 
الاتتخاب ليس حقا للمواطن بل هو واجب 
عليه لانه وسيلته فى المشاركة الوطئية 
وسبيله للاهتمام بامر المسلمين ومن لا يؤدى 
هدا الواجب اخشى أن بقع تحت طائلة قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم 
بامر المسلمين فليس منهم» والمسلم لايدعى 
لاستعمال حقه وانما بدعی لاداء واجبه امرا 
بالمعروف ونهيا عن المنكر. 

وعندما استدل بقول الله عز وجل «ولاياب 
الشهداء اذا مادعواء وقوله عر وجل 
«ولاتكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه آلثم قلبه 
والله يما تحملون عليم» فقد استدل بها 
الاخوان المسلمون من قبل فى دفع المسلمين 
الى انتخابات كائوا ۔ اى الاخوان . مرشحين 
لها فلما قاطعوا الانتخابات مجلس الشعب 
امروا اتباعهم ان بكتموا هذه الشهادة 
ولابذهبوا الى صناديق انتخابات مجلش 
الشعب لانه لايوجد مرشح منهم فى هذه 
الانتخابات وكان النص القرانى الكريم معلق 
بترشیحهم او عدم ترشیحهم او ان اصوات 
اتباعهم اصوات ملاكى لهم ولا حول ولاقوة 
إلا بائله الحلى العحظيم وإنا لله وإنا إليسه 
راجعون 
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يحلول الكاتب الصحفى فهمى هويدى فى كتابه ء الاسلام 
والديمقراطية » عقد مصالحة بين الاسلام والديمقراطية ‏ وان كان 
يفترض بينهما الاتفاق من الاصل . غير ان وقائع , التاريخ 
الاسلامى ٠‏ وهو غير الاسلام بالطبع - وموروثات العااات 
والتقاليد والالتباس فى فهم النصوص قد شوش المسالة؛ وقد 
اضيف الى هذا التشوش بعد ذلك ارتباط الديمقراطية بالحتمعات 
الغربية يكل مالها من ميراث فى اضطهاد شعوب الشرق . “' 
ول فصول الكتاب الاولى لا يتعرض فهمى هويدي لقضية 
الديمقراطية بل لمفهوم د الآخرء لل الاسلام ولكن الخيط الذى يربط 
الفصول الاولى » بالفصول الاخيرة هو ان الاسلام الذي قبل“ 
بالتعددية الدينية - بنصوص ايات القرآن الكريم - لا يمكن ان 
يرفض التعددية السياسية ١‏ وهى من الغروع ٠‏ لل حدود ضوايط ۰ 
شرعية وايديولوجية تتصل بإحترام النظام الاسلامى وعقائره' 
ولكن افتاريخ - وليس النص - لا بسحف فهسي هريدي كفيرا لل -“ 
محلولته - ويعترف هو نفسه بالصعوبة الماقلة ال تخليص التعاليم.. 
من براثن التاريخ بحيث ذرد المبدا الاسلامى ٠‏ الى نصوص الاسلام ,أ 
تاويل النصوص محكوما بمقاصد الشارع لا انفعالات المجتهدين ' 
واهواء المتعصيين . 3 
ويتوقف هويدى كثيرا عند احكام ابن القيم الجوزية (احكام ر 
اهل الذمة ) والتى وصلت الى حد ختم رقاب اهل الذمة وتمييز ٠‏ 
دورهم وثيابهم ‏ وتفسيرات سيد قطب للقرلن (.الظلال ) وفتاوی , 
ابو الاعلى المودودى وغيرهم التى ادخلت الى القاموس دار الكفر_, 
ودار الاسلام ودار الحرب والتكفير وما شابه ٠‏ اعتمادا على آيات 
السيف » التى نسخت لل رؤيتهم - ما سبقها - بينما يؤكد اغلبية. 
الفقهاء ان هذه الآيات . ارتبطت بيموقف دفاعي لرد العدوان على _ 
E‏ ا 
كما بتابع فهمى هويدى اتصال هذه الفكرة , بحزب الله > بقاويل __ 
ST‏ الذى عالج قضية الإيمان والشرك ولیس اختلاف ن 
المذاهب السياسية والاقتصادية ا PEY‏ ا ng‏ 
بتکفیر کل من لا ینتمی الى حزب سیاسی درفع هذه .. امتا 
ذلك الموقف لى أدبيات الاخوان المسلمين . ورسالة مؤسسها حسن., 
البنا الى المؤتمر الخامس للجماعة والتى ذكر فيها ان هناك فرقا بين 
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السباسدة التحرير. 
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مركز الدراسات + 
عام ٩١‏ . والندوة التي عفرن 
ة وشارك فيها ٠٠١‏ بلحث اسلامي”” 
ومع ذلك یسجل فهمي هویدی انه لم یجد تاصیلا ر يا لفكرة ”` 
J‘ FR‏ ادبيات الاخوان كما ان الحوار الذى N‏ ۳ 
ا انی طف مشهور ل ندوة مركز الدراسات الحضارية ؤ٣‏ 
واهمبة کتاں : ت د 
همي همی هویدی انه یواکب تطورا اخیرا حدث بے 
ولکن قاریء الختاب يضرج هع ذلك بسؤال الى اا 
يندفع هذا التطور لى موقف الحركات ¿ قضية التعديية 
د ل مو لحركات الإسلامية من قضية التعديية 
السياسية . وهل يقوى هذا التطور الجنئيئي 1 ا 
د انحرافات » التاریخ ؟ 0 
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النزعة القومية العربية والاسلام 


— 1A۹. 
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د. فالع عبد الجبار 


أرلا - ملاحظات عامة: 

تعدالنزعة القرمية "141104118 والأمة 01ا14 
رالدولة القرمية عةا؟-١0ناد"‏ (او الدولة - الأمة) ظراهر 
تاريخية فحية ان جاز التعبيرء لا يزيد عمرها عن عدة 
قرون. اما اليوم فتد غدت الدولة القومية الشكل السياسي 
أر التنظيم السياسي الشامل المعترف به بصرف النظر عما 
اذا كانت الحدرد السياسية للدرلة تتطابق مع حدود الأمة 
(أو الأثئية) آم لاء حسب المقرلة الشائعة. 

رلو قبلنا حسابات احد منظري الدولة القرمية (ارنست 
جيلنر). فان هناك )۸٠..(‏ مجموعة لغوية واثئية؛ وان 
العناسب بين الدول - القومية الفعلية المتحققة والقرميات 
الكامنة (غير المتحققة في دولة) هي واحد الي عشرة. 

بداهة» يعئي ذلك ان ثمة صراعات قرمية فعلية تلرح 
في الافق» او كامنة ئي رحم المستقبل. في لحظة تدر فيها 
امواج النزعة القومية وكأنها تصل الي الذروة التي لا 
حراك بعدها» خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار آخر التجارب 
التاريخية (الاتحاد السوفيتي السابق» يوجسلافياء الخ). 

وسيان ان كانت الدولة - القومية (= الدرلة الأمة) هي 
تتاج اٹشطار ذاتي من الامېراطوريات القدهة لتکرین وحدة 
سياسية جديدةء ترتكز الي مجتمع صناعي حديث ام كانت 
نعاج شطر کيفي لثل هذه الاميراطوريات. اي الشطر 


الكيفي لا صقا خالية من تكوينات كهذه علي يد القوي 
الكولونيالية في القرنين ٠١‏ و٠۲‏ فان الدولة القومية قد 
اضحت الفرد الشامل في التاريخ؛ او حسب تعبير هيجل 
النرد الحقيقي الناعل في التاريخ العا مي. 

ريبسر إن نشو الدولة القرمية عملية مستمرة؛ مت في 
التاريخ المعاصرء علي شكل موجات متعاقبة يقاد : 1١‏ 
الاخلاف الاسلاف» ويستنسخون نماذج قائمة اصلاء بنوع 
من «القرصنة» (حسب تعبير ب . اندرسون قي هؤلفه 
«المجتمع المتخيل ») 

راذا كان التاريخ العام لنشوء الدولة - القومية يحظي 
بالاتفاق العامء نان «التاريخ الدقيق لنشوء النزعة القرمية 
nationalism‏ هو مرضع خلاف. کون 01۸× یقضل عام 
۲ وآلتن عام ۱۷۷۲ء عام تقسیم بولندا وخضوري 
عام SS ۱۸۰٦‏ الي 
الامة الالمائية... ة تختار عام ۱۷۸۹١‏ [عام الشورة 
الفرنسية]» : نظريات القرمية» ص ۲۷). 

ومن الواضح أنه ليس بالوسع تييز النزعة القومية 
nationalism‏ عن الدولة القرمية عا4اء-«0ناة" مفهوميا 
فحسب» بل ان الاثئين قد يفترقان في الزمان. وييدو أن 
النرعة القومية کمنهوم ونظرية وحركة أو ايديرلوجيا؛ برزت 
الي الوجود بعد لا قبل الظهرر الفعلي لاوائل ناذج الدول 
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للنشر والخدمات الصحضة والمعلو مات 
القومية في العالم» ونعني بالتحديد النسوذجين السباقين؛ 
الانجليزي والفرنسي. وجا ءت عملية التنظير الفكري لمفهوم 
الأمة وتحققها في دولة بعد ذلك بكشير. قد يدفعنا ذلك 
ا الشساؤل فيما اذا كان البناة الاوائل للدرلة القرمية 
مدرکبن )ا هم صانعره او لطبيعة المشروع الذي نفذره علي 
غرار القرارب السابقة لارخميدس» التي طفت مع اصحابها 
دون عون من أية نظرية عن الصلات المعقدة بين الجسم / 
السائل والوزن / الحجم. واذا كان الاغجليز والفرنسيون قد 
شرعرا في بناء دولتهم القرمية رفق التساسل التالي : 

دولة -- أمة -- نرعة قومية -- نظريات. فأن الالان 
والطليان (روالامريكان ايطا)؛ تلبرا العملية. فالنظريات 
عن القومية. وتحرك النزعة القومية كانت بمشابة بناء قلي 
تصورات قبلية ۲1٠أ۵"۲.‏ تسبق النشوء الفعلي للدرلة 
القومية. بل ان النظرية والنزعة القومية تبدوان يمشابة 
مخطط ارادي يسبق تحقق الأمة في دولة. ولعل هذا 
التفارق هو وراء شيوع فكرة «اختراع» الأمة و«تخيل» 
الأمة عند اندرسون. وبتعزز هذا الانطباع بفعل عوامل 
أخري» أبرزها الطابع التصادني و/أو الاعتباطي للحيز 
المكاني ار الرقعة الارضية لعدد كبير من الأمم - الدول. 
دهده ال رقعة المحغفرافية تخد دت سي کشرة من 
عوامل عديدة تر سخ الطابع الاعتباطي للاطار القرمي. 
وتجعل من هذه المجتمعات نوعاً من فسيفساء انشروبولرجية 
من ناجيه تنوع اللغات والاديان روالفقافات. وها مضاد 
تماما للفكرة ة الاولي عن «رتطابق» الدولة رالأمة (أر 
الاثنية). ركون الأمة جماعة تتميز بالعناسق (= وحدة 
اللغة والفقافة والتاريخ). 

من المتفق عليه عموماان ظهرر أرلي نماذج الدول 
القرمية تخل من اوربا مسرحا له (القرون ۱٩‏ = ۱۹). 
وقد سبقت ورافقت هذا الظهور عملية تحولات عميقة؛ 
انتقاله من عصر الي آخر؛ من المجتمع الزراعي / 
العقليدي؛ او الاقطاعي؛ الي المجتمع الصناعي / اخحدیث 
او الرأسماليء وهو مجتمع اطلق تحولات اجتماعية - 
اقتصادية وثقافية دیغانیکبة ارتکرت علي رادت الي 
ابتداع تقسيم دينامیکي للعمل» واسراق كبيرة موحدة؛ 
وثقافة (بالعني السوسيولوجي) معيارية موحدة مع 
مايرافقها من ابتداع وتوحيد نظم تعليم. وتوحيد اللفات 
الحلية وسيطا واضعاف السطرة الشمرلية للكنيسة؛ الخ. 
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CT e 
نقاجان تاریخیان؛ قریہا العهد؛ رغم تکونهما من عناصر‎ 
يېدو بعضها وکأنه موغل في القدم. أو سابق للتاريخ!‎ 

يزدري المنظرون القوميرن العرب» عمرماء التاريخ 
ويضعون ظاهرةالأمة والدولة القومية والقرمية فوق 
التاريخ نفسه» مؤمشلين الزمان؛ او معقدمين الي المستقبل 
بحثاً عن ماضٍ لم يكن. حسبنا تذكر الشعار المعروف : 
«امة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة». 

بالمقابل نجد أن كتلا راسعة من قادة التيار الاسلامي 
العاصر, تنكر من جانب وجود مفاهيم أو نظم مثل القومية 
رالدولة / الأمةء الخ؛ في الاسلام؛ وتدعو من جانب آخر 
الي بناء «الأمة الاسلامية» التي يتبغي ان ترتكز في 

معمارها علي الدين لا الأثنية او غيرها من الصلات 

والنظم الشقافيةء او تقول ان مثل هذه الأمة كانت قانمة في 
الماضي التليد وأنها توشك علي الانبعاث في القريب 
العاجل. 

ويا جد انهم لا ينبذون السرمدية المتخيلة للقومية 
رالأمة ما هي عليه. » بل يشسبذون ازلية صنف معان من 
الترمية رالأمة يقوم علي الأثئية ثي لا العقيدة الدينية. 

ولقرأً في کتایات س ا ل سا 
a 1‏ ا 
النظرين القوميين) او انه زرع القومية لقدمير وحدة الأمة 
الاسلامية (عئد المنظرين الاسلاميين). 

بتعبير آخر تہدو النزعة القرمية العريية؛ هنا وكأنها 
في تضاد مع الاسلام؛ او يبدو الاسلام في تضاد مع النزعة 
القومية العربية. هناك في واقع الحال كتابات غزيرة حول 
الآتي : هل الاسلام قلب العروبة ام العروبة قلب الاسلام؟ 
إنه صراع حول الحامل والمحمول» وهو صراع خاص تماما 
با منطقة العربية سنأتي علي تفاصيله الأخري لاحقاً. 

ان جانبا من هذا التضادء او جله تقريباً. ينتمي الي 
الحقل الايديولوجي و/أر الصراع السياسي / الحزبي» مع 
ذلك نري ان باحشین عدیدین من امال ايانویل سيغفان 
,.n‏ سارعوا الي الاستنتاج بان النرعة الاسلامية 
(وهي حسب استخدامي لهذا التعبير أوسسع سن مجرد 
حركات واحزاب اسلامية) تفترق افتراقا بين عن القومية 
والنضال القرمي 
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وبالطبع فان معاينة العلاقة بين النزعة القومية العربية 
والاسلام؛ ربين التزعة القرمية عموما والدين عمرماء؛ 
تقردنا الي القول بان هذه العلاتة تبلغ من الخصب مبلغا 
يجعلها تتبلور في صي واشكال متنوعة تتحدي ثنائية ال 
ابتداء تطرح العلاقة بين القومية والدين في الاطار 
التاريخي العام القائل بان النقلة من العنظيم السياسي 
التقليدي الي الحديث. اقترن بالعلمنةء اي فصل الكنيسة 
عن الدرلة» وحسب اندرسون؛ كان ابتلاج فجر القومية 
الأوربية يترافق مع أفول المؤسسة الدينية. والمغزي واضح : 
ان العلمنة ويناء الدرلة القرمية صنوان لا يفترقان. 
كعنصرين من عناصر ترليد الالتحام عبر خلق ولاءات 
جديدةتقف فرق أشكال الولاء القدهة؛ سراء كانت 
الرلاءات القدية اكهر_او اصغر من الدولة القوميةء اي سراء 
كانت الولاءات تمحض لامبراطورية فرق قومية 
(الامبراطورية الرومانية المقدسةء آل هابسبورج. آل 
رومانوف» الخ) ام تمحض لكيانات دون قومية (طائنة 
هديئةء عشيرةء الخ). 
وتقدم سوسيولوجيا القومية (أن كان لثل هذا الفرء 
لعسمي من وجود) محليلا مغايراً يؤكد ان محطيم تنسيم 
العمل الثابت في المجتمع الزراعبي؛ وكسر احتكار رجال 
الكهنرت للثقائة؛ وتعميم الثقافة العالية عبر نظم التعليم 
واللغة المحليةء كان مستحيلاً بدون الاصلاملديني. 
بتعبير آخر إن الاصلاح الديني» والدين كمكون ثقافي 
وكمؤسسة يعدان حجر الزاوية في الرحدة السياسية 
الجديدة الدرلة القومية. هذا هو تحليل ورأي جيلنر 
Gener‏ اذا كانت الاستنتاجات الارلي المضادة للكنيسة 
(اندرسون) والاستتعاجات الثانية المؤاتية لهاء صحيحة 
سواء پسراء قان الاستنباط الرحيد المتبقي لنا من جع 
هذين الضدين هو أنه من المستحيل إلصاق جوهر ثابت 
بالأديان العالمية التوحيدية وبالذات بالمسيحية (والاسلام 
ایضا کما نعتقد)باعتبارهاء في ذاتها ولذاتها معجلاً او 
عاثقا لنشوء الدرلة القومية. بكلمة اخري» إن دور الدين 
في مسألة نشوء الدولة القرمية ليس ثابتا ولا موحد وإنه 
لا يكن ارجاع هذا الدور الي جوهر محدد رمعطى. 
ان جانبا من تاريخ القومية والقوميات يبين لنا أن 
الحدود الاثنية, اي حدود أمة معينة تحعين او تخلق (او 
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تخترع اختراعا حتي) علي اساس الفتافة (٤rبااںC),‏ 
با معني السوسيولوجي للمفهوم. لكن اذا كان ييز الاثنية 
يتم بواسطة الشقافة, فان مفهرم الثقافة ذاته يبدو اعوص 
من ان یحدد.[حتي عام ۱۹۵٤‏ أحصي باحث امريکي قرابة 
١‏ تعريفا مختلفا للشقافة في ميدان السوسيولوجيا]. 

وعلي اية حال تبرزالائنيات في الميدان المحدد 
(القرمية) صتمايزة إما علي اساس لىضوي» أو ديئني ٠‏ او 
عرقي» وان هله التمايزات تشكل عناصر من ثقافة 
الجماعات المعينة» كما نجد مجمرعات اثنية تتطابق فيها 
الدوائر الفلاثة (اليابان مغلا) . 

ان توحيد الشقافة (عبر نظم التعليم) يشكل عنصرا 
اساسيا من عناصر بناء الدولة / الأمة. او الدولة القومية؛ 
وتنطري الشقافة علي مكونات دبنية بالنسبة للعديد من 
الشعرب التي انعقلت الي بناء الدرلة القومية انطلاقامن _ 
نقاط ما قبل المجتمع الصناعي. 

رعدا عن العحقيب المذكور (ماقبل / مابعد صناعي) 
يشكل الدين في اندماجه بالمكونات الثقافية. عنصر تمايز 
خارجي للقرمية المعينةء وعنصرقاشلداخلي لها. خذ 

رسيا الاورثوذكسية مقابل اوربا الغربية الكاثرليكية 

مش! 

وني المراحل الارلي من نشوء الدول القومية في أوريا 
الغربية (النسوذج المركزي - الأوربي) نجد ان اللاهرت 
المعقلن. او الاصلاح الديني أسهم في خلق كنائس قومية؛ 
متحدياً السلطة الكونية فرق القومية للكنيسة 
الكاثرليكية. ناقلا هذا التحدي الي الميدان الثقافي: إلغاء 
اللغة اللاتينيةء ترجمة الكتاب المتدس الي اللغات القومية 
(الانجليزيةء الالمانية. الخ) هذا الوسيط الاساسي لتوحيد 
الغقافة القومية ذاتها. 

وعلي أية حال فان الدور الذي تلعبه الغقافة, أيا كان 
الشكل الذي نراها به هو وظيفة تماثل» التي تشكل في 
الوقت ذاته وظيفة تمايز. إن التماثل يقرم علي تعيين هوية 
موحدة» وتعيين الهرية لجماعة معينة يعادل تفريقها عن 
هويتجماعات اخري. بتعبير آخر ان العحديد (= التماثل) 
هو ايضا نغي (= تټایز) » حسب تعبیر سېینوزا. 

فحين يصف المرء شيئ بانه ليس أبيض» علي سبيل 
الخال فلا يترتب علي ذلك ان هذا الشيئ أحمر أو ازرقء 
او اصفر» او اخضرا لكن تعيين هوية الشىئ بانه ابيض 
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مشلا سينفي مطلقا سائر الصفات الممكنة في الطيف 
اللوني نفياً قاطعا. 
إن ينزعجون من المماثلة بين التمايز القومي او الهوية 
القومية وبين اللون - الابيض هنا - حسبنا أن نذكر أن لغة 
الاسكيمى خلافا للغات عديدة, تنغرد بوجود ما لا يقل 
عن ٠١‏ كلمة لانواع متباينة من البياض. هذا ييح الحديث 
عن التمايزات الاخري داخل الإبيض (= الأمة)). 
نورد هذا التفصيل ابتفاء الاشارة الي مجلة اولشك 
المنظرين القوميين الذين يحددون التمايز بأسلوب مقلوب 
أي يؤسسون الجوهر القومي علي سبيل النفي (لا أبيض) 
وهو تعیبن هلامي» یشبه تعیین فینحته للعالم انه :ا آنا 
{Nicht Ich)‏ 
لنعد الي بضع اشارات أخري عامة عن الدين ودورة في 
التكرينات السياسية في إطار المجتمع الزراعي ومابعد 
الزراعي. أي في الوحدات السياسية ماقبل المعاصرة 
وأيضا دوره خلال النترة الانعقالية المفضية الي الوحدة 
السياسية الحديغة المعاصرة. 
ان الامبراطورية العالمية الشاملة هي الرحدة السياسية 
النموذجية للعصور الغابرةء وتحميز هله الوحدات 
بارتکازف علي ډين عالي : الام براطورية السروماسية 
الامبراطورية الاموية فالعباسية, الامبراطورية الرومانية 
المقدسة. الامراطورية العشمانية [ونترك جانبا بعض 
الامبراطرريات المغلقة التي تحرلت الي دول قرمية 
(اليابان الصين) بفعل تلاحم دوائر الانتماء الجزئية 
(العرقية اللغوية, الدينية) في دائرة الانتماء الأارسع 
(القومية) في العصر الحديث)). 
ان هذه الرحدات الكبري (الامہراطوريات) كانت 
تنطوي علي أشكال من الولاءء والانتماء» ينقسبان الي 
اشكال مختلفة من التنظيم السياسي الصغير: الامارات 
الاقطاعية وسادتهاء الدول - المدينة, الأسر الحاكمة 
الطرائف والجماعات الدينية. 
ويكن للمرء» في إطار عالم الاسلام» أن يتحدث عن 
ولا ءات للقبيلة, العشيرة الأسرةء الطائفة الدينية (داخل 
الدين الراحد) او الانتماء الديني (بين مختلف الاديان)ء 
الأسر الحاكمة؛ الخ. 
رعليه فان الامبراطوريةء هذه الوحدة الشاملة للتنظيم 
السياسي الغابر هي كيان مجرأً ومعشظي داخليا. 
وبالطبع نان كلا من الوحدة الكبري (= الامبراطورية) 
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والوحدات الصغري (المكرنات المتشظية) تجد التعبير عنها 
في المفاهيم الشقافية الدينية؛ وفي الاشكال التنظيمية 
للمؤسسة الدينيةء وهذا يشمل ساثر الاديان التوحيدية. 

ولنأخذ هذا الأمر في اطار الامبراطورية العشمانية يجد 
المرء (خصرصا في القرن العاسع عشر) مؤسسة دينية 
مركزية وعلي رأسها المفتي الاعظم في اسطنبرل» مرتبطة 
بمؤسسات مركزية ماثلة في الولايات الاخري (الازهر 
الزيتونةء الخ» علي سبيل المغال). بالمقابل جد أن القبائل 
رالقري؛ والجماعات الحرفية في مراكز المدن منظمة في 
زوايا وطرق صوفية منعرلةء ومتشظية. 

يصعب تخيل المؤسسة الدينية المركزية (أيا كانت درجة 
مرکزيتها) بدون خطاب شمرولي» بدون ترکيز علي العنصر 
الشمولي في الايان الديئي؛ وني الاسلام كدين أي موجه 
لساثر المسلمين؛ بل لسائر البشر كعبيد للخالق وبدون 
تركيز علي مغل هذه الشمولية (الماثلة دوما في كل الاديان 
التوحيدية) ٠‏ اعني التركيز السياسي» فان شرعية حكم آل 
عشمان كانت تتهاوي قطعا في نظر سائر الرعايا المسلمين. 

بالمقابل نجد ان الطرق الصرفية ا تتميز به من عبادة 
الارلياء. وتوسط الشيخ (والرلي) بين العابد والمعبودء أو 
بين المخلرق ويارئه. ربفعل انغلاق هله الطرق رتنائي هذه 
البني الاجتماعية الصغري عن بعضها في ركرد المجتمع 
الزراعي البسيط. هي تكوينات محلية؛ تفتقر الي شمولية 
النظرة الدينية القائمة في المركز. 

وبالطبع فاننا ننظر الي هذه الطرق والزواياء علي انها 
نعاج تشظي وعزلة وتجرؤ الكيان الاجتماعي - الاقتصادي 
- الغقافي. 

هذا التمايز بين خصائص المؤسسة الدينية المركزية 
والتكوينات المحليةء هو في واقع الامر تمايز بين ثقافة عليا 
وثقافة دنيا. 

يحصل أحبانا ان الشقافة العليا (النخبرية ثقافة 
الخواص) والشقافة الدنيا (ثقافة العوام» الدين الشعبي 
الخ) تتميزان معا بخصائص مشتركة, النزوع الصوفي 
مغلا كما كان عليه الحال خلال الحقبة العشمانية» لكن 
الاختراق بين الاثنين أعمق من أن يُغفل» وبخاصة ان 
صوفية الفقافة العليا تتصف بنزعات عقلية و/أو فلسفية 
في حبن ان صوفية الفقافة الدنيا تتميز بعبادة الاولياء؛ اي 
نزعات ارواحية بدأئية (1101810ه). 
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للدين الاسلامي (مخاطبعه البشرية جمعاء) يتناقض مع 
النزعة القومية العربية (المرجهة الي جماعة اثنية محددة 
ومحدودة) . 
أما التاريخ الفعلي لبناء الدول القومية في العالم 
العريي؛ وفي ترکیاء وإیران. وباكستان» في القرن 
العشرين؛ فيقدم لنا أمغلة تقول إن العوائق الرئيسية امام 
بناء الدرلة القومية الحديغة ليس الاسلام الشمولي» بل 
العقافة الصوفيةء الجزئية, المتشظية. وان حركة الاصلاح 
الاسلامي التي تصدت للتجزؤ الصوفي» عبدت الطريق الي 
نشرء الكيانات القومية متجاوزة الغلاق الجماعات 
الصغيرة. 
وابتدأت مساعي الاصلاح الديني هذه انطلاتاً من 
مفهرم التوحيد ومفهوم العقل» وحرية الارادة الانسانية في 
الميدان النلسفي بالطيع. 
با مقابل ظلت الشمولية الدينية نظريا أداة للدفاع عن 
رلاءات فوق قومية. وهي الآن الأساس الذي تستمد همنه 
نظريات ودعوات بتاء أمة اسلامية عامة. 
ان ظهرر الدولة القومية ببدو بمشابة تنظيم سياسي 
جديد ذي حدین؛ الحد الاول موجه ضد الجماعة الكبري 
الموحدة شكليا في إطار امبراطوري؛ والحد الشاني موجه 
خد العجزؤ الداخلي المنتمي الي المجحمع الزراعي . 
ویاختصار تبدو العملية بمثابة مركزية - لا مركزية؛ أو 
تكامل - انفصال, او اندماج / التحام في جانب رانفكاك 
- انفصال في جانب آخر. 
ثانيا-منشأ النزعة القومية التركية في القرن 
التاسع عشر 
أشرنا في المفتحح الي ان نشوء النزعة القرمية عالميا 
كان لاحقا لنشوء الدرل القرمية في المرجة الاولي ولكنه 
كان سابقا لنشرئها في دول الموجتين الشانية والثالة. ني 
الحالين جاء تشكل الدرلة القومية مترافقا كنحيجة ولاحقا 
كسبب» للانعقال من العنظيم الزراعي الي التنظيم 
الصناعي للمجتمع؛ أي عصر تطور الرأسمالية 
يبدو لي أن المنطقة العربية تقميزت. شأن مناطق اخري 
بأمرين : )١(‏ ان النزعة القومية كانت وماتزال سابقة 
لنشوء الدولة - الأمة العربية الشاملة. )١(‏ ان هذه النزعة 
سابقة ايضا لعملية الانتقال من التنظيم الزراعي الي 
التنظيم الصناعي للمجتمع. 


بتعبير آخر ان النزعة القومية هنا لا تعبر عن تحول 
اجتماعي فعلي عن تطور الرأسمالية, ار المجتمع الحديث 
الخ؛ بل تشكل نوعاً من الاستجابة لمؤثرات العالم المحيط. 
لنر الي تشكل النزعة القرمية العربية برازاة تشكّل 
النزعة القومية التركية في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين. 
لقد كانت الامہراطورية العثمانية دولة تقليدية متعددة 
القرميات. متعددة الاثنياث متعددة الاديان» تمتد علې 
عموم العالم العربي (عدا المغرب) وعلي اجزاء غير قليلة 
من شرقي ووسط اوربا. 
رلو استفنينا الأناضرل. لوجدنا أن سائر المقاطعات 
المريية كانت خاضعة لحكم أسر وسلالات غريبة تنحدر من 
النخب المسكرية؛ وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية التي 
انتهت في بعض الحال الي استقلال نعلي (مصر محمد 
علي. بايات ودايات الجزائر وتونس). هناك مناطق ورقاع 
أخري خضعت لحكم المشايغ (رؤساء قبائل) أو عوائل 
الأشراف (المتحدرين من قريش). وكان ثمة استشناءات 
قليلة في تلك الاماكن التي يحكمها ولات معينون من 
الاب المالي مباشرة. 
لن يجد الدارس لهذا الكيان السياسي أى مهوم 
للمراطن الفرد. او قانرتا محددا أر إطارا اقليميا محددا 
للدرلة, او هيثات سياسية خاضمة للاختيار والمحاسبة الغ. 
ار ايا من المظاهر الحديثة المععارف عليهاء بل سيجد أغرادا 
جماعيين (قبائل؛ عشائرء طرائف ديئية. طواثف حرفية). 
وسيجد لكل جماعة أعيانا وأشرافا يثلونهاء اي درجة من 
التمغيل المباشر. انه عالم نظام الملل. ٠‏ 
لقد كانت الامبراطورية تترنح تحت وقع تحديات الغرب 
المتفوق عسكريا (= حضاريا)ء والعجز عن ضبط النزوع 
القومي المتتصاعد في الاجزاء الارربية؛ ونرعات اللامركزية 
في بعض مناطق العالم العربي (مصر؛ تونس ال جزائثرء 
ا لجزيرة العربيةء السودان)ء التي انطوت علي بذرات وعي . 
ذاتإثني» وهو سابق لوعي الذات القرمي بالمعني العلمي 
للمفهرم. 
إن الحل التاريخي في مركز الامبراطررية العثمانية لم 
يكن ليختلف» من حيث الجوهر» - عن الحلرل المتبناه في 
رقع اخري : مصر محمد علي ويابان القرن التاسع عشر : 
تدخل كثيف للدرلةلاعادة تنظيم الوحدة السياسية 
بإعادة تنظيم الجيش الدائم وبئاء المرافق الانتاجية. وخلق 
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للنشر والخدمات الصحغفية والمعلو مات 


جهاز تعليم حديث» مشفوع بنظام مراصلات معاصر تعديل 
نظام الملكية, لبناء مؤسسات دولة حديثة (دسشور برلانء 
جهاز تنفيذي معاصر؛ الخ). 
هذه الانتقالة لم تتم علي يد «طبقة وسطي» او «طبثة 
راأسمالية ديناميكية»؛ بل علي يد الدولة. 
إن محض الانعقال من الشكل الأسري للحكم الي 
الشكل الدستوري» يعني نقض اشكال تقليدية 
من الولاء ؛ والانتماء رالاندماج؛ ويعني ايضا 
استبدالها باشكال جديدة. إن ارساء الدرلة علي اساس 
دستوري يستتبع نقل مصدر السلطات والنشريع رمرجع 
الرلاء رالانتماء من‌الأسرةا لحاكمة الي الشعب»_رمن 
الشريعة رالحكم بالفرمانات العَلية. الي مصادر جديدة 
للتقنين والتشريع. إن نقل السيادة. وصلاحية التشريع 
وحق الحكم الي الشعب ار الأمة يفتح الباب علي مصراعيه 
للتزعة القومية في الحال. رهنا ما ادركته جمعية 
العثمانيين الشباب (تأسست في (۱۸٠١‏ التي بدات 
جمعية ليبرالية - دستورية لتنتهي الي حركة قومية تركية. 
رهذا ما افصحت عنه بوضوح / جمهية تركيا الفتاة التي 
خلفتها. وقد اندمجت اللزعه التومية الشركية باه 
دسترري - ليبرالي؛ وتراكبت مع مفاهيم اسلامية لمصلحين 
صاغرا تصوراتهم تحت تأثير موروثهم الشتافي الاسلامي 
وا موروث الغقافي الارربي. 
هذه الحركةء كما هر معررف. طورّت اتجأهين 
لامركزي» يستهدف اعطاء المجموعات الاثنية غير التركية 
حقوق استقلال ذاتي (بن ني ذلكالعرب)؛ ومركزي 
معشدد (الاتحاد والترقي). 
ولدلاحظ ان الكلمة المطبرعة, والتلغراف» وسكك 
الحديدء اي نظام الاتصالاتالحديث عهد ذاك. قدم شبكة 
من القنرات المادية للتنظيم والتعبئةء وكسر عزلة نظام 
الملل فيما قدم نظام التعليم الحديث, ونظام المدارس 
العسكرية. والجيش النظامي» المادة البشرية للتغيير 
الطللاب والضباط. 
أن تطررات عائلة جرت في مصر, وايران رغم تباین 
الارضاع السياسية بعض الشي. وعلي أبة حال فان 
الترافق الزمني للشررة المشروطة في ايران )۱١۹٠١(‏ 
والغررة الدستورية علي السلطان عبد الحميد في تركيا 
(۱۹۰۸) مشیر للانتباه حقا. 


المصدر 


لقد تركت هاتان الثورتان» عهد ذاك» آثارا عميقة علي 
النكر السياسي السني والشيعي» وسط المنقفين الحديشين 
ورجال الدين العقليديين علي حد سراء. ركانتا نعاج 
تحولات عميقة تحذ السير نحو بناء الدولة القوهية الديفة. 
ركانت المشكلة الشركية أن المشررع يجري في اطار دول 
متعددة القرمبات ربازاء قعديات اوربية ضارية. 

ان مصائر وأشكال النزرع القومي العربي في المشرق 
يرتہط ألي حد كبير بالحركة القومية التركية. 
ثالشا:النزعةالقوميةالمريةوالاسلام. 
التصورات والنظرات الأرلية في المشرق 

لايخطى السلفيون والاصوليون المعاصررن قط حين 
يقرلون ان مفاهيم القرمية. والوطنية. والتفرعات المستمدة 
منها لا أثر لها في الاسلام. فهذه المناهيم كانت غائبة عن 
حقل الشقافة السياسية العالمية حتي القرن 1۸ وعن حقل 
الثقافة السياسية في البلدان العربية خلال الشطر الاعظم 
من القرن التاسع عشر عدا عن بعض الاستفنا ءات الغردية. 
وبالطبع حين بدأ التنظير لفكرة القرمية العربيةء كان 
العرب عملياً؛ بعيدين بعد السماء عن الارض لا عن 
السولة العريية الواحدةء بل عن أية درلة قومية. 

ان معظم الدراسات عن اصرل ومنابع النظرية والفكر 
القومي العربي (ان لم تکن کلها) لهمل درر واسم ومكانة 
الفكر والمصلح الاسلامي الكبير جمال الدين الافغاني 
(۱۸۳۹ - ۱۸۹۷). او تحذفه كليا. وإن جري ذکره 
فلدرره التنريري (والاصلاحي) قدحا او مدحا. وبودي أن 
اعارض هذا الرأي السائد بالقرل ان اصلاحية الافغاني 
ناجمة عن نزوعه القومي» اي مناهضة الغرب الكرلونيالي 
لا المكس. 

وما يشير الاهتمام حقا ان جد الكاتبة الامريكية 
N.06‏ ن . كيدي تصدر كتابا عن الافغاني يحمل 
هذا العنوان الموحي : ره إسلامي علي الامبرياليةا 

ان دراسة معأنية لجوانب شتي من كتابات ونشاطات 
الافضاني تبرر لنا القول بأنه الاب الروحي لكل من النرعة 
القومية الاسلامية, والنزعة القرمية العربية, اي الاب 
الررحي للشکلين الديئي والاثئي س الترزوع القرمي. 


للنشر و الخد مات الصحفبة والمعلو مات 

لقد تيز الافغاني بابراز التضاة بين الاسلام والغرب» 
في جانب» ودعا الي استعارة العلم واشكال الحنظيم 
السياسي والاجتماعي من الغرب ذاته لقارعته في جانب 
آخر. ان الاصلاح الداخلي للافغاني» أكان فكرياً ام 
سياسيا ام اجتماعياء يعرخي وظيفة خارجية: التصدي 
للفرب المستعمر. 

ويلاحظ من كتاباته خلال الفعرة الهندية, شدة تركيزه 
علي النزوع القومي؛ فهو يقرل أن لا سعادة للمرء إلا في 
جلسه وقومه؛ ولا وجود لهذه الاخيرة بدرن اللغة ويعترف 
الافغاني بوجود رابطتين تشدان البشرء الأرلي راہطة اللفة 
التي تتالف منها رابطة الجنس (القومية) والاخري رابطة 
الت جاك عر ع ااا دات 

لم یکن الانغاني منظرا بل رجل تشاط وعمل. لذا لم 
يصغ ارا ٭ في اطار فکري موحد؛ بل في نايا مقالات 
متعددة وظرفية في أن. 

لقد احتفظ الافغاني وقف التنوية هذه التي تمع 
الرابطة القومية بالرابطة الدينية. 

رفني اعتقادي أن هناك عامل رراء هذه الشنائة اول 
ان الافغاني كان موقنا بالدرر الخصاري سدين فهر قاطرة 
العقدم شريطة تنقيته من الشرائب. رابا أن تجربة 
الانغاني المتنرعة (عيشه ني الهند. افغانستان. ايرانء 
المراق» مصر) جعلته علي تاس عيباني مباشر بالتايزات 
الاثنية. ودررها في الصراعات السياسية المناهضة 
للبريطانيين. 

ان انقاذ العالم الاسلاسي (احيانا المشرقي) من 
السقوط بيد القوي الكولونيالية وبخاصة بريطانياء كان 
يستدعي؛ حسپ رۇية الافغاني؛ إصلاح الاسلام من بأ حي 
ووحدة المسلمين (الباب العالي؛ ايران القاجارية» ومصر 
عهد ذاك). 

واذا كان الافغاني قد رفع شعار الجامعة الاسلامية. 
كوسيلة سياسية لواجهة الغرب. فانه لم يغفل قط دور 
النرعة القومية وبالذات النرعة القومية العربية التي يطريها 
في مقالات عديدة له. فدور المرب في فحرة صعرد الاساام 
وانتصاره لامراء في أهميته وعمقه. بل إنه تأسي لاهمال 
الترك رغبة السلطان سليم في تبني اللغة العربية لفة 
رسمية للدرلة العلية. غا کان سیخلق؛ برايه دولة تقوم 
علي أشد واقوي عرامل الالتحام : الدين رالاثنية. 


المصدن :....Sفیای‏ مچ a‏ 


ويكن القول أن ثنائية الديني / الاثني في أنكاره 
انحلت بالتدريج الي مكونيّها الاصلين وتلقفتها تيارات 
متبايئة. 

ربعني من المعاني يشكل الكواكبي اسشمرارا 
للافغاني» في جانب إعلاء العقل والاصلاح رالزعة 
الدستررية؛ وانقطاعا عن الانغاني في ميدان النزعة 
القرمية. فالكواكبي يشدد علي البعد العربي اولاً؛ ويضعه 
في مراجهة العدمانيين ثانياً. 

ربتدر مايتعلق بالصياغات الفكرية؛ كن القرل ان 
الكراكبي هر مزسس فكرة القرمية العربية (نضع خارج 
الاعتبار أصحاب النزعة الترمية الفقافية من كتاب القرن 
۹ من اهل الشام : حیدر شهابي )۱۸۴۵١ - ۱۷٩۱(‏ 
ذرنسيس فتحي (۷۳ - (۱۸۳٣‏ الي جانب اليازجي 
بطرس البستاني» جرجي زیدان. ادیب اسحق) في کتابیه 
ام القتري» و « طبائع الاستبداد» يؤكد الكواكبي. هن بهن 
أمور عديدةء علي وحدة المرب علي الاساس الوطني (اي 
الاي (رالقومي ان شئحم) لا الديئني. بل أنه يري في 
الاستبداد السياسي امعدادا للاستبداد الديني» رهذا الاخير 
امتداد لعقيدة الجبر السلببة. وبالطبع فإن الامة العربية 
التي يتساولها الكراكبي ني حدیشه تحسم ال ل اححصیب 
ومصر. ذلك إن المغرب العربي لا يندرج ضمن والبلاد 
العربية» ني كتابات المنظرين القوميين خلال القرن ۱۹ 
وشطر من القرن العشرين. 

وبالطبع فان صیاغات الکراکبي لم تكن قط خلواً من 
نكرة الخلامةء المفهوم المرررث للحق السياسي. بيد أن 
الخلانة. عند الكواكبي» ترتكز علي قاعدة إثنية: الحلائة 
للعرب. وترتكز علي قأعدة دستورية (الشعب مصدر 
السلطات. والخليغة يتخب انعخابا. اضف الي ذلك أن 
الخلانة» عند الكواكبي وظيفة ررحية لا وظيفة زمنيةء أي 
دينية لا سياسية. هذا الفصل بين الوظيفتين بشکّل عماد 
النزعة الدستورية الحديشة عند الكواكبي وبجعل من فكرة 
الخلافة التي طرحها إلغاء لهذه الفكرة عينها. ويكن فهم 
أهسيتها من ناحيتين تاريخية رراهنة. ففي عهد ذاك 
شكلت مصدة وتحديا لفكرة السلطان عبد الحسيد الثاني 
عن الخلافة. وفي عهدنا تشكل أداة لدعاة الفصل بين 
السلطعين الروحية والزمنيةء اي فصل السياسي عن 
الديني؛ واحترام استقلالية الحقلن لتجنب اضفاء الطابع 
المقدس على النشاط السياسى البشري في الاقل. 


لشم والخد مات الصحفية والمعلو مات 
رايعاً: : شسكلان من النزعةالقرمية [المغفرب 
والمشرق] 

يکن تقسيم دراسة "سلاقة ين اللدين والقوميةء | 
للاثة اطوار : 3 : o‏ 

ر : قبل کولونہ أي ٠‏ نة دا الفشرة | نيالية 

e‏ لکولونیالي 

وبالوسع القول ان هذا الععنيب الأ سني لن يبز بدون 
تقسيم مکاني : المغرب والمشرق. 

ففي اواخر القرن التاسع عشر وخلال النصف الارل من 
(را مذاهب) التومية في المشرق العربي بطابمها الاثني؛ أي 
بناء مفهوم القرمية علي أساس الانتماء للغة رالشقافة 
والتاريغ (العروية) دون أن يعني ذلك عدم وجرد مفاهيم 
اسلامية (الدلافة مشلاأ) تحتل مكانة ثائرية. 

اما التصررات القرمية E‏ فقد کانٹ 
الا نئن ن فقد ظل هذان ال ا » متعایشین؛ 
ومتجاورین. 

رعوامل ذلك أن المشاعر والعصورات القومية في 
المشرق العريي نمت وتطورت في د تارصض om‏ 


جن ال ا چ ي ي بت ل اسي هے اترا س 
بتغاير اني > من هنا التوكيد علي الغوارق الالنية بين 
المرب والشرك. ولا ريب في أن رجره تطاعات مس 
اللسيحينن العرب عرزت اجو الي تجاوز الانقسامات 


الدينية بوحدة أقلن (= وحدة قومية) ة في الغرب العريي لم 
يكن ثمة قاثل ديني او إثني بين المستعم مستعمرين الفرنسيين 
والمستعمرين. وكانت الفثرارق الاثنية تعجلي مباشرة في 
الغقافة المحلية. وكان الاطار الشتافي الجاهز ا 8 
الاسلام عينه. 

ان E‏ الشقافية ني المغرب كانت أشد واعتي 
واقسي ما كانت عليه في المشرق» ان لم يكن لشئ فعلي 
الأتل بسبب الطابع المميز للكرلونيالية الفرنسية 
الاستيطان. 

وعليه تطورت النرعة القرمية ضد العشمانيين وضد 
خطر أوربي محتسل؛ في الشرق؛ أواخر القرن الشاسع 
عشر؛ في هین تطررت هله الترعة ضد خطر أوربي قائم في 


المغرب. 


التاريخ : 


رلسلاحظ أيطا أن درل المغرب العربي كانت تمشل 
وحدأات سياسية حيزة بوضوخ» فلها سلالعها الحاكمة 
وجيشها المستقل» سراء وجرد أر غياب ولاء براني 
للعشمانيين خلال الفترة ماقہل الكرلونيالية. 

ولقد حاأربت هذه البلدان الغْراة بقيادة شیوخ القہائل 
(القادرية في ا مزائرء السنوسية في ليبيا) الأسرة 

الحاكمة (في المغرب). رغم انها كانت تعيش في عالم 
ماقبل قومي» مطرورة بذلك وعيها الذاتي الاثني اک 
صوفية تقلبدية 

ان المنطرين القوسين اتون رمن باب الاسشعلا ( اسم 
الحركاتالاستقلالية علي هذه الحر کات آي کونھا شیب 
قومية. الواقع انها تشكل النماذج الاولي للنزعة القومية 
الدفاعية. التي تتجلي عند أي شعب بواجهة التوسع 
الأوربي في ذلك القرن. وكان هذا النزوع القرمي الدفاعيء 
الأرلي» البسيط, البعيد عن انه «نظرية» (الخ!) ٠يجد‏ 
التعبير عله في مفاهيم وعلامات ورموز الشقافة 
الاسلامية. وببساطة هي حرب جهاد ضد الغازي الكافر, 

وبهذا المعني فان النطف الارلي للمشاعر القرمية في 
المغرب برزت في شكل ومحتوي إسلاميين من الوجهة 
الغقائية. رلم يكن ثمة أثر للغروبة: 

لقد فا النزوع القرمي؛ في هذه الفترة في المغرب في 
حدود الفهم التقليدي للاسلام (التزعات الصوفية) رانتقل 
بعد ذلك مع بروز المصلحين. . للتطور في نطاق الاصلاح 
الاسلامي» كما أنه ننا في نطاق الرقعة السياسية لوحدات 
ميزة (تونس الجزائر لغرب الغ( ا أفسح المجال لبروز 
النزعة القرمية ليس فقط في ردا ء إسلامي ثقافياء بل في 
ردا» محلي إثنی: نزعة تونسية نزعة جزاثرية؛ نزعة 
مغربية الخ. 

ولا شهد المغرب العربي بروز النزعة القومية العربية لم 
يكن ليسع هذا النزوع الا ُن یکون مندمجا اندماجا مكيناً 
بالاسلام. وكما هو معروف (لريا الي حد الابتذال) أن رجل 
الشارع في المغرب لا ييز بين العربي والمسلم؛ فكل عربي 


قلنا إن النزعة القومية الابتدائية في المغرب العريبي 
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اما الطور الشاني من نمو النزعة القومية وبالذات خلال 
النصف الارل من القرن العشرين فقد اتصف بالطابعين 
الدفاعي والثقافي وبارتكازه الي الاصلاح الديني المناهض 
للصوفية (بن بادیس ۱۹۰۰ - ۱۹٤۰‏ في الجزائر 
الثعالبي» مؤسس الحزب الدستوري في تونس (ت - 
(LL‏ 

ان النموذج المصري أكثر غني وتعقيدا. لقد تہلررت 
المشاعر والانكار القوميةء كما قيل آنناء في تعارض مع 
العشمانيين والغرب المتغلغل» وفي ظل الاصلاح الاسلامي 
التنويري (الافغانيء عبده) مقرونا بمؤثرات فكرية غربية 

ان التضاد المصري - العشماني ينعكس في اعمال 
محمد عبده بوضوح؛ فقد اعتبر عبده السلطان عبد الحميد 
الشاني اكبر سفاح ومستبد في ذلك العهد (عبده : ص 
.)٦‏ كما ان «مجد العرب» وحقهم في إنشاء دولة 
تليدة خاصة بهم أمر مشروع في تظر عبده (ص ۷۴۵)؛ 
لولا أن العقاتل التركي - العربي ينع ذلك ويقود الي 
سقوط الاثنين فريسة سهلة للقوي الغربية. 

لقد كان محمد عبده أبا النزعة القومية المصرية 
الليبرالية, المقلانية. وإن قراءة بسيطة لبرنامج الحزب 
الوطني الذي صاغه بنفسه تعكس هذا بجلاء ساطع مشلما 
تعكسه تشاطات عبده العملية فضي ميدانى الفكر 
رالسياسة. فالحزب الوطني» حسب تعريفهء ليس حزياً 
دينياء بل اطار يجمع كل من يكدح علي ارض مصر 
ویتحدث لغتها بصرف النظر عن الدين (عبده .)۳١١‏ 

لقد كان محمد عبدهء شأن استاذه الافغاني» يري في 
الاسلام؛ وفي الدين عموما؛ القرة المحركة للحضارة ولکن 
بالطبع الدين المصفي من شوائب الجبريةء والطرق الصوفية؛ 
أي اسلام السلف الصالح» اسلام التوحيد رالعلم والعمل؛ 
الخ 


الواقع أن تراث عبد في جانبه الاوليء وجد 
استمراره في سعد زغلول» وحزب الوفد عموما» وفي 
جانبه الثاني؛ في رشيد رضا (ت ۱۹۴۵) وحسن الہنا. 
واذا کان رشید رضا يشكل استمرارا فكريا للتنوير 
الاسلامي عند عبده في جانب» فإنه یشکل انقطاعا عنه 
في جانب آخر. لقد تلب رشيد رضا عقبيه علي الحداثة 
والعقلانية» وحشر نفسه في «خصوصية اسلامية » ضيقة 


لنجدها واضحة في دعوته الي «الدرلة الاسلامية» التي 
تقوم علي فكرة الخلافةء وعلي نيل فكرة سيادة الشعب 
وامکان صوغ قوانين وضعية (انظر : عنايات. ص ۷۷). 
اي ان رشید رضا يشكل في ميدان الفكر السياسي 
نکوصا عن استاذه عبده الذي حصر الحكم في اطار 
دنيوي؛ واعتبر الحاکم وامور تعیینه وخلعه شأنا دنیویا لا 
قداسة فيه. 

أن عردة رشيد رضا تشكل انعطافا نحوالئزعة 
الاسلامية المعاصرة (الاصرلية حسب التسميات الاخري) 
التي ابتدأت في مصر علي پد حسن البنا عام ۱۹۲۸ 

ان هذا التيار السياسي - الاجتماعي هو الذي سبصوغ 
المفناهيم الفكرية - للشكل الاسلامي للنزعة القومية كما 
نعرفها اليوم. ان نقطة انطلاق هذا التيارء في هنا الميدان. 
هى حفظ الطابع الاسلامي للمجتمع والدولة, الذي يشكل 
جوهر هويتهما المميز. 

لقد جادل أحد ايديولوچييي الخصوصية القومية 
الاسلامية؛ ونعني به شکیب ارسلان» مدافعا عن إرساء 
النزعة القومية علي أساس ديني لا إثني (لغوي أو عرقي) 
في ثلاثينات هذا القرن معتمدا علي مال اليابان وانغجلعراء 
واوربا عمرما التي تقدمت حسب رأيد درن أن تتخلي عن 
تقاليدها ومععقداتها (اليابان) أو كنيستها (انجلترا) 
(انظر: ايلي خضوري ص ۳۳۹ - ۳۳۷) وبخلص ارسلان 
الي أن الدين هو مكوك الهرية القومية. 

ان نشأة هذا التيار جاءت علي خلفية معقدة سقوط 
العشمانيينء الغاء الخلافة (١۱۹۲)؛‏ وقوع المنطقة العربية 
تحت السيطرة الغربية الفعليةء فشل التيار القومي 
الليبرالي في انحزاع الاستقلال الكامل» تصاعد خطر 
الحركة الصهيونية ونجاحها في فلسطين. 

من هنا انقلاب هذا الاتجاه علي الجيل الارل من ممثلي 
الاصلاح الاسلامي ونعني الافغاني - عيده. 

ومن المفيد التذكير بأن ملي هذا التيار الاسلامي 
نشطرا (رشيد رضا؛ ارسلان البنا) في اطار دول - قومية 
اول وفي اطار صراعات حادة بينها لوراثة الحلافة الملغاة 
ثانيا. 

(حاولت مصر تنظيم موقر فعال حول الخلافة ؛ اما 
الشريف حسين فقد اعلن نفسه ملكا علي العرب قي أن 
يغادر الحجاز هربا من سيرف نج اما الدولة السعودية 
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الحديشة. فقد شكلت طرفا في الصراع علي الخلانة 
الاسلامية). أن العيش في دولة قومية محددة (مصر 
العراق» الخ). وزرال الدولة العلية من الوجود» عهد ذاك 
يعنيان نيما يعنيان» أن المشكلات الفعلية للائتماء 
وأشكال الاساد الاجتماعي والعنظيم السياسي القائمة 
تفرض نفسها علي عقول أبناء ذلك الجيل. 

ومن المفيد ان نلاحظ ان حسن البناء مؤسس الاخران 
السلمين» لم يستطع قط إغفال المفاهيم التي تعبر عن 
العروبة الخ. وقد سعي الي اعادة اسلمة هذه ا مفاهيم التي 
انطوت جميعا علي محتوي معاصر ان لم تکن کلپا 
مفاهيم معاصرة. 

وبالطبع لايعنينا هذه «الأسلمة» بدي ارتكازها علي 
العلمء بل تعنينا من ناحية كونها عملية سوسيولوجية 
شرعنة الحاطر باسم الماضي» تكييف الراهن عبر الموروث» 
وهي عملية تيف وتكييف حضاريةء» بصرف النظر عن 
تقديرنا للتيار الذي تشله؛ من الوجهة السياسية أو 
التقابل الغنائي بين التقليد والحداثةء بين الموروث وال جديد 
وأسلوب الخاعل بينهما. بحيث لا يغدو القديم قدياًء ولا 
الجديد جديدا. ونحن نحتارل هله المسألة برصغها 
ابستمولوجيا التقليد - الحداثة. ذلك ان المعرفة البشرية 
ران كانت شاملة» وإن كان العقل البشري واحداء فإن نظم 
المعرفة جزء سن الثقافة ءإنا انت المحلية با معني 
السوسيولوجي للكلمةء رلا تنفصل نظم المعرفة عن النظم 
الغقافية لتكتسب أعلي وجود مستقل مكن لها إلا ني 
إطار تقسيم متشعب وبالغ التطورء ومد ید وراسخ لتقسيم 
العمل الاجتماعي» وتقسيم العمل النكري بالتبعيةء والا 
ومشل هذه الشروط لم تتحقق الا جزئيا 

لنعد الي أسلمة حسن البتا للمفاهيم ا مذكورة. وبودي 
الاسعشهاد مطرلا بالكاتب المصري ابراهيم غانم الذي اشار 
الخ. 


نهو يري نيها عناصرإيجابية»ومقولة» أي حب المرء 
لوطنه» فيما يري فيها عناصر سلبية؛ منبوذة» وهي تحديدا 
العلمانية التي تریط ولاء ألمرء برقعة دولةف لآ بالاسلام. 


التاريخ : ...23 
فالاسلام حسب راي البناء هناء هو الذي يعين حدود 
الوطن. لا الوطنية. 

ان مفهوم الوطن هنا يقوم علي الانتماء الروحي» لا 
علي الوعاء المادي لكل تفاعل ررحي» اي رقعة الأرض؛ أو 
الاقليم 0۲ا۲" حسب قول اقطاب الفقه الدولي. 

والفصل بين الاثنين ان إردنا التوغل في الامر» يعود 
الي عاملين. العامل الارل هو غياب هكذا مفهوم في 
العصور ماقبل الحديشة. فهناك دار الاسلام (= دار 
السلام) ودار الحرب» والحدود الفاصلة بينهما متحركة 
قابلة للتمده بالاتجاهين. 

العامل الشاني» ان النقلة من الامبراطوريات الي عالم 
الدولة القرمية كان متعرجاأء وكيفيا في مناطق واسعة من 
العالب حصل فيها فعلا انفصال او قل لاتطابق بين 
الجماعة المعينة واطارها الجغرافي. 

ويلك ان نضيف الي ذلك ميزة عامة وهي ان كل عيش 
مشترك, إذ يخلق ثقائة مشتركة» يسمح بعيش واستمرار 
هذه الشقافة المشتركةء حتي بعد حصول تباعد مكاني بين 
الكتل اابشرية المكونة لهذه الغقافة (بسبب الهجرة مغلاًء 
او اقامة حدود سياسية فاصلة الغ). 

ان الالعباسات الناجمة عن فكر العبار الاسلامي هي 
التباسات الاستمرار لا الانقطاع في نظم المعرفة» وهي 
أيضا التباسات التطرر المرضرعي للدرلة القرمية في 

راني لأجد رأي حسن البنا في القومية مشلا شديد 
الواقعية. فهو يقبل با منهرم في جاتب كحافز للمجد وامجد 
والعمل» ويرفضه؛ في جانب آخر» كنوع من جاهلية تمجل 
العرق وتدعو للعدوان والتوسع (النموذج الالماني 
رالايطالي) وتنبذ الدين بل تلغي حتي الكتابة بالحروف 
العربية (تجرية اتاتورك). 

لقد عبر البناء كما يؤكد ابراهيم غانم» عن تقمسكه 
بغلاث دراثر انعماء : المصرية. العربية الاسلامية. وكذا 
الحالء كما أظنُ؛ عند عبد الحميد بن باديس» المفكر 
وا لمصلع الاسلامي الكبير في الجزائر. فدوائر الانتماء لديه 
هي : جزائرية. عربية» اسلامية. 
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خامسا: تطورالتيارات القومية في المشرق 
والموقف من الاسلام 

ANE‏ رالاسلام أو في 
الواقع فصل الواحد عن الآخر. برز في وقت مبکر بسبب 
الحاجة للتمايز عن الاتراك. وتأسيس هوية مستقلة ويسبب 
الحاجة لوحدة تتجاوز الانقسام المذهبي (السني الشيعي) 
والديني (المسيحي - الاسلامي) في المشرق الذي يتميز 
بالتعدد الطائفي - الديني خلافا للمغرب الذي يتصف 
بوحدة دينية بل حتي مذهبية (إن أغفلنا الأقلية اليهودية 
المسيحية). 

غير أن العمايز بين العنصرين الاڻني والديني رغم 
مشوله المبكر؛ لم يكتسب تعبيرا نظريا عنه الا بالتدريج 
وبالتحديد عقب الحرب العالمية الارلي. منظر هذه الاتجاء 
هو ساطع الحصري. 

نت تلك حقبة جديدة: فالانتماء للدولة العثمانية 

علي اساس التمايز الاثني (القومي) حقبة ذهبت مع الريح 
وبرزت بعض الدول الصغيرة في المشرق. الممزقة داخليا 
بانفصال الجماعات الطائفية والدينية. رغم أن هذه الدرل 
عينها كانت معني هن المعاني. في تعار ض مع رحلة قومية 
أكبر للعرب دي اط ر المشرق في الأقل. 

لقد كان الحصري في مطلع نشاطه من دعاة الجامعة 
العشمانية وقد غير اتجاه ولائه لنحو العروبة وتأثر الحصري 
بالفكر الكلاسيكي الترمي. القرنسي والالماني؛ وبخاصة 
فينحته. الا أنه كان عليه ان يواجه قضية خلق دولة قرية 
حديغة من ركام الطرائف والجماعات الصغيرة (في العراق 
مغلا) وقضية الاننصال بين الأمة العربية ذات الوجود 
العاريخي الُرّنْفلء والدولة القومية الراحدة ذات الغياب 
السياسي النعلي (في العالم العربي). 

وسن المفيد ان نري الي مفاهيم الحصري. الأمة عند 
ا لحصري كيان روحي يقف فرق الاعراف والطرائف 
والأديان بل يقف فوق التاريخ. الامة اشبه بذات متعالية 
وما اللغة المشتركة, والتاريخ الا عناصران مكونان لهذه 
الذات. الام هي كائن حبي بال حياة والشعورء اللغة هي 
حیاته» والتاریځ شعوره. 

ويصطدم الحصري» المطلع اطلاعا ثريا بانماط الدرل 


القومية. اي افاط الاثنيات المشناغمة دينيا أو عرقيا أو 
لغوياء او حث حشي المتنافرة فيضطر الي اقامة حدود فاصلة 
n‏ = الدولة القرمية) 
من جهة أخري» بين الوطنية من جانب» والوطن كرقعة 
جغرافية من جانب أخر. 

ان الحصري يزق الترابط العضوي بين هذه العناصر 
المكونة مركب واحد» فكل عنصر يشكل عنده كيانا قائما 
بذاته. لم هذا الفصل الغريب» أو في الاقل لم فصل الأمة 
عن الدرلةء او الوطن عن القومية؟ الجواب يكمن في تنو ع 
شكال وانماط الدول القرمية. والجراب یکمن أيضا في 
(الرضع) الخاص اللأمة العربية) التي أعدت هذه النظرية 
دفاعا عن وحدتها. 

نالأمة المنعرضة في العالم المربي لم یکن لھا آنذاك 
کہا لیس لھا اليوم؛ أي دولة حقيقية خاصة بها فشمة 
افتراق بين الشكل النظري للأمة : اللغة + التاريغ وبين 
راقعها النعلي. وفي أي افتراق للافتراض النظري عن 
الراقي يمجد النظر. 

زد على ذلك ان نظرية الأمة - اللغة - التاريخ تقف 
فى تضاد مع كشرة من دول أمريكا اللاتينية. أو سريسرا 
متعددة اللغات. الحصرى سيجيب هذه وول لا أمم. 
نالقومية في نظر الحصريء هي خاصبة طبيعية في 
الانسان» شان الحراس والاطراف والانف والعينان! 
رالانسانء حسب التعريف الفلسفي الذي يردده الحصري 
حيوان ناطق عوضا عن القولة الاخري الشهيرة : حيوان 
سیا 


ويبدو لي ان خيار النظرية القرمية الالانية وبالذات 
لقرمية مغل قرم علي تعيف يعد اة ني أطار ار 


تقوم علي اقليم محلد؛ ویتمتع مدا الكفاية العددية. 
إضافة الي مبدأ «ارادة الشعب» في العيش المشترك 
(الذي اكده رينان مغلا). لقد عارض الحصري هذه 
التعاريف الفرنسية» واختار الصيعة الالمانية نظرا لأن الأمة 
الالمانية حسب النظرية سسقت نشوء الدولة القرمية 
الالمانية؛ وهذا مقارب للحال النظري للأمة العربية عند 
الحصرى» نهى مرجودة تاريخيا؛ ولكن الإطار الجغرافي 


SE 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الرقعة الأرضية لهذه الامة موزعة علي إدارات سياسية 
دول» يکن نفيها پعسول الكلام بالقول انها : دويلات. أ 
باضافة نعت : مصطنعة. ويبدو أيضا ان نهضة الانيا في 
فترة مابين الحربين كانت مشار إعجاب قطاع من القرميين 
العرب. لا انطوت عليه من حيوية حضارية. 
ومايعنينا هنا أكثر من سواه أن النموذج العلماني 
والسلطوي للقومية العربية (في الصياغة النظرية طبعاً) 
يصل مع الحصري الي ذروته. الواقع أن صياغات البعث 
والناصرية بقدر مايتعلق الامر بالامة والقومية الخ لم 
فرارق اساسية في مجالات أخري (البعد الاجتماعي 
مغلاً) . 
خلاصة الامر ان اللغة والتاريغ المشترك هما قوي 
التلاحم المؤسسة للأمة. اما العلائق الدينية والأواصر 
الغقافية والاقتصادية نقد عورضت وأقصيت. وقد وقف 
ا لحصري بقوة في وجه الأشكال المحلية او التاريخية للنرعة 
القرمية : الفينيقية, الفرعونية. العراقبة» مشلما عمارض 
بقوة ماثلة النزعة القرمية الدينية - الشقافية (تيارات 
الاخوان المسلمين) دالمنهر. الماركسي للامة (عند ليئين 
وستالين في الواقع). 
سادساً : النزعة القومية الشمبوية: عودة للرموز 
الديئية 
لقد كان الجيلل الاول من المفكرين القوميين في القرن 
التاسع عشر يتألف من افراد ينحدرون من خلفيات 
تقليدية, وأسر تقليدية. تجارية رأسر أعيان؛ راشراف. 
اما الجيل الغانيء خلال القرن العشرين؛ فقد انحدر 
(في فترة ماقبل الاستتلال) من فثات اجتماعية وسطي 
رفثات دنياء في مجتمع يسير يفا علي طريق التحديث. 
ولقد كان الحصري شخصية انتقالية في الفترة الوسيطة 
ين الاڻنين. 
لقد كان الجيل الارل يتحرك في داثرة ضيقة جدا من 
النخب المتعلمة في مجتمع تقليدي؛ علي خلفية محيط هن 
الامية والارياف المعزولةء التي يقطنها غالبية السكان؛ 
مجتمع ماتزال بنية فكرة ورعيه الاجتماعي سابحة في 
عالم الميتافيزيقياء با معني الكوني للكلمةء أي مجتمع 
ماقہل کوبرنیکي إن جاز القول. 


التاريخ 8 N‏ دیک ر993 

حقا لقد شهد القرن التاسع عشر انتشار نظم اتصالات 
حديشة (سكك الحديد العلغراف» السفن البخارية 
الصحف؛ أو الكلمة المطبوعة) ما سهل بناء شبكات 
معقولة من الصلات بين المراكز الحضرية في الحالم العربي 
ولريا بينها وبين بقية العالم بدرجة أكبر. 

بالمقابل عمل الجيل الجديد ونشط في عهد الكلمة 
المبرثة (الراديو) وسكك الحديد والطائرات والسيارات أى 
س إطار نظام اتصالات وسم رأشد وأسرع. شخغرقا 
حواجز الاأمية نضسها (الرادبو). إنها أيضا حقبة نط 
التعليم المركزيةء والجيوش الداثمية (المركزية ايضا). پا 
يتضمنه ذلك كله من تفاعل البشر مع العلوم الحديثة 
را لمنتجات الصناعية (ني هيئة معدات عسكرية مشلا) 
إنها ايضا مرحلة تمدين اوسع؛ وأشكال جديد من تقسيم 
العمل ومن تنظيم العملء ومن زحف العلمنة في مجالى 
التشريع. رالتعليم» في بيئة خارجية كربرنيكية شاملة ‏ 
تحيط بعالنا الصغير ماقبل الكريرنيكي. 

ولم يقتصر الامر علي بروز مجسرعات وفثات وطبقات 
اجتماعية جديدة؛ بل إن القديم منها (مشل عرائل الآشراف 
رعوائل الأعيان. تجار رملاك ارض). كان علي شفا 
الانحلال و/أو التحول. 

في هذه المرحلة ستبرز أحزاب وجمعيات ساسية مغايرة 
لنوادى النخب والأعيان القدية. وستعمل علي مد جذورها 
وتنظيماتها وسط الفثات الحضرية وتتجاوز تخوم المدن الي 
الأرياف النائيةء حركات جديدة تركز علي الهيمنة الاجنبية 
والجرانب الاجتماعية للتحديث الرأسمالي» أي العلاقات 
الرراعية وقىضايا الاستغلال الحضريء وسط عالم يشميز 
بصعود الفاشية والنازية بقوميتيهما الاشحراكيتين 
وسقوطهما اللاحقء وانتصار التحالف الديقراطي؛ وغو 
هيبة الماركسية والاتحاد السوفيتي» وصعود حركات التحرر 
القرمي» وبخاصة في آسيا (فيتنام؛ الصين؛ الهند, الخ) 
ثم في افريقيا. وتکتسیي الحركات هذه الرة طابعا جديدا 
ييزها عن ال معركات القومبة السابقة. اي تعرل من المطالبة 
بحكم ذاتي أكبر في ظل السيطرة البريطانية أو الفرنسية 
الي الاستقلالين السياسي مالاقتصادي الكاملين» مسنودا 
بتحول في هيكل العلاقات الدرلية عقب المرب العالمية 
الثانية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 

هذه هي الخلفية العامة التي سبقت نهوض الموجة 
الشمبوية من التيار القرمي العربي الجديد : البهث 
القرميون العرب؛ الناصرية. 

لقد جاء ألبعث الي الرجود؛ كما هو معروف؛ في شام 
۷ اما اللاصرية فقد تبلورت كحركة قرمية عربية 
بالتدریج بعید .۱۹۵٩‏ 

لقد جممت كلا الحركتين الشضال القومي المناهض 
للغرب الامبريالي واسرائثيل» بالنضال الاجتماعي المنارئ 
للاك الارض الكبارء وفيما بعد المناوئ للرأسمال الخاص 
المحلي» الصناعي والتجاري والمصرفي» علي ضهفه. 

لقد تہلورت حركة البعث في الارہعینیات پراجيه 
تحخديين ايديولوجييْن» النزعة الحتليدية الاسذامية» والتيار 
الماركسي» الي جانب خصم إيديولوجي ثالث : القرمية 
المحلية. ونجد في البيان التأسيسي للبعث هذه الهموم 
الغلائة. فراضعو البيان يقولون انهم يمثلون الروح العربية 
Ew:‏ 

“١‏ الشيوعية المادية 

۲- الرجعيةء مغلة التاريخ الميت. 

۴- القومية المزيفة. 

لقا مبزت نظرية الحصري كما اسلفنا بين الامسة 
والقومية رالدرلةء رحددت الأمة علي اساس إثني (اللغة 
اساسا والتاريخ)ء اما عفلق فقد سلك سبيلا مغايراً. إن 
مصادره الفكرية ليست الرومانسية الالمانية بنزعتها 
التاريخية, بل الفكر الفرنسي والالماني الحيوي» بنزعته 
الإرادية (نيتشهء سوريل» الخ). الامة عند عفلق إرادة 
وفكرة. وبالطبع فان الإرادة النيتشوية هي جوهر؛ اي 
ظاهرة تحشوي في جوفها علي محدداتها الذاتية. إنها 
جوهر بالمعني الأرسطي. والجوهر مدي لايطاله التغيير؛ 
وهر حامل لحمولات شتي تذوي وتزول. فهي عوارض 
زاثلة اما الحامل فذو طبيعة أزلية. 

الارادة والفكرة اذن وجدنا في الماضي وينبغضي 
.اكتشافهما الآن في الحاضر. ولكن اذا كانت الأمة «فكرة» 
روإرادة» نان القومية هي «حب» قبل کل شیئ. ويضيف 
عفلق عنصرا ثالفا لا يندرج في عداد مكونات القومية 
ألدين. غير أن «عغلق »يجعل من الاسلام حركة عربية 
ُعني انه ْنَم الدين لصالح النزعة القوميةء خلافا ا 
يفعله الاسلاميرن المعاصرون بتأميم القومية لصالح الدين 
المنصر الرابع ا مميز لهذه التركيبة هو الخصوصية. 
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ان «عفلق »يتوجهء كما يفعل الاسلاميون المعاصرون 
(وكما فعل الاسلاميون السابقون)؛ الي تأسيس الهوية 
يؤسس خصوصيتنا ا لخصوصية العربية (أو الخصوصية 
الاسلامية عند أخرين). 

أشرنا من قبل أن بالوسع تحديد ماهية العرب بتوصيف 
هذه الماهية وتعيين سماتها. وإن تحديدها يؤسس باختلانها 
عن الماهيات الاخري» إن كانت تحمل خصائص ميزة حقا. 

إن المنطق (كما اشرنا في المدخل) ينص علي ان 
العحديد هو نقي. عند عفلق النفي هو تحديد الراقع هنا 
ددن الاصولیین کلهم» قومیین أم اسلامیین. اذ لايقولون 
لنا أولاأ ماهم العرب او المسلمون. بل يكتفون بالاشارة الي 
ماهم لیسوا عليه 

ان هذه الصياغات الصوفية الغامضة. تميز حقبة كاملة 
من الفكر والرعي الاجتماعيين. وقد طبعت البعث بطابعها 
خلال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات. أما اليوم 
فإن هذا الطابع الصوفي الغامض يعاد انتاجه بقوة أشند 


ساہماً : النزعة الاسلامية الجدبدة رالقومية 

ان القرل ب «نزعة اسلامية جديدة» أر «تيار اسلامي 
معاص». الع يفترض بداهة الاعتراف بوجرد صيغة 
«تدية» أر «سايقة» (با معني الزمني لا القيمي) من هذا 
التيار. هلا مانعشقد به. 

إن حركة التجديد الاسلامي يكن ان تحَقّب علي النحر 
التالي: 
-١‏ حركة إصلاح ديني بمراجهة الجمود الديشي 
التقليدي. يمل حركة الاصلاح هذه في القرن التاسع عشر؛ 
الافغاني ومحمد غبده. 

۲- التيار الاسلامي (الاصولي) في القرن العشرين. 
وتغله حركة الاخوان في مصر ابتداء من ۱۹۲۸ء فكريا 
يتمفل هذا التيار باعمال رشيد رضا - حسن البنا'- سيد 

-٣‏ العيار الاسلامي الجديد (الاصولية الجديدة) في 
النصف الثاني من القرن العشرين» وبالتحديد ابتداء من 
السشينات؛ فصاعدا. 
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لقد قيزت سائر هذه التيارات بالدعرة الي إسلام 
صحیح؛ الي إسلام ثوري؛ او عقلاني؛ أو اي توصیف 
آخر. والقول بوجود إسلام «صحيح» يعني بداهة ان ثمة ما 
هر ډاغیر صحیح »۰ ثمة زيادات. بدع؛ زوائد غريبة لحقت 
با جوهر الاصلي. 

أحياناء يكن التعبير عن أصالة الجوهر الاسلامي في 
شكل الدعوة للعودة الي السلف الصالح. وكل عردة 
معناها الاإبستمولوجي» هي إدارة الظهر لما هو قائم في 
الحاضر من فهم ونظر. 

لقد سميت حركة الاصلاح (الأفغاني - عبده) بالحركة 
بالسلفية ايضا. 

أن منهوم العودة للاسلام الصحيح ينطوي کما اسلفا 
علي رنض فهم ق ئم فلسفي؛ او اجتماعي؛ او سياسي: 
عقيدة الجبر والطرق الصرفية, الاسلام الرسمي 
للمؤسسات الدينية الاسلام الشعبي المترع بخرافات 
الأرياف والبواديء الغ. 

غير أن هله التيارات تتباين في العمق. إن تيار 
الاسلاح دعا الي مجابهة الفرب بتبني أسلحة الغرب 
الفكرية والسياسبة والاقتصادية والاجتماعية : الليبرالية 
السياسية, الأخذ بأسباب العلم» بناء الدرلة القوميةء الخ. 

اما التيار الاصولي فيدعو الي مجابهة الغرب برفنضهء 
والانغلاق في خصوصية ثقافية. إن مثلي التيار الاصولي 
الجديد أعادوا انتاج فكرة الخصوصية المنغلقة علي مستوي 
اعلي. 
وبودي أن أقارن الحركات الاسلامية في الاربعينات 
رالخمسينات بالحركات المماثلة في السبعينات 

ان حركات الصف الارل كانت تقليدية وليست 
أن ساثر هذه الحركات وقفت في مواجهة ارات القرمية 
العلمانية الصاعدة» علي اختلاف تلارينهاء في فترة مأيعد 
احرب الثانية. في مصر سورياء العراق؛ تونس» الجزاثر 
السودان. 
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لقد بدأ القوميون العلمانيون في تلك الفعرة شابة 
محدثين يتجدون مجتمعا تفليدياًء ويسعون الي تطويره 
وتحديثه» حاملين إيديولوجيات أوربية المنشاً (قومية 
اشتراكية خاصةء ماركسية)ء أما إسلاميو تلك الحقبة 
(المجددون والتقليديون سواء بسواء) فبدوا بمشابة قوي 
تقليدية تقاوم هذا المسعي التحديشي. 

وبقدر مایحاول القوميون والماركسيون اليوم القول بأن 
القومية والاشتراكية لاتتعارضان مع الاسلام» كان إسلاميو 
تلك الحقبة يجهدون للبرهنة علي أن الاسلام اشتراكي 
بطبيعته إولعل الاشتراكيين سيضطررن اليوم او غدا الي 
القول بأن الاشتراكية اسلامبة بطبيعتها!]. 

حسبنا أن نذكر كتاب قطب : العدالة الاجتماعية في 
الاسلام. أو كتاب السباعي «الاشتراكية في الاسلا» 
وحسبنا تذكر كيف أن حسن البنا اضفي علي مناهيم 
الرطنية والقوميةء الخ؛ شيثا من مشروعية اسلامية رغم 
التحفظات الجانبية علي بعض مضامينها المفترضة. 

اما اليوم فان الحركات الاسلامية الجديدة ترتكز علي 
شرائح اجتماعية واسعة هي نتاج التحديث. إنها ليست 
شرائع تقليدية ترتعب امام دخول الحداثة الرأسمالية. بل 
شراثح حديشة تحتج علي لاترازنات التحديث الراسماليء 
بالمعني العريض للكلمة وعلي كل المستويات. 

ويمكن لتنا القول ان هذه الحركات هي ثمرة عمليات 
التحديث الرأسمالي المأزومة, المتسمة بهيمنة الواحدية 
السياسية؛ أو: سطوةالدولةعلي المجتمعالمدني؛ بحکم 
احتكارها لأدرار تعجاوز حدود الهيمنة علي وسائل العئف 
الاجتماعية» ونظم الانتاج رالتوزيع الفكري (التعليم 
الاعلام؛ الخ) واحعكار مجال التنظيم الذاتي للمجتمع 
المدني (نقابات» احزاب» جمعيات» الغ) 

راحتكار المجال الديني كضرب متميز من المجالين 
الفكر والغروة (الاوقاف + المؤسسات الدينية كالازهر 
والزيتونة). 

انها دولة كلاأنية تعمل؛ خلافا للنسرذج الارربي 
اعتمادا علي «شرعية» الأمة. لا الطبقة العاملة. 


lO, 
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لقد ولدت هذه العمليات المعشعبة نتاثج متضاربة 
تطوير حضاري» تمدين واسع»ء تزايد اناج الشروةء اختلال 
تراكمها القطبي» إلقا ء ا ملايين في الحواضر» حرمان أقسام 
متزايدة منهم من ثمار التطور المذكورة وغلق منافل التعبير 
الذاتي. 

هذه العمليات اكتسبت طابعا متزايد الحدة مع التحول 
مزالاقتصاد الدولعي -الععاوني الي اقتصاد السوق 
اض .(privatizatim)‏ 

اننا تقف الآن في مواجهة حركات لا يجمعها بالحركات 
القدية في الاربعينات وا لخمسينات سوي الاسم أحيانا. 
فجل الحركات القدية كان تقليدياً من ناحية التركيب 
الاجتماعي والفكر السياسي. 

ان الحركات الجديدة تعارض كل ما يعد سلبيا في 
عمليات التحديث الرأسمالي» من الوجهة الانطولوجية. إلا 
أنها تذهب. معرفياً؛ الي نبذ النظم الايديولوجية ا فيها 
القرمية. وبالطبع فان الخلاص المرعود يقرم علي نزع 
العلمنة (يعناها الضيق كما تفهمه الحركات الاسلامية 
المعاصرة)؛ اووحدةالدين والدولة. 

وبقدر مايتعلق الأمر بالنزعة القرمية, جد ان 
سوسبرلوحبی مشل سبفان 51۷۵17 یقفزون کا أشرنا في 
المفتتم. الي الاستنتاج بأن التيار الاسلامي الجديد يدير 
الظهر الي النزعة القرمية. وسبب هذا الطلاق المحتوم هو 
كما يبدو الصراع الايديولوجي الضاري بين الاحزاب 
الاسلامية الجديدة والاحزاب القومية. 

غير أن بودي العوكيد. خلانا للرأي الشائع؛ بان 
المحركات الاسلامية الجديدة ماهي إلا اعادةانتاج‌للجحرکات 
القوميةللفثات الوسطي التي شهدناها في الخمسينات إلا 
أنها تعمل هذ المرةعلي مستوي من‌التحفيزوالكفاح 
والعمبئتالسياسيتأعلي »رعليمستوي م زالوعي 
الفكري أدني حت إن جل قادة الحركات الحالية مشقفون أو 
متعلمون في مؤسسات حديشةء وينحدرون عمرما من 
الفثات الوسطي والمحدنية, فإن الغالبية الساحقة لاعضاء 
هذء الحركات وقطاعا من قياداتهاء يأتيان من أوساط 
فلاحية مهاجرة» أو من المدن الصغيرة الاقرب للارياف. إن 
هذه الأوساط تتميز بأنها لم تتمدين بعد بعايير التفكير 
الاجنماعي والفقافة السياسية وسلم القيم والسلوك. الخ 
وباختصار عيار المكونات العامة للوعي الاجتماعي 


والفردي. إن مهاجري مدن الصفيح؛ رالفثات الدنيا من 
الطبقات الوسطي المدينية المخلوعة. والمهمشةء هم عماد 
الحركات الاسلامية الجديدةء التي تجشذب» في مجري 
وها ء كتلا اخري خارج هذا الوسط التكويني. 

ان هذه الحركات اذ تجد نفسها في عصر نمو النزعة 
القرمية السياسية والقومية الاقتصادية ۵001071 
ismاnationaتركزعلي|‏ لنرعةالقرميةالفقافية 
nationalism‏ اturaاCu.‏ ان النزعة القومية الشقافية 
ليست بالطبع جديدة؛ لا في العالم ولا في العالم العربي. 
إنها باختصار تتمحور حول فكرة ا لخصوصيةء التي يكن 
أن تتخذ صررة خصوصية عربيةء او خصوصية اسلامية. 
وكل واحدة بدررها قد تنطلق من الخصوصية لتتوصل الي 
الانغلاق خوفا من فقدان عذرية الخصوصية, او الي 
الانفتاح تعبيرا عن الغقة في التفس والقدرة علي التلاقح 
الحضاري. 

وعلي أي حال فإن الخصوصبتاكتافيقهي ماييز 
الترعة القرمية للحركات الاسلامية المعاصرة التي ترث عن 
سابقاتيا المحتويين السياسي والاقتصادي للذرعة القومية 
السابقة. 

ان الخصرصية الحالية مغلفة فلاف إسلامي. وبلغة 
ورموز اسلامية. وهه بدررها ليست إلا إعادة انعاج 
للتدين الشعبي؛ بلغة اللقانة العالية. وبهدف توكيد الذات 
والهوية. 

لقد سعي سيفان 51۷4٣‏ الي نزع الطابع الترمي عن 
الحركات الاسلامية الجديدة معتمداأ علي امثلة محددة من 
مصر وسوريا في فترة الستينات» حين رفضت قيادات 
رأجنحة من الاخوان المسلمين التعاون مع انظمة الحكم 
الوطنية العسكرية في حربها مع اسراثيل. الواقع أن مشل 
هذا الموقف عام عند معظم إن لم يكن جميع الحركات 
الاسلامية في المشرق» حتي بعد نكسة حزيران - فمفلاً 


قيادة الاخوان في الضفة الغربية اعتبرت الهزية انتقاما 


سماويا من عبد الناصر وحلفاثه علي اعدام سيد قطب. 

الواقع أن التدين الشعبي» المنبع الذي يضخ القوي 
البشرية للتيارات الاسلاميةء أنتج تصورا مقاربا لهزية 
حزيران ۷١۱۹ء‏ أي اعتبارها عقابا إلهيا علي التحلل من 
عري الدين. 
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الواقع آن رد الفعل في المغرب العربي لم يكن ماثلاً. 
بوسعنا في الاقل الاشارة الي قاندين اسلاميين الأول هو 
الجوريش؛ احد قادة الاتجاه الاسلامي الجديد الذي انعقد 
بورقيبة علي احجامه عن المشاركة في النضال العربي ضد 
اسرائيل. اما القائد الآخرء ذو الذهنية التقليدية الأشدء أي 
راشد الغنوشي» فقد قال بصراحة انه كان كارها لبورقيبة 
عدو العرب والعروبة؛ ومحباً لعبد الناصر رمز العروبة 
والاسلام. 

إن التصادم السياسي - الايديولوجي بين الحركات 
الاسلامية الجديدة وأنظمة الحزب الواحد وبخاصة في 
السبعينات والشمانينات» فُسر تفسيرأ أفرغ هذه الحركات 
من محتراها القومي» مغفلا بالأصل حقيقة هامة: إن 
أنظمة الحكم هذه كانت تتحول عن مواقعها السابقة اقترابا 
من الغرب (السادات مثلا). ومن إسراثيل؛ وان الحركات 
الاسلامية كانت جزما من جبهة الاعتراض علي هذا 
التحرل. 

إن خطأ تقييمات سيفان للعلاقة بين النزعة القومية؛ 
والحركات الاسلامية الجديدةء هو خطاً ارتکہته جهات ودول 
عدبدة كانت تساند هذه الحركات دعما بالأمرال. حين 
اكتشنت» ني وقت جد متأخر؛ في أعقاب حرب الخليج 
الثانية, أن ساثر هله الحركات وقفت بقرة» من منطلق 
سياسي؛ مع العراق. ضد حلفائها الاسلاميين وقادت 
تظاهرات هاثلة رحاشدة ضد الحرب» معتبرة إياها تجابها 
بين الاسلام والغراب؛ أو في الراقع بين الاسلام والصليبية. 

بالمقابل نجد أن مساعي فصل الحركات الاسلامية 
الجديدة عن ایران علي أساس ديني - مڏهبي (شيعي چ 

سني) قد فشلت مئل عام ۱۹۷۹ وحتي عام ۱۹۸۲ في 
حن e‏ مساعي التفريق بين الاثنين علي اشاس قومي آتت 
الها خلال حربي الخليج الاولي والشانية» ولعب العراق 
دورا أساسيا في ذلك. ونما ساعد علي ذلك أن النرعة 
الاسلامية الايرانية لم تكن في واقعهاء سوي ورقة توت 
النزعة القومية الفارسية. 

لقد اشرت من قبل الي أن العروبة والاسلام تطورا 
مندمجبن اندماجا مكينا في ا مغرب العربي» اما في ا مشرق 
فقد تطورا في تفاوت» ولا تناغم؛ بل في تضاد ضار 
احيانا. لكن نتائج حربي الخليج» الاولي» والشانية ساعدت 
علي امتزاج العنصرين؛ وتداخلهما لعرامل عدة لا سبيل 
الي الأيغال في عرضها. 
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وإن التقارب بين التيارين السياسيين الممشلين للنزعة 


القومية علي اساس إشني. والنزعة القومية علي اساس 


المشرق؛ علي خطي المغرب. 

لقد صنفنا النزرعات القومية وفق معايير سياسية 
(ليبراليةء دستورية» سلطرية)؛ واجتماعية (نخہوية 
شعبوية) ٠‏ وايديولوجية (علمانية - لا علمانية)ء وفلسفية 
(تاريخية» حضارية)» وسوسيولوجية (إثئية؛ عرقية 
دينية). كما صئفناها علي اساس المحتوي : سياسي 
اتتصادي. ثقافي. أو علي اساس التوجه: منفتحة منغلقة. 
الغ 


أننا بازاء ظاهرة e‏ وغنية E‏ وغنية 
العلاق. 


واستنادا الي هذه المحمولات المبسطة, نقرل إن العالم 
العربي یشهد شکلين أساسيين من النزعة القومية شكل اول 
اي اساساً؛ وشکل ثان ديني اساسا. واذا کان الاثنان 
يعميزان بالتزرع الحساطيء وتطلعات شعيوية. الخ» فإن 
الأرل يركز علي الحال السباسي» فيما يركز الثاني علي 
المجال الشقافي. ومن المناسب توصيف النزعة القرمية 
الإسلامية بأنها: نزعة قرمية ثقانية - منغلقة. 

ان كلا التيارين يعيشان في إطار دول قومية» هي 
حسب الرطانة القومية السابقة : دول قطرية, اي عرائق 
بوجه الدولة القرمية. الواقع اننا ننطلق من راقع أن الدول 
القطرية المزعرمة هى دول قومية فعلية. 

وإن ملي كلا التيارين يتمسكون بهذه الدول القومية. . 
بصرف النظر عن اعتبارها وحدات أولية لدولة عربية 
كبري» او دولة أسلامية كبري؛ تجسد أمة عربية ة أوأمة 
أنلامية: 

إن الشكل الاثني (= العربي) للنرعة القومية يلاقي 
في العالم العربي مشكلة الأقليات الاثنية الاخري الأكرادء 
البريرء أفارقة جنوب السودان. 

أسا الشكل الديني (= الاسلامي) للنزعة الترمية 
فيجايه مشكلة الاقليات الديئية والمذهبية الاخري 
السيحيرن عموما (اقباط مصر والسودان مشلا) او 
الانقسامات المذهبية (السنية - الشيعية). 
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ولعل هذه الحقائق نفسها التي يشم التغاضي عنها 
معسول النظريات» هي مايدفع زعماء قوميين بالمعني 
التقليدي للكلمة عرفرا بالتصلب الايديرلوجي» الي 
ابتكار نزعات قرمية محلية : سوريةء أو عراقية. أر 
جزائرية؛ ار تونسية. ومشال العراق هام : إن ايديولوجيا 
البعث في هنا البلد القائمة علي الفكرة العربية إثنيأ 
اضطرت الي استعارة رمرز من التاريخ العربي (صلاح 


الدين) ومن التاريخ العراقي الغابر (البابلي = نبوخذ 
تصر)؛ اضانة الي استخدام الرموز الاسلامية. لصياغة 
الاي 


“10٩ 


المراجع 


The authorities are listed below in the order they appcar in the text. 

1- E.Gellenr, Nations And Nationalism, Blackwell, 1992, also : Gellner: Nationalism, in: Theory and 
Society, 1981,p.753-716. 

2- Hegel, Lectures On The History of Philosophy, Arabic translation, V.1,Bcirut, 3rd cd.,1983. 

3- A.D,Smith, Theories of Nationalism, Duckworth, 1971. 

4- Michel Aflaq, Towards Renaissance (Fi Sabil A1.Ba'th), Beirut, 4th ed., 1963. 

A wave of sharp criticism arising from within nationalist circles attacked these mystical vicws of 
"retrieving" the Arab nation which supposedly existed in "the glorious past”. Sec: Muhamad 'Abid 
al.Jabiri: Contemporary Arab Discourse (A1.Khitab A1.Arabi A1.Mu'asir), Beirut, 1982. 

5- Ayatollah Muhamad Shirazi, Towards a Onc-Bilion Muslim State (Nahwa Hukomat Alf Milion 
Muslim), Qum, lran (n.d); also his treatise: Governance in Islam (Al. Hukunı Fil Islam), Qum, Iran 
(n.d), p.101. 

This dogma is held by so many Islamist and nco-Islamist movements in the Mashriq and Maghrib. 

Leaders, like the Iraqi Mujtahid, Muhamad Taqi Mudarisi, and great ayatollah M.Shirazi, believe the 
Islamic nation-state could be achieved in the 2Ist century, and it is destined to lead the world. 

See: Muhamad Mudarisi: Islamic Visions for Revollutionary Action, (Ru'a Islamiya Lil 'Amal al. 
Thawri), published by the Islamic Cultural Centre (n.d or p), p.6. 

6- E.Sivan, Radical Islam, New Haven and London, 1985. 


7- Benedict Anderson, Imagined Community, Verso, 1985. 
8- Sami Zubaida, Theories of Nationalism, in G.Liltlejohn, ed., Power and State, Cromheclm, 1978. 


also, Islam the People and the State, Rouledge. 199. 

9- M.Watt, Islamic Political Thought. Chapter 6, The Formation of the Religious Establishment, 
Arabic ed., Beirut, 1981. 

10- Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Macmillan, 1988. 

11- E.Mortimer, Islam, Power and Faith, Faber and Faber, 1982. 

12- Albert Hourani, The History of Arab Peoples, London, 1990, 

13- Lutski, The Modern History of Arab Countries, (Tarikh al.Aqtar al.Arabiya al.Hadith), Beirut, 
1980. 

also: Avanayasyiv, The History of Saudi Arabia (Tarihk al.Arabiya al.Saudiya), Arabic ed., Moscow, 
1985. 

14- Ahmad Al.Khatib, The Society of Muslim Ulema in Algeria and its Reformist Role (Jam'iyat 
al. Ulema' fil Jazaiyir wa Dauruha al.Islahi), Algeria, 1985; 

also: M.Hirmasi, Society and State in the Maghrib (Al.Dawla wal Mujtama' fil Maghrib al. Arabi), 
Beirut, 1987; 

- Prince Abdul Qadir al.Jazaiyiri, Reminding the Sober and Enlightening the Distracted (Tathkir 
a1. Aqil wa Tanbih al.Ghafi]), (n.d) Beirut. Introduced by Dr.Mamduh Haqi. 

15- H,A,R Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, V.1,Pxford, 1950. 

In these passages, Gibb concentrates on the differences between the Ottoman and the European modes 
of feudal fiefs. 

see also: Nikolay Ivanov: The Ottoman Conquest of the Arab Countries, (Al.Fath al. Othmani lil Aqtar 
al.Arabiya) 1561-1574,Beirut, 1988 (the Russian edition was published in Moscow in 1984). 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : O‏ هسر 13333 


16- Bernard Lweis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 1961. 

17- P.M.Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, A Political History, 1966. 

18- Lewis Awadh, The History of Modern Egyptian Thought (Tarikh al.Fikr al.Masri al.Hadith), 
Cairo, 4th ed., 1987. 

19- Khalid Ziyada, The Discovry of European Progress (Iktishaf al. Taqadum al. Auropi), Beirut, 1981. 

Among the interesting things in the book is the analysis of the way the European, political concepts 
and categories were translated by the Ottomans in the 18th and 19th centuries, how they 
understood revolution as Chaos (Fitna), and Republic as Sheikhdom (Mashyakha), whereas 
freedom and liberty were understood as unlimited action (Sarbastiya). 

also: B.Lewis, op cit, 250 and passim. 

20- Ervend Ibrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton, 1982. 

21- A.Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, Cambridge, 1983. 

22- Nekkie Keddie, An Islamic Response to Imperialism, Berkeley, 1983. 

23- Emile Toma, The History of the Course of the Modern Arab Peoples (Tarikh Masiret al.Sho'ob 
Al.Arabiya Al1.Hadith) (p.1,Beirut, 1981. 

24- Jamaludin al. Afghani, Political Writings (Al.Kitabat al.Siyasiya), V.H..Beirut, 1981. 

25- Abdul Rahman al.Kawakibi, Collected Works (Al1.'Amal al.Kamila) ed., by Dr.Muhamad 
'Imara,Beirut, 1975. 

26- Ilias Khouri,ed., Christian Arabs (A1.Masihiyoon al.Arab), 2nd ed., Beirut, 1986. 

27- William L.Cleveland, The Making of An Arab Nationalist Ottomanisn and Arabism in the Life 
and Thought of Sati' al.Husri (Princeton,1971) (Sati'al.Husri, from Ottomanism to Arabism), 
Arabic ed., Beirut, 1983. 

28- T.P.Techonova, Sati' al.Husri, The Pioneer of Secularism in Arab National Thought (Sati'al.Husri, 
Rai'd al. Manha al.'THmani fil Fikr al.Qawmi al. Arabi). Arabic ed.. Moscow, 1987. 

29- Sati" al.Husri: 

- Ideas and Discourses in Arab Nationalism (Ara' wa Ahadith fil Qawmiya al.Arabiya), Beirut, 1959. 

- Selected Essays on Arab Nationalism, (Abhath Mukhtara fil Qawmiya Al.Arabiya), Bcirut, 1974. 

- What is Nationalism (Ma Hiya al.Qamiya), Beirut, 1959. 

- Lectures on the Formation of the National Idea (Muhadharat fi Nusho' a1.Fikra al.Qawnıiya), Beirut, 
1959. 


30- Sami Zubaida, The European State in the Muslim World.Unpublished paper. 

31- The Struggle of the BSP, National Command (Nidhal Hizb al. Ba'th al. Arabi al.Ishtiraqi, al.Qiyada 
al.Qawmiya), Damascus, 1978. 

32- Michel Aflaq, Towards Renaissance, (Fi Sabil al.ba'th), 4th ed., Beirut, 1963. 

33- Halim Yaziji and others, Essays on Arab National Thought, (Buhooth fil Fikr al. Qawmi al.Arabi), 
V.1,Beirut, 1983. 

34- Dieter Bellman, Bourgeois Arab Theories on the Cultural Function of Islam in Society, in: Islamic 
Studies in the GDE,Akdemie Verlag, Berlin, 1982. 

35- Arab Nationalism and Islam (A1.Qawmiya al.Arabiya wal Islam), A Seminar, The Centre of Arab 
Unity Studies, Beirut, 1982, 

36- Muhamad 'Abdu,Collected Works (Al.Amal al. Kamila lil Imam Muhamad’ Abdu), V.1,Beirut, 2nd 
ed.,introduced by M.'Imara, 1979. 

37- Ali Abil Raziq, Islam and the Foundations of Governance (Al.Islam wa Usul al Hukm) 
introdduced by M.'Imara,Beirut, 1972. 

38- Elie Kedourie, ed., Nationalism in Asia and Africa, New York, 1970. 


71 


39- Rifat al.Sa'id:Hassan al Banna, The Founder of Muslim Brothers Group (Hassan al.B anna, Mu'asis 
ˆ Jam'at al.Ikhwan al.Muslimin), Cairo, Sth ed., 1984. 

40- E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1978, Cambridge, 1990. 

41- Minbar al.Hiwar Review, Beirut, issues No.23-4, 1992, 

42.- See: A.Yasin, The Role of HAMAS in the Islamic Phenomenon in the West Bank and Gaza (Dawr 
Harmnas fil Dhahira al.Islamiya f1 Dhiffa wa Gaza), The New Jordan Review (Al.Urdun Al.Jadid), 
issue No.11,1988, p.45. 

- Fayiz Sara, The Islamic Movement in Palcstine, Ideological Unity and Political Differences 
(Al.Haraka al.Islamiya fi Falistin, Wahdat al.Idiolojia wa Inqisamat al.Siyasa), Al.Mustaqbce! 
al.Arabi Review, 1990. 

Rab'i a;jMadhoon, The Islamic Movement in Palestine (Al.Haraka al.Islamiya fi Falastin), Dirasat 
Filistiniya Review, No.187,1988. 

- also: Palestinian Fundamentalism and Liberalism, Amman, Jordan, Papers of the Arab Thought 
Tnrum, 10-11 Sep., 1984 (in English). 

43- Sadiq Jala al.Azim, A Criticism of the Religious Thought (Nagd al.Fikr al.Dini), Beirut, Sth ed., 
1982. See specially the chapter entitled: The Miracel of the Appearance of the Virgin and the 

. Revers of the Consequences of the Israeli Aggression. (Mu'jizet Dhohoor alAthra' wa Tasfiyet 
Athar al.Udwan), p.97 and passim. 

44- Francois Burgat, L'Islamisme au Maghreb, (The Ar arid translation assumed this le: Al Blam 
Al.Siyasi, Sawt al.Janoob), Cairo, 1992. 

45- Faleh A.Jabar, The Gulf War and Ideology, THe Double Edged Sword of Islam, in The Gulf War 
and the New World Order, ed., by Haim Breshecth and Nira Yuval-Davis, ZED, 1991. 

For the position of the Iraqi Shii groups see my book: Materialism and Modern Islamic Thought (Al.. 
Madiya wal Fikr al.Dini al.Mu'asir), Beirut, 1985. 

46- See for example: 

- Arab Nationalism and Islam (op.cit) 

Religion in Arab Society (Al. Din fil Mujtama' 

al.Arabi), Essays of a seminar, Beirut, 1990, 

- Sa'ad edin Ibrahim, The Islamic Awakening and the Concerns of the Arab Nation (A1.Sahwa 
al.Islamiya wa Humoom al. Watan al.Arabi), Jordan, 1988. 

- Abdullah al.Nafisi, The Islamic Movement, Future Perspective, (Al.Haraka al.Islamiya, Ru'ya 
Mustaqbaliya), Cairo, 1989. 

- The National-Religious Dialogue (Al. Hiwar al. Oawmi-al. Dini), Beirut, 1989. 


أُري أن بعضكم مخضرم مشلي. وأن اللخضرمين مشلي 
دون شك يحتفظون ببعض الذكري لا كانت عليه الأمور في 
ديارنا العربية هنذ خمسة عشر أو عشرين عاماء ولو كانت 
الذكريات تتلون وقد تنكمش با يفرضه الحاضر من ضغوط 
ومتطلبات ومن جلبة وحركة رارتجال. فأسمحرا لي أن 
أرمّم بعض ما في تجربتنا التاريخية القريبة لنسترجع شیغا 

من الواقعية في النظر الي أمور مجتمعاتنا وسياساتنا 
وثقافاتناء وليستفيد من ذلك من لم يشاركني - ولم 
يشاركنا - هله التجريةء ومن قد يعتقدء لقصور التجرية. 
إن اليوم سمة الأمس» رإننا نحيا عهدا عهدناه في ماضينا 
القريب وني ماضينا البعيد. لن يكون في كلامي ما يقرح؛ 
ولکنني آرجره أن يكون مساهمة في نقد الواقع العربي 

بغية الخروج من كونه مجالا للاستباحة من الآخرين : كما 
انش العراق في العدران الثلاثي مئذ أيام قليلة وكا 
استہيحت فلسطين» وكما استبيع اخوتنا الوطنيون 
الفلسطينيون المبعدون الي مرج الزهور. ولكني لا أُري بناء 
دون نقد ولذا فإنني سأكون ناقداً صريحا لبعض مايعتور 
مواقف هؤلاء الوطنيين ذوي التوجه الاسلامي؛ فلست من 
ا 
السكوت عنها 

ولعل الاعتلال في النظر الي واقعنا کان کامنا 


الدين والدنسا فى الواقح العريى 


د. عزيز العظمة 


في توهم الشبات. والقول بأن اليوم كالأمس. أو بالاحري 
القول بأن اليوم استخرج من مكامن ذاتنا - العربية عند 
البعض. ولكن الاسلامية عند الكافة - كما المارد من 
القمقم» وأن ذاتنا - والعبارة ليست لي هي عبارة متداولة 
سأسائلها وأنقضها - ان ذاتنا هذه مستمرة كالأزل وأن 
عملنا السياسي والاجتماعي ونشاطنا التنموي والتحرري 
اغا يقو م في شرطه الأول علي استعادة هله الذات 
a‏ وأن التاريخ الفعلي للعرب في العصور الحديثة 
لم یکن إل سراب لم بطل برانة وصفاء هذه الذات. ولكن 
دعونا الآن من هذا الشأن الذي سأعرد إليه لاحقاء ودعونا 
نباشر موضوع حديثي في هذه الأمسية. 
لم يكن لقضايا الدين في تاریخنا القریب شأن كبير؛ 
رليس إنجذاب الناس نحو التدين وتديين السياسة 
وتسييس الدين» من الامور التي كانت ذات أثر يذكر علي 
حياتنا العامة في هذا الماضي القريب. فقد كانت الثقافة 
الدينيةء والمرجعية الدينية للأمور العامة والاستشهادات 
القرآنية وغيرهاء والعصبيات الدينيةء من الأمور التي 
كانت - مہدئيا - علي هامش الحياةء وكانت موسومة 
بالرجعية والعخلف والعداء للتقدم والرقي والتحرر. كانت 
تلك الأمور في ماضينا القريب» وحتي أوائل الشمانينات. 
منحصرة في أطر معلومة؛ ولم یکن ما فیها وما استچد 
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عليها قد رشح الي ثنايا الحياتين العامة والخاصة : فكانت 
الشقافة الدينية - وأشده علي عبارة الثقافة. التي لا أعني 
بها الفولكلور الديني المعيش يومسيا - كانت هله القافة 
منحصرة في طبقة رجال الدين؛ وعلي هرامش حياة 
اللساجد راختصت بتعميمها فثات سياسية معلومة 
الحدرد» كحركة الاخران المسلمين التي ارتبطت با محور 
الذي شكلعه المملكة العربية السعودية في الخمسينات 
لجابهة القومية العربية والمشروع الاشتراكي الذي ارتبط 
بها والصداقة العريية - السوفياتية العي أجفلتها. ولا 
يعشقد أحدكم أن هذہ من الأرهام الباليات: فقد کانت تلك 
الصداقة عنصرا أساسيا في حماية ديارنا السربية؛ ولم يتم 
انهيار الاتحاد السرفياتي» ولا تم إنقضاء تلك الفحرة من 
تاريخنا القريب إنقضاء حتميا بل جاء بفعل السياسة: لم 
تنقضيا؛ لأنهما كانتا منافيتين للطبيعة أو لشيم أو سجايا 
مزعومة لناء بل لأنهما كانتا موضع محاربة لم تعرف 
الكلل وعلي جميع الصعد العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والايديرلوجية والشقافية - علي مدي سبعين 
سنة في حأالة الشيوعية نفسها - وكانت الدعاري 
الاسلامية تعصدر الحرب في ديارنا العربية علي الصعيدين 
الآخيرين. أي صعيدي الايديولوجيا رالعذ فة. 
ولم تكن المفردات السياسية والاجتماعية لتلك الفترة 
- وأتكلم عن فترة النهوض والوعد الرطنيين والاجتماعيين 
- حاوية للعناصر الدينية أو شبه الدينية المحداولة اليوم. 
بل جاءت هذه العناصر لخطاب حداڻي إصلاحي ردیشا. 
وكان صراعنا مع مايعرف اليوم بالغرب صراعاًمع 
الرأسمالية والاستعمار. ولم يكن صراعاً ضد استعمار 
ثقافي توهمناه أخير. ركانت وحدات التحليل السياسي 
والاقعصادي تتناول الأمة العربيةء والأمة العربية بوصفها 
جز من العالم الثالث المرتبط بعلاقات استغلال متشابهة 
مع الغرب» ولم تكن وحدات هذا التحليل - كما هي اليرم 
ا الاسلامية أر الأبالسة علي تفاوت احجامهم؛ أو 
تضاد قوي الايان وقوي الكفر وقوي الإستضعاف وقري 
الاستكبار ومجتمع الشيطان ومجتمع الرحمن. أما علي 
صعيد السياسات الداخلية. فكان الئاس يتكلمون حول 
التنمية الاجتماعية با في ذلك توسيع مجالات الحرية 
الشخصية, وما تكلموا عن تطبيق الشريعة والتزام السنن 
المنقرضة أو علي الحد من الحرية الشخصية؛ وخصوصا 
حرية المرأة. إل كعناصر علي هامش الدنيا ونقائش 
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الحداثة؛ ولم يشىخيلوا غير هذه العناصر الهامشية مسرحا 
سياسيا قاثما علي استعراض العقوبات البدائية رالهمجية 
من قطع ورجم وجلد وصلب» وما تباهي غیرهم پظاهر 
التخلف الاجتمأعي كالحجاب وخلافه بل خجل منه. 
کن ا ا سلت في انویر 
- إسمياً علي الأقل - وفي العلم وفي عالية الرقي صوانا 
لمشروع تاريخي شامل؛ وان يعد انطوائيا الكلام الدارج 
اليورم حول خصرصیات تستېعد الكونية وتتنابذ معهاء 
وذاتية ترفض الراقع؛ رالزعم بأننا أَمةٌ ليست کالأمم, 
يقوّمها الدين قواما جوهريا بل وشاملاً حسب زعم البحض. 
فلم تکن قد ابتکرت بعد لمقالة الذاهبة الي أن الإسلام هو 
الحل. علي اعبار أن الاسلام هو الأصل وأن احل إغا 
یکون باستعادة الماضي. 
من ناقل القول أرد آن یستفاد من آقالي آنني 

ڏهبی؛ اک ا فلست من المؤمنين 
بوجود عصور ذهبية أو عصور ذات خامات خارجة على 
طبائع التاريخ والاجتماع؛ . بل أننى أذهب جازم إلي القول 
بأن الاعتتاد بعصور ذهبية عربية ة أو اسلامية تنبغي 
استعادتها ویبتعی بعشها - إن هذا الاعتقاد کان ولا يزال 
في مواضع الاعتلال الأساسية في حياتنا الفكرية 
والوجدانية والسياسية. وكانت لعنة الماضى المجيد هله من 
الأسور الباعشة على قيام السياسة العربية في قطاعات 
واسعة منها علي الأهراء والتمني وعلى الإعراض عن 
الراقع؛ والحياد عن سبل الصوب في التفكير حول الشؤون 
المامة. إن ترميمي لذاكرتنا القريبةء وإرشاد | جيل الذي 
مازال في طور شپابه الأول إلي ماكانت عليه الأمور في 
طفرلتهء إنغا يبتغى نه التنبيه على أن التحول والتبدل 
سن الأمور. وتاماً كما كان التحول سنَة الأمور كان عدم 
التمام وامتناع الكمال شأن كل وضع سياسي واجتماعي. 
وقد جاءت الحقبة الوطنية التي تكلمت لتوي حول بعض 

الظروف التي رافقتها فيما پختص بعلاقة الدنيا بالدين؛ 
جاءت هذه الحقبة ذات نواقتص بينة ليس أڌلها الإستہداد 
السياسي - تذكرون اش تكلمت حرل الحرية الشخصية؛ 
وليس حول الحسريات السياسية - كما اتسمت بجنيع 
الأنظمة الوطنية - خصوصا ني مصر - إلي محاباة 
الرجعية الاجتماعية والدينية» فلم بشهد تاريخ مصر 
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شاكلة تلوين ديني متنام للواقع» وسأتناول شأن استمرار 
الدولة الوطنية في عملية صنع التاريخ التي ذكرت. قلت 
أن الحقبة الوطنية القريبة من تاريخنا ا لمعاصر تكفلت بنفي 
ماضيها المباشر في الحقبة الليبرالية (أو الاستعمارية في 
الجزاثرء ولهذا منطق تاريخي لايرد). ولكنها مع ذلك 
استمرت عن طريق الحقبة الليرالية وما سبقها من حقبات 
استعمارية وإاصلاحية عثمانية فيما يتعلق بالسياسات 
والعمليات الاجتماعية والشقافية والفكرية والتربوية 
وکن تلخيیص جماع هله السياسات والعمليات بعبارة 
واحدة هي العلمانية. ذلك أن الحداثة وهي صوان العلمانية 
- فعل ضرب في حياة الجماعات العربية قبل الدولة 
الوطنية واستمر هذا الضرب فيها مستلزماً العلمانية. 

ليس ثمة حتمية تاريخية تجعل من العلمانية سمة 
محورية من سمات تاريخنا العربي منذ منحصف القرن 
الماضي. وليس رسمي لهذه السمة بالعلمانية من باب 
سحب تاریخ معین - هو تاریخ أوروبا - وعلي ت آخر 
هو تاريخ العرب. لا يُحق لنا - إبعداء - الكلام علي 
تاریخ أوروبي واحد رلا علي تأريخ عربي واحد» وليس 
واتعياً الكلام علي مسارات تاريخية منفصلةء فالتاريخ 
الأوروبي تراریخ؛ متفأوتة الودالر؛ متضارية الرجهات 
ومعقدة الصلات. لم تطل العلمانية منه فكرياً إلا 
مساحات جغرافية ودستورية معينة - كغلبة ثقافية في بد 
مغل فرنسا والمكسيك تعنافس عليها مع الشقافة الدينية. 
أو كغلبة دستورية كاسحة في فرنساء وفي الولايات 
المتحدة ذات الدستور العلماني وذات الممارسة الاجتماعية 
الدينية بالغة السعة والأهمية في الوقت نفسه. والواقع أن 
العلماني لم يكن علمانيا صريحا رمحاريا للدين 
رساج الا فی فرنسا والمكسيك وفي الدول الشيوعية 
سابقا؛ وفي بعض اجراء اليسار في بلدان أوروبية أخريء 
ولكته الي ذلك کان لادینياء معني انه کان فکرا مساوق 
ممارسات اجتماعية وعقلية وقانونية وثقافية ليس 
للمرجعية الدينية فيها اثر يذكر؛ حتي في دولة ذات 
كنيسة رسمية كالدولة البريطانية التي مازال ملوكها 
وملکاتها يحکمون حتي اليوم بلطف رياني معلن. وحتي 
في لدن أحزاب تسمي بالأحزاب الديقراطية المسيحية في 
المانيا وإيطاليا. 
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ليست العلمانية شعارآ سياسيا إلآ في ما ندرء وهي 
في الواقع الغالب مساوقة ضمنية لحركة المجتمع والفكر 
التي نحت عن أرباب الوظائف الدينيية؛ وبالتالي عن 
المرجعية الدينية. موقع محور التشريع رالقضاء والتعليم؛ 
وآلت بهؤلاء الي مواقع عبادية في المصاف الأرل وفي ا لمال 
الاخير؛ ولو بقي ما بين هذا وذاك هوامش حركة اجتماعية 
وفكرية ليست بالقليلة ولا بالواهية. 

حصل هذا في أوروياء كما حصل في البلاد العربية 
عندما استبدلنا الفقهاء با محامينء والشيوخ الملتحين 
المجلببين بالأساتذة المطريشين ثم حاسري الرؤوس؛ وقضاة 
الشرع بالأفندية من القضاة المدنيين. رعندما اعتمدنا 
اتتا حياتنا العقلية معارف العلم الطبيمي رالتاريخ 
والجغرانيا بدلا من الركون الي المعرفة با لجن والعفاريت 
والزقوم وانقلاب العمصي أفاعى واستحالة النار برا 
وسلاما.. والي العلم بياجوج وماجوج وعذاب القبر وأحكام 
النناس وموقع جبل قاف والتداوي بالرقي والطلاسم 
والاسماء الحسني. وحصل هنا التحول العلماني لدينا 
عندما قمتا بتقنين القوانين وصياغة بعض الأحكام 
الشرعية علي شاكلة القوانين ودمجئاها بهاء وعندما أقمنا 
نظما قضائية تتناسب وحياة العصر وسن الرقي. أزيلت 
منها - علي سبيل الال - بعض المفاهيم الشرعية 
المعقادمة للشهادة ما كان متناسباً وحياة قرون خالية - 
ومنها شهادة المرأةء وأزيلت منها أيضا أمورٌ فاتت - أو 
من المفترض أن تكون قد فاتت - كالدية والامتناع عن 
تقاضي الغوائد المصرفية والمعاملات الانتمائية وجعلت 
فيا العقربات شخصية كالمسؤوليات» كما أصلحت من 
المناهيم التي حملتها أوضاع اجتماعية نائلة للعقوية وللزنا 
وللعلاقات الجنسية علي وجه الاجمالء ولو أنها لم تفلح 
حتي الآن وفي أي قطر عربي في إصلاح أمور الاحوال 
الشخصية من طلاق وزواج وموأريث إلا ضمن حدود؛ لعل 
کان اکشرها رقي ما حصل في تونس؛ ثم في سورية» ولو 
جري إناطة أمرر الطلاق والزواج والميراث في حدود 
متفاوتة بين الدول العربية با محاكم المدنية التي استبقت 
العمل با جرت عليه المعاملات الاجتماعية. 

ولقد دخلنا في العلمانية عندما تحرل الكثّاب الي 
هدرسة. أو عندما طرحت ضرورة هذا الانقلاب. ولو تفاوت 
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التنغيل: فكان أكثر شمولاً في البلا السوريةء بينما بقي 
للأزهر في مصر حظ كبير من التعليم الابتدائي لأسباب 
شتي معظمها فئي في البداية وسياسي بعد ذلك واستقر 
عرف الاستعمار الفرنسي في بلاد المغرب العربي علي 
اسم النظام التعليمي الي فرع معطور مفرنس» وآخر 
كتابي متخلف. وتماشى هذا العحول مع إنقلاب المدارس 
بمناهجها الملتزمة الفقه والقرآن والحديث ويعضا من 
العربية. الي الجامعات ذات المناهج الحديةء بل مع إدخال 
بعض المناهج الحديشة علي كشير من المضض الي مؤسسات 
كالأزهر والزيتونة. وتضافرت مع هذا الانقلاب الخطير 
الشأن إمكانية انقلاب أبعد غورأ لو ترك له المجالء وهو 
الانتقال من المعرفة الشفوية القائمة علي الاستذكار 
والاستحضار, المعرفة المستردعة في النص المخطوط 
ومجالس سماعه وحواشيه وتعليقاتهء الي المعرفة ا مكتوبة 
القائمة علي النص المطبوع الواسع الانتشار وعلي مايوفره 
هذا النص من إمكانية المعرفة التسلسلية المنهجية, تلك 
المعرفة - ودعونا نشير الي هذا عرض - التي تعمل علي 
إزالتها وسائل الاتصال والايصال البصرية المعاصرة التي 
تبث هعرفة جزيثية شفوية متراكبة مع مارسة تكنوقواطية 
غبر قادرة علي الانعكاس علي ذاتهاء أي مفرعة من ملكة 
النظر النقدي. 

روني حال الانقلاب التريوي كما ني حال الانقلاب 
القانوني الذي عرفته مجتمعاتنا العربية بوتائر متفاوتة 
علي مدي قرن ونصف» جرت إزاحة سلك مؤسسي هو سلك 
العلماء عن موقع الصدارة من الحياة الأهليةء ومن إنعاج 
وتوزيع وتداول المعارف المركزية المرتبطة حور المجتمع وهو 
الدولة. لم يكن ارباب الوظائف الدينية خجولين من وسم 
أنفسهم با لمؤسسة ولا كانوا بغرباء عما يعمر كل المؤسسات 
من وشائج اجتماعية وأسس إقحصادية (الأرقاف 
والرواتب) وتراتبات داخلية ربطت القضاة بنواب القضاة 
بالشهود العدل ومتولي الأوقاف وخطباء المساجد وخدم 
المؤسسات الدينية والقضائية؛ وإِنْ نفي الطابع الكنسي عن 
سلك العلماء إنما هو من بنات فكر الإصلاحية الاسلامية 
التي لم تر في المؤسسة العلمية - كما رأي محمد عبده 
مغلا - إلا هيئة رجعية؛ دون أن يكون نفي الصفة 
الكهنوتية عن العلماء قائما علي استقراء واقع التاريخ 
علي ذلك جاءت علمانيتنا العربية كالعلمانيات علي 
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الجملة. من باب إزاحة المؤسسة الديئية عن موقع الصدارة 
في ميادين التربية والفكر والقضاء؛ وإزاحة بضاععها 
العقلية معهاء وتاليا؛ الاعتبار الديني للأمور العامة 
السياسية رالاجتماعية» عن المركز؛ وإحالته الي الهامش. 
واستبداله مرجعية أخري» حداثية دنيويةء إيديولوجية 
وأخلاقية وتنموية وسياسية ونهضوية - واستخدم عبارة 
«نهضوية» با معني المستقبلي المنفتح علي الحداثة وليس 
بعني التراجع رالتقوقع الذي فرض علي مفهوم النهضة في 
السئرات الأخيرة بعد أن اختطف من قبل خطاب الاسلام 
السياسي. وترافق استبدال المرجعيات هذا مع تحولات 
اجتماعية كبيرة الأهمية طالت البني الأسرية؛ وخصوصا 
موقع المرأة فيهاء فانتشر التعليم؛ وساد السفور أو كادء 
ودخلت النساء - وأتكلم عن نساء المدن اللاتي تخلفن عن 
نساء الأرياف - ميدان الانتاج والعمل اليدوي والفكري. 
بل السياسة والقضاء والوزارة وغيرها من الوظائف؛ 
وقامت الحياة العامة علي سس مغايرة لا رأي الدينيون 
وأرباب الوظائف الدينية. 

كانت الحداثة ومؤسساتها وفكرها إذن فعلا ضرب في 
حياتنا العربيةء ولقد حى لنا في ضوء هذا كله أن نري في 
تاريخنا الحديث انقطاعا بالغ الأهمية مع الماضي. 
وخصوصا علي صعيد الثقافة والفكر اللذين تحولا من 
مرقع الي موقع» وتحول حاملهما من العمامة الي الطريوش 
ثم الى القبعة. ذلك أن حداثتناء أو الأثر الحداثي عليئاء لم 
يكن شأنا سطحيا طال هرامش المجتمع» فقد كان إلحاق 
تاريخنا بتاريغ غيرنا عبر علاقة سيطرة؛ ودمجه علي 
صورة غير متكافئة في مسيرة تاريخ عالمي لا إنفكاك 
عنهء مرا تطلب الاختراق والاستتباع التفتيت والتهميش 
والدمج؛ درن أعادة العشكيل علي صورة تامة وهذا الامر 
- أي الموقع البرزخي من التاريخ الذي نحتلهء فلسنا في 
ماضيناء ولسنا كلياً في معاصرة مع غيرنا - يفسر هذا 
الامر يوتوبيا النكوص التي تدعو اليها القوي السياسية 
الاسلامية. حى لنا إذن أن نري الانقطاع التاريخي ماثلاً 
أمامنا ليس فقط في ضوء ماذكرت» بل في ضوء أمور 
كفيرة هكن أن تذكرء كاعتماد حياتنا الغقافية علي افاط 
جديدة من الكتابة. كالرواية والقصيدة الحديشة والمسرحية 
رامقالة الصحفيةء وأشكال فنية جديدة كالرسم والسينماء 
كاعماد حياتنا السياسية أناطا جديدة لصياغة القضايا 
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العامة علي أسس إيديولوجية أصبحت عالمية في القرنين 
المنصرمان. 

لعل أبلغ الدلائل علي هذا الانقلاب التاريخي القاطع 
للصلة الفعلية - أي غير الوهمية - مع الماضي اعتماد 
الإسلام السياسي نفسه علي قرالب إيديولوجية كونية 
حديشة بل حداثية؛ عالمية. أوروبية المنشاأًء تشبع بها من 
حياتنا الفكرية والسياسية والشقافية الحديغةء إذ هي 
توطنت لدیناء وکان أول قيامالإسلام السياسي علي 
مساجلة اليسار وتشبع بعض افکاره - ولو ظن منظرو 
الإسلام السياسي أن أمرهم يعود الي أصول الدين. لا الي 
أصول السياسة في راقع التاريخ - ولكن الإحالات الي 
النصرص الدينية التأسيسية وعباراتها وقصصها ليست 
إلا إحالات رمزية فإذا نظر نا أرلأ الي فهم الإسلام 
السياسي للمجتمع» رأينا أنه فهم يحاكي بعض ما جاء 
لدي الفكر القومي العربي وفكر مصر الفتاة رالفكر 
القرمي السوري» من اعتبار المجتمع وكأنه رابطة عصبوية 
متجانسة لاتمايزات داخلية فعلية فيها تطال وحدة وجهثه 
أو وحدة إرادتهء اللهم إلا ما أحدثته فينا تلبيسات 
الافرنجة ا لملاعين - ذلك أن أية تايزات لا تتبدي في هذا 
الفهم إلا ركأنها نحومات خارجة عن سوية مجتمعنا 
الاسلامي رسجيحهء وأن أية تحديدات داخلية تؤول في هذا 
الاعتبار ليس الي عمليات اجتماعية وتاريخية بالغة 
التعقيد. بل الي مجرد الخروج علي هذه السوية والسجية 
التي يعرنها أصحابها علي انها مرافقتهم علي أهرائهم 
الدينية السياسية والاجتماعية. وإن انعقلنا ثانيا الي 
اعتبار فهم الاسلام للتاريخ لألفينا أنفستا في معية هردر 
وأتباعه الألمان وغوستاف لوبون وغيرهم من ناقض فكر 
الأنرار الذي قام علي اعتماد التحرل والرقي مبدأ يسم 
فعل الزمن» ومن وجد في الحضارات أر الشقافات او 
الجتمعات - والإسلام ثي هذا المدظور حضارة وثقافة 
ومجتمع - وجدوا في مسيرة هذه الفواعل التاريخية خط 
ثابتا. قد يدور ویعلو ويهبط؛ ولكنه مستمر علي فطرة 
لی لا تتحول» وکأن تاریخ الشعرب ليس إلا تاريخا 
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طبيعيا لفصائل من المخثوقات المنتمية الي عالم الحيوانء 
الوحشية الانغلاق علي الذات العصية علي التحول 
والتقدم؛ القائمة علي الغريزة والفطرة دون العقل. ليس 
غریہاًء با مناسبة أن یصول مفهرم والأصالة» ویجول في 
هذا الخطاب» وهو المفهوم المستعار من عالم البهائم والدال 
في مبدثه علي أنساب شريف الخيل. وهو لم بدخل مجال 
التداول الاجتماعي والسياسي إلا عندما اقترن بهذا المفهوم 
للتاريخ من جهةء وبالتنسيب العشائري الذي توزع الثروة 
برجب في بعض الدول النغطية من جهة أخري - أما في 
التراث فإن الأصيل بهذا المعني كان «الكريم النسب» أر 
«الحر» و«الحسيب». فيبدو أننا معشر المسلمينء في هذا 
المنظرر» وكأننا جماعة ذات خصائص ثابتة عصية علي 
العطور النوعي» لم يحولها التاريخ بأي معني فعلي. 
وكأننا نمتلك في ما فوق التاريخ روحا عامة تتمشل في 
التقري وفي السلوك الشرعي وقانع التاريخ والتحول 
الاجتماعي والسياسي رالثقافي الذي غرزته الحداثة نينا 
من نافل القول أن مذهبا كهذا يجاني وقائع التاريخ؛ 
فالشريعة نفسها شأن متحول مع تحول المجتمعات» وما هي 
اليوم - وما کانت إن نظرنا للتاريخ بهين النظر الأكيد لا 
بعين الهوي والرغبة - ما الشريعة وما كانت بالشأن المحفق 
علي مضمونه وا لمقان» بل كانت جملة مبادئ راشارات علي 
شرعية ما لا وحدة لها إلأ رباطها بالسلطة التي تقرم 
باسمها. فالشريعة عَلْمٌ وليست عينا؛ هي إسم يشرعن 
اصحابه, وليست أبوابا قابلة للتطبيق كما بحكي من لا 
يفقه تاریخ الشريعة الاسلامية. ولكنني لا أود الإطالة في 
الاستطراد. 

وسأنتعقل ثالغا الي فهم الاسلام السياسي للعمل 
السياسي؛ فهو فهم إنقلابي يعقربي c1‏ ل› يعمد 
في آن علي تغليب الارادة علي التاريخ والعنف علي 
الاقناع» وعلي اعتبار التاريخ الثابت - في زعمه - 
والمجتمع المتجانس - في زعمه - منشأ «طبيعيا» للسلطة 
الاسلاميةء أو للسلطة القائمة باسم الاسلامء التي سبنبشق 
عضويا؛ وبالطبع؛ عن الكائن اللاتاريخي المسمي جماعة 
المسلمين. 
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هذه هي الأطر الأيديولوجية التي يتصور الاسلام 
السياسي من خلالها التاريغ والمجتمع والفعل السياسي. 
ولس فشا علي المطله ٠ا‏ , الدكر السياسي وعلي 
التاريخ الحديث أن يلحند في هن القرالب الايديولوجية 
صورا لامور وحرکات ما ٠‏ ودة في جا بقاع العالم في 
المصور الحديفة : ذلك أنه لر تزعنا عن اللخطاب السباسي 
الاسلامي جهازه الرمزي الترالي 1 في و بوتویا اأ سلف 
التي يستلهمهاء لألفيناه القرين الايديولوجي لكل الحركات 
الشعبوية opus‏ . أكانت هذه الحركة النارودنية في 
روسيا أم الشعبويات الافريقية» ولرأينا فيه قرين حركات 
قومية يميئية شتي» وخصرصا الحركات القومية المحاصرة 
رالطرفية : من هذه القوميات السلاقية. والقوميتان 
الالمانية والايطالية في القرن العشرين» رالقومية الهندوكية 
الباعغة علي تقتيل المسلمين الهنود» وبعض ما ظهر علي 
فكر القومية العربية من التصورات القاشية. 
لا أذهب بقولي الي أن الخط الناظم لايديولرجيات 
الاسلام السياسي - وأود التأكيد علي أنني علي وعي تام 
بالكثرة والعمايز والاختلاف. وحتي بالتناقض واللاتناغم 
ين حركات الاسلام السياسي. الأ إنني أري ثمة جملة 
مترابطة من مواقع الحلاقي خلف تنوع المراقف القطربة 
رالسياسية والغقافية» وكأننا نمع الي أركسترا متمددة 
الآلات والانغام» معضافرة الخطرط الموسيقية - لا أذهب 
الي أن الخط الناظم لايديرلوجية الاسلام السياسي أمر 
تزه من الغرب أو مستوحي منه. إنما أقول أن 
ايديولوجية الاسلام السياسي لا تخرج عما حكم مسيرة 
الأفكار السياسية والاجتماعية والايديولوجيات المعداولة 
في الديار العربية. الفكلة لعقافتنا السياسيةء الناظمة 
لنسيج تصورنا للعالم عن طريق نظم التربية ونظم الخطاب 
السياسي والفكري بل والأدبي. ولثن كانت هذ الافكار 
وهذ, الأنماط للارسال والتلقي الايديولوجي ذات منشا 
غربي» فهي قد توطنت لدينا وشكلت أصل حياتنا 
السياسية المعاصرة أو لنقل أصل خطابنا السياسي 
المعاصر؛ بالعني الفعلي وليس بالمعني المجازي أو الوشمي 
الذي يترسله خطاب الاصالة المعاصر. وهذه الافكار 
رالابديرلرجيات المعوطنة لديناء المشكلة لحيزات حياتنا 
السياسية. علي أصالتها لديناء منتجة عندنا؛ وجري 
إعادة إنتاجها لدينا علي صبورة بائسة مدخلضة دون 
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استلهام الاصول التاريخية البعيدة في أوروبا. وهذا أمر 
تم لدیناء کہا تم عالمياً - في سائر آسياء في أفريقيا. في 
أمريكا اللاتينية» في أوروبا الشرقية - تحت تأثير موذج 
الدولة النابليونيةء وتصدير الأفكار السياسية الفرنسية 
عالمياً في القرن التاسع عشر. فجمعَت الدنيا إيديرلوجياء 
كما تم جمعها اقتصاديا تحت هيمنة الرأسمالية الأرروبية. 
وأصبحت الدنيا دنياناء شثنا أم أبيناء ولست أنا شخصيا 
من الرافضين لهذ المجانسة الفكرية والايديولوجية, لأن 
فیا سيماء الرقي؛ وعناصر التقدم والنجاعة منها. ليست 
اررویا ولا آمریکا سقف التاريخ» وكلامي علي الكرنية 
والعالمية ليس كلاما يستفاد منه الارتهان بالتجرية 
التاريخية الأوروبيةء ولا الذيلية لهاء بل الانطلاق من 
معطي تاریخي لا جدال فيه ولا شك ني فاعلیته؛ 
والاندراج في كونية نحن جز منهاء ونحن جزء منها في 
صراع مع أجزاء أخري لا تجدي نيه سياسة الحنين الي 
الاضي؛ لأئها غير ناجعة, ولأنها داعية الي الحراجع 
التاريخي» والافتان بالتخلف وإعادة إنتاجه. 

يستفاد غا قلت إذن» أن دخولنا في العلمانية كان 
دخولاً ضمنيا وطبيعياء وأن من مظاهر هذا الدخرل 
علمانية الأنكار التي تشكل لب تصور السياسة والمجتمع 
رالعاريخ لدي الاسلام السياسي - فقد رأينا الأصول 
العربية المباشرة والمناهل الأوروبية البعيدة لهذه التصورات. 
مما يسمح لنا بالقول أن إدعاء العسودة الي الأصول 
الاسلامية قول مجازي في أحسن الأحوال» ورمزي با معني 
الأكيد فيه قدر لا بأس به من التدليس علي التراث 
الاسلامي؛ إذ هو يحمل نصرصه مفاهيم تاريخية 
راجتماعية وسياسية حديشة هي غير قادرة - في 
تاريخيتها - علي حملها. بل يكن القول بأن المستورد 
ليس الأفكار السياسية العالمية. بل إنه عناصر الماضي 
الاسلامي الذي انقطعنا عنه. ولذلك كان الانشماء الي 
جماعات الاسلام السياسي بشابة تنشئة اجتماعية وثقافية 
جديدة تتوسل إرساء أسس مجتمع بديل وإازام واقع العرب 
بسلسلات وعنعنات نصية لا قت للحياة العربية بصلة غير 
وشائج الخيال. وبإرهاب المواطنين والمواطنات - وخصوصا 
الواطنات - كما حصل في الجزائر» وفي تونس لفترة 
قصيرة انعهت عام ۱۹۸۹ء وباغتيال ا لمشقفين - كما في 
هسر ولبنان - من أجل إعادة كل هؤلاء الي أصالة ج 
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وسجایاهم الحقيقيةا فليس إسلام الشباب بإسلام الآبأء 
والأمهات ولا هو بإسلام العراث الاسلامي» بل هو قراءة 
خاصة جدا لبعض الأصول وتأويل سياسي لها في اتجاه 
إيديولوجي معين هو اليمين الفاشي شبه القومي بتصوراته 
ومارساته. 
لم يكن كلامي علي إيديولوجيات الاسلام السياسي 
من باب الاستطراد؛ بل كان بيانا علي معاصرة عرب 
اليوم؛ حتي أولئك الذين يرفضون المعاصرة الكونية. أي 
الحداثة. وقد تكلمت في هذا الشأن من أجل استكمال 
كلامي عن العلمانية واستقرارها في مركز حياتنا علي 
مدي قرن أو يكاد ‏ وسأعود الآن للدولة الوطنية أو الحقبة 
الوطنية التي انطلقت من الكلام عليها؛ وأقرل: إن تجربتنا 
في المراحل القريبة من تاریخ هله الدولة - وهلا شأن 
ابتدأت جديشي به - إن تجربتنا عکست واقع a‏ 
الحقبة الوطنية مع ماسبقها من محطات في تاريخنا 
الحديث» من تنفيذ متفاوت الفاعلية لآليات الحداثة 
المؤسسية 
والعتلية رالثقافية؛ إن القول المحداول اليوم» وفي 
سع الأرساط د شرقاً وغرباً. من أنتا جوهريا مسلمون؛ 
بالطبع وبالتالي أن نعود الي الاسلام متمثلاً في 
الشريعة لحل جميع مانراجهه من مشاكل. ران العلمانية 
شأن خارج علي تاریخنا رشیمنا وواقعنا وسجیتنا - إن 
هذه الاقوال لا ترافق حقيقة تاريخنا الحديث؛ بل هي 
مقالات مبعدعة تجنح ببعضنا الي أن يركن الي تحكيم 
الخيال في النظر الي الواقع؛ والي مجاراة الصوت الأكثر 
ارتفاعاً وجلبة في تصوره للماضي القريب ولاستمرار هذا 
مع ماض بعيد متخيل هو الآخر؛ والي تفعيل بقايا العقلية 
الخرافية والسليقة الدينية في تربيتنا. 
فما الذي يجعنا نعيش خيارا يعاكس الواقع» واقع 
انقطاعنا عن ماضيناء وما الذي يدعو بعضنا الي الالتفات 
عن دتیانا بل وعن دنيوية مايراد أن لتقد أنه الدين؟ 
ولاذا يزداد إقبال الناس عن الادعاء ء الذاهب الي أن لا 
حلول لمشاكلنا المتكاثرة إلأ با يعشقد أنه «العودة» الي 
أصول. هي أصرل الاسلام كما يراها ا لخطاب السياسي 
الاسلامي؟ ولاذا تنحسر المقدرة العامة علي تفكيك هذا 
الزعم الأخير؟ ولاذا لا يري الكافة - أو لا يقول الكافة 
من أن هذا الزعم ليس إلا أسلربا لتوسل الدنيا 
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أعلي من سلطة الشعب والمجتمع والتاريخ سلطة إلهية لإ 
يترجمها الي واقع سياسي إل المنظمات السياسية التي 
تدعي إحتكار الصواب والحق الدينيين؟ وأخيراء اذا 
يجري وأ العقل النقدي والقبول بالمقالة الذاهبة الي أن 
إقامة دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي ليس ! إلا التعبير 
السياسي عن طبيعة إسلامية للمجتمع العربي نة 
تسبق التاريخ وراقع الجتمع اأشحول والعقد؟ ليس هناك 
ثمة معني محدد د في القول بأن لسوريا مثلا هرية إسلامية: 
لا نقرل ذلك لنؤكد علي التنوع الطائفي لسوريا الطبيعية 
فقط أو للاشارة الي صعوية رتعقيد أي كلام عن الهوية : 
لا شك في أن المسيحية المربية. ا 
الشرقية الولاء الإداريء قد أخذت الكشير الكشير من 
الاسلامء تماما كما. أن إسلامنا التقليدي - العثماني - كان 
بدوره قد امتص من محيطه طابعاً بيزنيطيا لا شك فيه 
مغل في التنظيم الديني وفي علاقة الدين بالدولة علي وجه 
ا لخصوص. فأين المسيحية الصافية. الأصيلة؟ وأين الاسلام 
الأصيل؟“وليست العادات الاجتماهية ولا الفرلكلور 
الديني الممارس يوميا بالأمور الدالة علي الاسلام بصررة 
حصرية ولو آن الاسلام في تراربخه الكثيرة وفي مساراته 
المختلفة قد طوّب انفسه الكثير من هله وربطها بأصوله 
بأن سماها إسلامية: أما في راقعهاء فهي من الدنياء من 
الدنيا السورية العربية التي يشترك فيها كافة التاس» 
رالتي يعود الكثير منها الي ماقبل الاسلام - إن كان لنا 
أن نتكلم عن الأولويات الزمانية كمعيار للاصالة» لجاز لنا 
القول أن سورية مسيحية في الجوهر لأنها كانت مسيحية 
عربية قبل أن تكون مسلمة متعددة العناصر» عربية 
وتركية وشركسية وكردية وغيرها. بل يكن القول أننا لو 
استشنينا الأعراب - ولا علاقة لهؤلاء بالعروية عناها 
السياسي والثقافي - لوجدنا أن أصفي السوريين عروبية ه 
المسيحيون» مسيحيو حوران ومسيحيو جل لبنان من 
الموارنة الذين - حتي أمس قريب جداأ - تباهوا بأصولهم 
اليمانية. 

إن شأن الهوية بالغ التعقيد. وليس لأي فرد أو مجتمع 
هرية واحدة حصرية تستمر ولا تتحول» تثبت وتتجائس 
دون تنوع في داخلها . وإن القول بأن لمجتمع ما هوية 
حصرية واحدة ليس وصفا لهذا المجتمع بل هو قول مشررع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الحديث نظاما دعم المؤسسة الأزهرية وعضدها واستشار 
شهوتها للسلطة بقدر نظام جمال عبد الناصرء ولذلك 
اساب سياسية معروفة وغنية عن الاستعادة. كانت النظم 
الوطنية - ولا تزال بقاياها - متناقضة تحيا في عوالم 
عدة في الوقت نفسهء عوالم بالغة التعقيد والتفاورت. 
ولیس عندي أدني شك في أن أخطر نراقص الأنظمة 
الوطنية من وجهة ثظر النقد السياسي والاجتماعي العربي 
نما له #لاقة پوضوغ حديثي؛ إنما هو الانقطاع عن الفكر 
الشنويري زالشراث الليبرالي» فقد كان هذا الانقطاع 
الانتنقامي هن مظاهر الظهور علي الأنظمة الوطنية 
الليبرالية التي سبقت الأنظمة العسكرية الوطنية» 
واسعہطن س الإنقطاع إنفصالا عقلياً وفي بعض الوجوه 
إنضفالا اجتماعيا. عما سبق مباشرة. وقد ترتبت على 
ذلك تشاع شما أن التراث الليبرالى وما استتبع هذا 
الزات من تقح ,على العقل النقدي وعلى التواريخ الأخرى 
والمغاهيم الديقراطية. وقد صم بالعمالة. فثري مفكرا 
قومياً عربيا ليبراليا صافيا؛ قدوة مغل قسطنطين رزيق قد 
وسم بذلك في مجلة الطليمة المصريةء وهُمّش في بلده 
سورية وئرى تغييباً عقليا. رليس سياسيا فقط - نورين 
كار مخل. طه حسين وعلي عبد الرازى اللذين استخدما 
العقل في النظر إلى المزاعم الحاريخية والعقيدية 
للامتعافظين. مما جعل التصرف بهما وبذكراهما وتراثهما 
والعدليسعليهما اخعصاصا أزهرياء ونرى تهميشاً ياد 
يكوت كليا لعيد الرازق السنهوري الذي قدم للعرب فكرهم 
القانتوني الناضج ذا المستوي العاليء والذىي رأی في 
المشريتصة أمرا دنيوياً يندرج في دنيويته في النتظم 
القائونية: ووضع القانون المدني المصري» ثم استفادت منه 
أقطار'عربية شتى في وضع قرانينها المدنية. ولم تستطع 
الحقبة“الرطئية أن ترى فيي التجربة البورقيبية إلا الوجه 
المزالي للغرب رالمنعقص من أهمية القضية الفلسطينيةء مع 
أن سل العجرية كانت دون شك أهم تجربة في تاریخ العرب 
الحديث لإعطاء ء الرقي الاجتماعي والعقلي والأخلاقي موقح 
الصندارة من ا مشرو التاريخي 

ذلك قامت الأنظمة الوطنية بالمساهمة في وأد الفكر 
النهنضري النقدي باسم الانقلابية الخلاصية. ونفت عن 
مشقفيها المقدرة على المراكمة التاريخية والاجتماعية للعلم 
والاسشنارة باسم الابتداء من الصفر. وهي لو كانت قد 


. 
eae a iT avaa Ta a . المصسر‎ 


التاريخ : aa teem‏ 
الفتدث إلى بديهيتها لکانت هذه قد أخبرتها - لر آنا 
ملت أن من اتد من الصفر ما انتهى إلا إلى الصفر, 

وانته الو أرتأي للتاريخ أن يكون حركة إستزادة من الرقي 
e‏ ا أ ر 
قبا ماعاسرة: وقبل ابتدائها الإتغلان على تفسها وقي 
بتكا دولها بالتحول إلى مافيات تحتكر تداول السلطة 
ak‏ أحقبة ومنشازيعها جال 


لأرطاتها SS‏ الحدیث 
من قبل خطاب «الأصالة» - بل كلفت فى نرعاتها الغالبة 
بضرب من الأيديولوجيا القرمية القائمة على فهم خلاصى 
للأمة ينفي عنها الخواص التاريخية ۔ عدا التقهقر والتدهور 
- ولا یری فی مستقبلها إل اسعئنافا لمہدئها. فيصاغ 
الماضي والمستقبل في عبارات ك «المصير» و «الإانبعاث» 
و‌ «الرسالة» وهن المقابلات لهذه الصروفية في يومنا هذا 
عبارات مشل «المشروع الحضارى الشاسل» - وتتماهي 
بذلك المفردات السياسية مع المغفردات الدينية. ريصار إلي 
توسل النواء الخطابى مستودعا لصنع المستقبل السياسي 
وا لحضاري رالاجتماعي؛ ويصبح بالتالي متيسرا على 
القوى الاجتماعية والشقافية الهامشية في معرض توثبها 
باسم الإسلام على تاريخ العرب الحديث رعلى ر أن 
تستمد من هله الصوفية السياسية مداد إيديولوجياً لها 
رأن تلتهم الخطاب القومي العربي في خطابها السياسي 
الإسلامي؛ وأن تصوغ لنفسها صورة كلية عن دولة شمولية 
ذات مشروع هندسة أجتماعية كلانية الطايع تحاكي شمولية 
الدولة الوطنية التي تتوثب عليها - هذا يعد أن راحت 
الحقبة الوطنية ضحية الحرب الباردة المحمفلة عندنا ثقافيا 
فى الإسلام الثقافي ثم السياسي؛ وعسكريا واستراتيجيا 
فی هزائمنا علي يد إسرائيل عدونا العاريخي,» وانفلقت 
علينا قوى الإظلام والتخلف والتقادم التي كانت من 
ضحاياها. 

تولت الدولة الوطنية بذلك عملية صنع تاريخ بكفاءة 
غير عالية وفي ظروف خارجية عدائية؛ ووعت هذه العملية 
e‏ کک aT‏ 


RR 


للنشر والخد مات الصحضفة والمعلو مات 
ایی يروم الاستحواذ علي المجتمع هذا باسم هله | 
الهوية وأن يستبد به باسم هله الهرية الي أيعد غايات' 
الاستبداد» رهذا أمر مشهرد في إيرأن وني السودان وهر 
أمر تعاني أقطار عربية أخري من وعيده. 

نعود الآن الي انحسار الواقعية التاريخية وتراجم 
املكات النقدية في النظر الي أمور السياسة والمجتمع ما 
ذكرت. لن أتنارل الازمات الاقتصادية والاجشماعية. 
المفضية الي توترات بالغة الحدة تنتج عنها تعبئة اجتماعية ' 
واسعة وحركات سياسية يوتوبية إسلامية المسمي + وسأركز 


حصرية للعرب» ومايترتب علي ذلك من نسيان لواقعنا 
العلماني الذي تكلمت عنه. 


العربي» محاولة صياغة إيديولوجيا إسلامية لمناقضة 
القومية العربية فيما يكن أن نسميه ب «حلف بغداد 
الثقافي». فوسمت القومية العربية والاشتراكية بالالحاد 
رالكفر والنروج عن سجايا السلف وخيائة أصالة المجتمع» 
بل أحيانا بالتهتك والاباحيةء وكان من أعلام هذا الهجوم 
محمد جلال كشك من المصريين وصلاح الدين المنجد من 
السوريين» وجريدة الحياة في عهدها الأول. وقد تلاقي هذا 
الخطاب التسفيهي مع كتابات أمريكية في أكشرها حول 
كون الاسلام العنصر الاساسي في «احتواء» الشيرعية 
تنفيذا لمبدأ ترومان الشهير» وتكن الاشارة الي كتابات 
والتر لاكرر 1.21011٣‏ علي وجه الخصرص رالي السياسة 
حال أفغانستان في السنوات الأيرة. وكانت من عناصر 
الاستراتيجية الدفاعية للدولة الوطنية وخصوصا في 
مصر, الاكشار من تداول العبارات والمفاهيم الدينية قي 
ا لمجال العام وتقوية عضد الأزهر وتحويله الي مؤسسة 
عالمية المديء وقد تمادت الدرلة الوطنية - خصوصا في 
مصر وفي ال جزائر لاعتبارات أخري - في هذه الدياغوجية 
الشعبويةء حتي وظفت وسائل الاعلام (في عهد السادات 
ربعده علي وجه الخصرص) لتسميم الجو الشقافي بشقافة 
مغرقة في الاظلام معادية للعقدم وللعقلانية والتفتح؛ 
کې عن الجن والعغفاريت والحلال والحرام والحجاب 
وتستذكر سلوك اشخاص ماتوا ماذ قرون طويلة فاذج 
لسلوكنا. وتضافر هذا التحول في أواخر السبعينات وثي 


علي مايېدو عن هذه اللعركات وكأنه تأكيد لهوية إسلامية ' 


سبق أن ذكرتكم بأن الحقبة الوطنية تمت في ظروف 
قاهرة من الحصار» وكان من أهم عناصر الحصار المحلي» ٠‏ 


الشمانينات مع توسع إعلامي طاغ للاسلام النفطي ونشوء ٠‏ 
اعداد كبيرة جدا من الأطفال المرب في المؤسسات التريرية 
العائدة للدول النفطية» ومع توسع غير مدروس في 
الجامعات العربية التي اضحت تفرح أعدادا كيرة جدا من 
أنصاف المتعلمين. ورأينا في السنتين الاخيرتين كيف 
تحولت عناصر هامة من ثقافة القومية العربية پاتجاه قشل 
الطاب أو بالاحري باتجاه إعادة صياغة الخطاب القومي 
بلغة دينية؛ عسي أن يفلح تلق الجمهور في اكتساب 


| الشرعيةء كما حدث في العراق. 


وفرت الدولة الوطنية بذلك بعضا من الشروط 
الايديولوجية رالشقافية المناهضة لهاء رالمعاندة موقعها 
التاريخي التنويري الأول الذي بني علي أساس قرن أو 
أكثر من التحول الاجتماعي والشقاني الأكيد غا تكلمت 
عنه قبل قليل» إذ ازاحت الموقع الجانبي للخطاب الديني 
في أمور السياسية وا لمجتمع حيث كان عاضدا للخطاب 
الحداتی ورل الي اکر واتخذت عة الكمشيخ 
حتي في تونس في أرائل العهد الحالي من ظهور صور 
لارئيس في ملابس الاحرام» وإعلان الأذان في الراديوء ولو 
أن الدولة الترنسية لم تشماد في هذا الأمر كغيرها. ولم 
تعبر الدولة السورية بعد الحاجز الحداثي. بهذا فقد كانت 
دياغوجية الدرلة المتمشيخة عنصرا هاما بل وأساسياء 
في جعلنا نتخيل واقعنا علي غير ما هوء علي أنه 
إسلامي» علي أن مجتمماتنا إسلامية في الأصل والجوهر. 
وبذلك فقد عضدت المقالات السياسية - ذات المنشأً في 
حلف بغداد الشقافي كما رأينا - عضدت المقالات 
السياسية الذاهبة الي أن كرن معظمنا مسلمين إا يؤدي 
با الي حتمية الحل المسمي إسلاميا مشكلاتنا هلیه 
المقالات التي ترب علي کون أكثرنا مسلمين النتيجة غير 
الطبيعية علي ألاطلاق وعير البديهية وهي أن المسلم 
ا سياسيا واجعماعيا. لا استنعاج فليا ھتران 


1 الاسلام اعتقاد وعبادة وسلوك شخصي لمن شاء والسمياسة 
الاسلامية شأن آخر كليا ولا يلأ المسافة الكبيرة بين هذا 


رذاك إل توسّل الدنيا بالدين» رابتزاز المشاعر الدينية 
لأغراض دنيوية - أي علمانية. 

عن غزل النسيان - نسيان تاريخنا الحديث - والحملة 
قان علمانية تاريخنا الحديت. أنشئ في المخيلة العامة - 
بل والعاميّة - نوع نحو المبالغة في الاعتبار الاسلامي 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 
لمجتسعاتنا العربية - وهو مادعاه صديق لي؛ وهو موجود 
«jl pain‏ عة Surislamisation des‏ 
Surislamisation de guizy J ~- musulmans‏ 
ا11 ~ وکان الاسلار شأن واحد غير تول باد 
للميان» وأن المسلمين حكما مغرقون فيه - هذا علي الرقم 
من أن الاسلام اليرمى الاس اليس سلاا فاضا رل 
إسلام جدود قصري ع21181 113×11٩‏ » سل هو إسلام 
معيش؛ لا يري ضرورة لاستشارة الجبلبة ولا للاشراب 
والاغراق في مظاهر المي والشذوذ في السلوك واللباس 
رالقيافةء ولا هو ما سيجد لاحقا في الوعرد الخلاصية ولا 
في المسرح السياسي الديني كالعقربات إشباعا لجوعه أو 
نحا لمجالات العمل أمامه أو حلأ لانسداد أفق الحراك 
الاجعماعي. فإن المسلم العادي يطلب الخبز ولا يعطي إلا 
الايمان. ولن يشبعه الايان لفعرة طويلةء بل هو يعطي في 
وضع من القنوط والجوع وانهيار القيم في الحياة العامة 
والخاصة. 
ليست الدولة الوطنية ولا حلف بغداد الثقافي وحدهما 
السزولين عن تراجع الواقعية وإضفاء ءالمصداقية علي 
الرهم. فلا شك أن من أهم العوامل الشي أَوّت بنا الي هرھ 
المبالغة في الاعتبار الديني لراقعناء هو أننا نشاهد من 
البرامج التعلفزيرنية اكشر ما ينبضي. وأشير بذلك الي 
البرامج الاخبارية العا ميةء والي المادة المرئية التي توفرها 
ملايين المشاهدين في العالم العريبي. ففي هذه البرامج 
مبالغة في الاعتبار الاسلامي للعرب. غا يجعل من بعض 
الظواهر الهامشية في واقعها أمورا مركزية في الخيال. فإن 
أراد ہرنا مج تلفزيوني غربي إضاء ما يحصل في بيروت 
مغلا نراه يرينا يمناسبة أو دون مناسبة تظاهرات ومشاهد 
مشيرة وقديمة من ضاحبة بيروت الجنويية؛ وإن أراد عرض 
لقطات حول القاهرةء لاختصر هذه المدينة المدهشة الي 
حنطور تجره البغال أو الي صفوف من المصلين: وإذا عالج 
قضية المهاجرين العرب في فرنسا؛ أرانا صغرف المصلين 
في شوارع مرسيليا. احق أن هناك تضافراً قد يبدو عجيباً 
پین الطاب الأصولي وبين الخطاب الغريي العامي أو حتي 
الحطاب العالم أو المتعالم. فالاثنان يستندان الي إبراز 
مظاهر الاغراب والانفصال وا لخصوصية» وليس هذا بالامر 
الجديدء بل هو يعود للقرن الماضي. إلا أن مجال الجدة في 
العقد والتصف الأخيرين أن الخطاب الغرائبي علا14ا0×ع 


المصدر : ٤‏ ار سے E‏ 


الغربي عتا جاء في إطار ما سمي في العهد الريغاني 
بمحاربة الارهاب. وفي إطار تنامي اللاعقلانية السياسية 
ذات ا لمال العنصري في أرروبا وأمريكا. هناك تقايل 
موضرعي أكيد بين النطابين الغرائبيين. الاسلامي (في 
الخطاب عن الذات). والأرروبي العنصري والليبرالي 
الساذج (فسي الخحطاب عن الآخر): كلاهما افرلي 
إنغلاقي. أسطوري تاريخيا. وليس غريبا أن يكون ٥۵ع[‏ 
Marie LePen‏ نصيرا فصي ا للأصولية الاسلامية؛ بل 
القرين الطبيعي للا ۴18 (الجبهة الاسلامية للانقاذ). 

ليس إللاطاب الغرانبي بالامر الدال علي واقع؛ بل هر 
ميكانيزم - في هذا العقد - للفنصل بين شمال غني 
مسيطر» وجنوب مُوطر بالخصوصية والغرابة والبريرية. 

ولئن كانت عبارة «المجتمعات النامية» تطلق علي 

ميكانزم الفصل هذا في العقود الماضية, فإن الخصوصية 
المدعرة «خصوصية ثقافية» تؤخذ اليوم علماً علي تسوير* 
زعيم الحزب اليميني الفاشي المتعصب في فرنسا. 

أوروبا» وعللي نزع إمكانية العمل التاريخي عئًاء 
وعلي القضا ٠‏ علينا بالانحصار ني خصوصيات ماضرية 
تقبا من الرقي ومس تهج أصول. أي eo‏ 
إمكانية إدراك الراقع وسبل الترقي» وتستشير فينا الحمية 
الي ما انقرض وإرادة إعادة إنعاج المتخلف والنكوص الي 
ما ُضي وولي وتقادم. 

يراد لنا الغرق في وهم الخصرصية رالمجد والنروج 
علي مسيرة التقدم» ونسيان الواقع - واقع تاريخنا الحديث 
- با فيه من إيجابيات, ولا يراد لنا أن نري إلا السلب 
والنقص في أنفسنا وأن نوطن نفسنا عليه حتي نراوح بين 
القئوط من جهة؛ ودكتاتورية الدينيين من جهة أخري» التي . 
يري فيها الكثير من الغربيين» علي اعتبارها أصالة 
مزعومة لناء شكلا سياسيا مناسبا لسجايانا - وليست 
, السياسة الفرنسية تجاه الجزائر في السنوات اللاث الأخيرة 
إل علما علي ذلك الوضع. ولعل من أكثر الأمور التي تحز 
في نفسي ني هذا ا لخصرص هو جنوح رهط من اليساريين 
السابقين والقوميين المحبطين وطيبي الئية السذج المسايرين 
والفهلريين علي سذاجة من غير الاسلاميين. . جنوع هولاء 
الي اعتہار آسس خطاب الأصالة الى تكلمت عنها أمورا 


محققةء أي القبول الضمني بتقابل الصياغة الاسلامية 
للسياسة والمجتمع الموسوم بالاسلامي. والاعتقاد الراهي 
بأنهم بقبولهم هذا إنغا يجعلون لأنفسهم دورأً سياسيا 
ريحققون طمرحات دياغوجية سيكونون هم أواثل ضحايا 
نتائجها. 

أما أناء فإنني اذكر بأن هذا المسار الفظيع الذي يلوح 
أمامنا وعيد بصيغة الوعط, إن المسار ليس حتما ولا 
أجلاء بل هو وجه من وجوه صراع قائم من مدةء وإنني 


بتذكيري هذا إا أساهم في إعادة الاعتبار للوعي الذاتي 
المساوق لتاريخنا الحديث برمته القائم في مرکزه وڻي 
الاشارة الي أننا لسن بعيدين بالسليقة والأصالة والضرورة 
عن إمكانية إعمال العقل في سبيل المصلحة الوطنية 


رالي أن إيشار إعمال العقل واعتبار المصلحة التاريخية 
علي الهري وال حنين ليس غريب عن طباعنا. فإن لم ندافع 
عن مركزية رؤيانا هذه في تاريخنا الحديث, لظلت بلادنا 
العربية ضحبة تاريخ ساخر منها؛ ومسخرة لمصلحة الآخرين 
ممن يريدون لها البقاء علي التخلف. وليس لهذا الوعي 
الذاتي للنهضة إلا عنوان واحد. هو العلمانيةء وليس لنا 
خيأر عداها إلا الدرلة الدينية وصنرها المخلص. أي 
الطائفية والسياسات الأخري القانمة علي العصبيّة. ما 
يزيل عنا إزالة نهائية آخر عناصر المناعة السياسية - 
كالعقلانية في السياسة - وما يجعلنا في وضع يكن أن 
تستياح فيه أرواح املين العرب. كما دي جرب العراق 
منذ يومين وفي فلسطين وغيرها منذ سنين كشيرة. 


انش والنذفاة السحفة و العلو سات التاد كير 3 ا 


محمد أركوں: الفكر النتدى واليعث الروحى 
قراء ة في كتاب: أين هو النكر الاسلامى المعاصر 


تعلیق یسری مصطفقی 


محمد أركون مفكر اسلامی من طراز 
مختلف فقراءة أعماله تكشف لنا عن 
عتل منهجى واسع الاطلاع؛ وعن توجه 
جدید داخل حقل الفکر الاسلامی يتجارز 
ا رف وییداً من لحظة العقل المعاصر. 
نهر يسعى الى نقد العقل الاسلامى 
بتوسل ما أنعجته العلوم الاجتماعية 
والانسانية الحديفه من أدوات ومفاهيم. 
ونستطیع أن نقول أن آبرز ما فى كتابات 
أركرن أنها قشل حالة معرفية وتنويرية 
وأغلاقية. قد نختلف أو نحفق مع ما 
يكتب» ولكن من المفيد حقاء أن نعيش 
هذه الحالة المشرقة وأن نعممها. 

فهو يؤكد على ضرورة الخروج مسن 
درائر العقائدية المنغلقة على ذاتهاء وتجاوز 
القاربات الانفمالية رالتبسيطية المشروطة 
بالعوامل السياسية والأيديولوجية. 
رالانطلاق نحو رحابة العلم والبحث 
الاہستمولوجی وتشغيسل المنهجيات 
العفكيكبة. وكان قد بدأ مشروعه الطموح 
:"نقد العقل الاسلامى"؛ كرد على المعرفة 
الاتباعية أر السكرلاستيكية الجديدة. 
الاسلامية والاستشراقية» والتى يرى أنها 
تهمل المرضوعات رالقضايا الاساسية التى 
تشغل العالم العربى الاسلامى؛ كما أنه 


رد على المزاعم الغربية. الاعلامية أو 
الأكاديبة عن الاسلام. وقد أطلق على 
مسشروعه هذا تسمية 'الاسلامبات 
العطبيقبة". ركما يقول فى أحد كتبه. أن 
الاسلاميات العطبيقية تدرس الاسلام 
ضمن منظورين أساسين : 

)١(‏ كفعالية علمية داخلية للفكر 
الاسلامى؛ ذلك أنها تريد أن تستبدل 
بالتراث الانتخارى والهجومى الطويل 
الذى ميز موقف الاسلام من الأديان 
الأخرى, المرقف القارن. 

(۲) كنعالية علمية متضامنة مع 
الفكر المعاصر كله.... 

وبالطبع فان شواغل أركرن. كمشتف 
معاصر؛ تطال بشکل مباشر موضوعات 
وجوانب أخرى» لايكن أن ننصلها عن 
سباق مشروعه الأساسى. وأقصد بذلك 
مرضوعات مغل : الحركات الاسلامية 
المعاصرة العلائة بن الاسلام والغرب؛ 
اشكالية العقليد والحداثة, العلمائية. 
الاسعشراق الخ. وهنا يببرز مرقفه سن 
مشاكل العالم المعاصر. فضلاً عن كونه 
يقترح حلول للخروج من الأزمات التى 
یواجپها غالمانا العربی و الاسلامی. ویأتی 
کتابه الذی بین أيدينا وهو بعنوان :"هن 


فيصل التفرقة الى فصل المقال : أين هو 
الفكر الاسلامى المعاصر ؟" ليضيف الى 
المكتبة العربية عملا جديدا. أعتقد أنه 
سيشير ردود فعل مختلفة, ذلك أنه ينخرط 
بدرجة أو بأخرى فى اشكالبات نظرية 
وأيديولوجبة تهم حاضرنا ومستققبلنا. أما 
ہشأن عنران الكتاب؛ فقد اختاره الكاتب 
لكى يشير قضية معرفية وهى القطيعة 
الفكربة الشى حدثت فى التارييخ 
الاسلامى؛ والتى کان مردودها سلبیا 
خاسة فما يتعلق بمألة التنير 
والتأويل. والعنوان اشارة الى كتابين 
مهمين لفكرين بارزين من المفكرين 
الاسلاميبن فى عهد التأسيس والاجتهاد, 
وهما كتاب ”فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة" لأبى حامد الغسزالى 
(0۰0ھ/۱۱۱م). ركتاب ”فصل المقال 
وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال" لابن رشد (۵۰۹۰ھ/۹۸١1م)؛‏ 
وقد ربط الكاتب بين العنوانين فى عنوان 
واحد» لابراز عدد من المقاصد؛ لعل أهنها 
كما يقول هو :"الاشارة الى مرحلة فائقة 
الأهمبة مسن مراحىل الفكر الاسلامى؛ 
والعذکیر با كان يتصف به ها الفكر من 
التفرق العقلانى واتساع العقل ومدى 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


حرية البحث والاہداع فی الاشکالبات 
المعصلة بالقتايا الدينبة الحساسة؛ ودرجة 
التسامح والاقبال على المناظرة؛ واحترام 

شروط المناظرة بين الأئمة المجتهدين...." 

ويقول أيضا :"يكننا أن نضح أمام كل 

فضيلة هن هذه الفضائل عند المفكرين 

القدماء مايقابلها مسن نقائص ورذاثل 

ومسالب شاعت مع الأسف فى الكشير ما 

ينشر ويذاع ويقال البرم فيما يكن وصفه 
پا لخطاب الاسلاموی..." .)١(‏ 

وواقع الأمر أن أُرکون پاختياره هذا 
العنوان يهدف الى أستيقاء العبرة من 
اللكعرب نى هذه المرحلة العأسيسية 
والاجتهادية. وعينه فى ذلك على نظام 
الفكر السائد فى هنا الرقت» وكيف يكن 
لمنظومة معرفية أن تكون مدفتحه از 
منغلقه ؟" بدرن أى نظرة! استرجاعية أو 
تقليدية. 
روثمة ملاحظة تحعلق أيضا بعلانة 

العثوان پحتوى الكتاب» وهى أن أركون. 
کما سبق أن ذگرنا, يطرح اشکالیات 
عديدة, أنفربرلرجية وتاريخية ويموجبها 
يقرأ التاريخ والحراث الاسلامى من ناحية. 
والعلاقة بين الاسلام والحداثة من ناحية 
أخرى. ومن ثم فان الكعاب يس الفكر 
الاسلامی من خلال بحثه فی اشکاليات 
نظرية وأيديولوجية أسعطيع أن أجمعها 
فی محورین أساسیین : - 

الأول : علاتة الرحى بالتاريخ 

الغائى : علاقة الاسلام بالغرب 

رأعتقد أن هڏين المحررين سیکفلان 
امكانية قراءة الكتاب؛ والوقوف على أهم 
عشاصره وتحخذ قراءة هذا الكتاب 
أهميتها لسببان أساسيين و 

)١(‏ التعرف على الموقف النظرى 
لأركون رمدى صلاحيته من وجهة النظر 
المعرفية. 

(۲) الحعرف على الاتعكاسات 
الأيديولوجية لهذا التوجه النظرى. وهو ما 
بهمنا من وجهة نظر العلاتة بين النظرية 


التاريخ : کی یهلا 


والمسارسة (بالعنى السيساسى 
والأيديولوجى), 

ان قراءتنا هله لا تعشی» بأی حال 
الاحاطة الشاملة بمشروعه. فهذا المشررع 


متعدد المستويات والشراغل. ولكنها 
جات فی کتابه. وھدفنا النهنائی هر 
الوقوف على موقع مشروع أركون ضمن 
المشروع الاشسل للعحرر السباسى 
رالاتتصادی رالغقافی والخروج من درائر 
التخلف رالظلامية. 

أولا؛ الأسطررة - المجمتممع - 
التاريخ: 

کہا هو رأرد فى الكعأب. فانتا 
الأنشربولوجى للكلمة. لا بالعنى الدارج 
والذى يعنى أن الاسطررة مجرد خرافة أو 
تىخريف. والنواقع أننا عسندما نقول 
الأسطررة. فاننا ندخل مباشرة فى تحديد 
أمول ظاهرة الدين. فأركون ياهى بين 
الاسطررة والرحى وبهما بأخذ الدين. فى 
خطاب؛ معناد ومطمونه. ما أن 
استراتيجية أركرن تهدف الى وضع الدين 
فى دأئرة البحث النظرى وفى ساحة العمل 
الاجتماعی؛ بعنی تخليصه عا علق بنراته 
الروحية من أيديولوجبات» ومن ثم اعادته 
للاشحغال كمنظم ومنتج للمعنى. 
بين المعرفى رالأخلاقی؛ فهما عنصران 
أساسیان فى بنية خطابه؛ بهما يؤسس 
مشروعه؛ ولهما وجه عمله واجتهاده. 
ولایضاح أستراتيجيتة؛ فانشا نسروق هذه 
السطور من كتابه والتى يقول فيها :"من 


. البديهى أن العقائد الدينية لايكن فصلها 


عن الابداع الرمزى والفلى. وبالتالى فان 
ما ندعو اليه لیس تشکیل تيولوجيات 
ذهنية أو تجريدية جديدةء وانما هو توسيع 
آناق المعنى الى ما لا نهاية. أقصد آناق 
المعنى المعرضة لتفحص العقل. وهكذا بدلا 


من أن نستنزف جهردنا فى محارلة 


eNO 


للنشر و الخدمات الصحفية والمعلو مات 


استعادة القيم العابرة المرتبطة بأشكال 
منتهبة من الشقافة أو بأنظمة حضارية 
منقرضة؛ فاننا نقدم للناس رجالا ونساء 
امكانيات جديدة لتحرير الوجود وقجيده 
والسيطرة عليه" (۲) 
وسؤالنا الذى نطرحه هنا هو : الى أي 
مدی کان منطق أركون عقلانيا (بالمعنی 
المعرفى)؛ ما هى النتيجة المعرفية للتفاعل 
بين العلمى والأخلاتیى فى خطاہه ؟ هذا ما 
سنحاول استكشافه فى السطور القادهة. 
(1) الأسطورة (الوحى) والتاريخ: 
يذهب أركون الى أن اللحظات 
التأسيسية أر التدشينية فى تاريخ 
الجماعات والأممء تلعب فيها الأسطررة 
(أو الوحى) دور ا مؤسس, والنواة المركزية 
التى بتشکل وجبها القدر الجماعى وهى 
البارقة الأولى للضمير والهرية. 
فالأساطير,؛ برأيهء ھی :"تفاسیر تهدف 
الى التأسيس الذاتى للأمة أو للجماعة, 
وهي بمشابة الحكايات التدشينية". 
ويفسرقاثلا: ”هکنا دعر كل الخطابات 
الشفهية والمكتربة والتى تحول المسار 
التاريخى لجماعة ما الى قيم أصيله والى 
نماذج مثالية عليا للفكر والسلوك. ثم 
يتحول كل ذلك فيما بعد الى لحظة 
جماعی. هذا هو الحال فيا يخص المنفى 
پالنسپة موسى؛ أو الآلام بالنسبة الى 
السيح؛ أو الهجرة بالنسبة الى محمد أو 
الشورة الفرنسية بكل القطيعات التى 
أحدثعها" (۴). 
ونواصل معه فنجد أن الأسطورة لها 
وظيفة؛ تتجاوز التاريخ؛ ذلك لأنها «ظيفة 
رجودية لاتنفد» حتى ولو حجيها أذ شوهها 
التاريخ المادى؛ قسوف يبقى دائما هناك 
حاجة اليهاء لأن استبعادها لاإيعنى أن 
هناك ما يستطيع أن يحل محلها بشكل 
ایجابی وفعال» سیبقی فراغ تقلؤه فار 
مشرهه ومستبده سوا » كانت دينية ت أو 
علمية. يقول :"ان الأسطررة تلا وظيفة فی 


reee 


التاريخ : ھى مىر 139¥... 


الوجود لايلؤها شىء سواها وهذا لاينطبق 
فتط على المجتمعات التقليديةء رانا 
أيضا على المجتمعات الحديشةء فهى 


بحاجة الى الأسطرة التى تؤمنها 
الاسطورة" (£). 


هكذا يعتبر أركون أن اللحظات 
التأسيسية؛ هى فى جوهرها أكبر من أن 
تكون مجرد لحظة تاريخية» فهى لحظات 
انتاج وخلق. ولعل أول ما يستوقفنا هنا 
هو عبارات : تأسیس/تدشین. نھی 
تشضطرى على دلالات لا تاريخية» حيث 
يتحول بوجبها التاريغ الى مسار يبدأ من 


نقطة أو نواة مركزية تأسيسية تدفع الزمن 
وتندفع بهء رتحجب عله أو تلخرط فيه. 
فلن يكون الماضى ذكرى أبداء لأنه محفور 
فی كيان المحاضر رضميره. وتقول أن 
أركرن يؤكد على ضرورة اعمال العمقل 
التاريخى أى تلك العلاتة القائمة بين 
الفكر واللغة رالتاريخ. ولكن هذه الدائرة 
والتی تعر ع روع تاریخی واضح؛ تہ 
منفصله فى خطابه عن مانسميه الرؤية 
الشاملة للعاريخ وحركته. وأقصد بها 
القرانين امحركة للتاريخ وعلاتتيا 
بالمكرنات الاجتماعية المختلفة ا فيها 
المامل الرمزى رالأسطورى. فمسيرة 
التاريخ عنده لاتخضع لقرانين. بل ھی 
تدفق : ينساب أو يعاق أو يتجمد؛ وتبقى 
اللحظة الأرلى هى معيار لعقلائية التاريخ 
أو اتحرافه. 

وان کان لى أن أتعسف قليلاء 
فأتساءل : الى أى مدى اخعلف هذا 
المدطق. عن ذلك الذى تعتمده بعمض 
الاتجاهات الفكرية الاسلامية المعاصرة ؟ 
وأقصد بهاء تحديدا. ذلك الاتجاء الذى 
يسمى نفسه بالتيار التقليدى المجدد؛ 
والذى نہد له کتابات تعاول الارتکاز الى 
مېداً العلم أبضا. 

بالطبع أا لا أحاول أن أماهى بين 
خطاب أرکون وبين ما يقوله أنصار هذا 
التيار ولكن ما نريد ايضاحه فنقط هو 


رؤية ارکون للتاریخ؛ لنری ما اذا کان نقده 
للعقل الاسلامى كان فى نفس الرقت نقدا 
للعقل الدينى أم لا. والواقع أن اختلان 
أركون عن هذا الشيار وغبره من القيارات 
التقليدية» جوهرى وأساسسى؛ بل هر لب 
مشروعه. فأركون يرى أن اللحظة 
التأسيسية أو لحظة الوحى معيارية بقدر 
ما هى منتجة بالمعنى الرمزى والروحى. 
أما التيار الأخر فيراها فضلاً عن ذلك 
ظة تشريعية؛ وهو الأمر الذى يسعى 
أركون لنقده من خلال كشد استراتيجبة 
الغاء التاريخبة التى ربطت ما بين الرحى 
- الحقيقة - التاريخ. وهى مسألة أخرى 
ناقشها هو فی مکان آخر. ولکن ا 
نقصده هر الموقف المتماثل من اللحظة 
التاريخية التأسيسية وعلاقتها بالقاريخ 
اللاحق لهاء وذلك الاتفاق حول طابعها 
التأسيسى. واللاتاريخى. بقول أركرن 
:"ان النرافة والحخريف يعبران عن 
البالغات روالشطحات رالشحرلات 
والاتحرافات التأويلية والتمريهات 
التدكرية التى تصيب الأساطير التأسيسبة 
داخل السياقات السياسية والاجتماعية 
والاقغصادية والفقافية" .)١(‏ 

ان العاريخ الأرلء هر تاریخ معیاری 
حيث أن العلاقة بين الذرات الاجتماعية 
والذات العليا قاثمة ومنفتحة؛ عنى أن 
القنرات التى يتدفق منها المعنى للبشر 
مفتوحة ومتدفقة, أما التاريخ اللاحق؛ كما 
یری هو؛ فهو تاريخ انقطاع الممنى 
واحتكاره من قبل الوسطاء والكهنة وسن 
ثم فهر تاريخ النرافة والتخريف 
والشطحات الخ. ان هذا التعارض الذى 
يقیمه ركن فى مسار التاريخ لايقنع أى 
باحث فى مجال عمل الأيديولرجياء وأعنى 
القيول بفكرة الخرافة والتخريف كتشره 
تاريخى للأسطررة؛ أو أن التحرلات التى 
تحدث فی حقل التصورات الاجتماعية فى 
مجرد سلب الأسطورة محتواها. فلابد وأن 


جوأهرانية. تعطى للماضى حياته وتلتصر 
لنقاء اللحظة الأرلى. وان كان لنا حق 
المقارنة فنقرل أن ماقاله باشلار فى سياق 
كلامه عن فلسفة برجسون يكن أن ينطبق 
على أركرن :"نهناك دائما وبطريقة ما 
شىء معين خلفناء هناك دائما الحياة وراء 
حياتناء والبارقة الحباتية تحت دوافعنا. 
کما أن ماضینا بأسره يسهر وراء حاطرتاء 
وها أن الأنا قدیم وعبیق وغنی وملیء فهو 
يلك فعلا راقعيا حقأً. فنحن مرتبطرن 
بنواتنا ونعللنا الحاضر لايكنه أن بكرن 
منقطعا ومجانيا : فلابد له من الانصاح 
عن أناتا بوصفه صفة تعبر عن جوهر(١)‏ . 

ونحو المزيد من ايضاح فهمه للأسطورة 
(أو الوحى). نجده يقول :"ان الوحى ليس 
كلاما معياريا نازلا من السماء لاجبار 
البشر على تكرار طقرس الطاعة رالعسل 
نفسها الى ما لانهايةء وانغا هو يخلع 
المعنى على الرجرد. وهذا المعنى قابل 
للععديل (انظر بهذا الصدد مسألة الآيات 
الناسسخة والمنسرخة فى القرآن). كما 
ربكن تأويل هذا الممنى ضمن الميشاق 
اللسقود بين الله والانسان" (۷). بغض 
النظر عن النرعة الصرفية المشاليةء فان 
عناصر التفاعل الرجودى بين الذات - و 
- الذات الملبا (الاتسان والله) تدخلنا 
من جديد فى خطاب الجوهر المثالى الهادف 
الى اعادة انتاج الروح والفرد بالمعنى 
المغالى للكلمة. راذا كان الله نى هذا 
الخطاب ذاتا باقية ومتعالية فوق ما هو 
اجتماعى. قأعتقد أن (الفرد) هو أحد أهم 
عناصر الفکر البرجوازى» فمن ثم يجب 
على هذا الفكر وان اختلفت أشكاله أن 
بسعی بشكل مباشر أو غبر مباشر الى 


تأييده : فالفرد ضالة الفكر البرجرازي. 


راذا كانت الفلسفة البررجوازية مند 
دیکارت قد شرعت فى اعلان استقلالية 
الفرد عن الله وانتاج الفرد -المواطن. فان 
أركون لايرى أن هذا الأخير واقعة تاريخية 
رسن ثم بسعى الى اعادة ضمانة اللد 
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للانسان : انه الشكل الدينى للفكر 
البرجرازى. وهى الماحكات الفلسفية التى 
تهدف الى التمحور حول الذات الفردية. 
ان نواة مركزية تتجاوز أثر التاريخ. 

یکنھا أن تحمی کل علاتاتها من اثر 
أيبضاء وهكذا يكون الفكر المغالى قادرا 
داثما على حماية ذاته بواسطة استراتبجية 
مزدوجة : أولاً : رفع نواته المركزبة فوق 
التاريخ (الذات العليا). ثانيا : خفض 
الملاقات الاجتماعية الى علاقات بين 
أفراد أو أدوات متفردة ترتبط بعلاقة 
فردية بالذات العليا (الله أو الدولة) 
بميشاق أو بعقد اجتماعى» هذه هى 
الاستراتيجية التى سيبنى من خلالها 
أرکون خطاہه حول الانسان فى مجتمعاتنا 
المعاصرة. ويوجبها أيضا سيكون خطابه 
عن الوحى والأسطررة فعال. وبسبب من 
اغغاله مرضرعات مشل العلاقات 
الاجتماعية والتكرينات الاجشماعبة. 
سیتمکن من الحدیث عن الانسان كشىء 
رجودی نقط, ربالتالیاغفالسائرابعاد 
اللاتہللانسانہلالعتارسخية 
والاجتماعية) »المرالذىسيترتىپعلبه 
مسألتاناساسیتان؛ 


أولأ : تقديم الأسطورة كشىء 
لاتاريخى وذى وظيفة دائمة ذلك أن 
البعد الرجودى للذاتية الانسانية علده هو 
المجال الوحيد لخاطبة الائسان براسطة 
الأيدلوجيا (۸). 

شانها : اسعنفاذ كل ابعاد اللاتية 
الانسانية (الاجتماعية والتاريخية) فى 
هذا البعد الوجودى. ومن ثم تكون 
امخاطبة الأيديرلوجية المعترف بها 


أوبصلاحيتهاء بالنسبة له هى الأساطير, ` 


أما سائر المخاطبات الأيديرلوجية فهى 
مجرد تنكبر أو تزيبف. 

وحتی عندما یستدعی آركون الابعاد 
الأخرى للذاتية الانسانية, فانه يضمها 
جمیعها فی مکان واحد» وفی سؤال واحد 


يشتظر أجابة الأسطررة. وفى هذا خنض 
شديد لمفهوم "الأيديولوجيا" ولوظبفته 
رلتعدد مستویاته. لصالح التضخيم 
الكامل لمفهوم "الأسطورة". وقد يكون 
صحيحا أن المجتمعات البدائية كانت قد 
ارتبطت بالوظيفة الشاملة والهيمنة 
للأسطررة. ولكن أركرن يسحب هذه 
الأخيرة لتغطى التاريخ البشرى كلهء فهى 
ذات وظيفة أبدية ودائمة. ان الوحى (أو 
الأسطورة)؛ برأيه :"كلام متجه نحو الفعل 
والممارسة, أنه يؤثر على تاريخ البشر 
بشكل دائم ونعال لأنه يقدم حلولاً عملية 
للحالات القصوى للوضع البشرى" ويقول 
:"نقصد بالحالات القتصرى هنا : الحياةء 
الموت؛ العدالة, الحب, السبادة (أو 
الهيبة) الشرعية, الشلطة الظالة. 
العلاقات الاجتماعية, التعالى: الخ .)١(‏ 
ان النقطة التى نهدف الى ابرازها هنا 
هى : موقع الأسطورة فى التاريخ مسن 
جهة؛ ووظيفة الايديرلوجيات فى تشكيل 
رتحويل الاتة الاابة من جهة أخرى. 
ان المنظرر الأخلاقى/ الدينى؛ الذى ينطلق 
منه أركون. والذى بمرجبه يرفع الأسطررة 
(الوحى) فرق التاريخ؛ يجعله لايهتم 
بباقى أشكال التصررات الاجتماعية 
(الأيديرلوجيات) الا من زاوية تعارضها 
مع المغال (الأسطررة). وهى اشكالبة 
سنسعى الى القاء مزيد من الضوء عليها 
من خلال النقطة التالية وهى : العلاقة بين 


المقدس والسياسى. 

(۲) المقدس والسياسى : 

پستخدم أركرن مفهوم "مديونية 
المعنی"؛ الذی استعاره من كتابات مارسيل 
غوشبه» وگان هذا الأخير قد ابتكر هذا 
المفهرم فی سياق بحشه وتفسیره لظاهرة 
الدين وأصرلها فى المجتمعات البدائية 
(مجتمعات اللادرلة) ؛ وفحوى هذا المفهرم 
عند غرشیه هی : أن المجتمعات البدائية 
اللاطبقية هى مجتمعات ضد السلطة؛ وسن 


ثم فان المقدس یظھر فیھا کشیء خارجی 
ومسفاير ويؤدى وظيفة محددة وهى متعم 
اتفصال السلطة فى الداخل» الأمر الذى 
يكفل تنظبم المجتمع واستمراريته كما هو. 
فالذوات البشرية تعيش حياتها وتستقى 
معنى وجردها مسن هذا الشىء الخارجى 
والمتعالى (الأسطورة) :"فنحن مديثون 
للآلهة - ولنقل بيساطة لكائنات ذات 
كما نحن عليه" .)٠١(‏ وا لمديونية هذه هى 
الوسبلة الناجعة لمنع انفصال السلطة فى 
الداخل (داخل المجتمع)؛ رانقسامه على 
ذاته. وهذا ليس معناه غياب السلطة فهى 
"موجودة ولكنها ليست للبشر؛ ويجب أن 
نکف عن کوننا اناسا. لکی نقترب منها. 
وتنا مغل" .)١١(‏ انه مبدأ الغايرة والذى 
تحول فيما بعد من الأسطورة الى الدولة فى 
العشكيلات الاجتماعبة المنقسمة على 
ذاتها. 
وعملاً بقرل ج. کانغلیم؛ فان أركرنڻ 
يستعير المضهرم. ویجری عليه حرلات. 
وده خارج منطقته الأصلية باختصار 
يعطيه شكل وظيفة ما. هكذا سار المنهرم 
نحو الاشارة الى ظاهرة الدين بدون ارتباط 
فعلی بتکوین اجتماعی محدد (الجتمع 
البدائى عند غوشيه)؛ بل امتد ليفسر هله 
الظاهرة على مر التاريخ باعتبارها ظاهرة 
وجودية تشتغل بكاملها فى اللحظات 
التأسيسبة وتشره أو تعطل فى السياقات 
الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية 
والثقافية المختلفة. كما أنه فصل بينه وبين 
کونه مفهوما سباسیا : أی أنه استبعد 
وظيفته الأساسبة وهى تنظيم المجتمع ومنع 


اتفصال السلطة واعتبره (أى المفهوم) , 


تعبيرا عن علاقه على مستوى المعنى فقط 
بلك العلاتة بين الذات والذات العليا 


: أى 

والتی پرجبها بتدفق المعنی بشکل دائم. 
ان فصل الأسطررة أو الرحى عن 

السياسى هو الوجه الأخر لفصلها عن 
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التاريخ. لأن الاعتراف بها كواقعة سياسية 
هو فی نفس الوقت اعتراف بتاريخيتها؛ 
والیکس صحبع. 

وكانت الانشربولوجيا السياسية قد 
أكدت على أن الأسطررة أو المقدس هى 
أحد أبعاد الحقل السياسى. فاستراتيجية 
المقدس بأشكالها المختلفة أسطورية كانت 
أم أيديولوجية تعبر عن أستراتيجية 
سياسية بامتياز. وعلى الرغم من أن 
الجتمعات البدائية (بعكس المجتمعات 
الطبقبة) كانت قد حققت درجة سن 
الانسجام الذاتى والتماهى بين الراقع 
والاسطورةء منظورا الى ذلك بشكل 
تاریخی» فان ذلك کان تعبيرا عن 
وظيفتها السياسية. فالواقع أن هذه 
الجتمعات تنطرى على توترات 
وتناتضات كانت الأسطورة علها 
الرمزى/السسياسى :"ليست الرواية 
الأسطررية هى البنية الاجمالية للمعنى 
الجباعى فقط رلكن أيضا أداة الضبط 
الاجتماعى والشرعية الوظيفية والاكراهية 
معاالتى تحفظ على نظام العفارت 
الحراتبى. وليست هاتان الوظيفتان 
متنافرتین. وعلى عکس ذلك قان خصائص 
النظام الاسطورى أن يؤمن فى الوقت 
نفسه اعطاء المعنى الشامل وتفسير عالم 
الأشياء والناس والفرض القسرى لنظام 
التراتبات والسلطات" .)١١(‏ 

وکما جاء فی کتاب پالاندییه 
"الانشروبولوجيا السياسية" : يؤكد ج. 
ميديلترن بقوة العلاقة القائمة بين مختلف 
عناصر الاستراتيجبة السياسبة :"فالله 
رالاموات والسحرة يدخلون فى نظام 
السلطة مغلما يدخل فيه الاحياء من 
الناس" .)١۳(‏ 

وأعتقد» بعكس ما يذهب اليه 
أركون؛ أن اللحظات التأسيسية أو لحظات 
الوحى هى بمشابة منعطف فى تاريخ 
العصررات الاجتماعية الاسطورية. بعلى 
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أن النشبى ودوره فى اظهار الالهيسى 
(الواحد)ء قد قطعا مع تاريخ الأسطورة 
ليحل محله الدين (كايديولوجيا). 
بالضبط كما يكننا أن نقرل أن الشررة 
الفرنسية هى قطع مع الايديولوجيا الدينية 
وتدشين الايديولوجيا بأبعادها المختلنة. 
ليست الأيديولوجيا والسياسة هما خيانة 
الأسطورة كما يرى ذلك أركون بل هما 
الاشكال التاريخية الجديدة لانتاج المعنى. 
وتبقى ملاحظة يجب أن نبرزها هنا 
رهی : أن محارلات اللاتسیس هذه كما 
یقول جورج بالاندییه هی مصدر خطر 
و"لايقتصر الخطر فقط على اعطاء بعد 
علمی خاطىء بل يتجاوز ذلك الى التتهقر 
الأيديولوجى. ان رفض السياسى ينتقل 
تدريجياً الى المجتمعات ألْسماة حديغا 
ذات الدولة القرية : فالتحلبل الشكلى 
تتطمنها البنى ويول آثار علاتات 
السلطات الى مشكلات تنظيمية مرتبطة 
بحلول تنية صرف" .)۱٤(‏ أو أنها 
تتحول الى أزمة فى انتاج المعنى كما يرى 
ذلك أركرن. ان مبدأ اللاتسيس 
سينعكس أيضا على تصوراته لبعض 
الاشكاليات الراهنة كما سشرى ذلك فى 
رؤيته للعلاقة بين الاسلام والغرب. 
الاسلام والغرب : 
نستمر مع أركون لنرى كيف أنه 
يسقط التاريخ والواقع من حساباته. و 
اللاحظ أن اختلانه عن الفكر الدينى 
التقليدى لايمنى تحرره من هيمنة هذا 
العقل. فهو ضد الزعم الدينى بشأن 
ا منصوصبة والفرادةًء ومع بنية لاهوتية 
مفتوحه» ولکن يبقى الدينى اضرا 
ومحركاً لمساره الفكرى. نبغلا عند تحلیله 
للعلاقة بين الاسلام والغرب فانه يختزل 
الجتمع والتاريخ فى الشقافى وحله؛ 
رالغقافی عنده جوهره دینی؛ ومن ثم یکرن 
الاسلام بالمعنى الشقائى/الديشى 
اللاتاريخى هر الذى يسواجسه 
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الغرب/الملسيحى أو العلمانى : جوهر 
مقابل جوهر؛ وبینهما يضيع الاجشماعى 
تفتاهن السياسة رالاناد بل 
والأيديرلوجية ويسسقط فی دائرة 


اللامفكرفيه. 

ولأن أركون يتوسل الىعلم بكشافة 
وغزارة؛ فانه يسعدعی عددا ضخما من 
المفاهيسم والتى تضفى؛ ظاهرباء على 
خطابه طابع العلمية. ان سلسلة كاملة من 
الانزلاقات تقع فيها المفاهيم العلمية 
عندا تستخدم لندمة الفكر الدينى. وهذا 
ما حدث مشلا فهرم "القطيمة" فى خطاب 
أركون الذى يستخدمه للاشارة الى حدثين 
بارزين فى تاريخ المجتمعات (الغربية 
والاسلامية) المعاصر وهما من وجهة نظره: 

)١(‏ القطيعة التى حدثت فى الفرب 
(الثورة الفرنسية). 

(۲) القطيعة التى حدثت فى 
امجتمعات العريية والاسلامية فى 
جا ت 

ان الرؤية التى نتبناها هى تلك الرؤية 
التى تعتبر أن النظام الرأسمالى العالمى 
المعاصر تأسس بنعل قطيعة واحدة هى تلك 
التى حدثت فى الغرب وتم بوجبها القطع 
مع النظام الاقطاعى على كافة المستويات 
الاجتماعية : السياسية والاقتصادية 
والشقافية. ولا نستطيم أن نفهم معنى 
القطيعة ومستوياتها الا من خلال فهم 
الطابع البنبوى لكل من المجتمع الاقطاعى 
السابق على الرأسمالية, واختلاقه عن 
النظام الرأسمالى» باستخدام مفاهيم المادية 
التاريخية وكل الأدرات والمناهيم المتعلقة 
بها مغل : العشكيلات الاجتماعية؛ 
الايديولوجياء الهيمنة؛ علاقات الانعاج» 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية 
الميتافيزيقيا الخراجية الخ). ومن ناحية 
أخرى :فان تحول النظام الرأسمالى الى 
نظام کونی ومن ثم دخول مجتمعات 
الاطراف فى بنية النظام الكونية. أحدث 
نى هذه انجتمعات انقطاعات بالمعلى : 


الاقتصادى والسياسى والایدیرولوجی» 
ونقول انقطاعات وليس قطيعة لأنها لم 
تشهد قطيعة بالمعنى الذى حدث فى 
الغرب. 

ولأن أركون ينطلق من الديشى وله 
فهر لايرى القطيعة فى مستوياتها 
المعشابكة والمعقدة. بل يراها من منظور 
الفكر الدينى؛ فتكون قطيعة فى مسيرة 
انتاج المعنى. هذه المسيرة التى غيبت 
التاریخی والسیاسی؛ رتركتنا معلقين معه 
فى الفضاء بحثا عن المعنى المهدور. يقول 
أن :"الشورة الفرنسية عندما أحلت حق 
التصريت العام محل الوظيفة النبوية 
بصفتها الذردة العليا خلع المشروعية على 
السلطة السياسية؛ فانها فى واقع الأمر قد 
حذفت تظاماً معينا لانتاج العنى وادارة 
شئونه من أجل أن تفرض نظاما آخر 


محله. وقد تم هذا الاستبدال من خلال , 


العنف ربعد أراقة الدماء"؛ ويضيف 
:”ولکنها اذ فعلت هنا لم تحدد شروط 
صلاحية مشل هد القطيعة 
ومشروعیتها(۱۵) . 

وبالطبع فان نظام انتا المعنى الذى 
يقصد, ليس له أدنى علاقة بنظام الانتاج. 
فهو نظام مستقل بذاته وكما قلنا سابقا 
فان مفهوم مشل (الأيديرلوجيا) لايعنى 
والسلب. وعليه فاته عندما يتساءل عن 
صلاحية ومشروعية القطيعة؛ لايضع فى 
الاعتبار أيا من العرامل الاجتماعية 
والتاريخية, لأن مايعنيه فقط هر نظام 
المعنىء وهكذا تدان الشررة الفرنسية لأنها 
قطعت مع الدينى واستبعدته. وهكذا 
أبضا نجد أن الدينى بلذاته يتحدد وبه 
يتحدد الراقع. ففى الفكر الدينى يبقى 
الراقع مشروعاً بالتحولات التى تطرأً على 
الدين أو المخال. ان سطور أركون السابقة 
تخفى كل الاشكاليات الاجتماعية 
رالتاريخية المتعلقة با لماضى والحاضر على 
السواء. أقصد بذلك وظيفة ودور الدين 
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فى المجشمعات الماقبل رأسمالية. واسباب 
استبعاده فى المجتمعات الرأسمالية. 
وبخيل هنا الى كتابات سمير أمين الذى 
يرى أن شفافية علاقات الاستغلال الطبقى 
فى المجتمعات النراجية السابقة على 
الرأسمالية كان يطلب تدخل الدين كمامل 
أساسى فى جهاز الهيمنة الطبقية. أما 
النظام الرأسمالى الشغال بفعل قانون 
القيمةء فان ا لمجال الاقتصادى فيه يحظى 
باستقلالية نسبية؛ فضلاً عن كونه العامل 
المسيطرء الأمر الذى يكفل له الاستقلالية 
عن تنظيم السلطة وعن التبرير 


الايديولوجى لمشروعيته؛ وكما يقول سمير 
أمين :ن قرى السوق تفرض تفسها 
بوصفها قرى مستقلة؛ ماثلة لقوى 
الطبيعة؛ وهنا جد المضمون الجوهرى 
لشقافة الرأسمالية تعريفه : انه الاغتراب 
الاقتصادوى,؛ وعلاقة السيطرة هذه التى 
يتسم بها ا لمجال الاقحصادى تفسر كل 
الحرانب الظراهرية للحداثه. سراء 
اعتبرناها ايجابية أو سلبية. سرمديه أو 
محددة تاريخبا ألا وهی : المفاهصيم 
رالممارسات المصرية للحرية والديقراطية. 
العمل المجزأً رقرة العمل المحالة الى 
وضعية السلعةء الفصل بين الطبيعة 
وا لمجتمع.. .الغ" .)١١(‏ 

والواقع أن أركون عندما يتساءل عن 
صلاحية ومشروعية القطيعة التى أحدثتها 
الشورة الفرنسيةء لم يكن بحال معاديا 
للحضارة الغربية المعاصرة ومنجزاتهاء فهو 
بعلن على اللا (الغرب بالطبع) عقيدته 
العلمانية, كما أنه مرافق مرافتة تامة 
على ما وصلت البه الحضارة الاتسانية فى 
شكلها الغربى» سراء على مسسترى 
التنظيم (دولة القانون حقوق الانسان) أو 
على مستوی عقلانیتها وانفتاحها 
الفكرى. كل ما فى الأمر أنه يريد أن يعاد 
الاعتبار الى الدين وأن يفسح له مكان فى 
ساحة العمل الاجتماعى» لأنه الضامن 


افو فا ال واكك هاف ف e e o‏ 


الأول لعقلانبة التقدم والتغيير والسلام 
الاجتماعى. باختصار هو مع فصل الدينى 
عن السياسى» ولكنه ضد فصل الروحى 
عن الزمنى» والفصل الأول ضرورة لشحرير 
الدين. أما الثانى فهو ضد تحرير الانسان. 
ومن ثم فأانه يدعو الى طرورة تدريس 
الأديان علمانياء وعلى أسس جديدة يقول 
:"ن التدريس العلمانى لعاريخ الأديان 
لاینېغی عليه فقط حظر ادخال گتب 
العبادات والتعاليم العقائدية للدين الى 
المدارس؛ فهذا شىء متفق عليه سن قبل 
جميع الاطراف» وانما الشسىء الجديد 
والحديث فعلا هو أن نكشف عن حقيقة 
أهداف الأديان» وعن وظائفها التاريخية؛ 
وعن منجزاتها القافيةء ومكاتتها التى لم 
تستطم أية تزعة أنسيه حديشه أن قلا 
الغراغ الذى خلقته الآن بشكل كامل". 


ويضيف :"أقصد بمكانتها تلك الهمة التى 
لاتنعهى أبدا بالنسبة الى الاتسان والتى 
تكىن فى أنسئة الاسان والسيطرة على 
العنف رضبط المتخبلات الجماعية ورفض 
الأيديرلرجيات الاستبدادية والتوتاليتارية 
الى تتلبس ہلباس العلم والأديان 
أيضا(۱۷). 
ان الخطاب الأخلاقى الدينى» يعلك 
قدرة عالبة على تصفبة وتنقية الدين من 
كل تجلياته الاجتماعية والتاريخية, انه 
(أى الدين) دائما المحتمل الجميل؛ وا لال 
المهدور بفعل الواقع المادى. واذا غمضضنا 
الطرف عن هذه النزعات المشالبة, فاننا 
لايكن أن نغفل الراقع الاجتماعى 
رالتاريخى للدين وللمجتمعات. ولهذا 
أقرل أن أركرن يعيب على القطيعة التى 
أحدثها الثررة الفرنسبة أنها استبعدت 
الدين: رله أن يقرل ما يشاء عن الجوهر 
الغنى والعذب للدين؛ ولكن الخطر يكمن 
فى اهمال دور الدين فى المجتمع الاقطاعى 
القروسطى من جهة, واغفال التناقضات 
والاغترابات النعلية الى يعانى منها 


الانسان والمجتمعات المعاصرة والتى لم 
تكن ناتج عن غباب الدينء كما أن الدين 
لیس هو حلھا كما يعتقد أركون. ونذكر 
هنا بدا اللاتسيس الذى يتمخض عن فكر 
أركون. 

ولأن أركون ينطلق من رؤية كونية 
ومتعالية للدين» أي ضد الزعم 
بالنصرصبة؛ ولأن الدين عنده هو المحدد 
للسادى؛ فان الادى يتماثل بتماثل 
الدينى. هذا ما نلاحظة فى سياق حديشه 
عن المجتمعات العربية والاسلامية؛ يقول 
أن :"التطيعات العنيفة التى تشهدها 
الجتمعات العرببة والاسلامية منذ 
الخمسینات کانت قد حصلت ساہقا فى 
القرنين الشامن عشر والتاسع عشر فى 
المجتمعات الغربية الملسيحية. ورد فعل 
الاسلام تجاه هذه الأحداث يشبه رد فعل 
المسيحية. وقد تفل رد الفعل هذا اما عن 
طريق أسلمة المعايبر والقيم وأنواع السلوك 
المرتبطة بالحضارة المادية بواسطة المجريات 
رالوسائل الأصولرية. راما عن طريق 
مراجھتها صراعيا كما نعلت المسيحية فى 


أثناء الأزمة الحداثية" )١۱۸(‏ , 

ان هذا الموقف, وبغض النظر عن 
شكلانيحه المفرطة؛ ینطوی على عده من 
النقاط الى يجب الاشارة اليها وهى : 

أ - اسقاط تاأريخية تطرر المجتمعات 
العربية والاسلامبةء وتحولاتها البنيوية 
التى ارتبطت بتحول النظام الرأسمالى الى 
نظام عالمى. 

ب - اغفال الطابع التاريخى 
للأيديرلرجبات الاسلامية المعاصرة 
وعلاقتها بالفقافة الرأسمالية الكونية. 

ج - النضوع نطق التماثل؛ ومن ثم 
الذهرل عن راقعة الاستقطاب التى تيز 
النظام الرأسمالى. 

ويهدف أركون من وراء ماثله الاسلام 
بالغرب المسيحى» الى دحض المفهرم 
الغربى عن الاسلام. والتأكيد على أن 
(الحفيقة الاسلامية)» بخلاف الخطابات 


ا لكا الخ ا اة اكا و 


الاحتجاجية الاسلاموية. لاتشعارض مع 
قیم ومیادیء الحداثه وحقوق الائسان؛ وأن 
تأخر الاسلام عن الغرب راجع الى وجود 
عقبات ظرفية وعابرة. وبسوق مثالا على 
ذلك فيقول بشأن ظاهرة التزمت فى 
المجتمعات الاسلامية, بأنها ظاهرة كرنية 
تشمل كل مجتمعات الكتاب» بل وما 
يسمیا الأديان العلمانية (الأيديرلرجيات 
الماركسية. والاشتراكية الطرباوية. 
رالعقلانية الرضعية)؛ ويقول :"واذا كان 
الاسلام يشل حالة خاصة فان ذلك عائد 
أساسا الى العطيات السوسيرلوجية 
والغقافية والاقتصادية". وبالطبع فان هذه 
أالعطيات عند أركرن تغل المادى 
(المستشنى من فكره). وهكذا نراه يقول 
:"ولكننا نعلم أن كل هذه المعطيات ظرفبة 
وعابرة؛ فلا تسمح لنا بأن نتحدث عن 
سرا( ۱۹). 
اننا پصدد مركب بترخى الراحة رالحدر 
الك فبا أنه ضد الزعم بالخصرصية 
الدينبة ولأنه لايستطيع أن يرى الظراهر 
ر تجلياتها التاريخية والاجتماعية. فانه 
لايبقى الا على التماثل؛ ومرجعية التمائل 
ليست الاسلام الى مازال برأية فى حاجة 
الى آکتشاف مکنوته أو حقيقته؛ ولكنها 
الغرب فى لحظته الحضارية المرجعية. 


ونستطيم أن سکف ذلك هن حدیشه 
عن العقبات السرسيولوجبة والشقافية 
والاقتصادية. والتى يعنى ازاحتها بالسبة 
له أن تعحقق الذات مدلا هو الحال فى 
الغرب. باختصار أن الأجتمعات العربية 
الاسلامية. برأيه, فى حاجة الى أن تحقق 


النموذج الغربى حتى يدحرر الاسلام 


تعررت المسيحية. ویدرن أى تعمسف نقول 
أن مشروع أركون يعوهم بأنه ضد النظرة 


الاررببة التمر؟: فى حين أنه ينطلق منها 
ولھا 


وللمزید من ايضاح هذه اللقطة نقول 
أنه ينطاق من المنظور الشكلاتى لشنائية : 


الحداثه/التقليد» وهى ثنائية تسمع بنصم 
العلاقة بين الذات والآخر ورد الظاهرات 
الاجتماعية المختلفة الى منطت الداخل فى 
کل منهما. ولأن أرکسرن(١۲)‏ ضد 
ا لخصوصیات» فانه برى أن الآخر (الغربى) 
هر الا“ وند تخلصت من عوارض الزمان 
الاتعصادى والسياسى رالشقائى» وأن 
الأات هى احتمال الآخر شرط أن تتجاوز 
منطق الداخل» وهذا لن يعحقق الا باتباع 
منطق الآخر. ولايضاح تصور ارون حول 
منطق الداخل المعرقل سنستعير سطوراً من 
أحد كتبه, يغرق فيها بين مفهرمين 
يشتغلان على بنية الداخل يقول :"ينبغى 
أن تفرق بين المتق (القدم) -نة۲1٣ة]‏ 
ùl .Traditonalisme ڍqlazJl, me‏ 
کلمة "عتیق' تعنی کل ما یجیء من 
الاضى ا فيه ماضى ما قبل الاسلام» أى 
العقائد والتصرفات السابقة على الاسلام. 
ما ”تقلبدی" فتعنی کل ما هو متعلق 
بالشراث الاسلامى الذي داح هر الآخر 
یعجمد ویتقرلب ئی شکل ہنی علیقه 
متحجرة , 

وسن ثم :'یشہفیں هعرفة کیف راح 
العتبق والتقليدى بتداخلان ويشكلان 
بذلك حالات معقدة. أى حالات متخلفة 
تتحرل الى عقبات تحرل دون هوض 
وتشكل الدولة الحديثه". 

انها اشكالية الغربه عن العصر؛ لأن 
الاضى ظل قائما وفاعلا فى حين أن 
العصر تغير وتحقق فى الأخر (الغرب). 
فس السواقع أن أركون يتحرك فى نسسق 
منفتح على المغاهيم منغلق على العلم. 
وعلى هنا أن أستعير عبارة مهدى عامل 
المحكمة والتى ينعقد ضيها فكر البرجوازية 
العربية اللاتاريخى :"لبس الماضى؛ فى 
بقائه فى الحاضر» سبب 'التخلف" بل 
الحاضر هو سبب بقاء الماضی فيه" .)۴١(‏ 
ولكن أركون المشغرل بالتصالح مع 
الحاضر, فانه يوجه النظر نحر الأه اكن 
البعيدة؛ السماء أر الماضى السحيق. 
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ونفس الشىء يحدث عندما يحاول 
تصليل ظاهرة التزمت الفكرى نى 
المجعمعات الكتابية فانه يردها دائما الى 
منطق الداخل. كظاهرة تعرالد ذاتياً. 
فالأسولوية هى نتاج سلسلة من الشدخل 
فى مسار الرحى» يقول :"هكذًا يولد 
الطاب الأصولى : فالفتهاء والمفسرون هم 
الذين يحددون الأصول ويسيغون براسطة 
التقنبات الشكلانية للاستنباط أصرلا 
الهية على القانون (أو الشريعة).. 
الأصرلية ترلد الترعة التمامية التزمعية] 
:أى المحانظة على نزاهه الرحى وكليانيت" 
(۴۲). ولأن الظاهرة ذاتية ولأن الماضى 
هو سبب تخلف الذات فى الحاضر فى نظر 
أركون؛ فاه يقترح علينا أن نبحث عنها 
فى الماضى؛ ويطرح السؤال الذى بحله 
تفهم الظاهرة وهر :"ماهس الأصول القافية 
والنفسية واللغرية للأصرلرية والتزمت فى 
مجتمعاث الکشاب؟ (آی کل مجتمعات 
الكتاب :اليسهردية وال 
والاسلامية(۲۳) . 


نقرل من جديد أن غياب المحددات 


الاجتماعية : السباسية والاقتصادية 
والشقافيةء يعنى الانفصال النظرى 
والایدیولوجی حتى لو ألح هذا الفكر فى 
تأکيد علميته. ان ظاهرة الأصرلوية آو 
العزمت شأنها شأن كل الظراهر الاجتماعية 
العاريخية. فبعكس ما يقرل أركون, فلم 
تكن هناك قطيعة على آی مسترى من 
المستويات فى عالنا العربى الاسلامى؛ 
ولكن هذا لايعنى أننا ثوانق على منطق 
الاستمرارية التاريخية للماضى فى 
الحاضر. فالمسألة مختلفة تماما فشمة 
حضور للماضى ولکشه حضور بالمعنى 
العاريخى والبديوى أی أن الماضى فى 
رجوده فى بنية الحاضر يتخذ مواقع بنيوية 
ووظيغية تخضع لنطق الحاضر : پعتی أن 
سيىرورة ت الاضى هذه خاضعة للشروط 


9 |39 esses : التاريخ‎ 


التاربخية المعطاةء كما أن مضمونها 
ووظيفتها يشتقان من بنية الحاضر. ومن 
ثم فانشانرفض أن تكون علاقة 
الاسلام/والغرب» علاقة انىفصال وتقاشل 
کما يذهب أرکون. ونكد على ما توصل 
اليه سمير أمين سن أن :"الاستقطاب 
المحايث للنظام (الرأسمالى) لم يعمل فی 
اتجاه انجاز ماتم انجازه فی أوربا ومن ثم 
خلق نوع من الحجائس الشقافى : 
نالاستقطاب يمنى أذن؛ على الصعيد 
الشقافى أن يكون العالم الحديث راحدا 
ومشنوعا سى آن معا ان الغقائة 
الرأسمالية سائدة على الصعيد العالمى؛ 
رلکنهالم تستطع أن تستوعب فى 
أطرانها الغقانات السابقة مغلما استوعیت 
الثقافة الاورببة والسيحية السابقة 
السائدة فى مرأكزها؛ وقى ظل هذه 
الأرضاع لايعتبر درام التنوع القافى اثر 
باقيا سن الماضى فى سبيله الى الذويان 
التدريجى: اه تاج الشوسع الرأسسالى 
الاستقطابى" .)۲١(‏ 

ان تغییب الاقتصادی. تفييب للنظام 
القائم كنظام رأسمالى, وفی تغییب هذا 
الأخير تغبيب للراقع المادى الذى به وله 
تكون المعرفة علمية. واذا كان أركون يرد 
على النزعة الرضعية رالماركسية 
الاتتصادوية متهم إياهما باهمال العامل 
الرمزى فى التحليل» فقد اتجه هر الى 
دراسة العامل الرمزى» ولكن مسن خلال 
الغاء العرامل المادية. لقد أعطانا مقلوب 
الاقتصادوية وهى الشقافوية المفرطة فى 
مثاليتها والمضرطة فى توسل الأدرات 
والمفاهيم العلمية. اتها كما يقول مهدى 
عامل تأخذ مشروعبتها من تغلیب منطق 
الانشاء على منطق الأشياء. 

واذا عدنا الى النقطة التى كنا قد 
انطلقنا منها فى سياق قراءتنا السريعة 
لكتاب أركون وهى : التعرف على المرقف 
النظرى للكاتب ومدى صلاحبته المعرفية؛ 


ج 
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فاعتقد أن قرا ءتنا هذه توضح كيف أن 
غاب المادی فی فکره؛ قد انعکس سلبا 
على مساره النظری» وهو ما لاکن أن 
تلاحظه أو تقربه العقلية المثالية. ومن 
ناحسيسة أاخرى؛ فان الانمكاسات 
الأيديولوجية لفل هذا الفكر ستكون؛ 
بلاشك خطيرة لأنها تدفع نحو 


اللاتسیس؛ ولأنها تغبيب التناقضات 
الفعلبة سراء أكاتت اقتصادية أو شقافية 
أو سياسية, ولأنها أخيراء شل خضوعا 
مفرطا للنظرة الأوربية التمركز. وما يتبقى 
لنا هو حلول على مستوى الفكر أو حتى 
النيال. 

وأخيرا لنا ملاحظة وهى أن أركرن 


مازال يبعحدث عن مشروعه النقدى 
التطبیق الا پشکل جزئی. فهل اسلامیات 
أركون قابلة فعلاً لأن تكرن اسلاسيات 


تطبيقية, وبأی معنی ومستوی. هذا هو 


السؤال العملى الذى يكن أن نرجهه له. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : A ڙo E‏ 


المراجم: 


٭ محمد ارکرن : کاتب رمفکر اسلامی جژائرى؛ يشغل منصب رئيس قسم الدراسات الاسلامية فى السوربون. وصاحب العديد من الكتب التى 
ترجمت الى العريبة, بنضل مترجمه وشارحه هاشم صالع. ونذكر منها "تاريخية الذكر العربى والاسلامى", "الاسلام + الأخلاق رالسياسة". 
"الفكر الاسلامى : نقد واجتهاد". بالاضافة الى العديد من المتالات والدراسات. 

ج محمد أركرن : من نيصل الحفرقة الى فصل القال... أين هو الفكر الاسلامى ١‏ ترجمة وتعليق هاشم صالح؛ دار الساقى؛ الطبعة الأرلى 
۲, 

ا١ محمد أركرن ؛ من فبصل التفرقة الى فصل المقال : أين هر الفكر الاسلامى المعاصر ؟ ترجة هاشم صالم» ص‎ )١( 

(۲) محمد أركرن : المصدر السایق ص ٠۸١‏ 

)٤( . )۴۳(‏ محمد أركرن ؛ المصدر السابق ص .٤٤‏ 

(۵) محمد أركون المصدر السابق ص K١‏ .آثرتا هنا اقتطاف سطرر من مقال لطارق البشرى يتحدث فيه عن اللحظة التأسيسية للاسلام. لابهدف 
مالة أركون بطارق البشرى. ولكن لترضيح التمائل فى المرقف من التاريغ» يقول البشرى عن هذه الفعرة أن أهميعها :"لاترد من كونها 
مجرد ”تجربة تاريخية" ولكن ترد من قيمعها العشريعية الأصرلية. وأن مقتضى النظرة الاييانية أن ما تستخلفه من أصول هذه الفعرة. انا 
يتعلق ا يعتبر لدى المسلم تصوصا وأحكاما "غير تاريخية" أي أنها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق الزمان والمكان.... آما بعد ذلك من 
أزمان رفترات فهى تاريخ من التاريخ» وهى تجارب من التجارب رناسها من الناس فى كل أحوالهم رأوضاعهم وموقنهم من النصوص 
کموتفنا متها فی آى عهد أر صقم" 
أطارق البشرى : اشكالبة الشريعة الاسلامية والمحدائة. مر الشرق. المدد ۰۲ پونيو / حزیران )١١۹١۹۲‏ 

)١(‏ غاستون باشلار : جدلية الزمن. ترجمة حليل أحمد خليل. ص ١١‏ المؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر والترزيح. 

(۷) محمد أركون : المصدر السابق ص .١١‏ 

(۸) بحدد جرران ثرربورن نشره ومنصل الأيديرلرجيات وعملها بحدود رمفردات تكون الذاتية الانسانية. والعى يمين فيا أربعة ابماد أساسية. 
مرجبها يتكرن حقل المخاطبات الايديرلوجيةء فيما يسميه ”الكون الايديرلوجى". وف الراقع أن المنظرمات الميشرلوجبة رالدينية لاقل الا 
أحد بنرد هذا الكرن الأيديولوجى يطلق عليه ثوربورن "الأيديولوجيات التضمنية - الوجودية" رهذا اللسرذج من الخطاب الابديولوجى يقدم 
معائى تنتسب لكون المر» عضرا نى العالمأى معنى الحياةء العذاب. المرت. الكرسموس. رالنظام الطبيعى. انها تتصل با الحباة هىء ما 
الذى هر صالع رطالح فى الحياة. ما المسكن فى الوجود البشرى, وما اذا كان ثمة حياة بعد الوت الجسدى" 

أجرران ثوربورن:"أيديولوجية السلطة وسلطة الايديولوجيا" ترجمة الياس مرقص؛ دار الوحدة .]۹۸١‏ (۸) محمد أركون : المصدر السابق ص 
۹۲ 

(۹) محمد أركرن : المصدر السابق ص .٠۲‏ 

)٠١(‏ مارسيل غرشبه : دين المعتى وجذور الدرلة أفى كتاب "فى أعل العنف رالدرلة" ص 1۸ء تعريب وتقديم على حرب. دار الحداثه, الطبعة 
الأرلی ۱۹۸۵] 

.٠١١ غرشيه : المصدر السابق ص‎ )١١( 

.1۹۸٤ بيير انار ؛ الايديوارجبات والمنازعات والسلطة. ترجمة احسان الحصنی» ص ۲۸. منشررات وزارة الثقافة رالارشاد التومی. دمشق‎ )۱١( 

(۱۳) جررج بالاندييه : الانثربرلرجية السياسية؛ ترجمة جورج ابی صالع» ص ۰٩٤‏ منشورات مرکز الاغاء القرمی؛ بیروت .۱۹۸١‏ 

)1£( جررج بالاندييه : المصدر السابق ص ۷ 

.1۳ مسعمد أركرن ؛ من فيصل التفرقة الى فصل المقال : أين هو الفكر الاسلامى المعاصر ؟ ترجمة هاشم صالع؛ ص‎ )١١( 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


.٠۹۹۳ مارس‎ ٩۱ سمیر امین ؛ الثقافة والایدیرلوجیا فی العالم العریی : أدب ونقد, المده‎ )۱٩( 

(۱۷) محمد أركون : من فيصل العفرقة الى فصل المقال : آين هر الفكر الاسلامى المعاصر ؟ ترجمة هاشم صالم؛ ص .)١‏ 
(۱۸) محمد أركون : المصدر السابق ص .٠١۹‏ 

(۱۹) محمد أركون : المصدر السابق ص .١١۲‏ 

(۲۰) محمد أرکون : تاریخية الفکر العربی رالاسلامی» ترجمة هاشم صالع مرکز اانا ء القومی - بیروت. ۱۹۸٩‏ ص ۲۷۷. 
)۲١(‏ مهدى عامل : أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازية العربية - الفارابی؛ ۱۹۸۵ ص .٤١‏ 


(۲۲) محمد رکون : أين هر الفكر الاسلامى المعاصر» ص .٠١۸‏ 
(۲۳) محمد أركرن : المصدر السابق ص .٠١۸‏ 
)۲١(‏ سمير أمين ؛ امبر السابق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أولا : المخقفون والدرلة: 

يعز على المفكر أن يجد معظم المثقفين فى كنف الدرلة 
وفى صفها. يقومون بدرر أثمة الهدى» يخرجون الناس من 
الظلمات الى النور؛ رمن الضلال الى الهدى. رهر نئس 
منطق الغرقة الناجية الذى يحكم الدولة وخصومها. فالدرلة 
تعتبر نفسها الفرقة الناجية وأن المعارضة هالكة فى التار. 
والمعارضة كرد فعل على الدولة تجعل نفسها الفرقة 
الناجية. وأن الدولة هالكة فى النار. وهر نفس المنطق 
الاطلاقى الاستبعادى الذى یحکم الفريقين. منطق التكفير 
والتخوين المتبادلين. تكفير المعارضة للدرلة؛ وتخوين 
الدولة للمعارضة. 

ولا كان للدولة الحديعغة خصمان: الحركة الاسلامية 
والحركة العلمانية, ليبرالية أو اشتراكية أو ماركسيةه 
الاخوان المسلمون سن ناحية والسوفد والناصريرن 
والماركسيون من ناحية أخرى فانها اعتمدت على ضرب 
الفريقين بعضهما ببعض لئفى أحدهما بالآخر؛ والاعتماد 
مرةعلى كل فريق لعصفية الفريق الآخر حشى يبقى الحكم 
للدولة بعد اضعاف الجناحين الرثيسيبن فى المعارضة. فقد 
اعتمد الحكم فى مصر فى السبعينات على الجماعات 
الاسلاميةء سلحها وشجَعهاء من أجل تطهير الجامعات 
المصرية من الاشتراكيان والتقدميبن الممشلين فى " نادى 


الحاكسة اأشحدى 


د . حسن حنفی 


النكر الناصرى ". وثم لها ما أرادت. ثم بدأت الدولة 
تسير أكثر عا يجب فى التحالف مع الاستعمار والاعتراف 
بالصهيونية. فانقلبت عليها الجماعات الاسلامية واغتالت 
رمز الدولة فى .1۹۸١‏ وفيس أراخر الفمالبنات عندما 
اشتدت وطاة الجماعات بدأت الدولة فى الانغفتاح على 
بعض كتاب اليسار العلمانى من أجل مصلحه مشتركة 
رهو الوقرف أمام الجماعات الاسلامية باعتبارها خطرا 
مشتركا يهدد الجميع. فهى العدر الذى يعمل ضد مصلحة 
الوطن بالتنسيق مع ايران والسودان وكأن أمريكا واسراثيل 
هما الصديقان ! 

والآنء الدرلة فى تقهقر, رالجماعات الاسلامية فى 
تقدم. الدولة فى حالة دفاع عن النفس» رالجماعات فى 
حالة هجوم على الغير. تحاصر الدرلة حيا شعبيا بخمسة 
عشر الف جندى فى حى امبابة. وتستعمل الاسلحة الثقيلة 
والصواريخ والطائرات المروحية لمهاجمة المنازل. وتشحسر 
الدولة على الديقراطية وهى أول من يقضى عليها نع 
تكرين الاحزاب الفعلية وتزوير الانتخحابات وتغبير قانون 
النقابات» وتندد باستعمال العنف من الخصوم رهى أول من 
يستعمله. رالمثقفون يسيرون مع الدولة طمعاً ی منصب. 
وهم أول الضحايا بعد أن تلفظهم الدرلة إذا ما تغيرت 
موازين القرى» وأعادت الحساب؛ من أين يأتى الخطر. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
رالكل حريص على السلطةء من بيده السلطة ريضحى 
بالوطن وبالمواطنين فى سبيلها كما تفعل الدولةرمن هو 
خارج السلطة وينازع الدولة سلطانها لأنه أحق منها بهاء 
ومن يخدم الفريقين. الدولة أو خصرمها من جماهير 
المثقفين لعلهم يحصلون على شىء من السلطةء فى العاجل 
مئ الذولة ار في الاجل من مها 

ظاهرة الاعات الاسلامية اذن ظطاهرة سياسية 
بالأساس. يظهر فيها الدين كأداة للاحتجاج نظرا لأنه 
أقرب الايديويرجيات الى قلوب الئاس وعقولهم؛ معتل عبر 
التراث. يشكل تقافتهم؛ ويحدد تصوراتهم للعالم؛ ويدهم 
بمعايير أالسلوك؛ وليست ظاهرة دينية. 

الدين نفسه كالفن والنكر والعلم والاخلاق والقانون 
والسياسةء ظاهرة اجتماعية فى الفكر والممارسة مثل باقى 
الظراهر الانسانية. ومن ثم تكون معا لجتها معالجة 
اجتماعية سياسية. يكن للحجع النقلية أن تكون أداة 
مساعدة لتحليل فكر الجماعات كا يېلدو من نصرصهم. 
فهو فکر نصی فی صیاغته وان کان اجتماعیا فی نشأته. 


لكن التحليل الاجتماعى لظاهرة مرجودة لا يعتمد إلا على 
معرفة الاسباب الفعلية اة الظاهرة رتكرينها بعيدا عن 
أخلاتيات ما ينبغى أن يكون رشرعياته. الرصف 
الموضرعى الذى يتتبع نشأة الظاهرة وتكوينها هو الحكم 


عليها. حكم من الداخل ولیس حكما من الخارج. 

لذلك تعتمد هذه الدراسة على العنظير المباشر للراقع؛ 
وتعليل التجارب الحيةء ررصف الأحداث المؤسفة التى 
يعيشها الجميع. المعرفة المباشرة من الواقع الحى أصدق من 
المعرفة المكتبية عن طريق التحليلات الاحصاثية الكمية 
والكينية واستعمال هذه المناهج أو تلك أو هذه النظريات 
أو تلك. ومعظمها مستقى من علوم الاجتماع الغربية 
والتى تحتاج الى مراجمة قبل الاستعمال» وتحقق من 
صدقها قبل العطہيق. هذه دراسة أولية لا تعتمد على 
الدراسات الشانوية. رؤية مباشرة للواقع درن متوسطات 
نصية من أدبيات؛ ا موضوع؛ وما أكثرها. 

واليدف من هله الدراسة " الحاكمية تتحدى " هو 
التعبير عن لسان حال | لجماعات الاسلامية وتصورهم 
للعالم وبواعشهم وأهدافهم تحليلا شعوريا عند الباحث وقد 
لا یکون شعوریا عند المبحوثين حتى ابلغ رسالتهم للناس 
واعرض حالتهم على مشقفى مصر وقضاتها. فأنا من 
جمهور الثقفين وقاض مسن انقضاة اأحکم بين الدولة 


a Ge 
وخصومها؛ وأعرض حالة تسفك فيها الدماء کل يوم من‎ 
الطرفين كما فعل أبن رشد من قبل بين المعتزلة والاشاعرة‎ 
فى مناهج الأدلة " وبين الفلاسفة والغزالى فى تهافت‎ 


التهافت ". لست منحازا الى أي أحد من النريقين ولكئى 
منحاز الى مصر وشعبهاء حقنا للدماء وحرصا على 
الوحدة الوطنية؛ وتأكيداأ على أن هذا الوطن للجميع. قد 
يرفضنى الخصمان ولكنى لا أرفض أحدا. 
ثانيا: تحليل شعار "الحاكمية لله ". 

" الحاكمية لله " شعار هجومى لتقويض الائظىة 
القائمة التى تنقصها الشرعية وتفتقر الى نظرية فى 
السيادة. باسم من تحكم ؟ ومن الذى فرضها للحكم ؟ 
وهی نوعان: لرل نظام ملکی أو أميرى يقرم على 
الوراثة. ملك ابن ملك اا أمير. مات الملك عاش 
الملك. مات الأمير عاش الأمير. كما هر الحال فى المغرب 
والأردن وشبه الجزيرة العربية رطا واطرافا. وهو نظام غير 
اسلامى» ابتدعه الأمويون أولا ثم سار فيه العباسيون 
ثانياء وكان الحكم البيزنطى الملكى هرالنمرذج ثالفا. 
واستمر الحال كذلك فى التاريخ حتى الشررات العربية 
الأخيرة. وهو نظام غير شرعس لأر الام مة فى الاسلام؛ 
تراث الأمة ومصدر شرعيتهاء عقد وبيعة راختيار. ولا 
تشوفر فيه شروط الامامة من علم وقوة وعدل وتقری كما 
حددها الفقهاء. هر أقرب الى التعيين بالوراثة بإرادة الملك 
السابق. رالثانى نظام عسكرى مئل الڅررات العربية 
الأخيرة التى قام بها الشباط الأحرار ضد الملوك رالأمراء 
وان انتهكرا الحريات بعد ذلك. فقد قاموا بانقلابات 
عسكرية ضد نظم الاقطاع المتعاونة مع الاستعمار كما هو 
الحال فى مصر وسرريا والعراق والسودان» وموريتانيا 
رالصومال» وكانرا قيادة جيوش التحرير الوطنية التى 
قادت حروب التحرير والاستقلال الرطنى كما هو الحال فى 
الجزاثر واليمن. وهو نظام يقوم على الشوكة بتعبير الفقهاء 
القدما ء أو على الغلبة بتعبير الحكماء. وهو أيضا 
کک لأنه لم يأت بالتبعية من أهل ال حل والعقد وإن 

م بعد ذلك بانتخابات صورية يكون فيها الضابط الجر 
ا الجيش ووزير الدفاع ومدبر الانقلاب هو المرشح 
الرحيد» وما على المواطنين إلا أن يقولوا نعم أولاء نعم 
للوطنية ولا للخيانةء وتكون النتيجة 0 من اصوات 
الناخبين الاحياء منهم والاموات للبطل المغرارء الرئيس 


للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات 
الافخم» والقائد الملهم؛ وكبير العائلةء والأخ الاكبر. كما 
SLE O‏ 
الطريقة القبلية تحت الخيمة لابداء الرأى والنصع لشي 
القبيلة الذى يعطى العطايا لأفراد الاسرة المالكة اقتساما 
للغنيمة باسم القبيلة. 

كلا النظامين اذنء الملكى رالعسكرى» غير شرعيين. 
تنقصهما الشرعية والسيادة. لا يدين لهما أحد بالولاء 
شرعا. تبدو الدولة مغتصبة للحكم. ويہدو المجتمع 
المستسلم لسلطتها جاهلیا کافرا. فلو یر شاب فی مقتپل 
العمر» طاهر مشالى؛ يتوق الى حلم حياته» مجتمع شرعى 
طاهر ويريد الاختيار بين الحاكمية للملك وللأمير أو 
الحاكمية للضابط وألجندى من ناحية وبين الحاكمية لله من 
ناحية أخرى فلا مجال للتردد فى اختيار الحاكمية لله. 
فالله لا یورث ولا یُورّث. ولا یزور الانتخابات» ولا یجری 
لانقلابات» ولا يضطهد المعارضين. وهو الحاكم العدل الذى 
لا یظلم. 

a‏ الجماعات: عرفنا الجانب السلبى الهادم فى 
الحاكمية لله وآنها ضد حاكمية البشر عن حق فماذا يعنى 
الشعار ايجابا مادء الله لا بحكم مباشرة ؟ وهنا 
يستعصى الجراب. فقرة الشعار فى سلبه. وقد لا يكون 
هناك بناء بدیل. ایجابه فی سلبه ولیس له ایجاب مستقل 
عن السلب. ومن هنا غاب المضمونان الاجتماعى 
والسياسى للشعار لأن الجباعات بعيدة عن السلطة ولم 
تمارسها بعد فلم تطرح بعد الجانب الايجابى للشعار. ما 
شکل الدولة ؟ ما نظامها الاقتصادی ؟ ما سياستها فى 
الاجور ؟ ما رؤيتها لملكية الأرض والمصنع ؟ وما هى 
علاقاتها الدولية ؟ ماذا تفعل الجماعات اليوم لو استلمت 
السلطة اليوم بانقلاب كما حدث فى السودان ا 
حدث فی آیران ن أو بانتخاب حر كما حدث فى الجزائر قبل 
انقلاب الجيش على نتائج صناديق الاقتراع» كيف تدير 
شئون الدولة ؟ ماذا تفعل بالسلطة ؟ مبايعة سقيفة بنى 
ساعدة. الريعة الناصة ثم البيعة العامة كما حدث فى بيعة 
أبى بكر بعد وفاة الرسول عهد الخليفة لخليفة كما حدث فى 
عهد أبى بكر لعمر ؟ حصر الخلافة فى ستة ثم تنازل اثنان 
ليختبرا الاربعةء ويختارا أصلحهم بناء على سؤال وجواب 
كما حدث لعشمان ۲ دفاع عن شرعية وقت الفتنة ضد 
منطق القوة كما حدث لعلى أ م ابداع جدید بناء ء على 


ظروف العصر بعد أربعة عشر قرنا وفى ظروف حضارية 
وتعددية منذ سائتى عام بعد تداخل حضارة أخرى بانظمة 
حکم أخرى ديقراطية أم شمولية ؟ صحيع أن " الحاكمية 
تتحدى " ولكن هذا أيضا هو " تحدى الحاكمية ". 
ثالفا : تحليل شعار " تطبيق الشريعة الاسلامية ' 
وشعار " تطبيق الشريعة الاسلامية" مغل شعار " 
الحاكمية لله " شعار هجومى كذلك ضد القرانين القائمة 
التى تتغير كل يوم حتى لم يعد يعرف المواطن أى قانون 
يطيع ؟ يخضع القانون للقوى السياسية واتجاهاتها 
وللطبقات الاجتماعية وسيطرتهاء ولجماعات الضغط 
ولمصالم الفثات والافراد. 
وعلى فرض التسليم بهذا التانون فإنه لا يطبق إلا على 
الضعفاء أما الاقوياء فيتجاوزون القانون؛ ويتعاملون 
بالصفقات والارباح وتبادل المنافع. يفرع القانون من 
مضمونه الزاثف لوضع حقيقى يتلامم مع مصالع الئاس. 
ويستفيد الموظف الذى يطبق القانون لصالع المواطن 
بالرشوةء ويستفيد المواطن بثيل حقه بعد طول عذاب. 
تريت عند الناس ملكة عصبان القرانين وعن حق لانها 
لا تبر عن مصألحهى. وشا الفانون الموازى الذى يخضع 
للعادات رالاعراف» القانون الشعبى القبلى. وتحول المجتمع 
الى قبائل يفض المشايخ نزاعات افرادها بالقضاء الشعبى. 
والقانون المرازى» والاقتصاد الموازى والسباسة المرازية 
أصبحت تكرن الدرلة الموازية الشى يدين لها المواطن 
بالرلاء. الدرلة المضادة فى مقابل الدولة القاثمة التى لا 
يشعر المراطن أمامها بالانتماء. ولا يدين لها بالولاء. هى 
دولة الشيطان أو الطاغوت. دولة الكفر e‏ 
والمصيان, دولة فرعون وعاد وثمود. فتحرق المخازن 
والمتاحف بعد سرقها ونهبها. ويتحول الال العا م الى مال 
خاص» وتصبع الدولة مالامستباحا ودما ا حتی تقع 


البقرة الحلوب ويتم تقسيم لومها وشحومها للمستحقين 


العاملين عليها. 

رطالت الرشارى رجال القضاء رغالى المحامون فى 
الاجور. ووقف الناس طويلا أمام المحاكم رفى ساحات 
القضاء انتظارا لسنوات العذاب. النفقة للرضيع؛ والمعاش 
للأرمل روالميراث للمستحق, والأرض للفلاح» والمنزل 
للساكن. وقبل ذلك كان العذاب فى اقسام الشرطة ومع 
المحققين. الدولة هى الخصم والحكم. الداخل فيها مفقود 
والخارج منها مولود. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 
ويضاف الى القانون الصورى البيروقراطية فى جهاز 
الدولة منذ الكاتب المصرى القديم حتى ارشيف القلعة 
وديران المرظفين وادارة المعاشات كرت الامضاعات 
رالاوراق والطلبات لا لشىء سوى تضخم جهاز الدولة 
وعلاقة المأمور بالآمر والموظف بالرئيس. وتاه المراطن فى 
جهاز الدولة, وصاغ قانونه الخاص» وعرف سبيله لقضاء 
الحاجات با لمعارف والرشاوى ونطام القرابة والجيرة وما تہقتى 
وفى هله الحالة يكون " تطبيق الشريعة الاسلامية " 
أفضل وأعدل وأحق للناس فهى شريعة فورية تنبع من إيان 
الناس» وشريعة عدل فالله لا يظلم أحدا ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون؛ وشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف 
رالاحوال. ” تطبيق الشريعة الاسلامية " اذن كشعار يعبر 
سلبا عن مطلب فعلی؛ هو تحرير الناس من ظلم القرانين 
الوضعية التى وضعها الناس ترقا الى قانون عادل يحقق 
لهم مصالمحهم. هو نداء للرفض؛ ومقاومة بالسلب» وتطهير 


للنفس من ظلم القرانين؛ وطلب للخلاص. ولا يعلم المواطن ' 


أن الشريعة الاسلامية هى أولى بلفظ "الوضع" كما بين 
الشاطى فى عرضه لأحكاء الرضع فى باب الأحكاء فى ” 
الموانقات فى أصول الشريعة ”. تقوم على تحليل الحكم فى 
العالم السبب» والشرط, رالمانع؛ والعزية والرخصةء 
رالصحة والبطلان. الشريعة الاسلامية موضرعة فى العالم 
ومبنية فيه بناء على العلل المادية وشروطها رمرانعها 
وقدرات الانسان وحسن نياته. فاذا وصفنا القانون المدنى 
بأنه قانون وضعى أعطيناه اكشر نما يستحق لأنه لا يقرم 
على وضع بل يعبر عن هوى أو مصلحة, للفرد أر 
لجماعات الضغط أو للطبقات الاجتماعية. واذا وصفنا 
الشريعة الاسلامية بأنها الهية أى مجرد تعبير عن الارادة 
الالهية المتعالية أعطيناها اقل غا تستحق؛ وصورنا الله 
وکأنه حاکم مطلق صاحب هری لا تقوم شریعته على وضع 
مستقل فى العالم وتحقق مصالح الناس. 

وقد يهى الشعار ايجابا كما هو واضح فى السودان 
وفى شبه الجزيرة العربية وفى تصور الجماعات الاسلامية 
خارج الحكم تطبيق الحدود والعقوبات. قطع اليد والرجم 
والجلد. وهى قرانين للردع. وهذا يعبر عن نفسية المضطهد 
المقموع الذى يوجه الشريعة ضد القامعين من ناحية وضد 
التسيب الاجتماعى والانهيار السياسى من ناحية اخرى. 
الشريعة هنا وسيلة للضبط الاجتماعى وليس للحراك 


الاجتماعى. وتقوم كل من الدولة والجماعات بالمزايدة على 
بعضهما البعض فى تطبيق الحدرد. فالغاية واحدةء الضبط 
الاجتماعى والسيطرة السياسية؛ والتخوين والردع 
بالقانون. ومازال يغيب عن كليهما معنى الشعار ايجاباء 
ايجاب الايجاب وهو اعطاء الناس حقوتهم قبل مطالبتهم 
بواجباتهم. فللمواطن حق العمل والكسب رالتأمين ضد 
البطالة والمسكن والمدرسة والمستشفى ضد العراء والجهل 
والمرض قبل أن تقطم يد السارق. ومن هر السارق: من 
يأخذ حافظة النقود من جاره فى المواصلات العامة أم من 
يستولى على الملايين من عائدات النفط ؟ لذلك وضع 
الفقهاء حدا أدنى للسرقة. وللشاب حق الزواج المبكر 
والسكن رالمهر رالاثاث رالقضاء على الاثارات الجنسية من 
الإعلانات فى أجهزة الاعلام قبل الرجم والجلد. اذا أخذ 
المواطن حقوقه طالبناه بواجباته. ومن هو الزانى ؟ من لا 
يجد نكاحا حتى يغنبه الله من فضله أم تجار الرقيق 
الإبيض من الملوك والأمراء الذين مازالوا يعيشون فى 
عصر الجرارى والاماء وما ملكت الامان ؟ 
راہعا: تحليل شعار"الاسلام هو الحل "أو" 
الاسلام غو البديل " 

كمايعنى شعار ” الاسلام هر الحل " " الاسلام هر 
البديل ‏ تعثر الايديولوجيات العلمانية للعحديث التى تم 
تجريبها فى المجتمعات الاسلامية منذ فجر النهضة العربية 
الحديشة. 

فقد تم تجريب الليبرالية قبل الشورات العربية الأخيرة 
بعد صلتنا بالغرب؛ واعتبار الغرب فطا للتحديث فى 
فكرنا الحديث عند كلل تياراته الاصلاحبة عند الافغانى؛ 
والليبراليةعند الطهطاوى والعلمية العلمانية عند شبلى 
شميل. وبالرغم من انجازاتها فيما يتعلق بحجرية الفكر 
رحرية الصحافة والنظم البرلانية رالتعددية الحزبية 
رالدستور والععليم وانشاء الجامعات والحركة الوطئية 
وبدايات التصنيع إلا انه قد تم نقدها وهدمها والقضاء 
عليها بعد الشورات العربية الأخيرة ورصفها بأنها اقطاع 
ورأسمالية وفساد وتغريب وفشل فى حل القضية الوطنية. 
الاستقلال ووحدة وادى النيل. ومازلنا نعائى حتى الآن من 
تدمير النفس» غياب الحريات العامة والديقراطية ونطوف 
الى فجر النهضة العربية الحديثة وعصر التنوير الأول ا 
فيه من عيوب فقد بدت الآن مکاسبها اکثر من مخاسرها؛ 
رایجابیاتها اکثر من سلبیاتها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
ثم جاءت الثورات العرببة فى الخمسينات والستينات 
على أنها البديل لتضع مشروعا قرميا جديدا تشكل عاما 
وراء عام بناء على تجارب النضال الوطنى وعبر مساره 
خلال أربعة عقود من الزمان: بناء المجتمع الاشتراكى. 
التصئيع» حقرق العمال» الاصلاح الزراعى» مجانية 
التعليم؛ القطاع العام التخطيط الاقتصادى» تحالف قوى 
الشعب العامل. ٠٠‏ / من العمال رالفلاحين فى مجلس 
الشعب» القومية العربية» عدم الانحيازء باندونج» الحياد 
الاإيجابى» حركة تضامن الشعوب الاسيوية والافريقية. 
مقاومة الصهيونية والاستعمار رالذى يعرف الآن باسم 
الناصرية. وبعد اختفاء القيادة الوطنية وتبدلها بقيادة 
أخرى فى السبعينات والثمانينات انقلب المشروع القومى 
رأسا علی عقب بالرغم من حرب اکتوبر ۱۹۷۳ وتم تدمیره 
كلية واتهامه بأنه كان شيوعية وإلحادا وانغلاقا وتبعية 
للاتحاد السرفيتى ونظاما شموليا دكتاتوريا. وتحول الى 
ثورة مضادة من داخل الم نفسه وبنفس القيادات الى 


التعليم الناص المامعات الخاصة. فالرأسمالية 
لم تعد جرمة "وانقلب الشعار من ارفع رأسك يا آخی فتقد 
مضی عهد الاستممار ” إلى فيلا وعرية لكل مراطن 
وانتشرت البنوك الأجنبية تأخذ من المدخرات الوطنية اكثر 
غا تعطی. وفتح باب الاستيراد باسم الانغتاح؛ رعمت 
البضائع الاستهلاكية وقل الانتاج. وانعزلت مصر عن 
العرب» وخرجت عن سياساتها الوطنية الثابتة. وسلمت 
قيادتها الى اسرائيل الكبرى وأمريكاء وخرجت مع العرب 
من معادلة النظام العا مى الجديد. 

ثم اختلف الرفاق ¦ فی اليمن الجنوبى» واقتتلوا فى عدن 
باسم الماركسية التى تحطمت على حدود القبلية. ودخلت 
فى حلف مع حزب البعث فى سوريا والعراق» فبررت النظم 
التسلطية, وتخلت عن مبادئها الماركسية لساب الحزب 
الحاكم.٠‏ واصيع رجالها هم النخبة الحاكمة يتمتعون بزاياهاء 
لا فرق بين يسار ومين بين ماركسية ورأسمالية. وانضوى 
البعض تحت كنف الاتحاد السرفيیتى يأر بأمره وأصبح 
جرا من الشيوعية الدوليةء ويطرح الكوسموبوليتانية 
وينسى الطرح الوطنى حتى بدوا وكأنهم ثبع للغرب 
الثقافى باسم الشرق الشيوعى. . عادوا الشقافة الوطنية. 
رقلدوا العجربة الأوربية وكأننا الانيا وانجلترا وفرنسا ابان 


اش 


التاريخ : acs‏ دی ہر149 
الشورة الصناعية فى القرن التاسع ا الدين افيون 
الشعب ب ولیس صرخة ت للمضطهدين؛ الدفاع عن حقوق 
العمال مع أن الأغلبية لدينا فلاحون. السلرك الشخصى 
للرفاق معاد للشريعة فى مجتمع مازالت القدوة الحسنة 
للقادة هى المدخل لقلوب الئاس وحركة الجماهير. ويبعد 
انهيار النظم الشيوعية فى أوروبا الشرقية ثم فى الاتحاد 
السوفييتى نفسه» انهار المركز فضاعت الاطراف. انهارت 
e‏ والفلسغات الادية الدأروينية وان بٿيت 

شتراكية كمل أعلى للشعوب.فشلت الوسائل ربقيت 

وزادت شمانة الاس فى الشيوعية ية والاشتراكية. 
وحجة الواقع فى النهاية أبلغْ من حجة الفكرء فالعمل 
أصدق دليل على النظر. 

وقامت نظم رجمية فى شبه الجزيرة العربية. وسطها 
وأطرانپا باسم الاسلام؛ عقائد وشعائر وطقوس وعقريات 
وحدرد.الاسلام وسيلة للضبط الاجتماعى من أجل التغطية 
على نهب الثررات الطبيعية والاستيلاء على عائدات 
النفط والتبعية للغرب لدرجة استدعاء قرات التحالف 
لحل الخلافات العربية وتدميرالعراق بالسلاح بحجة تحرير 
الكريت . رنب د الحكم باسم العأئلات المالكة. ومآسيهم 
فى تبديد الشروات رالانحلال الجتسى. نظم العصور 
الوسظى مازالت تحخكم فى الغصور الحديغة: ولم تد بغض 
الجماعات الاسلامية بديلا من التعاون مع هذا الاسلام 
المحافظ نظرا للرصيد التاريخى المشترك بينها. ولقد عاش 
بعض الاخران فى عصر الاضطهاد فى مصر فى شبه 
الجزيرة العربيةء وكونوا الشروات هتاك فى بلاد النقط؛ 
وأصبحوا حللقة الوصل بين السعودية وا لجماعات 
الاسلامية. 

بم يؤمن الشاب ؟ وبأى من التچجارب الأريعة تؤمن 
الناس فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة: الليبرالية أو 
القومية أو الماركسية أو الاسلام الرجعى المحافظ المتعاون 
مع الاستعمار والذى يعد نفسه للتجارة مع الصهيونية فى 
المحادثات المحعددة الاطراف ؟ لقد الغى بعضها بعضا 
نطق الغرقة الناجية. وبنفس منطق الاستبعاد وتقدم 
الجماعة الاسلامية نفسها الآن على أنها الحل أو البديل عن 
الايديولرجيات العلمانية للشحديث وعن الاسلام " 
السعودى " وان كان هواها مع النظم ال محافظة فى شبه 
الجزيرة العربية» ليس فقط لاشتراكهما فى رصيد المحافظة 
التاريخية بل فى المصالع المشتركة. القضاء على ما تبقى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
من الايديولوجيات العلمانية للشحديث(١).‏ 
خامسا : أنهيارالمشروع الفرمى العربى الحديث : 
ومنذ أاكثر من مائتى عام تكون المشروع القومى العربى 
الحديث وتلاقت عليه التيارات الفكرية الرئيسية الغلاثة 
منذ فجر النهطضة العربية: التيار الاصلاحى والتيار 
الليبرالى والتيار العلمى العلمانى. ويتكون هذا المشروع 
من أهداف سبهة: 
أولا: تحرير الأرض من الاحتلال والغزو ومقارمة 
الاستعمار والصهيونية كما حاول الافغانى. 
ثاليا: تحرير المواطن من القهر والاستبداد كما عرض 
الكواكبى فى " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ". 
ثالقا: العدالة الاجتماعية واعادة e‏ ۳ 
يحقق اكبر قدر يكن من المساواة بين الاغنياء والفقراء كما 
بين سيد قطب فى " العدالة الاجتماعية فی الاسلام " و" 
معركة الاسلام والرأسمالية ". 
رابعا: وحلة الأمة ضد التجزئة والقبلية والعرقية من 
أجل الرحدة العربية كما هو الحال عند القوميين أو الوحدة 
الاسلامية كما ينادى بها الاسلاميون. 


خامسا: اثبات الهرية ضد التغريب والتبعية؛ وضع 
الأنا فى مقابل الأخر كما هو الحال منذ تخليص الابريز " 
للطهطارى حتى " علم الاستغراب ”. 

سبادسا: التنمية المستقلة والاعتماد على الذات 
والسيطرة على قوانين الطبيعة واستشمار المرارد الطبيعية 
كما بان ذلك فى التيار العلمى العلمانى منذ شبلى شميل 


فى " فلسفة النشوء والارتقاء حتى 
" و " فك الارتباط لسمير أمين ". 

سابعا: حشد الجماهير وتجنيد الاس حتى يتحول الكم 
الى كيف ضد اللامبالاة والحياد والفتور كما عرض 
الکواکبی فی " آم القری " وبعد مائتی عام من تکوین 
المشروع القومى الحديث انهار فى جيلنا فبالنسبة إلى تحرير 
الأرض احعلت مزيد من الأراضى» فلسطين كلهاء وأجزاء 
من سوریا ولبنان. واسرائيل الكبرى على الابواب بعد 
الهجرات السوئيتية الأخيرة والاستيلاء على مصادر المياهء 
وتهجير الفلسطینيين. ثم غزو جنوب لبنان وحصار بيروت؛ 


۳ التطرر اللامتكافىء 


وقمع الانتفاضة» واغتيال العلماء وحرق منبر المسجد 
الاقصى» واحتلت القدس» وحرمت الصلاة فى المسجد 
الاقصى ما أثار الجماعة الاسلامية لهتاف: " من سيعيد 
القدس سوانا ٠"‏ " ان الاقصى ينادينا ٠"‏ وضرب المفاعل 


E as 


النووى فى العراق؛ وضربت المقارمة الفلسطينية فى 
تونس» واغعيل ابو جهاد. وأصبحت اسرائيل كالعصى 
الغليظة تعيد العرب إلى بيت الطاعة ! 

وبالنسبة إلى تحرير المواطن زاد القهر؛ وامتلأت 
السجون. وغصت المعتقلات بخصوم النظم السياسية فى 
كل البلدان العربية والاسلاميةء وانتهكت حقوق الانسانء 
رساد الرأى الواحد عقيدة الفرقة الناجيةء سياسات الحزب 
الحاكم. وضعفت المعارضة» وسنت القوانين الاستفنائية 
الكبلة للحريات» القوانين السيئة السمعة, قوانين 
الطرارىء والاشتباه والعميب» وشكلت المحاكم العسكرية 
وأتت لجان الأمم المححدة لفحص انتهاكات حترق الانسان 
فى المجتمعات العربية فأتينا فى الصف الأول. ولم تجد 
الجمعيات العربية أو القطرية أى مقر لها داخل الوطن 
العربى. ومازالت غير شرعية مهددة بالحل. 

وبالشسبة إلى الفقر والغتى ازداد فقر الفقراء وزاد غنى 
الاغنياء ٠‏ وعظمت المسافة بين الأغنياء والفقراء. فأغنى 
أغنياء الأمة السلاطين والملوك والأمراء مناء وأفقر فقراء 
الأمة الذين بمرتون جوعا وقحطا مناً أيضا. ساء توزيع 
الدخل بين من لرن ولا يعملون وبين سن يعملون ولا 
يلکرن. عم الظلم الإجتماعى. وانتشر سكان المقابر» وساد 
النتر رالضنك. رنام الناس على الأرصفة. وافترشوا 
العراء» وخرجت الجماعات الاسلامية من أفقر الاحياء» 
امبابة والزاوية الحمراء والوراق وزينهم» تجد الغنى فى ملك 
الدنيا والآخرة معا والثورة على من يمتلكون حطام الدنيا. 
وظهرت صورة العربى القبيح فى لندن الذى یشتری آدرارا 
بأكملها من المحاجر الكبرى يوم الأحد بأسعار مطاعنة 
ودون أن يرى البضائع الا بعد شحنها فى قصوره فى قلب 
الصحراء. 

وفيما يتعلق بوحدة الأمة تفرقت الأمة شيعا وأحزابا. 
واشتدت هذه النزعات الطائفية القبليةء والنعرات القبلية 
والعشائريةء ونشبت الحروب الأهلية. وسفك العرب دماء 
بعضهم البعض,. وتنازعوا على الحدود» وغزوا بعضهم 
البعض. واستعانوا بالاجنبى على بعضهم البعض يزداد 

یه تقتيلاء لا فرق بين غاصب وسغتصب. وانتشرت 
البحوث حول الاقليات فى العالم العریی.وشککت الدول 
القطرية فى القومية العربية. عاش الأمير» وعاشت الدولة 
القطريةء وسقطت القومية العربية على أسئة الرماح.قطر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
يغزو قطراء وقطر يستدعى قرات التحالف الغربى ضد 
قطر. تتحول المنطقة كلها الى درلة طائثفيةء شيعة وسنة 
ودروزء اسلامية وقبطية وإلى نعرات عرقية» عرب وعجم 
وبربر حتى تصبح اسراثيل هى الدرلة الطائفية العرقية 
الكبرى» الدولة اليهردية فى المنطقة فترث القومية العربية. 
وتتم القاطعات بين الاقطار العربيةء ويسحب السفراء» 
وتشغد الخصرمات وحرب الاذاعات وتكثر التصريحات 
على موائد الأجنبى لنقد العرب والمسلمين المخالفين فى 
الرأى استجداء للمعرنات واستعدادا لتحالف غربى جديد 
ضد الذين لا يسايرون النظام العا لى الجديد والسرق الشرق 
أوسطيةء ومركزها اسرائيل وأمریکا رمصر وتركيا. أصبح 
الصديق عدوا والعدر صديقا. وأصبحنا أشداء پيننا رحماء 
على الكفار ! 


وفيما يتعلق باثبات الهوية ضاعت الهوية» وعم 


التخريب فى أساليب الحياة فى الفكر رالعمل» فى الثقافة 


والسلوك. وأضحت أسامينا " محمد هوتورز "» " منصور 


شيفورليه ". ونذهب إلى محلات " تيك أواى ", " 


کانتاکی فرایت تشيکن ". ونشأ الاسلام التجارى فى 


محلات ” حجابکر ". الامو رمحلات التنظيف " 


تنظيفكو ". وبدلا من " شروق من الغرب " نشأ رد الفعل 


الطبيعى " ظلام من الغرب ". 


وفيما يتعلق بالحنمية المستقلة ازدادت تبعية الأمة 


علی النارج فی غذائها وکسائها وسلاحها وثقافتها. ۷۰/ 


من غذاء مصر يأتى من الخارج. تم ارتهان الارادة الوطنية 
بالقمح. واشهر سلاح التجويع. وتم الاعتماد على عدو 
الأمس لحل القضايا الوطنية. وقيل ان ۹۹ من اوراق 
اللعبة فى ايدى الرلايات المعحدة الامريكية؛ وضرورة 
تحييد العدو. ولتحرير الكويت تم تدمير العراق؛ ودخل 
لأخيه. وتتم المباحثات فى مدريد عام سقوط غرناطة ثم 
فى واشنطن مركز النظام العالمى الجديد الذى لامكان 
للعرب والمسلمين فيه حتى بلا طاقة أو ثروة إو أسراق أو 


عمالة ماداموا قد فقدوا دورهم فى التاريخ. 

فسا بلي دد التداحي تاناهر إل 
السلبية المطلقة. ولم تعد تهتم بشیء مهما حدث لها. 
تعودت على الاهانة. تبحث عن لقمة العيش» وتجرى وراء 
الخبز دون كرامة. ولم تستطع هبات النبز فى مصر وا مغرب 


وتونس وال جزائر والاردن أن تعحول إلى ثورات شعبية تادرة 


سے # 
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على تغییر نظام الحکم. ولو «خلت اسرائیل عمان ودمشق ' 
والقاهرة لما تحرك أحد. ولو استولت على الحرم المکى كما 
استولت على المسجد الأقصى لا اعترض أحد. وهنا تبدو 
الجماعة الاسلامية بارقة أمل بتدرتها على حشد الناس؛ 
والنزول فى الشارع» وتحريك ال جامعات وتشرير المساجد؛ 
وتكوين الخلايا الئشطة للاعتراض والغضب والتمرد 
والثورة على الأرضاع: 
سادسا: نقد النطاب الديتى. 

وخطاب الجماعات الاسلامية رد فعل على الخطاب 
الدينى المعاصر. السائد فى مؤسسات الدرلة وهو الخطاب 
الدينى الرسمى للمؤسسة الدينية الرسمية. الأزهر» مجمع 
البحوث الاسلامية. مشيخة الطرق الصرفيةء دار الافعاًء 
المصرية والذى بصوغه فقهاء السلطان وفقهاء الحيض 
والنقاس. وهر الخطاب الرسمى أيضا فى أجهزة الاعلام 
الذى هر أيضا تحت سيطرة الدولة. المؤسسة الديئية وأجهزة 
الاعلام كلاهما جهازان لبسط سلطان الدولة. هو خطاب 
رسمى» يدعو إلى سياسات الدولة ولا يتعرض ها تعم به 
البلوى من قضابا الحرب والسلامء رالغنى والنقر؛ والحرية 
والفهر. رالرحدة والتجزنة. والامتقلال والتبهية. والهوية 
والتغريب» وفتور الناس وثورتهم. تسوده العقائد والشعائر 
والتصوف كما يبدو فى " حديث الروح ” وفى اأحاديث 
الجمعة. لا مس حياة الئاس بدعوى لا سياسة فى الدين ولا 
دين فى السياسة؛ وهر فى نغس الرقت خطاب سياسى 
مقنع لأنه يبعد الدين عن الحياة العامة ويجعله قاصرا على 
علاقة الانسان بيه وبين ريه وكأن الاسلام بوذية أو 
هندوكية أو مسيحية. " حديث الروح " كل يوم قبل 
التاسعة مساء الا خمس دقائق قبل نشرة الاخبار الرئيسية 
فى البلاد يغرق المواطن ضى عالم من الروحانيات ثم 
يصطدم بعد ذلك بذابع المسلمين فى البوسنة والهرسك 
وقتل الاسرائيليين لاطفال الانتفاضةء وكأن حديث الروح 
حقنة مخدر القصد منها تغييب المواطلن عن وعيه السياسى 
والاجتماعى رالوطنى. وتفسير القرآن كل اسبوع بعد صلا 
الجمعة تفسيرا لغويا بلا غيا تمشيليا بحيث يبدو الله فى 
حديثه حكيما مشل ابن ألبلد يجعل الوحى مجرد لعبة 
لغوية ومعركة كلامية و " حداقة " شعبية. ويبرر صاحبه 
غلاء الاسعار فی ينایر ۱۹۷۷ الذى كان سبب الهبة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الشعبية بأآنه مشل الدواء المر الضرورى لتصليع مسار 
الاقتصاد. ويسجد لله شكرا على هزمة ۱۹١٩۷‏ مضحيا 
بالوطن من أجل النظام. ويدافع عن التدخل الأمريكى فى 
الخليج لعدمير العراق باسم تحرير الكويت. وآخر ينادى " 
ارحنا بھا یا ہوش ". وثالث یېکی فی بغداه قبل الغزو 
العراقى للكويت ويدعو قائد مسبرة الأمة لتدمير اسرائيل 
كلها وليس فقط نصفها ثم يعود بعد الغزو إلى القاهرة 
سعودیا مدافعا عن الغزو الأمریکی. ورابع یہکی على حال 
الأمة فى بغضداد قبل الغزر العراقى للكويت ويدعو 
الشعوب الاسلامية للتضامن مع بغداد ضد واشنجطن وفى 
القاهرة يدعو قوات التحالف الغربى إلى تدمير العراق 
الظالم حاكمه بعد أن كان قائد المسيرة المظفر | أما خطب 
الجمعة فى المساجد فلا تقول شيئاء وتدعو إلى اركان 
الاسلام الخمسة وتعلم التاس نواقض الوضوء أو تخبرهم 
بنعيم الجنة وبعذاب النار؛ رالناس يسرحون بعقولهم فى 
هموم حياتهم اليومية؛ فى مآسيهم وضنكهم؛ وئى 
حاضرهم ومستقبلهم. لذلك حرمت الجماعة الاسلامية 
الصلاة فى مساجد الدرلة لشفاق الأئمة؛ وتبعيتهم للدولة؛ 
رأقامت مسأجدها الأهلية لتعلن فيها كلمة الحق 
فتحاصرها الجند. وبنهال الرصاص على المصلين. ويطلب 
شکری مصطفى اثناء محاكمته أن يحاور رجال الأزهر 
الشريف فيرفضون جميعا خوفا من رؤيتهم لأنفسهم 
باعتبارهم فقهاء السلطان وعلماء النخاسة وحلق عانة 
الميت فى برامج " نور على نور ". 
والخطاب الثانى هر الخطاب العلمانى؛ الليبرالى آر 
القرمى أو الماركسى» وهى الأنظمة التى حكمت ومازالت 
تحکم الرطن العربی. هو خطاب غربى فى مجملهء تابع 
للغقافة الغربية. يعادى الخطاب الاسلامى. ويضع الوافد 
بديلا عن الموروث؛ ريجمل ثقافة الآخر ضد ثقافة الأنا. 
يأخذ بالنموذج الغربى نمطا للتحديث» وينكر خصوصية 
الشعوب رالمجتمعات. هو خطاب مقلد للغرب وناقل عنه 
ونتهم الخطاب السلفى المضاه بالتقليد والنقل من القدماء. 
تقليدا بتقليد» ونقلا بنقل؛ ولا فضل لأحد الفريقين على 
الآخر. يقف من التراث موقف الرفض» ويأخذ نمرذج 
القطيعة بين القديم والجديد. فلكل عصر ثقافته. ولا كانت 
ثقافة العصر هى المقافة العقلانية العلمية الانسانية كانت 
ثقافة كل الشعوب الراغبة فى التقدم والنهضة. وكل 
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محارلة لنقل القديم إلى الجديد واعادة بناء القديم طبقا 
لحاجات العصر هى محاولات توفيقية تلفيقية بين ضدين؛ 
تخشی الحسم والاختیار ہین ہدیلین متناقضین لا یلتقیان. 
لا يفرق بين الخطاب الاسلاسى المحافظ وا لخطاب الاسلامى 
المستنير. كلاهما خطاب راحد. آنا هو توزیع الادرار بين 
الاستراتيجية والتكتيك. الخطاب السلفى استراثيجية 
والخطاب الاسلامى المستنير تكتيك. ولا ضير أن تنسح 
الدولة أجهزة الاعلام فيها إلى الخطاب العلمانى ليهاجم 
الخطاب السلفى» استعمالا لفريق ضد فريق مادامت 
المصالع الآنية واحدة. وكان من الطبيعى أن يرفض الخطاب 
السلفى الخطاب العلمانى. يتهم الليبرالى بالعمالة للفرب. 
والقرمى بالعنصربة والعرقية؛ والماركسية بالمادية والالحاد. 
رالخطاب الثالث هو خطاب الاحزاب الحاكمة, الخطاب 
السياسى الذى يقوم على اخفاء الحقائق والتمويه على 
التاس. رالكذب الصريح.هر شطاب مناسبات» تابع لإرادة 
الحاكم. وقد يتغير تغيرا جذرياء ويتحول مائة وعشرين 
درجة بين يوم وليلة مع ايران والسودان أو مع أمريكا 
واسرائيل. يحدد معالمه فرد واحد هو الحاكم؛ ورؤية واحدة 
هی رز اللظم السباسى. هر خطاب كاذب لا يسمعه 
أحد لأن الناس تعرف الحقائق من محطات الاذاعات 
الاجنبية حتى دان ولاژها الاعلامى للخارج؛ وانغصل عن 
الداخل الذى تراقبه أمريكا والسعوديةء أمريكا فى 
السياسةء والسعودية فى الدين» دفاعا عن السلاطتين 
القائمتين السياسية والدينية. وحتى يصبع خطابا محبوبا 
للجماهير يتحول إلى خطاب اعلاسى عن طريق الاعلانات 
, التى تركز على الجنس والخلاعة والرقص با فى ذلك 
الإعلان عن المبيدات الحشرية والسموم القاتلة ! وذاعت 
شهرة الاعلانات على الخطاب السياسى الرسمى» وراجت 
بضاعة فتيات الاعلانات عند الزوار العرب. تعقبها 
السلسلات التلفزيونية التى تربط المواطن بالشهور أمام 
الشاشات الصغيرة» مصرية أو أمريكية فيجد المواطن فى 
السلسل المصرى تفريجا عن مأسيه» وفى الملسلسل 
الأمريكى تسلية له وانبهارا بالتحرر الغربى وبحياة 
الغربیین تعریضا عن کبته وحرمانه ومفاهیم الحلال والحرام. 
الخطاب السياسى للحزب الحاكم خطاب فار من أى 
مضمون. انشائى يعتمد على البلاغة وعلى أن اللغة نسق 
مستقل بذاته. وليست أداة للتعبير عن المعانى. خطاب 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
مناسبات قرمية ثورة ۲۳ يوليو» ٦‏ اكتوبر... الخ جد فى 
امجازات الحزب مدعما بالاحصائيات الكاذبة أو المقروءة 
قراءة واحدة. ولا يكاد يذكر شيا عن مأساة الحاضر. يعد 
بتجاوز عنق الزجاجة عما قريب. ويہدو أن عنق الزجاجة 
طويل للغاية لم نتجاوزه بعد منذ عقدين من الزمان. لا 
يستمع إليه أحد الا رجالات الحزب الحاكم. ولا يؤثر فى 
أحد حاكما أو محكرما. ولا يتطلى على أحد عدوا أو 
صديتا. هر الخطاب الذى يدخل من أذن ويخرج من الاذن 
الأخرى» كلام الجرائدء والاستهلاك المحلى» ورقة التوت بين 
الحاكم والمحكوم. 
سابعا: «الحافظة» التاريخية. 

وزيتخ الطاب السلفى بطبيعة الخال لخر السانية 
والمحافظة باعتبارها تيارا تاريخيا نشأً منذ الف عام منذ 
نقد الغزالى العلوم العقلية وقضائه على التعددية. 
وتجريحه لجميع قوى المعارضة. المعتزلة والشيعة والخوارج» 
دفاعا عن الدولة القرية, درلة نظام الملك. فأعطى الحاكم 
أيديولوجية السلطة والعقيدة الاشعرية. وأعطى الجماهير 
ايديرلوجية الطاعةء التصوف. الحاكم مشل الله عالم؛ 
قادر؛ حی. سميع. بصير» متكلم, مريد. وللشعب الصبر 
والتوكل والرضا والقناعة والزهد والخوف رالخشية والرهبة. 

ثم حاول الاصلاح الديئى منذ الافغانى احياء العقائد 
فى قلوب الناس وتشوير الدين» ونبذ القضاء والقدر. 
راكتشاف قوانين التاريخ الاسلامى فى مواجهة الاستعمار 
فى الخارج والقهر فى الداخل. وبعد فشل الشورة العرابية 
فی ۱۸۸۲ ارتد الاصلاح الدينى محافظا إلى النصف عند 
محمد عبده الذى آثر المصرية على الجامعة الاسلامية 
والتدرج على الشورةء والتربية والتعليم على الانقلاب. 
راصلاح اللغة العربية والمحاكم الشرعية على الاستيلاء 
على السلطة السياسية. لعن الله ساس ويسوس ". ومع 
ذلك قامت ثورة ۱۹۱۹ء واعلن دستور ۱۹۲۳ وقاد سعد 
زغلول تلميذ محمد عبده مسيرة النضال الوطنى. ولكن 
بعد نجاح الشورة الكمالية فى تركيا فی ۱۹۲۳ ارتدت 
الحركة الاصلاحية من جديد إلى المحافظة نصفا أخر عند 
رشید رضا. ودا الطاب الاصلاحي سلفيا تمحد جذوره إلى 
محمد بن عبد الوهاب ومن وراثه أبن تيمية وتلميذه أبن 
القيم ومن ورائهما أحمد بن حنبل. ثم حاول حسن الينا 
احياء الخطاب الاصلاحى من جديد ورد الحياة له باسلام 


وطنى بسيط يجمع بين النظر والعمل. الاسلام عقيدة 
رشريعة» مصحف وسیف؛ فرسان بالنهار رهہان بالليل. 
وحقق حلم الافغانی فی تکوین حزب ثوری فى جماعة 
الاخوان المسلمين التى كانت تنافس الوفد والماركسيين فى 
الشعبية والتفاف الجماهير حولها وفى تشيل الحركة الوطنية 
فى الاربعيئيات. 
وبالرغم من مقتل حسن البنا فی فہرایر ۱۹٤۸۹‏ استطاع 
الاخوان أن يكونرا أحد الروافد الرئيسية لحركة الضباط 
الاحرار التى قامت بالثورة فى .٠۹۵١‏ وبعد دخول سيد 
قطب الجماعة ذاعت أفكار " العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام ٠"‏ " معركة الاسلام رالرأسمالية " السلام 
العالمى والاسلام " كما کان يشر بظهور يسار اسلامى 
جديد؛ لم يظهر إلا بعد ذلك بربع قرن من الزسان فى 
.)١( ٠‏ ويعد اللصراع على السلطة بين الاخوان 
والشورة فی ٠١۵٤‏ خسر الاخوان. ودخلرا السجون 
رالمعتقلات. فخرج فكر جديد يثله " معالم فى الطريق " 
يقوم على تكفير المجتمع» واستحالة المصالمة بين الله 
والطاغوت. بين الايان والكفرء بين الاسلام وال جاهليةء بين 
الحق والباطل. ولا بمكن لطرف أن يبقى إلا بالقضاء على 
الطرف الآخر. ويقوم جيل قرآنى فريد تحت شعار " لاله الا 
الله ” بتدمير النظم القائمة من الاساس حتى يبدأ النظام 
الاسلامى الجديد ليخلص العالم. ومازال " معالم فى 
الطريق " هر المولد الأول لفكر الجماعات لأنه مازال يعبر 
عن نفسية الجماعات المضطهدة. 
وتتجلى الحافظة التاريخية فى الغكر الدينى الموروث 
الذى مازال يعطى القيمة للقمة على القاعدة. لله على 
العالم؛ وللراعى على الرعيةء وللنص على الواقع» وللأصل 
على الفرع» وللرجل على المرأة. فى ثناثية محصارعة 
متضادة فی محور رأسى يسيطر فيا الأعلى على الأدنى. 
وهى نفس البنية التى تقوم عليها الدولةء الحاكم 
والمحكوم. ومن هنا أتى الصراع بين قمتين. رثاسة الدولة 
ورثاسة الجماعات» رئيس الدرلة وأمير الجماعة. ومازال 
القول المأثور عند كل من الفريقين يؤثر فى النفوس " ان 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ". فلا یتغیر شیء فی 
الواقع ان لم تتغير السلطة السياسية أولا. ومن هنا أتت 
الحاكمية لله تطبيق الشريعةء تنفيذ الحدود. ولا كانت 
هله الغنائية متضادة لا يكن المصالحة بين أحد طرفيها ظهر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
حول الكل ولا شی ء؛ هدم طرف مسن أجل بناء الطرف 
الأخر. غاب الحوار» وساد التعصب» وسادت الحجة النقلية 
الحاسمة حجة السلطة وليست حجة العقل. وازدادت ثيمة 
الشعائر والطقوس التى تعلن للناس فى الخارج عن وجود 
الشريعة, جهاز اعلام جديدء ونقاط جذب للشباب من أجل 
المفاصلة»مفاصلة المؤمن للكافر. فان بدأ الاضطهاد, 
تقحول الحركة الاسلامية إلى حركة سرية لعناضل من تحت 
الأرش حتى تقضى على الدولة الظالمة وتقتلع الفساد فى 
الأرض من الجلور.ولا توجد الحافظة التاريخية فى 
الجماعات الاسلامية وحدها بل فى الدولة ذاتها وفى كل 
القرى المعارضة وفى بنية الحياة الاجتماعية والشقافية 
فالكل ينهل من مرررث ثقافى واحد. الدولة أيضا هرمية 
فرعونية رئاسية كامارة الجماعات. واحزاب المعارضة أيضا 
رئاسية إمارية سلطرية تأتمر بأمر الضابط الحر أو الباشا أو 
الحرس القديم الكل نصى, الدولة من خطب الرئيس 
وتوجيهاته واحزاب المعارضة من اقوال رؤساء الاحزاب 
ومذكراتهم؛ والجماعة الاسلامية من الكتاب والسنة وأمراء 
المجماعة. الكل يبغى السلطة لأنه أحق بها من الآخر. 
الدرلة رالممارضة رالجماعات. فكل فريق يعتبر ناسه 
الفرقة التاجية. 
ثامتا: نفى الآخر رإثبات الأنا. 
وتزداد عداوة الفرب للعرب والمسلمين ليست فقط من 
خلال استمرار تشويد صورتهم فی أجهزة الإعلام وفی 
كتابات المستشرقين وفى العلوم الاجتماعية خاصة 
الاجتماع والانشروبولوجيا والسياسة التى ورثت الأستشراق 
بل أيضا بالعدران المباشر: تدمير العراق. حصار ليبياء 
ملابح المسلمين فى البوسنة والهرسك» احتلال الصومال 
حتى يسترلى الغرب على منابع النفط مصادر الشروة 
العربية والتحكم فى اسعاره؛ وفرض ضريبة الكربون عليه 
التى تعادل سعره حماية للبيئة» وبيعه وهو مازال مخزونا 
فى الأرض رهيئة فى آیدی الدول والشركات ا 
ووضع عائدات النفط فى البنوك الأجنبية واستثمارها فى 
البلاد الأوربيةء وتدمير السلاح العربى فى حربى الخليج 
الأرلى رالثانية. 
ا المنظومة الاشتراكية القطب الشانى فى نظام 
العالم القديم. وورثه العرب والمسلمون يجد فيهم الغرب 


العدو الجديدء ويخطط لنظام شرق أوسطی جدید یکرن 


المرب فيه القوم القبع؛ وتكون القيادةالمحلية فير" 
لاسرائيل وتركباء والقيادة العالمية للرلايات المتحد: 
الامريكية. بعد أن تخلت مصر عن دورها القيادى فى 
المنطقة ولم يجد العرب الا الاستسلام. 

لقد ضلت النظم القومية طريقها بعد الغزو العراقى فى 
الكويت؛ ودخول سرريا فى محادثات السلام. واختفت 
الاحزاب الماركسية العربية باختفاء الاتحاد السوفيتى. 
وقضينا على الليبرالية بأنفسنا باسم القومية العربية ثم 
قضت هى على نفسها معاداتها للاشتراكية ودخولها فى 
الانضتاح الاقتصادى. لم تبق الا الجماعات الاسلامية 
کحرکات احتجاج مازالت ترفض وجوه اسرائیل؛ وتعادی 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, رتقارم صنوف 
القهر والعدران وتسعأنف المشروع القومى العربى الحديث, 
وتقيله من عشرته؛ فتشتسب الناس اليها كطرق النجاة 

فاظ علی ما تبقی من کرامة دافعت عنها الاجہال 
الماضية. 

وفى نفس الوقت الذى يتم فيه رفض الآخر يتم أيضا 
اثبات الأنا. فبعد نجاح الشورة الاسلامية فى ايران فى 
فپرأیر ۹ بالرغم ما حدث لها بعد ذلك من اننمال 
الملمانيين وا مجاهدين عن مسيرة الشورةء ونجاح الشورة 
الافغانية فی ۱١۹۹۲‏ بالرغم غا حدث لها من شقاق وتقاتل 
بين فصائل المقارمة؛ بدا السلاح ناجحا على الأرض. قادرا 
على قلب نظم الطغيان والقهر والتبعية للغرب مل نظام 
الشاه وقادرا على إسقاط نظام القهر والطغيان التابم 
للشرق مشل نظم دارد وحفيظ الله وجيب الله وكارمل. لقد 
اعطت هذه الانعصارات ثقة للحركة الاسلامية بنفسها 
بإمکانية النجاح فى طريق الكفاح المسلع ضد أنظمة القهر 
والعمالة. 

وقد جحت الحركة الاسلامية أيضاء بصرف النظر عن 
الاختلاف رالاتفاق صعها فكرا وتمارسة فى السودان. 
بانقلاب عسكرى سيطر عليه الاسلاميون. ونجحت فى 
الجزائر بقبولها الاحتكام الى صناديق الاقتراع وحصولها 
على اغلبية أصوات الناخبين لولا انقلاب الدرلة عليها 
بدعوى الحرص على الديقراطية ضد اعدائها. وفى حالة 
أنتخاباث حرة فى تونس تأخذ الحركة الاسلامية» حزب 
النهضة؛ /۷٠‏ من أصوات الناخبينء وفى مصر تأخل 
۰ فی مقابل ۳۰ للوفد ۲۰/ للناصریین. ۱۰/ 
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للنشر والخدهات الصحفبة والمعلو مات 
للمستقلبن. وفى الاردن» قبلت الحركة الاسلامية الدخول 
فى المسيرة الديقراطية ولديهاثلث الاعضاء فى مجلس 
النراب. وانقسمت المؤسسة الدينية فى شبه الجزيرة العربية 
على نفسها بعد التدخل الأمريكى فى الخليج راستدعاء 
قوات التحالف الغربى وتدمير العراق پاسم تحرير الكويت. 
وقويت حركات تحرير شبه الجزيرة العربية» اسلامية أو 
علمانية تعصطى صررة لا يكن أن يكون عليه نظام 
المستقبل. ويبزغ الاسلام المستئير حثيشا فى مصر وتونس 
والاردن معلنا عن امكانية اقامة الجسور بين الفريقبن 
المتخاصمين. الاسلاميين والعلمانبين؛ وتكوين جبهة وطلية 
٠‏ حمل المشرورع القرمی العربى الاسلانى من جلدید. 
نتشر الاسلام فى أوربا واسيا كما وكينا حتى أصبع 
ا وربا الديانة الثانية بعد المسيحيةء وفى آمریگا 
الديانة الثالثة بعد المسيحية واليهودية. وقامت 
الجمهوريات الاسلامية الجديدة فى أواسط اسيا تعلن عن 
قدوم الاسلام الاسيوى. وتدخل فى حلمف واسع مع تركيا 


رایران وافغانستان وباكستان والحركات الاسلامية فى 
العالم العربى من خلال " المرب الافغان " على الرغم من 
و ف اا ایی لھ وات را اة 
لاسرائيل رالولايات الححدة الامريكية. 

ان الصحوة الاسلامية ظاهرة تاريخية بئاء على قانون 
تاريخى. فقد بدأ الاسلام مذ اريعة عشر قرتا. وقام 
بحضارته فى عصره الذهبى فى القرون السبعة الأولى. 


وبلغت ذروتها ا الهجرى عصر المشنبى 
والبيرونى. ابدعت فيها شتى العلوم العقلية والعقلية 
النقلية والنقلية التى تحن اليها الجمامات الاسلاميتحاليا 
مغل كل حركة أصولية تعود إلى الوراء؛ وترى تقدمها 
رنموذجها فى العودة إليه. وقد أرّخ ابن خلدون لهذه الفترة 
فى مقدمته الشهيرة محاولا معرفة سبب تقدم العرب 
وسبب انهیارهم فى نظرية الانتقال من البدو إلى الحضر 
وفقدان العصبية. وبالتالى لا سبيل إلى التقدم من جديد 
الا بالعردة من الحضر إلى البداوةء عودا إلى الأصول. 
رتقوم الجماعات الاسلامية بتحقيق هذا المطلب. 

ثم تلت القرون السبعة الأولى قرون سبعة تاليةء عصر 
الشردح والملخصات» لم تعد الحضارة تبدع بالعقل بل تدون 
بالذاكرة لحفظ التراث بعد هجمات الصليبيين من الغرب» 
والشتار والمغول من الشرق. وقامت مصر فى العصر 


المملوكى بهذا الحفظ فى الموسوعات الكبرى التى تقو 
الجماعات بقرا ءتها؛ عصر أبن تيمية رابن القيم. 

وفى آخر قرنين من هذه الفترةء بدأت الحركة الاصلاحية 
الحديشة تحاول تجديد الحضارة الاسلامية فى عصر ذهبى ثان 
لقرون سبعة جديدة قادمةء تعود إلى الأصول فيما سمى 
بالسركة السلفية المعاصرة ملل محمد بن عبد الوهاب. 
وبالرغم من " كبرة الاصلاح " جيلا وراء جيل مئذ الافغانى 
حتى الجماعات الاسلامية لظروف خاصة» فشل العرابيين 
فى ۱۸۸۲. والشررة الكمالية فى ترکیا؛ والصدام بين 
الاخران والثررة ٠۹۵٤‏ حتى أصبحت النهايات يسر 
البدايات والنتائج غيرالمقدمات الا أن قوةالحركة 
الاسلامية وشدتها يرما بعد يوم بحيٹ ابات المحاور 
الأول للأنظمة السياسية القائمة تجعلها قوة ثاريخية. 
فالاسلام قادم وليس غاريا على عكس حديث الغرياء 
المشهور " جاء الاسلام غريباء وسيعود غریبا کما بدأ 
فطويى للغرياء من أمتى ". الاسلام متتصر وليس مهزوماء 
متقلم ولیس متراجعاء فى هجوم وليس فى دفاع. وتلك 
روح مقدمة " الفريضة الغاثبة " لفكر الجهاد. 
تاسما: المنف والعنف المضاد. 

ليس العنف هو ما يبدو على السطح من المقهور إذا ما 
القى قنبلة أو أطلق رصاصة فهذا هر العف المضاد. انما 
العنف هر العنف الباطن من القاهر الذى يارس على الدوام 
حتى يفجر العنف المضاد. فالجماعة الاسلامية مطاردة 
مهمشة, مطالبة من قوة الأمن وأجهزة الشرطة؛ مستجوبة. 
موضع سحرية منها فى لبأاسها وجلبابها وذقونها وسبحها 
وعلاقاتها الاجتماعية. وليس لها حق فى الاعتراض أو 
الرد فى جريدة يومية أو مجلة اسبرعية أو شهرية أو 
برنامج تللفزيونى أو اذاعى. والمساجد محاصرة؛ والأئمة 
مراقبون. هذا العنف اللامرئى هر سبب العئف المرثى. ليس 
العنف هر العنف العضلى؛ استعمال القوة الماديةء ولكنه 
قد يكون العنف الاجتماعى الذى يبقضى على حرية 
الاختيار رعلمى الوجود الانسانى ذاته. فالنظامان 
االسياسى والاجتماعى مفروضان على الداس. لم يتم 
اختيارهما طوعا بالرغم من مظاهر الديقراطية رالانخأبات 
المزورة ودخول الدولة كطرف فيها ضد المعارضة لانمجاح 
الحزب الحاكم. النظام الاقتصادى لم يختره الناس؛ سيأاسة 
الاجور الاسعارء ايجار المساكن» مصاريف المدارس؛ 
أعباء الحياةء كل ذلك مفروض قسرا. والنظام الاعلامى لم 


للنشر واأخد مات الصحفبة والفعلو مات 
يختره الناس. يفرض عليهم نوع الاخبار والمراقف 
السياسية للدولة: الانفتاح الاقتصادى» معاداة السودان 
وايران» مخاصمة الحركة الاسلامية, ا 
التحالف الغربى ضد العراق» الموافقة على حصار ليبيا 
الاستسلام لضغوط البنك الدرلى. بک اا ا 
خرية له فى أختيار النظام الغ يعيش فيد مقهرر من 
الصباح حتى المساء. ولا مص شضبه أحزاب المعارضة 
الضعيفة التى نشأت بقرار من الدولة وتحت م 
ورقابتها. فلا يجد أمامد الا الجماعات الاسلامية 
للاحتجاج» يجل حريته فیها وصدقه مسح النفس 
اليهاء طموحه الى الشهادة واثبات الذات بعد أن همشه 
المجتمع وجعله مجرد معدة تستهلك وليس أرادة تختار. 
ويتوجه العنف المضاد الى رموز الدولة. فليس المقصرد 
بالاغتيالات الاشخاص: فهم أيرياء. ولكن رمو الدولة 


الصورية: القبهة؛ وألنجمة؛ والبذلةء والپئی؛ والكنيسة من ` 


أجل القضاء على هيبتها موضوعياءءتغريغ شحنة الغضب 
منها والحقد عليها من تفوس الجماعات ذاتيا. وتشمل 
رموز الدولة ريس الدرلة؛ رئيس مجلس الشعب؛ مدير 
الأمن. كار المسؤرلين. رحال الشرطة أو المتعاونين معها 
من مفكرى السلطة وفقهاء السلطان. تيدف الجماعات إلى 
النيل من مراطن الضعف فى الدولةء اقباط مصر حتى 
تبدو الدرلة عاجزة عن الدفاع عن مراطليها. کما تېدف 
إلى ضرب السياحة حتى تنهار الدرلة اقتصاديا. قدخْل 
مصر من السياحة يكاد يقترب من دخلها من تناة السريس 
ومن حجم المساعدات الأمريكية لمصر. بعد جفاف تحریلات 
المصريين من الخارج بعد حرب الخليج. 

من الطبيعى أن يظهر العنق المضاد فى سلرك 
الجماعات باعتبارها جماعات مهمشةء مطاردة بالشرطة 
رأجهزة الأمن. مجرحة فى الصحف رأجهزة الاعلام. رلا 
وسيلة للدفاع عن أنفسها أو سماع أصراتها. ليست لها 
صحفها أو مجلاتها. وليست لها برامجها فى أجهزة 
الاعلام. لا سبي أمامها الا المساجد المحاصرة المقتحمة 
والمداهمة بأجهزة الأمن التى تطلق النار على المصلين 
الآمنين كما حدث فى مسجد الرحمة فى أسران. 

عنف الجماعات إذن هو عنف مضاد» عنف فى مواجهة 


الأهالى فى مواجهة عنف الحكومة» فى مجتمع غاب عنه 
الحوار» وآثر مواجهة قضايا الفكر والسياسة بالسلاح. 


وهو عتف يظهر فى الاحياء الشعبية حيث يسرد منطق 
النتوةء منطق اللص والكلاب» منطق " العسكر والحرامية 
٠"‏ كما يبدو فى الصعيد حيث يسوه الأخذ بالشأر, 
ومواجهة العائلة بالعائلة, والقبيلة بالقبيلةء لا دفن للجثث 
ولا عزاء فى الموتى من كلا الطرفين حتى يعم الأخذ بالفأر 
طبقا لتقاليد الصعيد. فالوطن هو الاسرة رالقبيلة. وتتحول 
القضية العامة إلى قضية خاصة, دما بدم؛ وقتيلا بقتيل» 
والكل ضحايا العنف والعنف المضاد. والكل شهداء 
الرطن. 
عاشرا: الحوار الوطئى. 

طالما أن الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء 
الداخلية والخارجية على مأ هى عليه سيظل تفريخ 
الجماعات الاسلامية فكرا وتمارسة, فالجماعات مظاهر 
احتجاج اجتماعى ينتسب اعضاؤها إلى الطبقات النقيرة 
فى الاحياء المشواثية من القاهرة الهامشية والصعيد 
الغأرى. تلتحم بالشعب وتشارك فى حل مشأكله اليومية 
فى المساجد الكبرى التى تحرلت إلى عيادات طبية 
وخدمات اجتماعية» الابقاء على الأحياء ودفن الاموات. 
صبع التسليم بالأمر 
الواقع هر الحجة الدائمة من أجل الاستقرار وعدم هروب 
رؤوس الأمرال الاجئبية فى عصر الانغتاح تحولت طاقات 
الجتمع اما إلى الخارج فى الهجرة. هجرة العلماء إلى 
الغرب. وهجرة العمال إلى الخليع أر إلى ليبيا واما إلى 
الداخل فى المخدرات أو فى الجماعات الاسلامية حتى 
يتسرب الحراك الاجتماعى إلى الداخل نظرا لسداد المنافذ 
الخارجية. 

أن الجماعات الاسلامية كالطير الشارهء والأسد 
الجامح» وا حصان الجانح. ولا سبيل إلى تهدئتها وترويضها 
إلا بغطاء الشرعيةء وأن تعمل من المركز رليس من 
المحيط؛ ومن القلب وليس من الأطراف. صحيح أن 
اللستور لا يبيج أقامة أحزاب على اسس دينية ولكن ليس 
المطلرب حربا بل جماعة أو هيثة مشل الشبان المسلمين " 
ركماأ كانت الاخوان المسلمون " من قبل. وذلك يتطلب 
الغاء قرار الحل الذى صدر ضد الجماعة فی ٤١۹۵١٠؛‏ 
وارجاع المركز العام فى الحلمية لهم الذى تحول إلى قري 
الدرب الأحمرء مركزا لإيواء المجرمين والنشالين بعد ى 
كان مركزا للهداية والرشاد ومنبرا للحركة الوطنئية المصرية. 
طالما رفض المجتمع الجماعات سترفض الجماعات المجتمع. 


رن توقف امراك الاجتماعي. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وطالما أن الجماعات غير شرعية فإنها ستطعن فى شرعية 
المجتمع. لا حل لكسر هذه الدائرة المفرغة من التكفير 
والتخوين المتبادلين إلا بشرعية الجماعات كتنظيم. وأن 
تشحول من نفسية الجماعات السرية المغلقة رالفقه المغلق 
إلى سلوك التنظيم العلنى الذى يحاور من منطق الشرعية. 
عنترة بن شداد فى حاجة إلى إعتراف شرعى ببنوته قبل أن 
ينطلق دفاعا عن الحمى فى حب عبلة ! 

وبا لممارسة الطبيعية للسياسة من منطق الشرعية تتغير 
الجماعات فكرا وسلوكا نظرا وعملاء عقيدة وشريعة. فبعد 
الاطمثنان الى شرعيتها وتأمين ظهرها من الغدر والاعتقال 
والحل تترجه نحو التحديات الرئيسية للمجتمع وقضاياه 
المصيرية: 

تحرير الأرض. وحرية المواطن. والعدالة الاجتماعية. 
ووحدة الأمةء والدفاع عن الهويةء والتنمية المستقلة؛ 
وحشد الجمأهير.ويختفى ما نعيبه عليها من غياب 
البرنامج الاجتماعى الاقتصادى السياسى لها اكتفاء 
بالشعارات. وكيف تتقدم الجماعات إلى الأمام إن لم یکن 
ظهرها مؤمئا محميا ؟ وبالممارسة الطبيعية للسياسة تنشاً 
فى الجماعات الاجنحة: 

وسط الجماعات, ومين الجماعات» ويسار الجماعات. 
ويم الحوار بينها أولا قبل أن يتم الحرار بينها وبين باقى 
التيارات رالقرى السياسية وبينها وبين المجتمع. ويتخلق 
فكر اسلامى مستئير قادر على الحوار - والتفاعل مع 
الراقع والدفاع عن المصالح العامة وتنشهى قصة الأخذ 
بالثأر من الدولة والمجتمع» وتطوى صفحة جديدة فى 
التاريخ. 

لا يحدث ذلك بين يوم وليلة. فالحافظة التاريخية 
رصيد طويل يمتد إلى الف عام. والاصلاح الحديث تشر 
وكبا. والنفرس مازالت تشن من عذاب الماضى واحزانه. 
المصالحة العلنية اذن ضرورية» وأن تصبح الحركة الاسلامية 
مع الناصريين والليبراليين والماركسيين احدى عناصر الحركة 
الوطنية. لبس الماضى كله سلفيا. هناك الماضى العقلانى 
العلمى الطبيعى الانسانى الاجتماعى المستنير. ومن ثم 
لزم ابراز التعددية فى التراث» وعرض كل البدائل القدية 
والحديثة حتى يختار المواطن بلا قهر من القدماء أو فرض 
من المحدثين. 


لا يكن حل قضايا الفكر بالسلاح. لا حل إلا بالحوار 
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الوطنى» واقامة الجسرر بين الفرق المشخاصمة بين الاخوة 
والاعداء. عفا الله عما سلف " عسى أن تكرهرا شيا 
وهو خیر لکم؛ وعسی أن تجبوا شيشا وهو شر لکم» رالله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ".ويقوم الحوار الوطنى على التعددية 
شم الحوار الوطنى بين فرق الأمة فى اطار العررة الوثقى 
التى لا انفصام لهاء وفرق الأمة الأن أربعة: 
٠‏ الليبراليون والناصريون والاسلاميون رالماركسيون. 
أريعة أطر نظرية تعبر عن تاريخ الأمة المعاصر» وهى القوى 
الرئيسية التى تحرك رجل الشارع والتى تنتسب اليها 
الجماهير.وتتنق فيما بينها على برنامج عمل وطنى مرحد 
مع الابقاء على تعددية الأطر النظرية. وهو ما أكده 
الفقهاء القدماء عندما تساءلرا؛ - 

هل الحق واحد ام متعدد ؟ واجأبوا بالاجماع: الحق 
النظرى متعدد. والحق العملى واحد. من أراد أن يحرر 
فلسطين باسم حرية شعب فلسطين فليفعل. ومن أراد أن 
يحررها باسم القومية العربية فلا يتردد. ومن أراد أن 
یحررها باسم الجهاد وتحرير الأراضى المقدسة فليتقدم. ومن 
اراد أن بحررها دفاعا عن الطبقة الكادحة من شعب 
فلسطن فله ما يريد. تتعدد الاطر النظرية لتحرير فلسطين 
ولكن الجميع يتفق على التحرير كفاية رهدف قرمى. 
ويحدث نفس الشى»ء لتحقيق حرية المراطن. 

باسم الليبرالية أو القومية أو لاذا استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا أو باسم تحرير الانسان من القهر 
والاستغلال. و قيق العدالة الاجتماعية باسم الاشتراكية 
الديوقراطية أو الاشتراكية العربية أو الاشتراكية الاسلامية 
أو الاشترا اكية العلميةء وتحقيق وحدة الأمة باسم وحدة 
العالم الحر أو الوحدة العربية أو الوحدة الاسلامية أو يا 
عمال العالم اتحدواء والدفاع عن الهرية باسم الحرية 
الشخصية أر تأكيدا للشخصية العربية أو أثباتا للهوية 
الاسلامية لكم دينكم ولى دينى» أو دفاعا عن حقوق 
المضطهدين. رالتنمية المستقلة باسم اقخصاديات السوق أو 
التخطبط الاقتصادى أو الاقتصاد الاسلامى أو الاقتصاد 
الاشتراكى» وحشد الجماهير باسم حرية الانعخابات أر 
با لجماهير العربية من المحيط الهادر إلى المحيط الغائر أر 
بالجماهير الاسلاسية؛ الملابين فى كل مكان أو باسم 
الطبقات الكادحةء الاغلبية الصامتة. 
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موقر الحوار القتومی * الدس 


تعليق رباب الحسينى 


يحتد الجدل فى الفكر السياسى 
العربى الآن. بين التيسارين القرسى 
والدینی؛ فعلي حین لا یری التيار الدينى 
أى امكانيه لصياغة المجتمع بعيدأ عن 
الدين وعن تطبيق الشريعة الاسلامية؛ جد 
أن التيار القومى قد شهد مرحلة سن 
تاريخه تراوح فيها موقفة من الدين بين 
استبعاده عن الشثون السياسيةء أو إنكاره 
وعلى انضل الظروف تهمیشه. 

إلا أنه مع الحسار الشيار القومى 
وخاصه بعد ۱۹١۷‏ وصمدد العيار 
الدينى؛ ظهر توجه فى التيار القومى يدعر 
إلى قيام حركة قومبة جديدة ذات مشروع 
حضاری عربى جديد»وعلى هذه الحركة 
الجديدة أن تقيم حوارا مع القوى التقدمية 
العربية الأخرى ومع القوى الشورية 
الاسلامية. 

ولقد كان هذا هو الداع لاقامة هذا 
الحرار كما اعلنه خير الدين حسيب فى 
كللمة الافتتاح للندوه. الا أن ها السبب 
العقلانى المتزن؛ والمحكم الصياغه لا ينعنا 
من أن تشبر إلى ما ذكره احد القوميين « 


اذا كنا نهتم بالتيارات الاسلامية فليس 
ذلك لاسباب تكتيكية أو عاطفية أو 
انعهازية, وانما لأن العيارات الاسلامية 
اليوم تحتل مركز السداره جماهيرياً وهى 
بالتالى تتحمل إلى حد ما مسنوليه الأمه 
أو المنطقة ويهمتا الا تقع فى الاخطاء التى 
وقعت فيها الحركة القومية والا تبداً من 
جدید » محمد المسمودی الشابى ۲.339. 

اما عن اهمبة هنا الكتاب فأنها ترجم 
بالاضانفة إلى مضمونه وخطررة القضايا 
التى بعالجهاء إلى أن له السبق قى أقامة 
حوار من هذا « النوع » بين التيارين؛ وإن 
کان هذا لا ينفی وجرد عدد من الدراسات 
التى عالجت موضرع القرمية العربية 
والاسلام حيث عقدت نلدرة تحمل هذا 
العشوان عام ٠‏ وندوة أخرى حول 
التراث وتحديات العصر فى الوطن العربى 
عام .٥‏ وهناك ايضا الدراسات التى 
تمت من طرف کل جانب على حده مثل 
ندوة ثورة ۲٣‏ يرليو : قضايا اساضر 
وتعديات المستقبل ١۱۹۸؛‏ وكذلك نقد 
الحركة الاسلامية الذى اشرف عليه عبد 


الله النفيسى. 

ينقسم الكتاب الذى تحن بصدده إلى 
قسمين رئيسين بتضمن القسم الاول ثمانى 
اوراق تعکس اسماء مقدمیها انتماءتهم 
لذفكر القومى أو الديثى على الرغم غا 
ذکره البعض من انهم يتكلمون بصنتهم 
الشخصية غير ملين لعيار ما. وعدم 
وجود تشیل رسمی لا يسحب عن القاریء 
الحق قى أن يصنفهم مدانعين عن هذا 
الفكر أو ذاك. وهذء الارراق مقدمة من 
عطارق البشرى» عابد الجاہبرى؛ عبد العزيز 
الدوری» رضران السيد» احمد كمال ابر 
المجد جوزيف مفيزل أحمد صدقى 
الدجانى؛ محمود محمد الثاكوع. 
خصص لناقشة القضايا المرتبطة بالوضرع 
وهي جامع العرويه والاسلام بدا 
المواطنة, الموقف من الفكر والمؤسسات 
الحديشة والتقلبديةء الدعرة إلى تطبيق 
الشريعة الاسلامية. النظام السياسي؛ 
الارضاع السياسيه؛ النقد الداخلى» حرار 
مفتوح.. ما العمل.. وتتضمن كل من هذه 
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القضايا عددا من الجزئيات المرتبطه بها. 

ويعد القسم الشانى فى مجمله اكثر 
اهمیه من الارراق فی مجملها ویکننا أن 
نلاحظ ذلك من أن الاورإق لم تحظ بكدير 
من النقاش والتعليق» وعلى حين ابرزت 
قىضایا الحوار» عددا سن الائات بين 
التيارين عما لسم يرد فی الاوراق أولم 
يعط حقه» بالاضافه إلى أن طبيعة الحرار 
والمناقشة كطريقة فى الععبير المباشر 
تکشف کثیرا من الائکار التی تدور فی 
ذهن المتحدث دون اأعداد سايق ولهله 
النقطة أهميتها فى معالجيه موضوع على 
قدر عال من الحساسية مشل هنا الموضوع 
مکنا ايضا أن تضيف أن طريثة معالجة 
قضايا الحوار؛ بتفصيل كل قضيه على 
حده» مشل محور تطبيق الشريعه الاسلامية 
يسر التعرف بوضوح على موقف کل تيار 
دون خلط القضايا. 

ولقد استخلصتا من خلال القسم 
الاول من الكتاب عددا من المراقفك 
صنفناها على النصو التالى : 

|“ موقف متشددمن كلا 
التيارين: 

حیث یظهر مشلو کل تیار فی حاله 
استحالة العلاتى أو الحرار» مثالا على 
ذلك حيث يرفض احد القومين (جوزيف 
مغيزل ) تطبيق الشريعة بقوله «هل يصح 
ان نطبق البوم فى ثهاية القرن العشرين و 
وبع العطررات الاجتماعية والاقتصادية 
رالشقافية رالتننظيمية والعلمية والتقنية. 
احکاما ونظبا كانت صالحه منذ الف 
وخمسمائه عام درن أن ندخل عليها 
تغيرات جذرية أو نستبدلها بسواها 
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بقاپله من التيار الدينى موقف متشدد 
كما يظهر فى ورقه طارق البشري فى 
معرض حديثه عن ما لحق بالتيار القرمى 
من افکار مارکسیه وهو ما جعله پطلق 
عليها « العروييه المادية » ويشير إلى 
انها صیغه لا يرمى لها لقاء مع التو 


المصدر : 


RESEN i : التاريخ‎ 


الاسلامی فی أی صورہ من صرره » P76‏ 
وان کان لا ينفى امكانية للالعقاء مع 
عروية أخرى تنقى نلسها من صيغة 
العلمانية ومن الافكار الماركسية. 


وينتمى إلى هذا الجانب ايضا مرقف 
رضوان السید حیٹ جاء نى ورقته « اذا 
کان على الاسلامیین ان يتقبلرا فکرة 
الحوار والتلاقى مع نصائل الحركة العربيه 


ومن ضمنها الشيوعيون العروييون؛ فإن 


تصنيفا آخر ينبغى ان يسقط من قائمة 
شردط رة دراسات الرعت اة 
للحرار وهو شرط تكرر فى الاعرام؛ وما 
زال حاضرا فى ورقة دعو المركز للحوار. 


واعنى به تسميه التيار الاسلامى بالتيار 


الدينى والاشتراط عليه ان يكون مستنيرا. 
فالاسلام بالنسبه إلى الامة العربية ليس 


1 آی ډدین؛ أنه کون النقافة الاساسی هذه 


الامسة... وارى اخيسرأ وضع قضية 
«الاستنارہ» جانا ایضاص › 76 .۴ 

۲- مرق اقل تشددا 

وکن ان مشل ا ذکره احمد کمال ابو 
المجد حين رأى امكانيه للالتقاء بين 
التيارين فى حالة «ايجاد صيغة العلاته 
بينهما » وهو ما حاول ان یقوم به پناقشته 
لأهم القضايا التى تطرح فى كلا الجانبين 
وهى قضبه الشريعه وتضية العلمانية. 
وهما القضيتان اللتان يظهر فيهما دائما 


الموقف المعشدد. 


يناقش كبفية علاح المرقف الناتج عن 
وجود فجوة فى الفقه الاسلامى المعارض 
بين الحلرل القدية التى انحهى اليها 
مجتهدو العصور الارلى وبين كثير سن 
الارضاع الاجتساعية رالاتتصادية 
السائدة. 


للنشر و الخدصات الصحفية والمعلو مات 


وحل ذلك فى تصرره ضرورة فهم 
مقاصد الشريعة وهدفه قراعدها الكلية 
ونصوصها القطعيه فيما وردت فيه 
نصرص قطعيه ثم مارسة الاجتهاد وهذا 
يقتضى أحاطة علمية دقبقة فى عديد من 
العلوم والفنون. والسزال الذى نطرحه 
بدورنا هل لدینا بالنعل من هم قادرون 
على القيام بهذه المة الشاقه, ولر أنه 
يوجد مشال لقضبة معاصرة استطاع فيها 
اللجتهدون أن يدلوا بدلدهم فيها - لكان 
هذا المشال التطبيقي - اكثر اقناعا غير 
غافلين عن اراء الملامه القانوتى 
السنهررى الذى دعا إلى استفتاء القرانين 


من الفقه الاسلامى كما اشار إلى ذلك 
طارق الہشری 851 .۲ . 

تعرض كذلك احمد كمال ابو المجد 
لقضية أخرى تفار عند الدعرة لعطببق 
الشريعة الاسلاسية وهى حقرق الاقليات 
من غير المسلمين ررأى أن هذه القعضبة 
کن أن تعالع بوضع عدد من الضماتات 
والضرابط. أما قضيه العلمانية وبدعر 
إلى ضرورة تحليل المكرنات المخخلفة 
للعلمانية على اعتبار أن بعضها لا 
يتعارض مع الدين الاسلامی P.PS51-‏ 
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۳ - موقف گچمیعی ٍ 

بجعنى إن لا یتوقف کشبرا عند نقاط 
الاختلان ولكن يہحث عن نقاط أخرى 
للتعاون بأى شكل ومن ثم فيشبر إلى 
القضايا التى من المفشرض أن لا يكون 
حولها خلاف مشل قضية تحرير فلسطين 
وبنتمى إلى هذا اللوقف مأ قدمه احمد 
صدقی الدجانی فی ورقته. 


٤‏ - موقف تعجیزی 

وذلك بالدعرة للالحتاء والتلاقی بان 
التبارين القرمى / والدينى ولكن تحت 
شروط صعبة إن لم تكن مستحيلة 
التحقيق وذلك على سبيل المغال « الوحدة 
الاسلامية لن تسحقق كاسله من المنظور 
الاسلاسى نفسه, الا عندما يتعرب غير 
المرب من السلمين لسانا وثقافة... واذن 
الاسلامية هو نشر لغه القرآن وعلوم القرآن 
بين الشعرب المسلمه مسن غير العرب » ۶ 
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وفی تناولنا للجزءالئاتی من‌الكتاب 
والذى يتعلق ناقشات الندره نقد اعدا 
تتقسيمالها على الدحوالتالى : 

| قضایا لیس فیها خلال جوهری. 

- وتشلت اولى هه القضايا فيما يجمع 
العروبة والاسلام؛ وسن ها ظهر أتجاه 
بضرورة التفرقة بين القومبة والعروبه. وقد 
کانت هذه اولی قضايا الشقاش ركان 
طبیعیا أن یرکز على ما یجمم لا ما يفرق 
وأن كان هذا بسب ظهور بعض الاراء 
المتشددة, 

~ وفيما يتسلق بقضية حقوق المواطنة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ: e o‏ 


فقد هناك اتفاق عام حول ان مراطنى 
الدول العربية لا يتمتعون بهذه الحترق 
التى تنص عليها الدساتير واعلان حقرق 
الاتسان. 

- لم يظهر خلا جوهرى فى قضية 

٠‏ الجزيه باعتبارها انها كانت ضريبه جنديه 

ولم تعد وارده البوم على اععبار أن 
السلمين والمسيحيين يدخلون الجيش. 

- وكان ايضا من النقاط التى لم 
يظهر فيها خلاف جوهرى أو كان عليها 
اتفاق هى ضرورة الحفاظ على الهريه 
الحضاريه فى مواجهه الغرب. 

- وفى اطار مناقشة النظم السباسية 
فى الدول العربية اتفق المتحاورون على أن 
السلطه السياسية تارس فى البلاد العربية 
بشكل فردي تمارسة للقهر والضغط وقد 
عبر حى الجممل عن ذلك بقرله قق 
اننا فى مراجهه النظام السباسى جد 
انفسنا اسلاميين وقومیین نى مرقف واحد 
أر فى مراقف متقاربة 241 . ۴. 

- كذلك کان هناك اتفاق فی كل ما 
يععلق بقضايا الحريه وحقوق الاتسان 
والقضيه اللبناتيه وافغائستان ؛ واعطاء 
الارلوية لقضبة فلسطين؛ وقد لا يختلف 
احد حول هله القضايا وحول سهولة تجميع 
الاتفاق حولها؛ ولکنه فى بعض الاحيان 
قد يبد الاتفاق غير جوهری لأن كل تيار 
ينظر مغلا للحرية أو لحقوق الانسان سن 
جانب دينى أو قومى» ركذلك قضية 
فلسطين التى يبدو وان هناك إمكانية 
للخلاف حول شرعيتها ولكن من المىكن 
أن ينظر اليها كما ترفع الشعارات أن 


فلسطين عربية أو ينظر البها أن فلسطين 
اسلامیه ! ۲ - قضايا الخلاف الجوهرى. 

- ويتبدى على قمه تلك القضايا - 
قضية تطبيق الشريع الاسلامية فلامفاوضه 
أو مهادنه فى ضرورة تطبيق الشريعة 
باعتپارها ركنا من ارکان الاسلام» من 
جانب التيار الدينى 

واذا كان يعنى بتطبيق الشريعة أن 
تكون الدرله دينية وإن سلطه الحاكم 
تمده من الله فهذا لا سييل لأن يتقبله 
القروميون واذا كان الاسلاميون يريدون 
تطبيق الشريعه دون ادخال تشريعات 
جدبدة تتلامم مع مطالب البعض فذلك غا 
لا يوافق عليه القرميون. 

- وتشل قطية الاشتراكية نقطة خلاف 
ثانية وكا اشار احد المححدثين بأنها 
سنظل نقطه خلات « ولبظل الناصريرن 
يدعون إلى الاشتراكبة وليظل التيار 
الاسلامي يعارضها» فرید عبد الکریم ٣‏ 
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- كذلك العلمانية كماينهمها 
الاسلاميون من انها فصل للدين عن الدوله 
ستظل قضیه خلاف دائم. 

واذا كنا قد تناولنا هين الجاتبين من 
قضابا فيها شبه اتفاق وقضايا الخلاف 
جوهريا. إلا أنه ظهرت قطايا لم تحسم 
ودعا فيها الطرنان إلى ضروره إعطائها 
حقها من الدراسه للفصل فيها على سبيل 
المغال موضوعات مشل رئاسه الدوله وإمارة 
الجيش والقضاء والفقه (داخل فضية حقوق 
الاقليات). 

يبق بعد ذلك ان نتثاول ابرز جوانب 


» 


Se 


هذا الكتاب والتى تتجلى فى الفصل 
الخصص لحقديم النقد الذاتى» سواء فما 
يتعلق بالفكر أو الممارسةء رحيث يشل هذا 
الجزء نجاح حقيقيا للحرار وللندرة. 
رلقد تہاری الفریقان نى تقديم هذا 
النقد الداخلى - وتباری أحيانا فى تبرير 
نقاط التقصير - ونشبر إلى ما ذكره 
الجانبان اجمالاً معتمدين على ذكر أبرز 
النقاط التى ذكرت فى كلا الحيارين رالتى 
تمغلت نيما ذكره خير ألدين حسيب ويا 
ذکره راشد الغنوشى. فقد ذكر خير الدين 
حسيب و نقطة من بينها تخلف العمل 
النكرى القومى على العمل السياسى. 
عدم الاطلاع والاهتمام الکاقی بالتراث 
العربى الاسلامى» مرققهم من قضبة 
الديقراطية السياسية واولويه التلمية 
والتغبر الاحتماعى. كذلك تنارل قضبة 
الاشتراكية.الرصرل إلى السلطه واللجرء 
الال الى 2742681 :۴۴ 
أما عن التيار الدينى» فقد ذكر راشد | 
الفنرش ما يقرب من ١٤‏ نقطه من بينها 
غلبة النظر ال جزئى على النظر الكلى غلبة 
النرعة الأعية, غابة المذهبية غلبة الرفض 
لمكاسب العصر؛ وغلبة التزعة التآمرية فى 
تفسير الاحداث. الحجرد والانغزال عن 
هموم الجماعه والانشغال بوصول الحكم 
.PP 296. 299‏ 
وهذا الجزء يستحق أن يقرأ من يريد | 
التعرف على جانبى الضعف والتقصير من 
كلا الطرفين من خلال ما يقدمونه بأنفسهم 
بكل المرضوعيه والغقة بالنفس التى تأتى. 
ابتداء معرفه الاخطاء. 


نشطاء الحركة الاسلامية 


فلسفة يناع القوة والتخسر من 


أسفل 


د . عماد صیام 


E‏ جن اع ك 
الاحتجاج السياسي لقطاع محدود من النخبة المصرية الي 
حركة اجتماعية لها أنماص جديدة من السلوك رالاعتقاد 
ا لجعي تحرل الي حركة منظمة تهاجم الأماط الاجتماعية 
الموجودة وتسعي لاستبدالها بأخري. وهو مايمني بشكل 
أخر أن جماعات ومنظمات الاسلام السياسي أصہبحت 
تشکل في مجموعها حركة تغيير اجتماعي تلجأ لتوظيف 
الدين كاطار يديولوجي مرجعي. . تعالج من خلاله قضایا 
عملية التغيير ويناء المجتمع الجديد. 

ويعتبر اللجوء للدين هنا كاطار أيديولوجي مرجعي 
يحكم رؤية تلك الجماعات للتغيير اطارا أ متاسبا خاصة 
وانهم لايسعون فقط لاحداث تغییرات اقتشصادية 
واجتماعية بل يسعون لتحقيق أهداف ذات وعد معنوي 
مثل القيم والانتماء الحضاري. 

وعلي الرغم من تعدد الدراسات التي تداولت ظاهرة 
الاسلام السياسي الا أنه مازالت هتاك ندرة أو غياب 
للدراسات التي ت تحعرض بالبحث لأليات وأسالیب بئاء 
النفوذ الفكري والجماهيري والسياسي» والتي يستخدمها 
نشطاء الحركة الاسلامية. والتي تشكل في مجملها 
رتكاملها وتداخلها فلسفة. التغيير علي المستوي الحركي 


لدي جماعات الاسلام السياسي. وهو ماتحاول هذه الدراسة 
الأرلية أن تلقي عليه الضرء. حيث يتم التركيز علي كينية 
تحويل رؤي تلك الجماعات من مجال الخطاب والفكر الي 
حيز الفعل والحركةء لاحداث تغيير تدريجي (وترأكمي) 
في هيكل بناء القوة السائد في مجتمع القرية محل 
الدراسة رهي أحدي قري ريف محانظة الدتهلية. 
ملامح القرية محل الدراسة : 

لاتختلف القرية محل الدراسة عن غيرها من مثات 
القري المصريةء حيث النشاط الاقتصادي السائد هو 
الزراعة فالقرية يبلغ زمامها ٠١٤٠١‏ فدانا يزرع منه ٠٤١١‏ 
فدان اما المساحة المتبقية فقد تآكلت ودخلت كردون القرية 
السكني حيث تعيش حرالي ٠٠١١‏ أسرةء منها ٥۲‏ / 
لايحوز اربابها أي مساحات زراعية (ملك / ايجار داثم)ء 
ويشير هيكل توزيع الحيازات الزراعية بين ال £۸ المتبقي 
من ارباب الاسر بالقرية الي مزيد من الخلل حيث نبد 
١را‏ / من اجمالي الحائزین يحوز ١۱۸‏ / من اجمالي 
المساحة المزروعةء اما من يحوزون فدانا فأقل وتبلغ نسبتهم 
٤ر۰٥‏ من اأجمالي الحائزين فحجم حيازتهم لايزيد عن 
۷ من الزمام المزروع. 

ريعرد اختلال هيكل الحيازة الزراعية بجذوره الي 
ماقبل تطبيق قانون الاصلاح الزراعي» حيث كانت أغلب 


eî 


للنشر والأخد مات الصحفة والمعلو مات 
اراضي القرية تملوكة لاسرة واحدة مازالث بعد ٤١‏ سنة من 
تطبيسق قانون الاصلاح تحوز ۳۸/ مسن اجمالي الزمام 
المزروع؛ تلك النسبة التي ترتفع الي £١‏ اذا تم استبعاد 
المساحات التي تقع في حيازة مزارعين من غير أبناء القرية 
ولايقيمون يهاء وهو مايزيد من الثقل والنفوذ الاقتصادي 
لهذه الأسرة بين سكان القرية من المعدمين واصحاب 
الحيازات القزمية. 

وطوال حقبة الستينات والسبعينات والشمانينات 
تعرضت القرية للعديد من العوامل التي ساهمت في زيادة 
سرعة الحراك الاجتماعي نذكر منها علي سبيل المثال ظهور 
طبقة الوسطاء الذين تحملوا مسثولية ادارة اراضي الملاك 
السابقين الذين غادروا القرية رالذين تحرل معظمهم الى 
ثراة يملكون هم انفسهم الاراضي رالمشاريع الاقتصادية 


المربحة بالقرية, التعليم وما أفرزه من قطاع كبر من . 


الموظفين الذين لايعملون بالزراعة ومستوي حياتهم احسن 
نسبيا من اصحاب الحيازات الصغيرة واسعمروا في 
اقأامتهم بأالقرية بعد أن تعددت بها الاجهزة الحكومية. 
الهجرة لبلاد النفط وساسمحت به من دخول فرائض نقدية 
كبيرة طرال حقبة السہمينات رحتي صتصف الشمالینات. 
رلقد ساهمت هله العوامل مع سياسة الانفتاح وماصاحبها 
من قوانين اطلقت حرية الاستشمار الي ظهرر انشطة 
أقعصادية عديدة وجديدة علي القرية لايرتبط معظمها 
بالزراعة وان كان يرتبط اساسا بأماط الاستهلاك التي 
جلبتها الهجرة وفرضتها سياسة التحرر الاقتصادي. 
وياستعراض اهم هذه الانشطة وأكثرها انعشارا سنجدها 
مركزة في قطاع التسويق كما يلي محلات بقالة )۲١۸(‏ 
محلات جزارة (۷) صالونات حلاقة (٩)ء‏ محلات بيع 
ادوات منزلية (۳). محلات خردوات (وأعذية )١٤(‏ خضر 
وفاكهة .)١١(‏ طيور (۷)؛ حياكة ملابس (۸). علافة 
(۲)؛ مطاعم (٤)ء‏ مقاهي (۷) مکتبات (۲)؛ ورش 
نجارة .)١١(‏ ورش اصلاح سيارات وتلفزيونات, والات 
زراعية )١١(‏ محلات بيع منتجات مشنوعة .)۱١۹(‏ 
ومعظم هله ا لمشروعات مشروعات صغيرة ينتمي اصحابها 
لايناء اصحاب الحيازات الصغيرة والقزمية من المتعلمين أو 
الحرفيين» (أو اصحاب هله الحيازات انغسهم) رالذين 
استطاعوا عبر سنوات الهجرة توفير قدر من الشروة 
يحاولون استثماره. 


a a : التاريغ‎ 


اما آبئاء اغنياء القرية الذين استطاعوا مراصلة 
تعليمهم الجامعي ومازالوا يقيمون بالقرية (أو بأقرب 
مدينة اليها) فقد ادخلوا اليها انشطة اخري يقع معظمها 
فى نطاق الخدمات المهنية التي ترتبط بنوعية تعليمهم مشل 
الصيدليات (۲), عيادات الاطباء (۷), مكاتب المحامين 
(۳)؛ مكتب سياحة .)١(‏ 

وعلي عكس الفثات الاجتماعية السابقة فسنجد أن 
اغنياء القرية من كبار الحائزين قد اعادوا استشمار ارباحهم 
من الزراعة» ونفوذهم القوي في المؤسسات التمويلية التي 
عرفتها القرية (الجمعية الزراعية) بنوك القري» بنوك 
التنمية) في انشطة اقتصادية يرتبط معظمها بالزراعة 
مشل شراء وتأجير الآلات الزراعية. الاتجار في المبيدات 
ومستلزمات الانتاج الزراعني. مزارع الدراجن» فرك 
وتبييض الارز... الخ. 

وقد ساهمت الانشطة الاقتصادية الجديدة التي وفدت 
الي القرية ني تعميق حدة التفارت الاجتماعي داخل 
القريةء حيث أنها لعبت دورا في الحراك الاجتماعي داخل 
نفس الفئة الاجتماعيةء وان كائت لم تسهم بدرجة فعالة 
في الحراك بين الفنات الاجتماعية المختلئة. حيث مجد أن 
معظم المراقع التنفيذية أو الشعبية في القرية» ومعظم 
اراضيها الزراعية, وسصظم المنشات والمشررعات 
الاقتصادية يسيطر عليها افراد ينتمون لغلاث عاثلات 
بالقرية رحتي داخل هذه العائلات سنجد افرادا بعينهم 
يتمتعون بنفوذ حاسم سواء داخل العائلة او علي نطاق 
القرية. في الوقت الذي نجد فيه ابناء الاسر المعذمة من 
عمال الزراعة أو الذين انها تعليمهم المتوسط (أو العالي 
في بعض الاحيان) يعانون من البطالة (خاصة بعد حرب 
الخلیج وتعذر السفر الي العراق حيث العمل بأي مهنة ويأي 


۰ اجر بلون عقد عمل مسبق)› ويقتلهم الفراغ رهموم 
المعيشة التي تشابكت مع واقع انفراد عائلات بعينها 


وافراد بعينهم بالشروة والنفوة. وهو ماخلق صورة باعشة 
علي التشاؤم والاحباط خاصة امام الاجيال الشابة التي 

في وسط هذا الراقع تنشط القوي الاسلامية التي 
تتمايز في فهمها للدين ومحاولة توظيفه كأداة للتغيير أو 
للحغاظ علي استقرار الواقع الاجتماعي القاثم ومايعكسه 


للنشر و الخد مات الصحفة والمعلو ماث 
من ٻناء RT‏ 
أ- قوي الاسلام السياسي 
ر ء الحركة الاسلامية من 

«التيار السلفي»» وجماعة «الاخوان المسلمين»» وجماعة 
«الدعرة والعبليغ ». وقد برزوا علي ساحة العمل العام في 
القرية خلال عام ۱۹۸۳ عبر معركتهم للاستيلاء علي 
قطعة أرض واقامة مسجد فوقها. ويحرص هؤلاء النشطاء 
رغم انتمائهم لجماعات مختلفة علي التعاونء خاصة في 
الآنشطة ذات الطابع الاجتماعي» ويحصرون خلافاتهم 
الفقهية والنكرية في نطاق حراراتهم الخاصة التي لاتتجاوز 
جدران منازلهم وينتمي معظمهم ومن يحعاطف معهم 
لعائلات محدودة النفوذ رالثروة علي الرغم من كبر حجمها 
وارتفاع نسبة المتعلمين من افرادها, 
ب - قوي الاسلام الرسمي : 

وتضم من يلتزم بالخط الحكومي الرسمي في فهم الدين 
وتوظيفه؛ وعددهم محدود جداء وتأثيرهم داخل القرية 
ضعيف علي الرغم من وجودهم في ثلاثة مساجد أحدها 
خاضع لاشراف وزارة الارقاف. والمسجدان الآخران يخطب 
فبهما نشطاء بالحزب الوطني. وبقرء معظمهم بالدور 
الايجابي لنشطاء الحركة الاسلامية» خاصة في مجال 
العمل الاجتماعي٠‏ وكثيرا مایتعارنون معهم. 

ج - قوي الاسلام الشمبي : 

تضم أعضاء ء الطرق الصوفية بالقرية من أبناء ء الطريقة 
«الاحمدية الرفاعية» أقدم طريقة صوفية بالقريةء آسس 
فرعها بالقرية أحد ابا ء العائلة التي كانت تملك كل أرض 
القرية قبل تطبيق قانون الاصلاح الزراعي؛ رالتي مازال 
لھا نفوذ اقتصادي واداري ضخم بالقرية. ومازال أپناؤها 
يتوارثون مشيخة الطريقة؛ حيث يقومون بعنظيم الاحتفال 
السنوي برلد «ولي القرية». تحت اشراف العمدة الذي 
ينتمي لنفس العاثلة. والطريقة ة الصوفية الشانية هي 
وال حامدية الشاذلية»» وتضم ۵ عضراء؛ وتأسست في عام 
۹۳ »علي يد أحد أبناء ء القرية الفقراء مسن كوادر 
«منظمة الشباب الا شتراکي» . والذي مازال يشولي 
مشيختها. ويقتصر نشاط الطريقة ة علي تنظيم اللقا ءات 
مع شيخهم الاكبر عند زيارته للقرية؛ أو المشاركة في 
الاحتفال ولد « ولي القرية». 

لقداستطاع نشطاء ء الحركة الاسلامية انتزاع حق 
التحدث باسم الاسلام داخل القرية أو فرضوا علي القوي 
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الأخري التراجع أو الوجنود الرمزي؛ ويرزوا علي ساحة 
القرية كقرة ستميزة يجب أخذ مراقفها في الاعتبار عند 
حسابات القوي. فكيف مجحواأ في الوصول لهذا المستوي 
من النفوذ؟ وتلك الدرجة من ألقوة؟ 

بناء القوة والتغيير من أسفل : 

يقوم هذا النهج علي بناء النفوذ وتجميع مصادر القوة 
علي نطاق واسع يشمل مجتمع القرية بكامله. بحيث 
تصبح عملية احتلالهم لقمة بناء القوة الفعلي في القريةء 
بعد مرور فثرة زمنية كافية» تعبيرا عن واقع اجتماعي 
واقتصادي وثقافي مستقر. ويحكم هذا النهج طوبل الأمد 
شعار رفعه نشطاء جماعة الأخران المسلمين مذ بداية 
تأسیسها في عام ۱۹۲۸ حينما آعلنوا استهدافهم بناء 
الغرد المسلم الذي يكون الاسرة المسلمةء التي يعشكل 
منها المجتمع السلم الذي يقيم تلقاثيا الحكومة 
الاسلامية(١)‏ ويسعندهطاالنهحالعراكمي الرامي 
لعحوبلأفكارهمرشعاراتهم من مجالالخطاب‌السياسي 
الي حيزالنعل السياسي لعدة سس هي : 

-١‏ تكرار المغردات والرموز الدينية والتمايز عن الواقع 
السياسي رالاجتماعي. والالتزام بتلك القاعنة بمني جاح 
النشطاء ني تكثيف وتركيز المناهيم والقيم الدينية في 
مجموعة من الشمارات والرموز المحدهةء التي يخلق تكرار 
تقديها وقيزها نوعا من السطرة والقدرة علي جذب 
الجماهير رالايحاء بتعاظم القوة والنفوة والانتشار. وهو 
مااستطاع النشطاء بالقرية تحقيقه عبر التمايز بالجلباب 
الأبيض. رغطاء الرأس الأبيض راطلاق اللحية بالنسبة 
للشاب» وارتداء الخمار والملابس الفضفاضة بالنسبة 


كثرة الاستشهاد بالقرآن والأحاديث النبوية. كما أطلقوا! 
الأسماء الدينية والتراثية علي مؤسساتهم بالقرية (مسجد 


النورء مسجد الرحصن)؛ وأستفادوا FE‏ الادارة 


المحلبة لتسمية شوارع القرية التي أخذ أكثر سن ٠٠١‏ / 
منها أسماء تراثية ودينية مشل عمر بن الخطاب. الفردوس. 
الصفا والمررة.. الخ. 

- التركيز علي القضايا الصغري وال جزئية في محاولة 
لعأكيد ارتباطهم بالواقم» > وحیث یؤثر نجاحهم بوچه خاص 
علي القطاعات المهمشة وا لمحرومة في القرية» التي يصبح 
التغيير أا کان نوعه هو المخرح ج أمامهم من بؤس الواقع. 


GG. A 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
ولكي ينجح النشطاء في هذا وظفرا روح العضامن 
الاجتماعي. والعاطفة الدينية التي مازالت قوية في 

الربف. وذلك لمراجهة بعض القضايا الصغيرة التي تحتاج 
لجمع التبرعات مشل علاج أحد الفقراء أو لدفن الموتي» أو 
رعاية يتيم.. الع. 

۴۳- التدرج في مستويات الحركة والنشاط. والتدرج 
هنا يشمل مستوي تفاعل الحركة مع مجتمع القرية. 
وأساليب التأثير والتربية للافراد المستهدف استقطابهم. 
وني كلتا الحالعين يبدأ الشاط من مستوي الوعظ الدينيء 
وصولا للعمل السياسي المباشر ودور النشطاء الجدد في 
عملية التغيير. فني القرية بدأ النشطاء جهردهم بالدعوة 
لبناء مسجد علي قطمة أرض مرقرنة «لولي القرية» 
ومخصصة لاقامة الاحتفال بمرلده» ثم تطورت لتنظيم حملة 
لجمع التبرعات لتغطية تكاليف بناء مسجد وتنظيم 
جهرد العمل التطرعىء وبعد الانتهاء من بناء ا مسجد تم 
بناء عدة حجرات استخدمت كعيادة طبية لنترات متقطمة؛ 
ثم حولت لمعهد ابتدائي آزهري. أما المسجد ذاته فقد تطور 


وأصبع مقرا لعقد الزيجات. واقامة الدروس الدينية» 
والندوات راللقا ات السباسية. رأصبحت له محلة حائط 


خاصة به. وقد تكرر نفس الاسلوب في كافة مراكز 
وجودهم الاخري مشل مسجد «الرحسن»؛ أو مركز شباب 
القرية الذي احتلرا معظم مقاعد مجلس ادارته» وحولوه 
لاحد مراكز نفرذهم داخل القرية» خاصة وسط قطاع 
الشباب. 

-٤‏ خلق دافع حماسي يحفز ويضمن الاستمرار. وقد 
استخدمرا بنجاح الحماس الديئي؛ الذي قد يکون بذاته 
دافعا للفرد للانضمام لهم. الا أن استمرار ارتباطه بهم 
يظل مرتهنا بتوفر واستمرارية هذا الدافع الحماسي. لهذا 
ركزوا علي الشربية الروحية والاستغراق في الشدين؛ 
والتمايز عن المجتمع؛ للابقاء علي روح الصراع رالتناتض 
المغلفة بهالة دينية. وكانت جهود نشطاء القرية لتصحيح 
العقيدة الدينية عند اهلها من اهم الدوافع التي جعلتهم في 
حالة استنفار داثم. ورز في هذا لمجال موقفهم سن 
الممارسات التي تتم أثناء الاحتفال ولد «ولي القرية» 
مغل «الرقص» و« تعاطي المخدرات» و«الاختلاط». التي 
اعلئوا الحرب عليها وعلي المولد الذي يسمح بها. 


۵- تواصل الاجیال. رهي تاعدة هامة تستهدف الربط 
بين نشاط الشباب وحیویته وقدرته علي التطویر والابداع 
والصدام؛ وبين خبرة الشيو ونفوذهم الأبويء وهو مایلاتم 
ايضا مجتمع القرية التقليدي الذي مازال النسق القيمي 
فيه لایعترف بدور متمیز للشپاب کتادة رأي يتجاوزون به 
دور الکكبار خاصة رؤساء العائلات. ويشير تاريخ المحركة 
الاسلامية في القرية الي دور متمیز ومبادر للشيوځ ني 
تاسیسها ردور فاعل وحركي للشباب في اتساع نفوذها. 

-١‏ اعطاء الطابع الديني لكل مارسات وناعليات 
النشطاء. رذلك بهدف المزيد من الشعبية والشرعية. که 
التبرعات لتمويل مشروعاتهم باعتباره استخراجا لأموال 
الفقراء من الأغنياء. وتوزيع أموال الزكاة بمعرفتهم هو 
صرف لها في مصارفها الشرعية, ونقد المسثوولين هو كلمة 
الحق في وجه السلطان الجائرء رمساندة مرشح التحالف 
الاسلاتي في الانتخابات البرلانية هي تأييد لشرع الله 
واقامة الدرلة الاسلامية. 

۷- اختراق سؤسسات الدولة. ويتجاوز اختراق نشطاء 
الحركة الاسلامية في القرية لؤسسات الدرلة حدود كون 
احدهم في مؤسسة من المؤسسات. ویتداحلل مع اختراق 
الحركة الاسلامية لمؤسسات الدولة علي مستوي المجتمم 
تحل. دعي سبيل المشال ادلي احد النشطاء ان اكتسابه 
واعداده كنشط وداعية في صغرف الحركة الاسلامية تا 
خلال فثرة تجنيده الاجباري» وعلي يد الضابط الذي خدم 
تحت امرته. 

ويضيف أن مسجد وحدته العمسكرية كان المركز الذي 
تلقي فيه تدريباته الاولي علي الخطابة والدعاية الاسلامية. 
والمغال الشاني الأكشر دلالة في هذا ا لمجال خاص بأولي . 
معارك نشطاء الحركة الاسلامية لتشييد مسجد «النور» 
أول بؤرة مستقلة وخاضعة تماما لنفوذهم؛ وهو ماتنبه له 
مبکرا رجال الادارة وخصوم النشطاء داخل القرية الذين 
استعانوا بأجهزة الأمن لمع بناء الملسجد. الا أن ضابط 
مباحث أمن الدولة المعلق تابعة القضية علي حد قول أحد 
النشطاء تعاطف معهم» بل ووجد في موقع بناء المسجد 
لحظة البناء للتصدي لأي محارلة تعيق اقام بناء المسجد. 
وماسبق يشير الي أن اختراق الحركة الاسلامية لمؤسسات 
الدرلة تجاوز حدود الاختراق التنظيمي» واصبح تنامي 


للنشر والخدماث الصحفية والمعلو مات 
الحركة ونفوذها علي صعيد المجتمع قادرين بذاتهنا علي 
توليد العديد من الانصار والمتعاطفين الذين يلعبون أدوارا 
متمايزة لتعزيز نفوذها دون أن يكونوا بالضرورة مرتبطين 

۸- تعدد مراكز وبؤر النشاط : وذلك لعحقيق أقصي 
انعشار بين الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة. ولحخلق 
مجال للحركة والتأثير يشمل كافة مراكز التجمعات 
الجماهيرية. ورغم فرص النشطاء علي تلوع طبيعة مراكز 
نشاطهم؛ » فقد ظل المسجد هو دائما الوحدة الاساسية التي 
بدأرا منها جهردهم؛ والتي مازالت تتمحور حولها كافة 
نشاطاتهم. وخلال الفترة من ۱۹۸۳ الي ۱۹۹۲ استطاعوا 
فرض سيطرتهم علي اربع مساجد من مساجد القرية 
السبعة. بجانب وجودهم القوي في مركز شاب القرية. 
ومحاولاتهم الدائمة لاختراق جمعية تنمية المجشمع 
والسيطرة عليها؛ وانتشارهم في كافة ا مؤسسات التعليمية 
(كمدرسين في المدارس الابتدائية والاعدادية رالفانرية). 

۹- الانتقال من الدعاية للارضاع المؤسسية : وذلك 
لتجسيد افكار الحركة. والحفاظ علي استمرار وجودها في 
المجتمع. بالاضافة الي أن تطربر نشاط الحركة رالرصرل به 
الي الرضع المؤسسي يسهمان في امكانية حسأب القرة 
الفعلية للحركة وقدرتها علي التأثير والحشد. كما يتيانها 
مخاطر الذربان في المجتمع. بجانب ماتشكله مؤسسات 
الحركة كمجال لحدريب النشطاء واختبار قدراتهم ورفع 

کنا ا بل أنها تعتبر في المحصلة الاخيرة مغابة أبنية 
الجديدة. لهذا ننا انر تیان الک في الا 
مجلة مطبوعة تحمل اسم القرية ولها مجلس تحرير ثابت 
استطاع اصدار ١‏ عددا. وسیطروا علي متاعد مجلس 
ادارة مركز الشباب واسسوا لجنة مركزية للزكاة في 
مسجدهم الرئيسي؛ . ويحاولون الآن تأسيس لجان زكاة 
فرعية في باقي مساجد القرية» اضافة لمڄالس ادارات 
المساجد الثلاثة التي يسيطرون عليها. 

-٠‏ تعدد مصادر التمريل : حيث حرصت الحركة 
الاسلامية منذ بداية السبعينات علي تعدد مصادر تمويل 
انشطعهاء بجانب التركيز في الوقت ذاته علي التمويل 
الذاتي. وهو ماسوف نجد انعكاسه لدي النشطا ٠‏ في 
القرية. فبجانب اعتمادهم الاساسي علي أموال التبرعات 
والصدقات والزكاة التي تصل اليهم عبر المساجد أو 


الاتصال الشخصي» با في ذلك تبرعات ابناء القرية 
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المهاجرين لبلدان النفط. إستعانوا كذلك بالعمل التطرعي 
في بناء مشروعاتهم خاصة المساجد والتبرعات العينية. 
كما وظفرا موارد المؤسسات الحكومية التي يسيطرون 
عليها أو التي لهم فيها نفوذ قوي. فالمعهد الابتدائي 
الازهري علي سبيل المغال والذي بنوه من التبرعات وشغل 
جزءا من مسجدهم الرئيسي بالقرية استطاعرا التخلص من 
تکالیف ادارته ومرتبات العاملين به عن طريق ضمة 
للأزهر؛ وهو ماساهم أيضا في توفير فرص عمل دأئمة 
وثابتة لعدد من نشطاء الحركة وأنصارها من العاملين 
بالمعهد. بجانب هذا يحصل النشطاء علي دعم في صررة 
تبرعات من العديد من المؤسسات النيرية في بعض الدول 
العريية الخليجية؛ تلك التبرعات تسهم في مويل 
مشروعات الحركة بشكل مباشر ويأتي في هذا السياق 
ماقدمته لجدة الزكاة بمدينة الكويت من تبرع لاقامة المعمهد 
الاعدادي الازهري بالقرية والذي يصل لعدة آلاف من 
الجنيهات. 

وسنجد أن نشطاء الحركة الاسلامية بالقرية بجا 
التزامهم بالاسس السابقة يستخدمون آلبة متميزة زفي 
عملية بناء القرة والقشبير هن اسفل. مركزها عادة - أو 
البؤرة التي ينطلق منها النشطاء - مسجد به عدد محدلود 
جدا من النشطاء تليلي الخبرةء الا أنه سرعان ماینمو 
ويتسع. وبالعودة الي القرية محل الدراسة سنجد أن 
النشطاء بجانب تطبيقهم لتلك الآلية. أدركرا العديد من 
السمات التي تيز راقع القرية الاجتماعي والاقتصادي 
وأدخلوها في اعتبارهم ويأتي في مقدمتها: 

-١‏ انتشار الأمية علي نطاق كبير بين سكان القرية. 

- اتساع حجم البطالة بين عمال الزراعة والمتعلمين 
من أبئاء القرية. 

۴- انتماء القطاع الاعظم من المتعاطفين مع النشطاء 
زا عا اء 

-٤‏ الحفارت الاجتماعي الصارخ؛ والفقر المدقع الذي 
ينهش بأنيابه قطاعا كبيرا من سكان القرية. 

ه- غياب أي نظام للتأمين أو الضمان الاجتماعي؛ 
ووجود اعداد كبيرة من الأسر بدون مورد منتظم وثابت 
تعيش هنه. 
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-٦‏ الدور المحوري الذي يلعبه المسجد في حياة أبناء 
الغرية حيث مازال الملجأ الأخير لمن تغلق دونه السہلء 
للحصول علي قدر من المساعدة لمواجهة ضغوط الحياة او 
حتي مايطمئن الروح ويبث السكينة في النفس. 

وانطلاقا من هذا الراقع لجا النشطاء الي تنفيذ ثلاث 
مهام اساسية هې : 

| - نشر افكار الحركة الاسلامية والدعاية لها داخل 
القرية وذلك من خلال : 

- اصدار مجلة مطبوعة غير دورية كأول جهد دعائي 
منظم» صدر منها ١١‏ عددا. وغلب علي مادتها الصحفية 
الطابع الديني. الا أنها لم تقم بالدعاية المباشرة لأنكار 
الاسلام السياسي. حتي لاتصطدم با موانع الأمنية. وقد 
لبت المجلة دورا واضحا كأداة للمشاركة في صنع الرأي 
العام بين أوساط المتعلمين بالقرية. 

- اصدار مجلات حأئط غيردورية بالمساجد الخاضعة 
لهم. تقوم بنشر أخبار وآفكار الحركة الاسلامية في مصر 
والعالم. 

- تنظيم المسابقات الثقافية عن طريق المجلة المطبوعة 
أر مجلات الحائط. حيث تتناول المسابقات مرضوعات 
دينية ويحصل الفائز فيها علي بعض الكتب الدينية أر 
شرائط الكاسيت المسجل عليها الترآن الكريم. 

- تنظيم معارض مجلات الحائط والملصقات في 
المدارس» مع التركيز علي بعض القضايا التي اهتمت بها 
الحركة الاسلامية مثل قضية الحرب الاهلية في افغانستان. 

- تنظيم الندوات واللقا مات الدينية في المساجد التي 
يسيطر عليها النشطاء. والتي يدعي لها عادة بعض قادة 
جماعات الاسلام السياسي من خارج القرية. 

- تحويل خطبة الجمعة ودرس العصر في المساجد 
الثلاثة التي يسيطر عليها النشطاء لمنبر دائم لنشر 
افكارهم بين اكبر عدد نبمكن من ابناء القرية. 

- نشر وتداول أشرطة الكاسيت للمشاهير من خطباء 
الحركة الاسلامية مغل الشيخ «كشك» الشيخ «الغرالي ٠»‏ 
والشيخ ابن باز» من السعودية وغيرهم. 

س استخدام اللصقات راللاتعات وتنظيم المؤقرات 


o 


السياسبة في المساجد, رالجولات الدعائية علي منازل 
القرية أثئاء الحملة الانعخابية رشح التحالف الاسلامي في 
انعخابات البرلان عام ۱۹۸۷. 

- الخروج لصلاة العيد في اللخلاء بشكل جماعي. 

- الالتزام باطلاق اللحي وارتداء الجلباب الاإبيض 
بالدسبة للشباب والنمار باللسبة للفتيات. 

- اطلاق الاسماء ذات المدلول الديني رالتراثي علي 
مساجدهم؛ وعلي اكشر من 0۰ ./ من شوارع القرية. 

- استغلال بساطة الفلاحين في ترديد الشائعات التي 
قد تفيدهم دعائيا. مشل الزعم بدخول العديد من المشاهير 
واهل الفن في مصر والعالم في الاسلام(۲). 

ب - استقطاب وتکتيل قطاعات محددة سن سکان 
القرية خلف النشطاء عبر المصالع المباشرة لهذ القطاعات: 

ولتحتيق هذه المهمة لجأ النشطاء لتقديم العديد مسن 
الخدمات لأهل القرية» بحيث يصبع في النهاية دفاع أهل 
القرية عن استمرار حصولهم علي هذه الخدمات هو في 
الوقت ذاته دناع عن النشطاء والحركة التي يشلرنها والتي 
تضمن رجود هذه الخدمات واستمرارها في هذا الاطار 
ساهم النشطاء في تقديم العديد من الحدمات منها: 

- اعداد حملة طبية لتقديم الخدمات المجانية لسكان 
القرية علي فحرات متفاوتة في الغرف الملحقة بأول مسجد 
خاص بهم. 

- تنظيم فصول محو الأمية في اطار جمعية تنمية 
المجتمع؛ ترج من دورتپا الارلي ۳۴۲ دارسا ودأرسة. 

- توفير «الخمار» لفتيات القرية بأسعار مخفطة. 

- تنظيم حملة التبرعات لبناء المعهد الابتدائي الازهري 
والذي يستوعب عدة مثات من اطفال القريةء ويوفر فرص 
عمل للعديد من شبابها. 

- المساهمة في تنظيم حملة جمع تبرعات لشراء الألات 
الكاتبة لتجهيز المدرسة الثانوية التجارية بالقرية. 

- جمع الادرية الزائدة عن اللحاجة واعادة توزيعها علي 
المرضي الفقراء عبر ا مسجد , 

- تنظيم عمليات جمع أمرال الزكاة والصدقة 
رالتبرعات لرعاية الفقراء والمرضي وكبار السن ويستفيد 
منها حرالي ۲۰۰ فرد. 
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- تنظيم فصول تقوية مجانية لطلاب الدور الثاني في 
المرحلة الاعدادية. 

- تنظيم حلقات حفظ وتجويد القرآن للاطنال خلال 
فترة الاجازة الصيفية يستفيد منها حرالي ٠١٠٠١‏ طفلا. 

- اتاحة الخدمات والامكانيات الرياضية التي يتلكها 
مركز الشباب أمام ابناء القرية. 

ج - استخدام افضل اساليب التعبثة والحشد وأكثرها 
فاعلية : 
ولتحقيق اكبر قدر من الععبثة والحشد عند لحظات 
المعارك أو العصدي لمراجهة قضية ما لجأ النشطاء الي 
توظيف البعد العائلي الذي يسود العلاقات داخل القرية. 
بجانب توظيف ال ميل العام للتدين في تحويل الراجب 
السياسي لواجب ديني. وقد ساعد علي ذلك احتکار ثلاث 
أسر للمصادر الشروة والسلطة في القرية» واستيعادهم 
وتهميشهم لباقي الأسر المقيمة بها. وهو ماجعل قضية 
اعادة توزيع النفوذ والثروة مطروحة بشكل دائم علي جدرل 
صراعات القرية. وتعتبر عملية بناء النفوذ الادبي المستند 
للمكانة والهيبة الدينية احدى الادوات المستخدمة في دعم 
مرقع أسرة ماء أو فرد ما في هيكل ناء القرة غير 
الرسمي بالقرية. وهو ما قد ينتح الطريق امام - هذه 
الاسرة أو هنا الغرد - لاعادة اقتسام مصادر الشروة 
والسلطة. لهذا سنجد أن معظم نشطاء الحركة وأنصارها 
داخل القرية ينعمون لثلاث أسر تتميز بكبر حجمها 
وارتفاع نسبة التعليم بين أبنائهاء رانخفاض نصيبها من 
الثروة والسلطة. ويتيح توظيف البعد العائلي بالنسبة 
لنشطاء الحركة قدرا كيرا من الحماية والدعم» حيث يتم 
الاستفادة سن جهود ونفوذ كل ابناء العائلة بصرف النظر 
عن موقفهم الفكري أو السياسي باعتبار أن نجاح النشطاء 
أو هزيتهم سوف تمس مصالح العائلة وتؤثر علي نفوذها 
داخل القرية. وتجلي نجاحهم في تحويل الواجب السياسي 
لواجب ديني خلال حملتهم لمساندة مرشح التحالف 
الاسلامي في انتخابات البرمان ۱۹۸۷. حيئما رفعوا شعار 
«الاسلام هو الحل» و«اصلاح الدنيا بالدين » حيث حولوا 
تأييد مرشحهم لتأیيد للاسلام ذاته. وتشیر ررایات 
الاخباريين من أهل القرية الي أن هذا الاسلوب نجع في 
تعبئة قطاع كبير من سكان القرية لتأيبد مرشح التحالف 
الاسلامي لدرجة اضطر معها رجال الادارة بالقرية للتدخلء 


لمساندة مرشح الحزب الوطني لمواجهة تزايد احشمالات 
خسارته للانعخابات. 

وكان لنجاح نشطاء الحركة الاسلامية بالقرية في تتفيذ 
اهام الشلاث السابقة أثره الواضح في اتساع دائرة 
المتأثرين بأفكارهم» والمستفيدين بخدماتهم» ما أدي مع 
تصاعد دررهم الاجتماعي داخل القرية لعحولهم لقوة ذات 
وجود متميز ومتنأم؛ وهو ما متحهم الفرصة لجذب العديد 
من الشباب واستقطابه لأفكار الحركة والتعاطف معها. 
وهنا لعب المسجد؛ وعلاقات القرابة والصداقة والجيرة 
دورها في خلق مزيد من الترابط والتقارب بين النشطاء 


ومن انجذب لافكارهم. وكانت اللقاات في المنازل 
رالمساجد فرصة ملائمة لتطوير افكار هؤلاء الشبان 
وتعميقها في أتجاه مزيد من الاقتراب من صفوف الحركة 
الاسلامية راطروحاتهاً. واذا كان انخراط بعضهم في ! 
الجيش ساهم في صقل خبرته وتدريبه في اطار الحركة . 
الاسلامبة - كما حدث مع احد النشطاء - فان الغالبية 
منهم كانت فترة اغترابهم للدراسة في ال جامعة هي العامل 
الحاسم في انتقالهم لجانب الحركة الاسلامية. حيث اصبحوا 
تحت نغوذ شباب الجماعات الاسلامية التي سيطرت علي 
المدن الجامعية والاتحادات الطلابية منذ منتصف 
السبعينات. وهو ماحول الجامعة الي حاضنة ومركز اعداد 
كبير من النشطاء الذين عادوا لقريتهم أثناء الاجازة 
الصيفية أو بعد انتهاء دراستهم الجامعية كي يسهموا في 
دفع نفوذ الحركة الاسلامية بالقرية لمدي أوسع وأكثر قرة. 
خاصة وأن البطالة وعدم وجود فرص عمل لمعظمهم 
يجعلانهم شبه متفرغين للحركة الاسلامية. 
وتكرار هذه الدورة طرال الفترة من ۱۹۸۳ - ۱۹۹۲ 
هو الذي مكن النشطاء من بدء نشاطهم بالدعوة لاقامة 
مسجد؛ ووصل بهم لمساندة مرشح الححالف الاسلاميٰ في 
معركة سياسية واضحة كادوا أن يكسبرها. وهي التي 
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وسعت نطاق نشاطهم من بؤرة واحدة فى مسجد «الئور» 
الي معظم اماكن التجمعات داخل القرية. ومن نشط واحد 
بدأ العمل» الي العديد من النشطاء والانصار بل 
وا لجماعات. وهي أخيرا التي حولتهم من مجرد أفراد أكثر 
تدينا وارتيادا للمسجد الي كتلة سياسية معميزة ولها 
موقعها علي خربطة ترازنات القري داخل القرية. 

رالية بناء القرة رالتغيير من أسغل التي تنتهجها 
جماعات الاسلام السياسي في القرية محل الدراسة تشبه 
بشكل عام الآلية التي تؤسس يه نفوذها علي صعيد 
المجتمع وهو مايشير الي أن الصراع مع هذه الجماعات 
السياسية يجب أن يتحول الي صراع سياسي بالاساس 
يركز معركته علي اجتذاب الجماهير الغفيرة التي تري في 
جاح جماعات الاسلام السياسي خلاصهاء وهو مايعني 
بالضرورة حتمية تبني فلسغة تركز علي تكتيل هذه 
الجماهير من خلال سياسات تعبر عن مصالحهم المباشرة 
وتشركهم بشكل اساسي في تحديد أرلويات هذه المصالح 
ركيفية تحقيتها والاشراف علي تنفيذها, اما سياسة العداء 
رالمواجهة الأمنية واغفال البعد الاجتماعي في معالجة هذه 
الظاهرة فلن يغرز الا المزيد من الكرارث التي لايحتملها 
المجتمع المصري. 
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المراجع 


.۷١ محمد شوقي زكي : الاخوان المسلمون وا لمجتمع المصري / ط١/ دار الانصار القاهرة / ۱۹۸۰/ ص‎ )١( 

(۲) على سبيل؛ المحالء هناك شريط كاسيت يتداوله نشطاء الحركة وانصارها ويزعمون أنه «للحاج مايكل جاكسون» مغني الروك 
الامريكي بعد آن اسلم. رالشريط يضم اغاني يدعي النشطاء أنها القيت في حفل اقامه له المجاهدون الافغان عندما ذهب للتضامن 
معهم قي الاراضي التي حرررها رالاغاني هي خليط من اللغحين الانجلبزية والعربية لايحضع منها غير كلمات الله أكبر الاسلام 
وما إلي ذلك. 


ه hu‏ ۳ ا 
DD‏ 


NR‏ لایلتزم باداب الاسلام 
فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.. 

وم دهم يفسا باته بضع العراقتبل اسام وده ال . 
1 . 

ومستهم كتلك بسب الرئيس الراحل انور السسادات وسب 
زوجته السيدة جيهان السادات وسب الرئيس السودائى 
السابق جغفر النميرى 

وقد رد فضیلته على کل هذه الاتهامات فی حوارتا معه 
هذا تصن 
٠‏ فى البداية قلت له : هناك اتهام موجه الى فضيلتك بانك 

لانلتزم باذاب الأسلام فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
وان اسلويك يقوم على الهجوم والسب؟ 


دنول | اسلامیین لبرامان 


به اريو ألإنتكرر 


ones 


يسسعتی . 
.واحد من كبار الدعاة قال لى 
الذى يراك لايمكن ان يسدق انك 
لان .أن كلك وداعة على ء 

ماهو شسائع عنك من انك كلك 
انیساب ومصضالب .قلت له :هل 
سمعتنی .قال لا ؟ .قلت له طیب 
سمعتنی مسجلا ؟ قال لا .. قلت 
تبقی شاهد زور ! کیف حکمت؛ 


قال سمعت عنك . .قلت له هزم ١‏ 


هي انتهمة التى جئنا بها الى 
فهم ماذا سبقولون؟! الثبى لا 
i E r‏ 
مصجنون ودجال وكذاب .. فافاً 
اؤكسد لله لن سن يفون دنك نم 
Er yT‏ 
اذا اقخطية كائنن 


سام وتس کل( 

متربی تربية واطية قفوي 
ا ج فى كلية 
الشتيمة ولامۇشىدة !1 وریا 
یعنی هرفوه بالهقل.. .. الامام ل 
قال فخر السقف من تحتهم رد 
عليه قائل «من فوقهم» لان السقف 


قوق .خسقسال والله اصلى 
واخد بالی قصال له اذا لم تكن 


ret 
2 STE 
الحمدلله الى ان انتهي شتيمه‎ 

باولاد کسذا .۔یاولاں کسذا وکل 
اسیوع کدم!! 


انا BFTN TTS‏ 
مانام مقال ربنا ما قال « فمخله 


کمثل العنكبوت اتخذت بيتاما! 
© العودة 


امام عهودتك 
للخطابة العرا يل لانك استرحت 
لهذا اوضع وبالتالى لايحدث 
معك كما کان یحدث من قبل عقا 


كل خطبة من استدعاء وتحقيقٰ ' 


وريما اعتقال.. ریه بر 
قرار منعك على طريقة ‏ بر 


» قا ردلا! 
و : والله شوف فق 
ا اعتقلت مرا د 
ا RY rTrE ge‏ 


واج 
هائیت الامرين كا يعتقل الف 


المسجد!. . قلت له وما الاسباب 1 
قالك ! اعفنی!! قلت له. يااخى قل | 
هو فيه اسرار بیننا!! قال: ما انت 

عارفاء . للت هارف إبه!! قال فيه 
ناس سسوك تركب الموجة .قلت 
احب اعرفهم ال ائت عارفهما!.. 
' قلت يشاريقن ام يميیون؛. فار 


قات هناك من بان سواون ان پسااریون! قلت له: اشا لی فی 


ألمسجد هنا عشرون عاما مافیشر 
ولاواحسد رکب الموجة ایدا صر 
EE TR‏ 
rg‏ 


اق د ولکن 
اقول لك ان هناك من يقولون؛ 

۶ قال: ليوه ما انت تقول ذلك 
تقلا عن الاعداء لان من يقول هذا ` 
لابد وان يكون حساق دا لانه لم 
دسال وربنا يقول «فتبينواء 
والتبين قاعدة من قواعد الاسلام 

« قلت: وانا جثت لکی اتبين؛ 
# ويبتسم فضيلته قائلا؛ اهو 


کدھا اتصلت 
واحسد .ومن ناحية لخری انا ! الفرض.. بالوزارة 


کنت ملکا مت وجا على مرش 


وقلت لعلهم امطونى 


القادمة فاط وطالا انا رأجل مش 


إلا انتى مذعت ولم امتتع ولا 
قالوا لرجع رجعت الكلام ده كان 
فی سنه ۱۹۸۵ والذی قال ر 
لرجع كان وكيل وزارة الاروقاف 
وقال لی انه من باب اكرام 
العلماء اتا ساتى لكي اخذك من 
منزلك سى اول خطبة دواطلعك » 
المشبسر بيسدى وکان ذلك يوم 
فلاڻاء. . فوجذت بعد ذلك بطرقات 


على الباب سالت' عن الطارق ١‏ 


ای لى انا ضلان مدير الدصوة 
خسيسرا! قسال لى لاتذهب الى 


1 


على المزاج بلاش ارجع.. قالوا 
قلت :اتا اريد هذه 
الجمعة من باب منع الفتن لان 
الجماهير علمت بالعودة حيث 
ان الصحف نشرت ذلك.. ولكن 
انوزارة اصرت على موقفها 
.وكنت سد قسررت ان اسافر 
خسارج القاهرة حتى لاتدق 
حولی علاسات استفهام اننی 


JU 


المصدر :. 


للنشر والخد مات الصحضة والمعلو مات التاريخ : 


عمملت مغظاهرة وقلت لهم فى 
انوزارة : پا اخوانا جايز حسد 
يهتف هتاف وبعدين كل الناس 
ستهتف لاتهم اصدبوا فی الدين 
.کل واحد عنده ماساة 


aera 


الاختصاص.. اعمل ابه اكثر من 

کده دیا اخ سلیم .آنا لجات 

ep‏ وقسبلت المودة بای 

.. لانثي ي اعتبر ان امتناعی 
للخطية منيما 


ار اقضيل مام عسودتى 


E OTE 
قلت له: قضياة الشضيخ نود‎ « 
لن تعسرف سيب خلافك مع‎ 
اريس الرالحل اتور السسادات‎ 
والذى جعله دهاجمك علنا قى‎ 

خطابه علب اعتقالك فی ٩۱۹۸۱‏ 


# قال: هى الوشابات لدرجة 


اقسسم بالله انی مساذكسرت | 
زوجته فى امر ابدا ونقل اليه 
انتی ھاجمتها م انتى ارسلت 


مسن بتصل بج عفر النميرى 
والذى قال السادات انه ابه 
اننی هاجمته فذفی نمیری ذلك 
..اتاسسالت احمد تحسدى سدير 
المكتب المصري الحّديث عندطا 
زارني في الجن وغو دريعله 

شخصية به قلت له 
FEY E PET‏ .قال 
لی احسسد بحیی انه اتصل به 
انه اقسسم بالله انه لم يقل 
للسادات شیا !! فهاذا افر ل 
ھی الوشایات !! 


جقلت له : سمعت انك کشت 
تنوی ان ترشح نفسسك فی 
انتخابات ۱۹۸۷ على راس قائمة 
التحالف فى دائرة شرق القاهرة 
وان الاخوان المسلمين احتجوا 
علي ذلك لانك لست منهم واد 
و بریاون درشی اروم 
جابر رزق فما مدى صحة ذلك 
#١‏ قال بالعكس الاخوان قاموا 
بنش اسمی وفوجلت بالصحف 
: تنشر اسسمی باننۍ رشسحت 


نفسی فى دائرة شبرا ضد فرج 
فودة فاتصلت بسن تشر اسمى 
فقال لى طيب دى حاجة تزعلك 
قلت كان المفروض ان تاخذ اذنى 

. ثم بعد ذلك قال لى الاخوان ' 
رشح نفسك ولکنی ابیت ۱۱ 

عقلت : ولازا ابیت ؟ , 

#قال : ؛ لاننى اريد ان اتفرغ 
للدعوة وهله العملية كانت 
ستشغلنى عن الدعوة التى هى 

فی نقن رامن زی وغل 
کیائی فرفضت کل اتجاه ماعدا 
الدعوة وانا قلت « قل لن صلاتى 
ونسکی ومحیای ومماتی لله رب 
العالمين لاشريك له» فانا رشحت 
«ولم اقسبل وليس المهم اقبل» 
يالبناء للمجهول . 

#اغتيال فودة 

+قلت له :بمناسبة الحديث عن 
الدكدتور فرج فودة مسارايك فى 
عملية اغتباله ؟ 

#قال : والله فرج فودة افضى 

الى ها قدم وهو بين يدى الله 
اسسرع الحاسسيسين واحكم 
الحاكمين واعدل العادلين. فاذا 
قلت لى رايك اقول لك نحن دعاة 
لاقضاة ونحن هداء لإغزاة سهمة 
الداعية التربية وبناء التفوس ٠.‏ 
قلت : ماهو رای الشيخ عسيد 
الحسميد كشك فى دخضول 
الاسسلاميين مجلس الشسعب 
لاسیما اننی وان قرآت انك تقول 
انها تجربة ترجولها الا تتكرر؟ 
#قال : هذا رای ولایزال ! 

+ قلت لازا ؟ 

+ قال : اصل احنا ربنا خلقنا 
لكى نبنى النفوس وليس مهمتنا 


الدخول فى صجلس الشسعب 


هدف ينظر الى حجم هذا 


الرحلة ET‏ ( لابتجيب» 
واذلك هم لم يدخلوا مرة اخرى . 

احا رینا خلقنا للدعوة واي 
شئ يصرفنا عن الدعوة يبقی ده 
هو الممسيبة الكبرى والكارخة 
العظمى . 

والمسلم لإيكون طالب حكم. 
لسذا طلاب حكم .-ولسنا طلاب 
شهرة وانما نحن ندعو الى الله 
غلى بصيرة نحن فى مرحلة 
اسمها بناء النفوس 

مقلت : ولكن دخول مجلس 
الشعب الا يعد خطوة للمطاليبة 
بالامسلاح والعسمل على بثاء 
النقوس ؟ 

#قسال : لن كان خطوة فتركه 
خطوات لازا لاننا فاهسين ان 
مجلس الشعب ده مامت ' 
اننخبت فلان فى الدالرة ببالى 
فلان ده مهمته ان باقوم بنوظیف 
ابنی! إنه ینقل اہی من مکان 
کان ۱۱ انه یخدمنی فی تقديم 
معونة للشذون الإاجتماعية !1" 
فمن لديه وقت لذلك من الدهعاة 11 
هو فيه كسام داعسية في اليلد 
علشان يدخل نهم مالة مفلا 
مجلس الشعب 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


جيل الشباب واتطرف 


معرفة الاسباب أولا إعالحة 
الشاكل واكتساب الناعة 


احمد صدقي الدجاني* 


أ # في بحثناعن اسباب الاصولية في البلاد العربية 
نستشعر الحاجة, بداية. الى تحديد دقيق لمصطلح الاصولية 
الذي يستخدمه الغرب للدلالة على ظاهرة التطرف الددذي. 
ويقوى هذا الشعور بالحاجة حين تلاحظ الطريةة التي يتحدث 
بها اعلام الازمات الغربي عن الاصولية الاسلامية في هذه 
أ الفترة. خشصوصاً اننا نذكر كيف انتهی ادوارد سعيد في 
مراسنه لنغطية الاسلام في الاعلام والدراسات والتصريحات 
الرسمية عام ۱۹۸١‏ الى أن طريقة التغطية هذه قائمة على 
اساس بحيد عن الموضوعية ومفعمة بكراهبة ثقافية عنصرية. 
فهي ليست عادلة ولا متوازنة ولا مسؤولة. ويلفت النظر تفاقم 
استخدام هذه الطريقة بعد عقد من نشر هذه الدراسة وتحديدا 
منذ حدوث زلزال الخليج. 
أ الاصولية حسب معجم «ويستر» مصطلح ظهر في الغرب 
: وجرى اطلاقه على حركة احتجاج ظهرت في القرن الحشرين 
'تؤكد على ضرورة التفسير الحرفي للكتاب المقدس كاساس 
للحياة المسيحية والتعليم. ويطلق هذا المصطلح على اي حركة 
او اتجاه يشدد بثبات على التمسك الحرفي بمجموعة قيم 
و ومبادئ اساسية. 
ان «الاصولية» بهذا المفهوم موجودة اليوم في انحاء عدة 
من عالمناء وهي تلازم ظاهرة اعم واوسع هي الإصياء الديني 


هذا الاحياء الديني ظهر في اعقاب نكسات النظامين الاصلاحي 
إ والشوري. فالضغوط الداخلية والخارجية التي تكشذف هذين 
النظامين هي التي تدفع المواطنين الى اللجوء الى الدين 
ر باعتباره يمثل الحقيقة المطلقة الوحيدة في بحار الشكوك 
المتلاطمة كما يقول ك. س. ستافریاٹوس في كتابه «التصدع 
العالمي» وتشهد ظاهرة الإصياء الديني اعتماد الدين وسيلة 
للتعبير عن السياسة تستخدم على حد سواء لاغراض محافظة 
واغشراض ثورية. وقد اشار ستافريائوس الى ان واحدة من 
استطلاعات الراي التي اجراها معهد غالوب في الولايات 
المتحدة عام کشسفت عن ان خمسين ملسون نسمة من 
الاسيركيين الشبابء اي ثلث من تؤهلهم اعمارهم للاقتراع, 
عاشوا تجربة الولادة من جديد بعد الهداية الدينية. ومن هؤلاء 


الذي نراه في كثير من المجتمعات. وهذاك من يرى في الخرب ان ' 


«الشسيوعية الملحدة.. واضح من تعريف الاصولية انه يذ 
تکوینها عنصران: اولهما عنصر الاعتقاء انديني الف 
والآخر عنصر التصمك الحرفي بعيادئ الدين والتشدد في 
تطبيقها. ويمكن ان نلاحظ في الظاهرة الاصولية وجود فكر 
متطرف ينظر ويخطط ووجود معتنقين لهذا الفكر بنفنونه 
بمغالاة. حين ذركز انظارنا على البلاد العربية نجد انها شهدت 
مع بداية القرن الخامس عشر الهجري حركة إحياء ديني عبرت 
عن صحوة تجسدت في تعحاظم قوة مشاعر الولاء للاسلام بين 
المسلمين والنظر اليه بنظرة شاملة باعتباره عقيدة وعبادة 
وسلوكا ومعاملة وتشريعاًء والدعوة الى ان يعيش المسلمون 
اسلامهم في جواهره الثابتة وقيمه الخالدة وادابه السامية 
وينطلقون منه في معالجة مختنف شؤون عصرهم. وظهرت هذه 
! الصحوة ايضا بين المسيحيين العرب» وتجسدت في التمسك 


paa e eames Û 
ااو ناوور وان و و رن د‎ 


YIN 


للنشر والخدمات الححفية والمعلو مات 


بالقيم الروحبة التي تدعو اليها المسيحية. وقد جرى تعريف 
الصحوة بانها حالة تجد الامة فيها نفسها وقد وعت ذاتهاء 
وعرفت من حولها في عالمهاء وادرکت ابعاد عصرهاء فاستشعرت 
قدرتها على الاستجابة لتحديات تواجهها وعلى التحرر من 
التبعية للآخرين وعلى صياغة ارادة الفعل. فهي ايضا سقظةء 
و«نهضسة»› تسستهسدف «تجدید» الدين وفق اعتقاد سسائد بين 
المسلمين بان الله يبعث على راس كل قرن في امة الاسلام من 


, يجدد لها دينها. وتوضح الكتابات التي تذاولت ظاهرة الصحوة 


هذه بالدراسة ان محاولات الهيمنة الخارجية الاقتصاددة 
والاعلامية والعسكرية والتربوية والسياسية, كانت عاملا فعالا 
في استثارة طاقات الامة لمواجهتهاء كما توضع ان فشل 
«التغريب» الذي جرى باسم «التجديث» في معالجة مشكلات 
الحياة المحاصرة في البلاد العربية. وفي بقية العالم الاسلامي, 
كان عاملا فعالاً اخر في التوجه الى الإحياء الديني وحدوث 
الصحوة. وقد تضمن التغريب في شناباه تخريبا حضارياً على 
صحد عدة بدء من الماكل والملبس مروراً بالاقتصاد وصولا الى 
الحكم. وعائت الحكومات التي وقعت في اسره من التبعية 
الخارجية والعزلة الداخلية. 

نجد ايضا ان البلاد العربية شهدت هي الاخرى ظاهرة 
تطرف ديني الى جانب حركة الإحياء الديني هذه ويمكننا ان 
فلاحظ ان دائرة هذه الظاهرة اتسعت اخيراء ولعل ابرز ما 


| يميزها غلو المتطرفين في دينهم وتشددهم في احکامهم بينما 


بميز حركة الإحياء الديني اعتدال المنتمين اليها ووسطيتهم. 
والحق انه اذا كان الإحياء الديني في السياق الحضاري 


الغالب رد فعل انكماشي - «زيلوتي» على حد تعبير توينبي - له 


| استجابة فاعلة فان التطرف الديني في هذا السياق هو في 
1 
أ 


1 
أ 
1 
والفضب لا يجتمعان. وقد بتجه بهم هذا الى ارتكاب الظلم 
أ 


اسبابه. ونقول في الغالب لأن هناك من التطرف الديني ما يكون 
استجابة فاعلة احيانا. تعبر عن نزوع للتطرف هو من خصائص 
الاجتماع الانساني بحكم ان فيه جيل شباب. 

ان اسباب التحلرف الديني متنوعة. ونحن نؤثر ان نستخدم 
مصطلح التطرف الدبشي علي استخدام مصطلح الاصولدة الذي 
لا توحي ترجمنه العربية بمدلول الكلمة في لخات اخرى» بل هي 
بمدلول آأخر مخالف ايحابي. فمن هذه الاسباب ما هو كامن في 
طبيعة الاجتماع الانساني ومنها ما هو طارىء بفعل مؤثر,. 
وهذا المؤثر قد يكون خارجيا وقد يكون داخلياء وفيهء في 
الحالين, ما هو سياسي وما هو اقتصادي اجتماعي وما هو 
فکري ثقافي وما هو عقيدي. 

نقف بداية امام ما هو كامن في طبيعة الاجتماع الانسائي,. 
فتتجه انظارنا الى جيل الشباب لنستحضر خصائصه 
خصوصاً ان نسبة الشباب في البلاد الحربية مرتفعة. تقارب 
نصف عدد السكان. ومن بين خصائص الشباب التي اشار اليها 
فخر الدين الرازيء صاحب كتاب «الفراسة» «استبداد الخضب 
فيهم. ومتى كان الامر كذلك فائه يقل الخوف فيهم لان الخوف 


الجهار وان عاد عليهم بالضزي والعارء وقد يتجه بهم الى 
الرحمة اذا عرفوا من الانسان كونه مظلوما. وبالجملةء فتوقع 
الرحمة مذهم اشد من توقعها من الشيوخ». وهذه الخاصية 
تقترب بخاصية «افراط حسن الظن بالنفس الى درجة الاعتقاد 
يكمالها» وبخاصة «حب السرور والصدافة والصفاء وقد يتجه 
بهم هذا الحب لتحصيل اللذة وللميل الى الهزل والعبث. كما قد 
بتجه لتحصيل المنافع العقلية.. وما كانت الامة الحربيةء على 
«الصعيد العمري» امة شابةء حيث نصف ابنائها على الاقل هم 
دون الخامسة والعشرين» فمن المتوقع ان يوجد فيها ذزوع الى 
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i ۴ ۰ے‎ ١ المصلن‎ 
IT. eis... : التاريخ‎ 


التطرف بين شبابها يخرج من مكمنه بفعل مؤثر. فما هي هذه 


الافعال المؤثرة في حالة البلاد العربية؛ 
اول تجمع الكثابات التي تناولت التطرف الديني في البلاد 


العربية بالدراسة على إن احد الاسباب الرئيسية في تغذيته هو 
الممارسات الاستحمارية الاستيطانية الصهيونية في فلسطين 
المحتلة, والمنطقة الحربية عموماً. فهذه المحصارسات تمثل فعلا 
مؤثرا خارجيا يتحدى الامة بحامة وجيل الشباب بخاصةء وهي 
تؤثر بشكل مسباشر على ملايين عدة من العرب واقعين تحت 
الاحستلال الاسرائيلي في فلسطين وجنوب لبنان والجسولان 
السورية. ومن ثم على بقية العرب في مختلف البلاد العريية. 
وابرز ما يميز هذه الممارسات عنصريتها وعبوائيتها 
وتاثيرها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والعقيدية للعرب, مسلمين ومسيحيين. 
والتقارير عن هذه الممارسات موثقة في الامم المتحدة ومنظمة 
العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان الاخضرى في عالمنا. 
ويستطيع المتامل في الخط الببائي لهذه الممارسات منذ عام 
۷ والسياسات الاسرائيلية التي تحكمها ان بلاحظ توافقه 
مع الخط البياني للتطرف الديني. وقد راينا كيف زادت نسبة 
هذا التطرف في اعقاب تشبث اسرائيل باحستلال الاراضي 
العربية بعد حرب ١1۹۷ء‏ ثم في اعقاب يوم الارض في فلسطين 
عام ۱۹۷١‏ ثم في اعقاب الغزو الاسرائيلي للبنان عام ۱۹۷۸ 
وعام ۱۹۸۲. ولیس لذا ان نستغرب حدوث مزيد في اعقاب 
العملية الحربية العدوانية الأسرائيلية على لبان في الاسيوع 
الاخیر من شهر تموز (یولیو) ۱۹۹۳. كما رانا كيف زادت هذه 
النسبة مع تصحيد الارهاب الأسرائيلي الرسمي وغير الرسمي 
للمقاومين للاحتلال منن عام 14٩۷‏ وللمنتفضین منذ عام ۱۹۸۷. 
ثانيا: سبب ريسي آخر في تخذية التطرف الديني قي 
البلاد الهريية هو سياسات الهيمنة الاجنبية غي المنطقة التي 
تقوبها الولايات المتحدة. فهذه السياسات التي تمكن الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية وتسكت عن ممارساته المتحدية 
للشرعية الدولية وتحول دون قيام الامم المتحدة بدورها شي 
مواجهة العدوانء وتعتمد محيارين في موقفهاء تثير الخضب 
والنقسة وتدفح الى اللجوء للفكر المتطرف, ومن ثم ممارسة 
العف في مواجهتها. ويستطيع المتامل في الخط البيان 
للتطرف الديني في البلاد العربية ان بلاحظ العلاقة القائمة بين 
صعوده ومسواقف الولابات المتسحدة من الصراع العريي - 
الصهيوني ومن قضايا عربية اخرى. فالموقف الاميركي ابان 
الخزو الاسرائيلي للبنان عام ۱۹۸١‏ اسهم في تغذبة التطرف 
الديذي الذي تزايد عند قدوم البحرية الاميركية الى بيروت عام 
۳ وفرض اتفاق ۱۷ آیار (مایو) ۱۹۸۳ علی لبنان, وعبر عن 


نفسه بعمليات استشهادية. والإمر نفسه يصدق على الموقف . 


الامبركي في حرب الخليج وما تلاها. ولقد اوصل «التصميم» 


الاميركي على فرض عملية التسوية الجارية للصراع العربي - : 


الصصهيوذي, التي بدات في مسدريد يوم ۱۹۹۱/٠٠/۳١‏ الى 
تصعيد التوتر في المنطقة من خلال تصعيد اسرائيل ارهابها 
وتصاعد المقاومة والانثفاضة في مواجهة هذا الارهاب, ما ادى 
الى اتساع دائرة التطرف. 

ولا يقتصر تاثير سياسات الهيمنة الاجنبية على الصراع 
العربي - الصهيوني بل يشمل جوانب الحياة السباسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعقيدية في 
مختلف الدول الحربية. فسياسات صندوق الذقد الدولي مفلاء 
في هذه الدول عامل مؤثر مي تخذية الثطرف بما تفرضه من 
شروط كما ان سياسات الاعلام التغريدي المفروضة على هذه 


IA 


O : المصدر‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


, الدول تقولد ردود افحال متطرفة. وهكذا الحال مع سياسات 
التدخل في السياسات الداخلية للدول العربية. 

الٹا: : سيب ريسي ثالث في تخنية التطرف ١‏ 
البلاد اترتا فو السات اکتا وای ا التي 
حدثت في عقدين من السذين» وقد شملت هذه التخيرات فوائض 
الثروات التي تمرضت لموجات متتالية من المد والجزرء 
والسياسات الاقتصادية التي انتقلت من سيطرة الدولة الى 
سيطرة السوق, وسياسات اخرى تعليمية واعلامية. ما ادى ذلك 
کله الى ڌ تجثيف حركة الهجرة من الريف الى المدينة وانتشار 
الاصياء العشوائية الفقيبرة في المدنء كما ادى الى معاناة 
الشريحة الوسطى في المجتمع بفعل التضخم المستمر. ومن 
الملاحظ ان هذه الاحياء العشوائية تشهد وجود نسبة عالية من 
المتطرفين الدينيين فيهاء وذلك يفعل عجر بعض سكانها عن 
التكيف مع قيم لدينة المختلفة عن قيمهم الريفيةء وبفعل تفشي 
البطالة بين هؤلاء السكان, الشباب ب متهم بضاصة. ويفشعل 
ملاحظتهم الفوارق الطبقية الحادة القائسة بينهم وبين 
الشريحة الغنية جدا المستفيدة من الاتفتاح لو الغارقة في 
الفساد. كما يلاحظ ايضا ان نسبة عالية من منظري التطرف 
ومفكريه وعناصره من الشريحة الوسطى للتمسكة عادة بقيم 
المجتمع والمحافظظة عليها. وقد أدت هذه التخديرات غلى صعيد 
الوطن المعريي الكبير الى حركة انتقال العماة الى الدول 
الغئية التي تعرضت بدورها لضغوطات شديدة مختافة نفعت 
البعض الى التطرف الديني. ومن بين هذه الضغوطات تلك 
الناجمة عن قوانين الاقامة والتنثل والحمل التي تحكمها فظرة 
قطربة تسقط من حسسابها تماما فكرة «المواطنة العريية» 
المستقرة في اعماق كل عريي. وهكذا نجد ان التطرف الديني في 
هذه الاحوأل رد فعل على «عنف الحرسان» الذي يتعرض له 
الفرد. 

رابعاأ: السبب الرئيسي الأخير الذي نراه يفعل فحله في 
تغذية التطرف في البلاد العربية ويمثل, كسابقيه. فعلا مؤشرا 
داخليا هو ما تعانيه غالبية انظمة آلحكم في الدول العربية من 
افتقار للشورى والديمقراطبة, على رغم مضي عدة عقود هن 
السنين على اقامة نموذج الدولة الحدية فيها. وتتفاعل في 
تكوين هذا السبب عوامل داخلية وخارجية, ما يؤدي الى 
اصابة الحكومات والشعوب على السواء بمرض «الحرمانء 
۱ الذي تحدث عنه محمد كامل حسين في كتابه دالوادي المقدس» 
كما يؤدي الى اصسابة الدول التي تحاني منه بمرض «نقص 
المناعة الامنبة» فيظهر فيها «الحنف المؤسسي» »مقترناً یعجز 
مطبق عن الصوار مع جيل الشباب وافساح المجال كي يحب عن 
نفسه ويخدم بلاده. وهكذا يقع كثير من هؤلاء الشباب ضحية 
هذا العف المؤسسسي فتنه و في اوساطهم ظاهرة القطرف 
الديشي. . ومن الملاحظ ان هذا الحذف المؤسسي بشتد مع تحشر 
هذه الائقلمة في تحقيق اهدافها اللحانة في التتمية الالتصادية 
والتعددية السياسية تماما كما يقوى مع وقوعها في اسر 
التبعبة والديون بفعل سياسات دول الهيمنة العا 

ان معرفة اسباب التطرف الديذي في يلاننا OF‏ 
من التعامل مع ظاهرته بموضوعية. واكتساب مناعة ضد 
دعايات اعلام الازمات المتصلة بهء والذظر في كبفية معافجة ها 
هو سلبې فيه وتوتلیف ما هو اياب واحسان نهمل مچ 
جيل الشباب من ابذاء امتنذا وتنمية طاقاته والافادة منها بدل 
تبدیدها. 


1 * عضيو المچلس المركزي الفلسطيني. 
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بين الشريفة وتعنسبن العدل 


الحکومات فی ای مجتمعات دائما ماتقوم وفی ندها قانون او ناموس او 
شريعة وياثى هذا القائون مصاحبا دائما للملكية والزواج والحكومة وان 

و احط المجتمعات وادذاها يحكمها قانون وتدبر امورها وشئونها بشريعة 
صاافقد كان الاخذ بالثار اولى مراحل التطور فى القائون تبعتها الخطوة 

: الثائية نحو القانون والمانبة من حيث موقف الالسان ازاء الجريمة وكانت 
الاخذ بالتعويض بدلا من الثار ثم الحطوة الثالثة وكانت قبام المحاكم حيث 
كان الرؤساء او الكهنة او الشيوخ يجلسون مجاس القضاء ليقضوا فيما 
اختلف فيه الذاس ورابح هذه الخطوات ان تعهد الرئيس او الدولة بان 
تحول دون الاعتداء وائزال الحقاب على المعتدى وبهذا لم بعد الرئيس 
قاضبا بل اصبح الى جائب ذلك مشرعا يسن القوانين والناس لابعرقون ؛ 
الحكومة ولايرونها الا فى القانون الذى تحكمهم به والشريعة التى تدينهم أ 
بها اذ انه حين بظهر الحاكم الذى بطلب صن الناس الولاء له والخضوع 
الحكمد يسال الناس انفسهم ماذا يريد هذا الحاكم منا وما الذى يحقق 
الولاء له ٠وكيف‏ نكسب رضاه ونامن عقابه٠ولا‏ دنتظر الحاكم اسثئلة الئاس 
هذه بل انه ولاول یوم لحکمه بعلن شریعته التی پحکمهم بها ویلزم اتباعپا 
وهنا يحتك الناس بالقانون وتظهر اثاره عليهم وينكشف مامينه ويينهم من 
اتاق او احتلاف وس رها او نسخط عليه وهنا تسدو صلاحية القانون او 
فساده بالنسبة للمجتمع الدى يدان به فاذا تجاوب الناس معه وسكنوا اليه 
واذزلوه منزلة التقدبر والاحترام كان قائونا ماليا الى حد بيعد اما اذا کان 
شان الناس مختاف عدا سبق معه فان اقل مابقال عنه انه مطلوب تعدیله 
وتقويمه حتى بتالف مع الناس ويجرى مع طبيعة المجتمع والحياة. ولا 
احسب ان هناك قانونا وضعيا او شسردعة تبلغ رضا الذاس جميها 
ويتجاوب معهم فردا فردا صهما بذل واضع القانون من جهد وفكر ومهما 
كانت النوايا عنده حسئة وطواناه سليمة لاقامة العدل قالناس يختلفون 
منازع واهواء وبتفاوتون فهما وادراکا وليس لهذا الاختلاف وهذا التفاوت 
خد ببلغه الإحصاء اويحيطه الحص, ولك ان تتصور إلى آى مدى يكون 
هذا الاخستلاف والتفساوت ادا عددت انت الداس فردا فردا ونظرت فى 
احوالهم حالا حال فلن تجد انسانا يشده الاضر ولإحالا بتفق مع حال.. 
وهذا دوضح الى حد بعسد عجز القوائين عن تحقيق العسدل بين الافراد 
ولافرار لنا فى مصر والدول الاسلامية من تطبيق الشريعة الاسلامية : 
ویکفیدا ان ذقرا قوله الله تعالى «مافرطنا فى الكتاب من شىء» وكذلك علينا 

ان نتدارس حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «تركت فيكم ما إن 

e a a e ki تمسکتم به لن تضلوا‎ 


NC 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات اتاريخ 


المصدر :. 


لئن كان الايمان ضرورة من 
ضرورات الحياة للائنسان 
كالطعام والتسراب والنهواء واا 
ورد موارد الهلاك فادمن الخمر 
او المخدرات اف اقدم على 
الانتحار او عاش فى حالة من 
الضنك والتمزق النفسى فان 
الايمان كقيمة اسلامية علبا 
محدد المعالم مكانةه القلب e‏ 
ومظهره iT‏ عن إلواء فوزي الطايل 
فیكون عمل المؤمن متسقا مع مابقر فی قلبه فتتزن نفسيته 
وتصلح احواله فلا يضل ولابشقى ويكون مقبلا على الحياة 
متحملا مشاقها قابلا لماقد بلاقيه من اخفاقات او فشل غير مغتر 
ولامفتون بما قد يلاقیه من نجاح لعلمه بانه لن يخرق الارض ولن 
يبلغ الجبال طوالا. 

والمدخل الى الايمان عندنا هو الاسلام واعلى درجات الايمان 
الإاحسان والاسلام بنى على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وحده 
لاشردك له وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البدت لمن استطاع اليه سبيلا . ولايكون 
المؤمن مؤمنا بهذا فقط لذا قال الله نعالى 

«قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وها يدخل 
الإيمان فى قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من اعمالكم 
شیئا ان الله غفور رحيم؛ 

٠١ / الحجرات‎ 


والادمان . كما جاء فى حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه | 


وسلم ۔ هو «ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وان نؤمن بالقدر خدره وشره» 

والمؤمن الحق هو الذى يرق قلبه ويقشعر جلده ويزداد ايمانا 
اذا تلت عليه آيات الله وهو دائم التوكل على الله بعد ان ياخد 
بالاسباب ويبذل فى ذلك غاية وسعه.. 

وتعلو درجة المؤمن اذا امتلك الابمان والتسليم لرب العالحين 
عله كل ضميره فيصبح محسنا. والمحسن هو الذى يعبد الله 
فیطیع اوامره وینتهی عما نهی عنه کانه یری الله وهو مؤمن بان 
الله يراه. فما اقوى مثل هذا الإنسان ومااعظم شجاعته فى الحق 
وادجاددته وفاعلدته. ومااحوج الامة الى امثاله ! 

«يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيح اجر 
المؤمنين الذين استجابو! لله وللرسول من بحد ما اصابهم القرح 
للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم؛ 

لر ای دی یه و 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما بعحثت لأتمم مكارم 
الإخلاق». 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


RAS... ال‎ 


ولايظان احد ان القيم الاخللاقية فى ااسلام هينة او انها مما 
يتبع ويترك فغياب احداها يهدد كيان المجتمع تهديدا حقيقيا.. 
'فمثلا: هب ان المجتمع خلا من قيمة الامانة او من الصدق او 
تقشى فيه الغش او النفاق او الكذب فهل يرجى لمثل هذا المجتمع 
رقی وهل یتوقع له الانهیار..؟ 
ولو تصورنا امة خلا منها النظافة والكرم وحسن المعاملة او 
ساد فيها الجهر بالسوء من القول وفعل المنكرات والفواحش 
ماظهر منها ومابطن او تفشى فيها قول الزور وشهادة الزور 
وغمط الحق والتكبر على الناس ويخس الكبل والميزان او كان 
المعتاد فيهم الزتا واللواط واكل اموال الناس بالباطل والتيذير 
واخذ الريا... فهل يتصور انسان ان مثل هذه الأمة تكون امفة... 
«واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراء (الاسراء/١۱).‏ 
ان طلب الامن الخارجى دون تحقيق الامن الداخلى هو ضرب 
من الخيال الذى دستحيل تحقبقه! وتحقيق الامن الداخلى لايكون 
الا من خلال علو المعروف والامتناع عن المنكرات. فالمعيار ان بظهر 
الانمان فى المجتمع ولاحكم لنا ولاسلطان لاحد على ضمائر الناس 
افيا وراء ذلك وظهور الايمان يكون بالعمل الصالح لذا وعد الله 
| تبارك وتعالی مثل هذه الامة بالامن ومن اوفى بحهده من الله اذ 
يقول: 
«وغد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولبمكنن لهم دينهم الذى 


ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون| 


بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» 


NC 
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للنشر اة الصحقة والمعلو مات 


الا 
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رتبار نای هو دیل نوي 


ویدون فلسفه» ومن غشسيرلف لی 
جوابا.. وهی سژال» کلن من للمکن طرحه 
قبل سذوات من باب الستشراف فاق 
للستقبلء غير ان ظروفا طارتة جعلته لكثر 
إلحلحاء ولش د حلجة للجواب لر على الاقل, 
التفسير باعتباره تساؤلا. 


آخرها ما جری فى لزمة الخليج؟! . 
.. بادرنی لدکتور فکار قہل لن یجیب 

بطرح سژل خر: وهل یمکن لهذا لتیار ان 
يكون البديل لذى يسد الثغرات الناتجة عن 
انهيار لكتلة الشرقية بجمي «إياتها؛ ى كل 
كلمةتنتهىبابة كلاشترلكية 
a e:‏ ؛والثورية.. لى 
خرھ؟! 

قال وقد فرغ من سؤال: اشهد أن فترة 
مابعدلحرب العالية لثانية قد شهدت 
لحداثا ومخاضات وتوظيفاللشعارا- 
الجذابة على نحولم يسبق له مثيل. 

وكان الفروض أن تكون لهند التعبئة 
خلال مايقرب من نصف القرن قاثير 
ينلسب مالهذه الشعارات من ثقل 


العرسة النى سنطت نى أزمة الخلبج ؟ 


فاین نحن مما حدث؟!سؤل کان على 
طرف لساتى SE‏ 
e‏ نې شنلیا امه i‏ 
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f قبل‎ 2 
ویستوعبها قبل ان يطلب من لاخرين‎ 


ا 
هو السائد وإنماتفضل بدلا من سوء 
الذية. سوءلفهمء والالتیاس وعدم ل رم 

E Nh 
کمایچب‌ان‎ 
د قلت: :لذلك, كان لابدلن نصيرإلى ها‎ 
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تى بها وىة اى ىلك تما 


بين اعرينة) راتشیم 
یکین فی خا اروا 


لهجة قريش. فهو ئى جعل منها بيانا 
مالیا لدین له هند الابعاد. 
قلت؛ ماذا تقصد؟ 
قال: كان من الارلى على لذين 
طرحو| هته الانتماعت ان يعيدوا قراءة 
تاريخ ويعيشوا مرة اخرى مأ حدث فى 
لعصر الاموى؛ بين بنى مروأن وينى 
سفیان» وما کان یحدٹ فی بلاطات 
لخلفاءء ويستفيدو| من هله التجرية الثى 
أت إلى رد فعل كانت له أبعك رهيبة على 
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فرام ا ا .کان من 
للفروض أن تقرا هذه الصفحات قبل ان 
يبدا لىقرن لعشرین لنعیيد قرامتهافى 


«دطبعة جديدةا. 


العروية.. نعم» ولكن فى خدمة الاسلام 


وهناهو موش عراقطبیمی کلفا۔ رکم 
يبدو رائعا لن هنا الاتتماء الاسلامى الخاد 
يعبر عن بيانه الخاد ايضاء بلغة لقرأن التى 
کرمت لهذا السبب, وکم کانٹ امثیتی لن 
NR SE‏ 
حماسات الجاهلية 

هل مهنی لدان لختیا تما کان 


,لمم من الصعب أن تقبل انشائياقى 


جمل مفيدةء ولهذا فن ما يعاني لعالم 
لعربى من توعكات-وهى كالسة 
استخدمهاكثيرا لانهاتعبراكثر عن واع 
لحال-لم تلك نتيجة لاحالةالانتماء 


للعرييةء ولكن لسوء فوم وتو طيف. : 


لعفوية فعازلت عند رایی أذ تبنیته منذ 
الستينك في الولجهان العاليةالكبرى 
حول للاركسية الينيتية. لن هذه لنظرية 


واتجدید لم تستطم 
ا 
الجت در ناوات جا ن اع اا 

عص ااايك» والكليش بيات الجامزة 
وعصر تخدير الشحوب من الصعب الان 


على انان نهاية القرن العشرين» لن ' 


يتعامل معه دون لن يتنكر لزمنه العلصر. 


لاله مردودية وان نسعی ی تكديف 
انتاجنا حتی لانقع فی مسلسلات 
التبعية 


لا يكفى أن يكون لديك إماة التمائية 
عقائدية قويةء لكى يضمن لهالنجاح؛ 
وانماايضاكيفية توظيف هذه الاحاة 
الواتع للعلش» وهى مشكلة للشاكل: كيف 
توائم بین ماتعيشه؛ وما يجرى إحلتك 


قلت؛التیار انی طرع نفسه يديل 
يزعم أنه يحل هذه للشكلة؟ 
بعد کل ماحدٹ جاء طر الاختیار 
الاسلامى ويدات هناوهنك الحركات 
ولدموة وکل له طريقته ومنهجه وفس 
تصوری‌ان لخطالاکبرالنی‌یمگن‌لن ` 
يقع فيه للسلم هوان «يعدد لحالته 
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لمان نحل اسلاماء بدلا من اسلام قإنى 
اتساعل: Ss‏ 
محل اسلام عصر 

ل اا ن لما نسر 
بيننأوقد طلبهاالقرأن لكريم بالنسبة .ا 
لاهل الکتاب ومن باب لول ان تطرح فما ي 
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ياأمسة الا سلام... 
هذا هو الطرسق 


بقلم: السيد المصرى 


الإسلام فيه عزيزا ا کانوا E‏ 
الددنا بأسرها. 

وهانحن اليوم ذرى اعداء الإسلام دحرصون على تسديند 
الضربات له فى صدور اهله الذين باتوا بغفلون طريق 
الرشد والغلاح» حتى وقفت فى المسلمين حركة التفكير 
والعمل واستخدام ما سر للإنسان فی هذا الكونء كما 
اسيء فهم المسادئ الإسلامبة الصحيحة فائتا 
الضعف واصيبوا بالشلل وهيآوا لاعدائهم ان بنالوهم يما 
اړادوا وان برموا دیشهم بما شاعواء وبذلك اسساعوا! 
لانفسهم واساعوا لدينهم. 

داأمسة الإسلام: إن من القضنادا التى لاتحتاج الى 
برهان انه لاوجود لمن لاشخصدة له" ولایخفی على احد ان 
الاأمة الإسلامية الآن لاشخصبة لها ےا اصاب بلدانها من 
ضعف وشلل بسبب التفرق آذهبى والسياسى فباتت 
اشلاء مدعثرة فى ائحاء الكرة الإرضية وانحاز كثير منها 
الى من لاهم لهم إلا القضاء اولا وقبل كل شئ عليهم. 

ذلك لان المسلمين اليوم قد اصبحوا يتكلمون اكثر مما 


يعملون واعداؤهم يعملون اكثر كثر مما بتكلمون فاصابنا 


التخلف والركود فى الوقت الذى حقق فده اعداؤنا التقدم 
والرقی 
والدليل اذا صدقه الواقع بكون بمنأى عن المناقشة 


عاجزين امام دولة صغيرة تتوسطنا فتثير الذعر 
والتخردب بيننا بحجة ان د ول عظلمى تساندها وتقف 
خلفهاء وهكذا اضذنا نردد تلك الحصسجة العليلة حستى 
اصبحنا نتقخذها ذرنعة نحافظ يها على ماء وحهنا.. 
والحقيقة تخالف ذلك تمام المخالفةء فليس السبب فى 
عجزنا هو القوة التى تسساند تلك الدولة بل السبب 
الرئيسى والأوحد هو أنذا رضدذا لائفسذا ان شيبقى 
مشستتدن متفرقین» کل منا بستاثر بموارده لکی بحقق 
مصلحته ولاشسان له بالآخرین إلافى حدود الظاهر الذي 


| وأدعى الى القبول» فها نحن جميعا كمسلمين نقف , 


يضر اكثر مما بتفع ولكن ما هو السبيل للخلاص مما | 


ند ن فسه؟!! 


وللاجابة عن ذلك علىناعلىنا ان ندرس الإسسيساب الشى 
ادت ننا الى ما وصلنا ليه كامة عربية حملت مشاعل 
النور منذ اكثر من اربعحة عشر قرذا لذنشر دعوة الإسلام 


ففتح الله على دديها نصف الدنيا فى نصف قرن وهو مالم 
تفعله امة قبلها ومالم تفعله امصة يعدها. . واشم هذه 


الاسياب يكمن فيما بلى: 


* التذازع على الحصدود لتحقيق المصالح الذاتيبة دون 
٠‏ ادنى اعتبار مصلحة الجماعة العريدة. 
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| * تجاح مخططات القوى 


* تنمية روح الاستئثار لدى البعض من خلال سيطرة 


الفكر القبادى الأوحد. 
* ضعف الإيمان بقدرة الله تحقيق الحرْة عند 
ا رة الله على تحقيق العزة 


« عدم توافر القدرة الجماعية على مجابهة مؤامرات 
ومكائد الطامعين فيناً وفى ثرواتنا. 
المعحادية فى تشويه صورة ‏ 
الإسلام لدى البعض منا. 


* محاولاتهم المستمرة للقضساء على الوحدة والقومية | 
أ العريية بشستى الوسائل والاساليب. 


* ابقاؤهم على تخلفنا بإثارة اهتمامنا نحو اضطرابات 
مصطنعة غافلين عن اسساب اللحاق بركب التطور 
الحضارى ۱ 
lass SE GE E‏ 
القتالية. 

+ ضعف ميثاق جامعة الدول العربية فى تحقيق اهداف 
وآمال التضامن العربى. 

إن ذلك قليل من كثير يفسر لنا ماالت اليه مقدرات الامة 
العربية.. ومن ثم يتبقى لدينا بعد دراسة اسياب الضعف 
والهوان ان نبحث عن وسائل التغلب عليها لتعود للامة 


العربية اصالتها وحضارتها التى كانت ندراسا لحضارات 
العالم باسره بعيدا عن تيارات الفكر الجامح نحو ابقائها 
على ما شی علیه.. وکم من نکیات وکبوات كانت انطلاقا 
نحو تحقيق مستقيل افضل لمن المت بهم. 

فلكى تستقيم الفروع وتزدهر يجب ان تعالج الجذور | 
وتشفى مما اصابهاء ولكى نبلغ ذلك يجب ان نحقق الأتى: 

- دمج الأمة العربية فى علاقة فددرالية يحكمها دستور 
واحد يتفق وعقيدتهم السماوية ويتفرع منه دساتير أ 
البلدان الاعضاء كخطوة اولى ضرورية ما بليها من | 
ترتيبات, الامر الذى يستوجب تعديل ميثاق جامعة الدول . 
العربية ليفى باغراض وأآمال التضامن العربى. 1 

- انشاء سوق عربية مشتركة لتصصيجح المسار ا 
الاقتصادى فى كافة البلدان الصريية وتحقيق التكافل 
الاجتماعى الذى امرت به العقيدة الاسلامية. 

وضع برنامج محدد المعالم واضح الإهداف تسير عليه 
الامة العربية لتنهض صن كبوتها كى تعيد قدرتها على 
مواكية ركب الحضارة العالمية. 

توجيه الطاقات الاعلامية نحو ارساء دعائم الكيان 
العربی فى صدور جميع ابذائه. 
- الحيلولة بشتى الوسائل دون الامراض الاجتماعية إا 
والعادات الغرببة عن عقيدة الامة العريية. 

انشاء قوة حربية عربية مشتركة على اعلى مستوى 
من الكفاءة العسكرية تكون مهمتها حفظ السلم والامن 
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للنشو والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


العربى وردع محاولات تهديده خارجيا وداخلیا. 
السعى الحثيث نحو انشاء منظمة اسلامية اقتصادية 
حضارية. مهمتها تنسيق وسائل الاقتصاد والتقدم 
الحضارى وسد حاجات الشعوب الاسلامية بعضها من 
دحعض حتی لاجد أعىداۇنا نافذة يخلصون منها الى | 
استنزاف بلاد المسلمين وتئبيت اقدامهم فيها. 
- وضع نظام محكم الحلقات لنشس الدين الإسلامى فى أ 
اأرجاء العالم بكون اساسه الاعداد السليم القوى لرجل 
الدين الذى بقتحم الصعاب ويمتلك القلوب بعلمه وبيانه 
وفعله وسلوکه. 
تشيدد النخلام الأمنى للمنطقة العرسية من خلال الهيكل ' 
العريى والترتيدات العردية المحضة . 1 
عدم اقامة روابط مع أى حلف من الإاحلاف الخارجية. 
تنسيق الجهود العريية وتوحيدها وتجنيد كافة 
طاقاتها لتحقيق الخد الافضل والهدف المنشود. 
تلك هى بعض الوسائل التى يكون فى اتباعها تحقيق 
لمصلحة الامة العريية الاسلامية فيدون تحرك العرب 
انفسهم نحو تحقيق ذلك من خلال الوحدة الشاملة لن 
بقام لهم وزن بين القوى الدولية وان ياتى ذلك إلا بتحاى 
حکامصهم حفدعا بالصدق والاخلاص الكامل لتصحدح 


ی کی 


مسار امتهم العربية من خلال التخئى عن المصالح ‏ 


والاهداف الشخصدة وتنقية الصفوف من جيوب الاعداء | 
شتی الطرق. 

ولنعلم جددا ان النية محلها القلىء فان صلحت نيتنا 
فی تحقدق عزتنا وکرامتدا وکیاننا سنصل حتما الى ما 
SS ES ST‏ يسر لذا السبيل 


ا الله العظيم حسينمسا قسال: «وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» 


المصدر . ازير الشرنسم 
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